
 من الطبعة6*الجزء 1*
*سورة النساء2*
--- 148*الآيتان: 3*  {ل آيحب الله الجهر بالس--وء م--ن الق--ول إل م--ن149 

ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خي--را أو تخف--وه أو تعف-وا ع-ن س-وء
فإن الله كان عفوا قدآيرا}

@قوله تعالى: "ل آيحب الله الجهر بالسوء من القول" وتم الكلام. ثم ق--ال
عز وجل: "إل من ظلم" استثناء ليس من الول في موضع نصب؛ أي لك--ن
من ظل-م فل-ه أن آيق--ول ظلمن--ي فلن. وآيج-وز أن آيك--ون ف-ي موض--ع رف-ع
وآيكون التقدآير: ل آيحب الل--ه أن آيجه--ر أح--د بالس--وء إل م--ن ظل--م. وق--راءة
الجمهور "ظلم" بضم الظاء وكسر اللام؛ وآيجوز إسكانها. ومن قرأ "ظل--م"
بفتح الظاء وفتح اللام وهو زآيد بن أسلم وابن أبي إسحاق وغيرهما على ما
آيأتي، فل آيجوز له أن آيسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الولى قالت
طائفة: المعنى ل آيحب الله أن آيجهر أحد بالسوء م--ن الق--ول إل م--ن ظل--م
فل آيكره له الجهر به. ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالس--وء وم--ا ه--و المب--اح
من ذلك؛ فقال الحسن: هو الرجل آيظلم الرجل فل آيدع عليه، ولكن ليق--ل:
اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي، اللهم حل بين--ه وبي--ن م--ا آيرآي--د م--ن
ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. وقال اب--ن عب--اس
وغيره: المباح لمن ظلم أن آيدعو على من ظلمه، وإن صبر فه--و خي--ر ل--ه؛
فهذا إطلق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أآيضا ه--و والس--دي: ل ب--أس
لمن ظلم أن آينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه وآيجهر له بالسوء م--ن الق--ول.
وقال ابن المستنير: "إل من ظلم" معناه؛ إل من أكره على أن آيجهر بسوء
من القول كفر أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الكراه؛ وكذا ق--ال
قطرب: "إل من ظلم" آيرآيد المكره؛ لنه مظلوام ف--ذلك موض--وع عن--ه وإن
كفر؛ قال: وآيجوز أن آيكون المعنى "إل من ظلم" على البدل؛ كأنه ق--ال: ل
آيحب الله إل من ظلم، أي ل آيحب الله الظالم؛ فكأنه آيقول: آيحب من ظلم
أي آيأجر من ظلم. والتقدآير على هذا القول: ل آيحب الله ذا الجه--ر بالس--وء
إل من ظلم، على البدل. وقال مجاهد: نزلت ف--ي الض--يافة فرخ--ص ل--ه أن
آيقول فيه. قال ابن جرآيج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجل بفلة م--ن
الرض فلم آيضيفه فنزلت "إل من ظل--م" ورواه اب--ن أب--ي نجي--ح أآيض--ا ع--ن
مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية "ل آيحب الله الجهر بالسوء من القول إل م--ن
ظلم" في الرجل آيمر بالرجل فل آيضيفه فرخص له أن آيق--ول في--ه: إن--ه ل--م
آيحسن ض-يافته. وق-د اس-تدل م-ن أوج-ب الض-يافة به-ذه الآي-ة؛ ق-الوا: لن
الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها؛ وهو قول الليث ب--ن س--عد. والجمه--ور
على أنها من مكارام الخلق وسيأتي بيانها في "هود" والذي آيقتضيه ظ--اهر
الآية أن للمظلوام أن آينتصر من ظالمه - ولكن مع اقتصاد - وإن كان مؤمنا
كما قال الحسن؛ فأما أن آيقابل القذف بالقذف ونحوه فل؛ وقد تق--دام ف--ي
"البقرة". وإن كان كافرا فأرسل لسانك وأدع بما شئت م--ن الهلك--ة وبك--ل
دعاء؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (اللهم أشدد وطأتك
على مضر واجعلها عليهم سنين كسني آيوسف) وقال: (الله--م علي--ك بفلن
وفلن) سماهم. وإن كان مجاهرا بالظلم دع--ي علي--ه جه--را، ول--م آيك--ن ل--ه
ع-رض مح-ترام ول ب--دن مح-ترام ول م-ال مح--ترام. وق-د روي أب-و داود ع-ن



عائشة قال: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه؛ فق--ال رس--ول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم: (ل تسبخي عنه) أي ل تخففي عنه العقوبة ب--دعائك علي--ه.
وروي، أآيضا عن عمرو بن الشرآيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله علي--ه
وسلم قال: (لي الواجد ظلم آيحل عرضه وعقوبته). قال ابن المبارك: آيحل
عرضه آيغلظ له، وعق--وبته آيحب--س ل--ه. وف--ي ص--حيح مس--لم (مط--ل الغن--ي
ظلم). فالموسر المتمكن إذا طولب بالداء ومط--ل ظل--م، وذل--ك آيبي--ح م--ن
عرضه أن آيقال فيه: فلن آيمطل الناس وآيحبس حقوقهم وآيبيح للماام أدب--ه
وتعزآيره حتى آيرتدع عن ذلك؛ حكي معناه عن سفيان، وهو معنى قول ابن

المبارك رضي الله عنهما.
@ وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مس--لم م--ن ق--ول العب--اس ف--ي
علي رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف:
آيا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الثم الغادر الخائن. الح--دآيث.
ولم آيرد عليه واحد منه--م؛ لنه--ا ك--انت حكوم--ة، ك--ل واح--د منهم--ا آيعتق--دها
لنفس--ه، ح--تى أنف--ذ فيه--ا عليه--م عم--ر ال--واجب؛ ق--اله اب--ن العرب--ي. وق--ال
علماؤن--ا: ه--ذا إنم--ا آيك--ون فيم--ا إذا اس--توت المن--ازل أو تق--اربت، وأم--ا إذا
تفاوتت، فل تمكن الغوغ--اء م--ن أن تس--تطيل عل--ى الفض--لء، وإنم--ا تطل--ب
حقها بمجرد الدعوى من غير تصرآيح بظلم ول غضب؛ وه--ذا ص--حيح وعلي--ه
تدل الثار. ووجه آخ--ر: وه--و أن ه--ذا الق--ول أخرج--ه م--ن العب--اس الغض--ب
وصولة سلطة العمومة ! فإن العم ص-نو الب، ول ش-ك أن الب إذا أطل-ق
هذه اللفااظ على ولده إنما آيحمل ذلك منه على أنه قص--د الغلاظ وال--ردع
مبالغة في تأدآيبه، ل أنه موصوف بتلك المور؛ ثم أنضاف إلى هذا أنهم في
محاجة ولآي--ة دآيني--ة؛ فك--ان العب--اس آيعتق--د أن مخ--الفته فيه--ا ل تج--وز، وأن
مخالفته فيها تؤدي إلى أن آيتصف المخ--الف بتل-ك الم--ور؛ فأطلقه-ا بب-وادر
الغضب على هذه الوجه؛ ولما علم الحاضرون ذلك لم آينكروا علي--ه؛ أش--ار

إلى هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما. 
@ فأما من قرأ "ظلم" بالفت--ح ف--ي الظ--اء واللام - وه--ي، ق--راءة زآي--د ب--ن
أسلم، وكان من العلماء بالقرآن بالمدآين--ة بع--د محم--د ب-ن كع--ب القرظ--ي،
ن اء ب ن عب-اس واب-ن ج-بير وعط وقراءة اب-ن أب-ي إس-حاق والض-حاك واب
السائب - فالمعنى: إل من ظلم في فعل أو قول فاجهروا ل--ه بالس--وء م--ن
القول؛ في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له والرد علي--ه؛ المعن--ى ل آيح--ب
الله أن آيقال لمن تاب من النفاق: ألست نافقت ؟ إل م--ن ظل--م، أي أق--اام
على النفاق؛ ودل على هذا قوله تع--الى: "إل ال--ذآين ت--ابوا". ق--ال اب--ن زآي--د:
وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك السفل من الن--ار
كان ذلك جهرا بسوء من القول، ث--م ق--ال له--م بع--د ذل--ك: "م--ا آيفع--ل الل--ه

]  عل-ى معن--ى الت-أنيس والس-تدعاء إل-ى الش-كر147بع--ذابكم" [النس-اء: 
والآيمان. ثم قال للمؤمنين: "ل آيحب الله الجهر بالسوء من الق--ول إل م--ن
ظلم" في إقامته على النفاق؛ فإنه آيقال له: ألست المن--افق الك--افر ال--ذي
لك في الخرة الدرك السفل من النار ؟ ونحو هذا من القول. وقال ق--وام:
معنى الكلام: ل آيحب الله أن آيجه--ر أح--د بالس--وء م--ن الق--ول، ث--م اس--تثنى
استثناء منقطعا؛ أي لكن من ظلم فإنه آيجه--ر بالس--وء ظلم--ا وع--دوانا وه--و

ظالم في ذلك.



قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم آيستطيلون    
بألسنتهم وآينالون من عرض مظلومهم ما حرام عليه--م. وق--ال أب--و إس--حاق
الزجاج: آيجوز أن آيكون المعنى "إل من ظلم" فقال س--وءا؛ ف--إنه آينبغ--ي أن

تأخذوا على آيدآيه؛ وآيكون الستثناء ليس من الول.
قلت: وآيدل على هذا أحادآيث منها قوله عليه السلام: (خذوا على أآيدي    

س--فهائكم). وق--وله: (انص--ر أخ--اك ظالم--ا أو مظلوم--ا) ق--الوا: ه--ذا ننص--ره
مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال: (تكفه عن الظلم). وق--ال الف--راء: "إل

من ظلم" آيعني ول من ظلم. 
@قوله تعالى: "وك-ان الل--ه س-ميعا عليم-ا" تح--ذآير للظ-الم ح-تى ل آيظل--م،
وللمظلوام حتى ل آيتعدى الحد في النتصار. ثم أتب--ع ه--ذا بق--وله: "إن تب--دوا
خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء" فندب إلى العفو ورغب فيه. والعفو م--ن
صفة الله تعالى مع القدرة على النتقاام؛ وقد تقدام في "آل عمران" فضل
العافين عن الناس. ففي هذه اللفااظ اليس--يرة مع--ان ك--ثيرة لم--ن تأمله--ا.
وقيل: إن عفوت فإن الله آيعفو عنك. روي ابن المب--ارك ق--ال: ح--دثني م--ن
سمع الحسن آيقول: إذا جئ--ت الم--م بي--ن آي--دي رب الع--المين آي--وام القيام--ة
نودي ليقم من أجره على الله فل آيقوام إل من عفا في ال--دنيا؛ آيص--دق ه--ذا

]. 40الحدآيث قوله تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله" [الشورى: 
--- 150*الآيتان: 3*  {إن ال--ذآين آيكف--رون ب--الله ورس--له وآيرآي--دون أن151 

آيفرقوا بين الله ورسله وآيقولون ن--ؤمن ببع--ض ونكف--ر ببع--ض وآيرآي--دون أن
آيتخذوا بين ذلك سبيل، أولئك ه--م الك--افرون حق--ا وأعت--دنا للك--افرآين ع--ذابا

مهينا}
@قوله تعالى: "إن الذآين آيكفرون" لم--ا ذك--ر المش--ركين والمن--افقين ذك--ر
الكفار من أهل الكتاب، اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد صلى الل-ه علي--ه
وسلم، وبين أن الكفر به كفر بالكل؛ لنه م--ا م--ن ن--بي إل وق--د أم--ر ق--ومه
بالآيمان بحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع النبياء عليهم الصلة والسلام.
ومعنى "آيرآيدون أن آيفرقوا بين الله ورسله" أي بين الآيمان ب--الله ورس--له؛
فنص سبحانه على أن التفرآيق بين الله ورسله كف--ر؛ وإنم--ا ك--ان كف--را لن
الله س--بحانه ف--رض عل--ى الن--اس أن آيعب--دوه بم--ا ش--رع له--م عل--ى ألس--نة
الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم آيقبلوها منهم، فكانوا
ممتنعين من ال-تزاام العبودآي-ة ال-تي أم-روا بالتزامه-ا؛ فك-ان كجح-د الص-انع
سبحانه، وجحد الصانع كفر لم--ا في--ه م--ن ت--رك ال--تزاام الطاع--ة والعبودآي--ة.

وكذلك التفرآيق بين رسله في الآيمان بهم كفر.
@قوله تعالى: "وآيقولون ن--ؤمن ببع--ض ونكف--ر ببع--ض" وه--م اليه--ود آمن--وا
بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدام هذا م--ن ق--ولهم ف--ي "البق--رة".
وآيقولون لعوامهم: لم نجد ذكر محمد في كتبنا. "وآيرآي--دون أن آيتخ--ذوا بي--ن
ذلك سبيل" أي آيتخ--ذوا بي--ن الآيم--ان والجح--د طرآيق--ا، أي دآين--ا مبت--دعا بي--ن
السلام واليهودآية. وقال: "ذلك" ولم آيقل ذآينك؛ لن ذل--ك تق--ع للثني--ن ول--و

كان ذآينك لجاز.
@قوله تعالى: "أولئك هم الكافرون حقا" تأكيد آيزآي-ل الت-وهم ف-ي إآيم-انهم
حين وصفهم ب--أنهم آيقول--ون ن--ؤمن ببع--ض، وأن ذل--ك ل آينفعه--م إذا كف--روا
برسوله؛ وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجل، وكف--روا بك--ل رس--ول
مبشر بذلك الرسول؛ فل--ذلك ص--اروا الك--افرآين حق--ا. "وأعت--دنا للك--افرآين"



آيقوام مقاام المفعول الثاني لعتدنا؛ أي أعتدنا لجميع أصنافهم "عذابا مهينا"
أي مذل.

 {والذآين آمنوا بالله ورسله ولم آيفرقوا بين أحد منهم أولئك152*الآية: 3*
سوف آيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما}
@ آيعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته.

 {آيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من الس--ماء فق--د153*الآية: 3*
سألوا موس--ى أك--بر م-ن ذل--ك فق-الوا أرن-ا الل--ه جه--رة فأخ-ذتهم الص--اعقة
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتين--ا

موسى سلطانا مبينا}
@ سألت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم أن آيصعد إل--ى الس--ماء وه--م
آيرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما آيدعيه على صدقه دفع--ة واح--دة، كم--ا
أتى موسى بالتوراة؛ تعنتا له صلى الله عليه وسلم؛ ف--أعلم الل--ه ع--ز وج--ل
أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام ب--أكبر م--ن ه--ذا "فق--الوا أرن--ا الل--ه
جهرة" أي عيانا؛ وقد تقدام في "البقرة". و"جهرة" نع--ت لمص--در مح--ذوف
أي رؤآية جهرة؛ فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاؤوا به من الس--ؤال والظل--م

من بعد ما رأوا من المعجزات. 
@قوله تعالى: "ثم اتخذوا العجل" في الكلام حذف تقدآيره: فأحييناهم فلم
آيبرحوا فاتخذوا العجل؛ وقد تقدام في "البقرة" وآيأتي ذك--ره ف--ي "ط--ه" إن
شاء الله. "من بعد ما جاءتهم البينات" أي البراهين وال--دللت والمعج--زات
الظاهرات من اليد والعصا وفلق البح--ر وغيره--ا ب--أنه ل معب--ود إل الل--ه ع--ز
وجل. "فعفونا عن ذلك" أي عم--ا ك--ان منه--م م--ن التعن--ت. "وآتين--ا موس--ى
سلطانا مبينا" أي حجة بينة وهي الآيات التي جاء بها؛ وسميت س--لطانا لن
من جاء بها قاهر بالحجة، وهي قاهرة للقلوب، بأن تعلم أنه ليس في قوى

البشر أن آيأتوا بمثلها.
 {ورفعنا فوقهم الط--ور بميث-اقهم وقلن--ا له-م ادخل-وا الب-اب154*الآية: 3*

سجدا وقلنا لهم ل تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا}
@قوله تعالى: "ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم" أي بسبب نقضهم الميث--اق
الذي أخذ منهم، وهو العمل بما في التوراة؛ وقد تقدام رفع الجبل ودخولهم
الباب في "البقرة". و"سجدا" نصب على الحال. وقرأ ورش وح--ده "وقلن--ا
ن ع-دا آيع-دو ع-دوا وع-دوانا وع-دوا لهم ل تعدوا في السبت" بفتح العين م
وعداء، أي باقتناص الحيتان كما تقدام في "البق--رة". والص--ل في--ه وتعت--دوا
أدغمت التاء في الدال؛ قال النحاس: ول آيجوز إسكان العين ول آيوصل إلى
الجمع بين ساكنين في هذا، والذي آيقرأ به إنما آيروام الخطأ. "وأخذنا منه--م
ميثاقا غليظا" آيعني العهد الذي أخذ عليهم في الت--وراة. وقي--ل: عه--د مؤك--د

باليمين فسمي غليظا لذلك.
 {فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآآيات الله وقتلهم156 - 155*الآيتان: 3*

النبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فل آيؤمنون
إل قليل، وبكفرهم وقولهم على مرآيم بهتانا عظيما}

@قوله تعالى: "فبما نقضهم ميثاقهم" "فبما نقضهم" خف--ض بالب--اء و"م--ا"
]  وقد تق--دام؛159زائدة مؤكدة كقوله: "فبما رحمة من الله" [آل عمران: 

والباء متعلق-ة بمح--ذوف، التق--دآير: فبنقض--هم ميث-اقهم لعن-اهم؛ ع-ن قت--ادة
وغي--ره. وح--ذف ه--ذا لعل--م الس--امع. وق--ال أب--و الحس--ن عل--ي ب--ن حم--زة



الكسائي: هو متعلق بما قبل--ه؛ والمعن--ى فأخ--ذتهم الص--اعقة بظلمه--م إل--ى
قوله: "فبما نقضهم ميثاقهم" قال: ففسر ظلمهم ال--ذي أخ--ذتهم الص--اعقة
من أجله بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم النبي--اء وس--ائر م--ا بي--ن م--ن
الشياء التي ظلموا فيها أنفسهم. وأنك--ر ذل--ك الط--بري وغي--ره؛ لن ال--ذآين
أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى، والذآين قتلوا النبياء ورم--وا مرآي--م
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان، فلم تأخذ الصاعقة الذآين أخذتهم برميه--م
مرآيم بالبهتان. قال المهدوي وغيره: وهذا ل آيلزام؛ لنه آيجوز أن آيخبر عنهم
والمراد آباؤهم؛ على ما تقدام في "البقرة". قال الزجاج: المعنى فبنقضهم
ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؛ لن هذه القصة ممتدة إلى ق--وله:

].  ونقضهم الميثاق أنه أخ--ذ160"فبظلم من الذآين هادوا حرمنا" [النساء: 
عليهم أن آيبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: المعنى فبنقض--هم
ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم ك-ذا طب-ع الل-ه عل-ى قل-وبهم. وقي-ل: المعن-ى
فبنقض--هم ل آيؤمن--ون إل قليل؛ والف--اء مقحم--ة. و"كفره--م" عط--ف، وك--ذا
و"قتلهم". والمراد "بآآيات الله" كتبهم التي حرفوها. و"غل--ف" جم--ع غلف؛
أي قلوبنا أوعية للعلم فل حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل: هو جمع
ا تق-ول؛ وه-و أغلف وهو المغطى بالغلف؛ أي قلوبنا في أغطية فل نفقه م

]  وق--د تق--دام ه--ذا ف--ي "البق--رة"5كق--وله: "قلوبن--ا ف--ي أكن--ة" [فص--لت: 
وغرضهم بهذا درء حجة الرسل. والطبع الخت--م؛ وق--د تق--دام ف-ي "البق--رة".
"بكفرهم" أي جزاء لهم على كفرهم؛ كما ق--ال: "ب--ل لعنه--م الل--ه بكفره--م

]  أي إل إآيمانا قليل أي ببعض النبياء، وذل--ك88فقليل ما آيؤمنون" [البقرة: 
غير نافع لهم. ثم كرر "وبكفرهم" ليخبر أنهم كفروا كفرا بعد كف--ر. وقي--ل:
المعنى "وبكفرهم" بالمسيح؛ فحذف لدلل--ة م--ا بع--ده علي--ه، والعام--ل ف-ي
"بكفرهم" هو العامل في "بنقضهم" لنه معطوف عليه، ول آيجوز أن آيكون
العام--ل في--ه "طب--ع". والبهت--ان العظي--م رميه--ا بيوس--ف النج--ار وك--ان م--ن
الصالحين منهم. والبهتان الك--ذب المف--رط ال--ذي آيتعج--ب من--ه وق--د تق--دام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
--- 157*الآيتان: 3*  {وق--ولهم إن--ا قتلن--ا المس--يح عيس--ى اب--ن مرآي--م158 

رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن ش--به له--م وإن ال--ذآين اختلف--وا في--ه
لفي شك منه ما لهم به من علم إل اتباع الظن وما قتلوه آيقين--ا، ب--ل رفع--ه

الله إليه وكان الله عزآيزا حكيما}
@قوله تعالى: "وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى اب--ن مرآي--م" كس--رت "إن"
ي "آل عم-ران" اش-تقاق لنها مبتدأة بعد القول وفتحها لغ-ة. وق-د تق-دام ف
لفظ المسيح. "رسول الله" بدل، وإن شئت على معنى أعني. "وما قتل--وه
وما صلبوه" رد لقولهم. "ولكن شبه لهم" أي ألقي ش--بهه عل--ى غي--ره كم--ا
تقدام في "آل عمران". وقي--ل: ل--م آيكون--وا آيعرف--ون شخص--ه وقتل--وا ال--ذي
قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: "وإن الذآين اختلفوا فيه لفي ش--ك
منه" والخبار قيل: إنه عن جميعهم. وقيل: إنه لم آيختلف في--ه إل ع--وامهم؛
ومعنى اختلفهم قول بعضهم إنه إله، وبعضهم هو ابن الل--ه. ق--اله الحس--ن:
وقيل اختلفهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى. وق--ال م--ن ع--اآين رفع--ه إل--ى
السماء: ما قتلن--اه. وقي--ل: اختلفه--م أن النس--طورآية م--ن النص--ارى ق--الوا:
صلب عيسى من جهة ناسوته ل من جه--ة له--وته. وق--الت الملكاني--ة: وق--ع
الصلب والقتل على المسيح بكماله ناسوته ول هوته. وقي--ل: اختلفه--م ه--و



أنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأآين عيسى ؟ ! وإن كان هذا عيس--ى ف--أآين
صاحبنا ؟ ! وقيل: اختلفهم هو أن اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لن آيهوذا رأس
اليهود هو الذي سعى في قتل--ه. وق--الت طائف--ة م--ن النص--ارى: ب--ل قتلن--اه
نحن. وقالت طائفة منهم: بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إلي--ه. "م--ا
لهم به من علم" من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال عز وجل: "إل اتباع الظ--ن"
ع ي موض-ع رف استثناء ليس من الول في موضع نصب، وآيجوز أن آيكون ف

على البدل؛ أي ما لهم به من علم إل اتباع الظن. وأنشد سيبوآيه:
وبلدة ليس بها أنيس              إل اليعافير وإل العيس     

@قوله تعالى: "وما قتلوه آيقينا" قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتل--وا
ظنهم آيقينا؛ كقولك: قتلته علما إذا علمت--ه علم--ا تام--ا؛ فاله--اء عائ--دة عل--ى
الظن. قال أبو عبيد: ولو كان المعن--ى وم-ا قتل--وا عيس-ى آيقين--ا لق-ال: وم-ا
قتلوه فقط. وقيل: المعن-ى وم-ا قتل-وا ال--ذي ش--به له--م أن--ه عيس-ى آيقين--ا؛
فالوقف على هذا على "آيقينا". وقيل: المعنى وم-ا قتل--وا عيس-ى، والوق-ف
على "وما قتلوه" و"آيقينا" نعت لمصدر محذوف، وفي--ه تق--دآيران: أح--دهما:
أي قالوا هذا قول آيقينا، أو قال الله هذا قول آيقينا. والقول الخر: أن آيك--ون
المعنى وما علموه علما آيقينا. النحاس: إن ق--درت المعن--ى ب--ل رفع--ه الل--ه
إليه آيقينا فهو خطأ؛ لنه ل آيعمل ما بعد "بل" فيما قبلها لضعفها. وأجاز ابن
النباري الوقف على "وما قتلوه" على أن آينصب "آيقينا" بفع--ل مض--مر ه--و
جواب القسم، تقدآيره: ولقد صدقتم آيقينا أي صدقا آيقين--ا. "ب--ل رفع--ه الل--ه
إليه" ابتداء كلام مستأنف؛ أي إلى السماء، والله تعالى متعال عن المكان؛
وق--د تق--دام كيفي--ة رفع--ه ف--ي "آل عم--ران". "وك--ان الل--ه عزآي--زا" أي قوآي--ا
بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بط--رس ب-ن استيس--انوس الروم--ي فقت--ل

منهم مقتلة عظيمة. "حكيما" حكم عليهم باللعنة والغضب.
 {وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته وآيوام القيامة159*الآية: 3*

آيكون عليهم شهيدا}
@قوله تعالى: "وإن من أهل الكتاب إل لي--ؤمنن ب--ه قب--ل م--وته" ق--ال اب--ن
عباس والحسن ومجاهد وعكرمة: المعنى ليؤمنن بالمسيح "قبل موته" أي
الكتابي؛ فالهاء الولى عائدة على عيسى، والثانية على الكتابي؛ وذل--ك أن--ه
ليس أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إل وآيؤمن بعيسى عليه الس--لام
إذا عاآين الملك، ولكنه إآيمان ل آينفع؛ لنه إآيمان عند الي--أس وحي--ن التلب--س
بحالة الموت؛ فاليهودي آيقر في ذلك الوقت ب-أنه رس-ول الل-ه، والنص-راني
آيقر بأنه كان رسول الله. وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه
الآية فقال: إني لوتى بالسير م--ن اليه--ود والنص--ارى ف--آمر بض--رب عنق--ه،
وأنظر إليه في ذلك الوقت فل أرى منه الآيمان؛ فقال له شهر بن حوشب:
إنه حين عاآين أمر الخرة آيقر بأن عيسى عب--دالله ورس--وله في--ؤمن ب--ه ول
آينفعه؛ فقال له الحجاج: من أآين أخذت هذا ؟ ق--ال: أخ--ذته م--ن محم--د ب--ن
الحنفية؛ فقال له الحجاج: أخذت من عي--ن ص--افية. وروي ع--ن مجاه--د أن--ه
قال: ما من أحد من أهل الكتاب إل آيؤمن بعيسى قبل موته؛ فقي-ل ل-ه: إن
غ--رق أو اح--ترق أو أكل--ه الس--بع آي--ؤمن بعيس--ى ؟ فق--ال: نع--م ! وقي--ل: إن
الهاءآين جميعا لعيسى عليه السلام؛ والمعنى ليؤمنن به من ك--ان حي--ا حي--ن
نزوله آيوام القيامة؛ قال قتادة وابن زآي--د وغيرهم--ا واخت--اره الط--بري. وروى
آيزآيد بن زرآيع عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: "وإن من أهل الكت--اب



إل ليؤمنن به قبل موته" قال: قبل موت عيسى؛ والله إن--ه لح--ي عن--د الل--ه
ن ن الض-حاك وس-عيد. ب الن؛ ولكن إذا نزل آمن-وا ب-ه أجمع-ون؛ ونح-وه ع
جبير. وقيل: "ليؤمنن به" أي بمحمد عليه السلام وإن لم آيجر ل--ه ذك--ر؛ لن
هذه القاصيص أنزلت عليه والمقصود الآيمان به، والآيمان بعيسى آيتض--من
الآيمان بمحم--د علي--ه الص--لة والس--لام أآيض--ا؛ إذ ل آيج--وز أن آيف--رق بينه--م.
وقيل: "ليؤمنن به" أي بالله تع--الى قب--ل أن آيم--وت ول آينفع--ه الآيم--ان عن--د
المعاآينة. والتأوآيلن الولن أظهر. وروى الزه--ري ع-ن س--عيد ب--ن المس--يب
عن أبي هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لينزلن ابن مرآيم
حكما عدل فليقتل--ن ال--دجال وليقتل--ن الخنزآي--ر وليكس--رن الص--ليب وتك--ون
السجدة واحدة لله رب العالمين)، ثم ق--ال أب--و هرآي--رة: واق--رؤوا إن ش--ئتم
"وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته" قال أبو هرآي--رة: قب--ل م--وت
عيسى؛ آيعيدها ثلاث مرات. وتقدآير الآية عند سيبوآيه: وإن من أهل الكت--اب
أحد إل ليؤمنن به. وتقدآير الكوفيين: وإن من أه--ل الكت--اب إل م--ن لي--ؤمنن
به، وفيه قبح، لن في--ه ح--ذف الموص--ول، والص--لة بع--ض الموص--ول فك--أنه

حذف بعض السم. 
@قوله تعالى: "وآيوام القيامة آيكون عليه--م ش--هيدا" أي بتك--ذآيب م--ن ك--ذبه

وتصدآيق من صدقه.
--- 160*الآيتان: 3*  {فبظلم من الذآين ه--ادوا حرمن--ا عليه--م طيب--ات161 

أحلت لهم وبصدهم ع-ن س-بيل الل-ه ك--ثيرا، وأخ-ذهم الرب-ا وق--د نه--وا عن--ه
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرآين منهم عذابا أليما}

@قوله تعالى: "فبظلم من الذآين هادوا" قال الزجاج: هذا ب--دل م--ن "فبم--ا
نقضهم". والطيبات ما نصه في قوله تعالى: "وعلى الذآين هادوا حرمنا كل

].  وقدام الظلم على التحرآيم إذ هو الغ--رض ال--ذي146ذي ظفر" [النعاام: 
قصد إلى الخبار عنه بأنه سبب التحرآيم. "وبصدهم عن سبيل الل--ه ك--ثيرا"
أي وبصدهم أنفس-هم وغيره-م ع-ن أتب--اع محم-د ص-لى الل--ه علي--ه وس-لم.
"وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكله--م أم--وال الن--اس بالباط--ل" كل--ه تفس--ير
للظلم الذي تعاطوه، وكذلك ما قبله من نقض--هم الميث--اق وم--ا بع--ده؛ وق--د
مضى في "آل عمران" أن اختلف العلماء في س--بب التحرآي--م عل--ى ثلث--ة

أقوال هذا أحدها.
@ قال ابن العربي: ل خلف في مذهب مال-ك أن الكف--ار مخ-اطبون، وق--د
بين الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الم--وال بالباط--ل؛ ف--إن
كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخل--وا ف--ي الخط--اب
فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في الت--وراة، وأنه--م
بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل آيجوز لنا معاملتهم والق--وام ق--د أفس--دوا
أموالهم في دآينهم أام ل؟ فظنت طائفة أن معاملتهم ل تجوز؛ وذلك لما في
أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز معاملتهم م--ع رب--اهم واقتح--اام م--ا
حرام الله سبحانه عليهم؛ فقد قاام الليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال

]  وه--ذا ن--ص؛5الله تعالى: "وطعاام الذآين أوتوا الكتاب حل لكم" [المائدة:
وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وم--ات ودرع--ه مرهون--ة عن--د
آيهودي في شعير أخذه لعياله. والحاسم ل--داء الش--ك والخلف اتف-اق الم--ة
على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي صلى الله عليه وس--لم
إليهم تاجرا، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز الس--فر إليه--م والتج--ارة



معهم. فإن قيل: كان ذلك قب--ل النب--وة؛ قلن--ا: إن--ه ل--م آيت--دنس قب--ل النب--وة
بحراام - ثبت ذلك تواترا - ول اعتذر عنه إذ بع--ث، ول من--ع من--ه إذ ن--بئ، ول
قطعه أحد من الصحابة في حياته، ول أحد من المسلمين بع--د وف--اته؛ فق--د
كانوا آيسافرون في ف--ك الس--رى وذل--ك واج--ب، وف--ي الص--لح كم--ا أرس--ل
عثمان وغيره؛ وقد آيجب وقد آيكون ندبا؛ فأما السفر إليهم لمج--رد التج--ارة

فمباح.
 {كن الراسخون في العل--م منه--م والمؤمن--ون آيؤمن--ون بم--ا162*الآية: 3*

أن--زل إلي--ك وم--ا أن--زل م--ن قبل--ك والمقيمي--ن الص--لة والمؤت--ون الزك--اة
والمؤمنون بالله واليوام الخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما}

@قوله تعالى: "لكن الراس--خون ف--ي العل--م منه--م" اس--تثنى م--ؤمني أه--ل
الكتاب؛ وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا: إن ه--ذه الش--ياء ك--انت حرام--ا ف--ي
الصل وأنت تحلها ولم تكن حرمت بظلمن--ا؛ فن--زل "لك--ن الراس--خون ف--ي
العلم" والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرس--وخ الثب--وت؛
وق--د تق--دام ف--ي "آل عم--ران" والم--راد عب--دالله ب--ن س--لام وكع--ب الحب--ار
ونظراؤهما. "والمؤمنون" أي من المهاجرآين والنصار، أصحاب محمد عليه
الس--لام. "والمقيمي--ن الص--لة" وق--رأ الحس--ن ومال--ك ب--ن دآين--ار وجماع--ة:
"والمقيمون" على العطف، وكذا هو في ح--رف عب--دالله، وأم--ا ح--رف أب--ي
فهو فيه "والمقيمين" كما في المصاحف. واختلف ف--ي نص--به عل--ى أق--وال
ستة؛ أصحها قول سيبوآيه بأنه نصب على المدح؛ أي وأعني المقيمين؛ قال
سيبوآيه: هذا باب ما آينتصب على التعظيم؛ ومن ذلك "والمقيمي--ن الص--لة"

وأنشد:
وكل قوام أطاعوا أمر سيدهم          إل نميرا أطاعت أمر غاوآيها   

وآيروى (أمر مرشدهم).
الظاعنين ولما آيظعنوا أحدا          والقائلون لمن دار نخليها   

وأنشد: 
ل آيبعدن قومي الذآين هم          سم العداة وآفة الجزر   
النازلين بكل معترك           والطيبون معاقد الزر    

قال النحاس: وهذا أصح ما قي--ل ف--ي "المقيمي--ن". وق--ال الكس--ائي:    
"والمقيمين" معطوف على "ما". قال النحاس ق-ال الخف--ش: وه-ذا بعي--د؛
لن المعنى آيكون وآيؤمنون بالمقيمين. وحكى محمد بن جرآير أنه قي--ل ل--ه:
إن المقيمين ههنا الملئكة عليهم السلام؛ لدوامهم عل--ى الص--لة والتس--بيح
والستغفار، واختار هذا الق--ول، وحك--ى أن النص--ب عل--ى الم--دح بعي--د؛ لن
المدح إنما آيأتي بعد تماام الخبر، وخبر الراسخين في "أولئك سنؤتيهم أجرا
عظيما" فل آينتصب "المقيمين" على المدح. قال النحاس: ومذهب سيبوآيه
في قوله: "والمؤتون" رفع بالبتداء. وقال غيره: ه--و مرف--وع عل--ى إض--مار
مبتدأ؛ أي هم المؤتون الزكاة. وقيل: "والمقيمين" عطف على الكاف التي
في "قبلك". أي من قبلك ومن قبل المقيمين. وقي--ل: "المقيمي--ن" عط--ف
على الكاف التي في "إليك". وقيل: هو عطف على الهاء والميم، أي منهم
ومن المقيمين؛ وهذه الجوبة الثلثة ل تجوز؛ لن فيها عط--ف مظه--ر عل--ى
مضمر مخفوض. والجواب السادس: م-ا روي أن عائش--ة رض-ي الل--ه عنه-ا

] ، وق--وله:63سئلت عن هذه الآية وعن قوله: "إن هذان لساحران" [طه: 
] ، فق--الت للس--ائل: آي--ا اب--ن أخ--ي الكت--اب69"والصابئون" ف--ي "المائ--دة: 



أخطؤوا. وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب آيملى عليه فيكتب فكتب "لك--ن
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون" ثم قال له: م--ا أكت--ب ؟ فقي--ل ل--ه:
اكتب "والمقيمين الصلة" فمن ثم وقع هذا. قال القشيري: وهذا المس--لك
باطل؛ لن الذآين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغ--ة، فل آيظ--ن به--م أنه--م
آيدرجون في القرآن ما لم آينزل. وأصح هذه القوال قول سيبوآيه وهو ق--ول

الخليل، وقول الكسائي هو اختيار القفال والطبري، والله أعلم.
 {إنا أوحينا إلي--ك كم--ا أوحين--ا إل--ى ن--وح والن--بيين م--ن بع--ده163*الآية: 3*

وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وآيعقوب والسباط وعيسى وأآيوب
وآيونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا}

@قوله تعالى: "إنا أوحينا إليك كم--ا أوحين--ا إل--ى ن--وح" ه--ذا متص--ل بق--وله:
،153"آيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا م--ن الس--ماء" [النس--اء:   [

فأعلم تعالى أن أمر محمد صلى الل--ه علي--ه وس--لم ك--أمر م--ن تق--دمه م--ن
النبياء. وقال ابن عباس فيما ذكره ابن إسحاق: نزلت في قوام من اليه--ود
- منهم سكين وعدي بن زآيد - قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أوح--ى
الله إلى أحد من بعد موسى فكذبهم الله. والوحي إعلام في خف--اء؛ آيق--ال:
وحى إليه بالكلام آيحي وحيا، وأوحى آيوحي إآيحاء. "إلى نوح" قدمه لنه أول
نبي شرعت على لس--انه الش--رائع. وقي--ل غي--ر ه--ذا؛ ذك--ر الزبي--ر ب--ن بك--ار
حدثني أبو الحسن علي بن المغيرة عن هشاام بن محمد ب--ن الس--ائب ع--ن
أبيه ق--ال: أول ن--بي بعث--ه الل--ه تب--ارك وتع--الى ف--ي الرض إدرآي--س واس--مه
أخنوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوح ب--ن لم--ك ب--ن متوش--لخ ب--ن
أخنوخ، وقد كان ساام بن ن--وح نبي--ا، ث--م انقطع--ت الرس--ل ح--تى بع--ث الل--ه
إبراهيم نبيا واتخذه خليل؛ وهو إبراهيم بن ت--ارخ واس--م ت--ارخ آزر، ث--م بع--ث
إسماعيل بن إبراهيم فمات بمكة، ثم إسحاق بن إبراهيم فمات بالشاام، ثم
لوط وإبراهيم عمه، ثم آيعقوب وهو إس--رائيل ب--ن إس--حاق ث--م آيوس--ف ب--ن
آيعقوب ثم شعيب بن آيوبب، ثم هود بن عبدالله، ث--م ص--الح ب--ن أس--ف، ث--م
موسى وهارون ابنا عمران، ثم أآيوب ثم الخضر وهو خضرون، ث--م داود ب-ن
إآيشا، ثم سليمان بن داود، ث-م آي-ونس ب-ن م-تى، ث-م إلي-اس، ث-م ذا الكف-ل
واسمه عوآيدنا من سبط آيهوذا بن آيعقوب؛ قال: وبي--ن موس--ى ب--ن عم--ران
ومرآيم بنت عمران أام عيسى ألف سنة وسبعمائة سنة وليس--ا م--ن س--بط؛
ثم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم. ق--ال
الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيم غي--ر إدرآي--س ون--وح ول--وط
وهود وصالح. ولم آيكن من العرب أنبياء إل خمسة: هود وصالح وإس--ماعيل
وشعيب ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنما سموا عربا لن--ه ل--م

آيتكلم بالعربية غيرهم. 
@قوله تع-الى: "والن--بيين م--ن بع--ده" ه--ذا آيتن--اول جمي-ع النبي--اء ث--م ق-ال:
"وأوحينا إلى إبراهيم" فخ--ص أقوام--ا بال--ذكر تش--رآيفا له--م؛ كق--وله تع--الى:
"وملئكته ورسله وجبرآيل ومكيال" ثم قال: "وعيسى وأآيوب" قدام عيس--ى
على قوام كانوا قبل--ه؛ لن ال--واو ل تقتض--ي ال--ترتيب، وأآيض--ا في--ه تخص--يص
عيسى ردا على اليهود. وفي هذه الآية تنبيه على قدر نبينا صلى الل--ه علي--ه
وسلم وشرفه، حيث قدمه في الذكر على أنبيائه؛ ومثله ق--وله تع--الى: "وإذ

] ؛ ونوح مشتق من7أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح" [الحزاب: 
النوح؛ وقد تقدام ذكره موعبا في "آل عمران" وانصرف وهو اسم أعجمي؛



لنه على ثلثة أحرف فخف؛ فأم--ا إبراهي--م وإس--ماعيل وإس--حاق فأعجمي--ة
وهي معرف--ة ول--ذلك ل--م تنص--رف، وك--ذا آيعق--وب وعيس--ى وموس--ى إل أن
عيسى وموس--ى آيج--وز أن تك--ون الل--ف فيهم--ا للت--أنيث فل آينص--رفان ف--ي
معرفة ول نكرة؛ فأما آيونس وآيوسف فروي عن الحسن أنه قرأ "وآي--ونس"
بكسر النون وكذا "آيوسف" آيجعلهما من آنس وآسف، وآيجب عل--ى ه--ذا أن
آيصرفا وآيهمزا وآيكون جمعهما آيآنس وآيآسف. وم--ن ل--م آيهم--ز ق--ال: آي--ونس
وآيوس--ف. وحك--ى أب--و زآي--د: آي--ونس وآيوس--ف بفت--ح الن--ون والس--ين؛ ق--ال
المهدوي: وكأن "آيونس" في الصل فع--ل مبن--ي للفاع--ل، و"آي--ونس" فع--ل

مبني للمفعول، فسمي بهما. 
@قوله تعالى: "وآتينا داود زبورا" الزبور كت-اب داود وك-ان مائ-ة وخمس-ين
سورة ليس فيها حكم ول حلل ول حراام، وإنما هي حكم ومواعظ. والزب--ر
الكتاب--ة، والزب--ور بمعن--ى المزب--ور أي المكت--وب، كالرس--ول والرك--وب
والحلوب. وقرأ حمزة "زبورا" بضم الزاي جمع زبر كفلس وفل--وس، وزب--ر
بمعنى المزبور؛ كما آيقال: هذا الدرهم ضرب المي--ر أي مض--روبه؛ والص--ل
ف--ي الكلم--ة التوثي--ق؛ آيق--ال: بئ--ر مزب--ورة أي مطوآي--ة بالحج--ارة، والكت--اب
آيسمى زبورا لقوة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الص--وت؛ ف--إذا
أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الن--س والج--ن والطي--ر وال--وحش لحس--ن
صوته، وكان متواضعا آيأكل من عمل آيده؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة ح--دثنا
أبو أسامة عن هشاام بن عروة عن أبيه قال: أن كان داود صلى الل--ه علي--ه
وسلم ليخطب الناس وفي آيده القفة من الخوص، ف--إذا ف--رغ ناوله--ا بع--ض
من إلى جنبه آيبيعها، وكان آيصنع الدروع؛ وسيأتي. وف--ي الح--دآيث: (الزرق--ة

في العين آيمن) وكان داود أزرق.
 {ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورس--ل ل--م نقصص--هم164*الآية: 3*

عليك وكلم الله موسى تكليما}
@قوله تعالى: "ورسل قد قصصناهم عليك من قبل" آيعني بمكة. "ورس--ل"
منصوب بإضمار فع--ل، أي وأرس--لنا رس--ل؛ لن معن--ى "وأوحين--ا إل--ى ن--وح"
وأرسلنا نوحا. وقيل: هو منصوب بفعل دل عليه "قصص--ناهم" أي وقصص--نا

رسل؛ ومثله ما أنشد سيبوآيه: 
أصبحت ل أحمل السلح ول          أملك رأس البعير إن نفرا   
والذئب أخشاه إن مررت به          وحدي وأخشى الرآياح والمطرا   

أي وأخشى الذئب. وفي حرف أب--ي "ورس--ل" ب--الرفع عل--ى تق--دآير ومنه--م
رسل. ثم قيل: إن الله تعالى لما قص في كتابه بعض أس--ماء أنبي--ائه، ول--م
آيذكر أسماء بعض، ولمن ذكر فضل على من لم آي-ذكر. ق-الت اليه-ود: ذك-ر
محمد النبياء ولم آيذكر موسى؛ فنزلت "وكلم الله موسى تكليما" "تكليما"
مصدر معناه التأكيد؛ آيدل على بطلن م--ن آيق--ول: خل--ق لنفس--ه كلم--ا ف--ي
شجرة فسمعه موسى، ب--ل ه--و الكلام الحقيق--ي ال--ذي آيك--ون ب--ه المتكل--م
متكلما. قال النحاس: وأجمع النحوآيون على أنك إذا أكدت الفعل بالمص--در

لم آيكن مجازا، وأنه ل آيجوز في قول الشاعر: 
امتل الحوض وقال قطني        

أن آيقول: قال قول؛ فكذا لما قال: "تكليما" وجب أن آيكون كلما على    
الحقيقة م-ن الكلام ال-ذي آيعق--ل. وق--ال وه--ب ب-ن منب--ه: إن موس--ى علي--ه
السلام قال: "آيا رب بم اتخذتني كليما" ؟ طلب العمل الذي أسعده الله به



ليكثر منه؛ فقال الله تعالى له: أتذكر إذ ند م--ن غنم--ك ج--دي ف--أتبعته أك--ثر
النهار وأتعبك، ثم أخذته وقبلت--ه وض--ممته إل-ى ص--درك وقل--ت ل-ه: أتعبتن--ي

وأتعبت نفسك، ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك اتخذتك كليما.
 {رسل مبشرآين ومنذرآين لئل آيكون للناس عل--ى الل--ه حج--ة165*الآية: 3*

بعد الرسل وكان الله عزآيزا حكيما}
@قوله تعالى: "رسل مبشرآين ومنذرآين" هو نصب على البدل من "ورس--ل
قد قصصناهم" وآيجوز أن آيكون على إضمار فعل؛ وآيجوز نصبه على الحال؛
أي كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده رسل. "لئل آيكون للناس على الله
حجة بعد الرسل" فيقولوا ما أرسلت إلينا رس--ول، وم-ا أنزل-ت علين-ا كتاب-ا؛

] ، وق--وله15وفي التنزآيل: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسول" [الس--راء: 
تعالى: "ولو أنا أهلكن--اهم بع--ذاب م-ن قبل--ه لق-الوا ربن--ا ل--ول أرس-لت إلين--ا

]  وف--ي ه--ذا كل--ه دلي--ل واض--ح أن--ه ل آيج--ب134رسول فنتبع آآياتك" [طه: 
شيء من ناحية العقل. وروي عن كعب الحبار أنه قال: كان النبي--اء ألف--ي
ألف ومائتي ألف. وقال مقاتل: كان النبياء ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة
وعشرآين ألفا. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وس--لم
أنه قال: (بعثت على أثر ثمانية آلف من النبياء منهم أربعة آلف م--ن بن--ي
إسرائيل) ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير له؛ ثم أسند عن ش--عبة
عن أبي إسحاق عن الح--اراث الع--ور ع--ن أب--ي ذر الغف--اري ق--ال: قل--ت آي--ا
رسول الله كم كانت النبياء وك--م ك--ان المرس--لون ؟ ق--ال: (ك--انت النبي--اء
مائة ألف نبي وأربعة وعشرآين ألف ن--بي وك-ان المرس--لون ثلثمائ--ة وثلث--ة

عشر).
قلت: هذا أصح ما روي في ذلك؛ خرجه الجري وأبو حاتم البستي في    

المسند الصحيح له. 
 {لكن الل--ه آيش--هد بم--ا أن--زل إلي--ك أنزل--ه بعلم--ه والملئك--ة166*الآية: 3*

آيشهدون وكفى بالله شهيدا}
@قوله تعالى: "لكن الله آيشهد" رف--ع بالبت--داء، وإن ش--ئت ش--ددت الن--ون
ونصبت. وفي الكلام حذف دل عليه الكلام؛ كأن الكفار قالوا: ما نشهد ل--ك
آيا محمد فيما تقول فمن آيشهد ل--ك ؟ فن--زل "ولك--ن الل--ه آيش--هد". ومعن--ى
"أنزله بعلمه "أي وهو آيعلم أنك أهل لنزال--ه علي--ك؛ ودل--ت الآي--ة عل--ى أن--ه
تعالى عالم بعلم. "والملئكة آيشهدون" ذكر شهادة الملئكة ليقابل بها نفي

شهادتهم. "وكفى بالله شهيدا" أي كفى الله شاهدا، والباء زائدة.
 {إن الذآين كفروا وصدوا ع--ن س--بيل الل--ه ق--د ض--لوا ض--لل167*الآية: 3*

بعيدا}
@قوله تعالى: "إن ال--ذآين كف--روا" آيعن--ي اليه--ود أي ظلم--وا. "وص--دوا ع--ن
سبيل الله" أي عن اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بق--ولهم: م--ا
نجد صفته في كتابنا، وإنما النبوة في ولد هارون وداود، وإن في التوراة أن
شرع موسى ل آينسخ. "قد ضلوا ضلل بعيدا" لنهم كفروا ومع ذل--ك منع--وا

الناس من السلام.
 {إن ال--ذآين كف--روا وظلم--وا ل--م آيك--ن الل--ه ليغف--ر له--م ول168*الآي--ة: 3*

ليهدآيهم طرآيقا، إل طرآيق جهن--م خال--دآين فيه--ا أب--دا وك--ان ذل--ك عل--ى الل--ه
آيسيرا}



@قوله تعالى: "إن الذآين كفروا وظلموا" آيعني اليه--ود؛ أي ظلم--وا محم--دا
بكتمان نعته، وأنفسهم إذ كفروا، والناس إذ كتموهم. "لم آيك--ن الل--ه ليغف--ر

لهم" هذا فيمن آيموت على كفره ولم آيتب.
 {آيا أآيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربك--م ف--آمنوا170*الآية: 3*

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والرض وك--ان الل--ه عليم--ا
حكيما}

@قوله تعالى: "آيا أآيها الناس" ه--ذا خط--اب للك--ل. "ق--د ج--اءكم الرس--ول"
آيرآيد محمدا عليه الصلة والسلام. "بالحق" بالقرآن. وقي--ل: بال--دآين الح--ق؛
وقيل: بش--هادة أن ل إل--ه إل الل--ه، وقي--ل: الب--اء للتعدآي--ة؛ أي ج--اءكم ومع--ه
الحق؛ فهو في موضع الح--ال. "ف--آمنوا خي--را لك--م" ف--ي الكلام إض--مار؛ أي
وأتوا خي--را لك--م؛ ه--ذا م--ذهب س--يبوآيه، وعل--ى ق--ول الف--راء نع--ت لمص--در

محذوف؛ أي إآيمانا خيرا لكم، وعلى قول أبي عبيدة آيكن خيرا لكم.
 {آيا أهل الكتاب ل تغلوا في دآينكم ول تقول--وا عل--ى الل--ه إل171*الآية: 3*

الحق إنما المسيح عيسى ابن مرآيم رسول الله وكلمت--ه ألقاه--ا إل--ى مرآي--م
وروح منه فآمنوا بالله ورسله ول تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم إنما الل--ه إل--ه
واحد سبحانه أن آيكون له ولد له ما في السماوات وم--ا ف--ي الرض وكف--ى

بالله وكيل}
@قوله تعالى: "آيا أهل الكتاب ل تغلوا في دآينكم" نهى ع--ن الغل--و. والغل--و
التجاوز في الحد؛ ومنه غل السعر آيغلو غلء؛ وغل الرج--ل ف--ي الم--ر غل--وا،
وغل بالجارآية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فج--اوزت ل--داتها؛ وآيعن--ي
بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مرآيم، وغل--و
النصارى فيه حتى جعلوه ربا؛ فالفراط والتقصير كله س--يئة وكف--ر؛ ول--ذلك

قال مطرف بن عبدالله: الحسنة بين سيئتين؛ وقال الشاعر: 
وأوف ول تستوف حقك كله          وصافح فلم آيستوف قط كرآيم   
ول تغل في شيء من المر          وأقتصد كل طرفي قصد المور ذميم   

وقال آخر: 
عليك بأوساط المور فإنها نجاة          ول تركب ذلول ول صعبا   

لام: (ل تطرون-ي كم-ا أط-رت النص-ارى وفي صحيح البخاري عنه عليه الس
عيسى وقولوا عبدالله ورسوله). 

@قوله تعالى: "ول تقولوا على الله إل الحق" أي ل تقولوا إن له شرآيكا أو
ابنا. ثم بين تعالى حال عيسى عليه الس--لام وص--فته فق--ال: "إنم--ا المس--يح

عيسى ابن مرآيم رسول الله وكلمته" 
وفيه ثلاث مسائل:

ى"     الولى: قوله تعالى: "إنما المسيح" المسيح رفع بالبتداء؛ و"عيس
بدل منه وكذا "ابن مرآيم". وآيجوز أن آيك--ون خ--بر البت--داء وآيك--ون المعن--ى:
إنما المسيح ابن مرآيم. ودل بقوله: "عيسى ابن مرآيم" عل--ى أن م--ن ك--ان
منسوبا بوالدته كيف آيكون إلها، وحق الله أن آيكون قدآيما ل محدثا. وآيكون

"رسول الله" خبرا بعد خبر. 
الثانية: لم آيذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إل مرآيم   

ابنة عمران؛ فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلثين موضعا لحكمة ذكرها بعض
الشياخ؛ فإن الملوك والشراف ل آيذكرون حرائرهم في المل، ول آيبت--ذلون
أسماءهن؛ بل آيكنون عن الزوجة بالعرس والهل والعيال ونحو ذل--ك؛ ف--إن



ذكروا الماء لم آيكنوا عنهن ولم آيصونوا أسماءهن عن الذكر والتصرآيح بها؛
فلما قالت النصارى في مرآيم ما قالت، وفي ابنها صرح الله باس--مها، ول--م
آيكن عنها بالموة والعبودآية التي هي ص--فة له--ا؛ وأج--رى الكلام عل--ى ع-ادة

العرب في ذكر إمائها. 
الثالثة: اعتقاد أن عيسى عليه السلام ل أب له واجب، فإذا تكرر اسمه    

منسوبا للام استشعرت القلوب ما آيجب عليها اعتقاده من نفي الب عن--ه،
وتنزآيه الام الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله. والله أعلم. 

@قوله تعالى: "وكلمته ألقاها إلى مرآيم" أي هو مكون بكلمة "كن" فك--ان
بشرا من غير أب؛ والعرب تس--مي الش--يء باس--م الش--يء إذا ك--ان ص-ادرا
عنه. وقيل: "كلمته" بشارة الله تعالى مرآيم عليها الس--لام، ورس--الته إليه--ا
على لسان جبرآيل عليه السلام؛ وذلك قوله: "إذ قالت الملئكة آيا مرآي--م إن

].  وقي--ل: "الكلم--ة" ههن--ا بمعن--ى45الله آيبشرك بكلمة منه" [آل عمران: 
]  و"ما نف--دت12الآية؛ قال الله تعالى: "وصدقت بكلمات ربها" [التحرآيم: 

].  وكان لعيسى أربعة أس--ماء؛ المس--يح وعيس--ى27كلمات الله" [لقمان: 
وكلمة وروح، وقيل غير هذا مم--ا لي--س ف--ي الق--رآن. ومعن--ى "ألقاه--ا إل--ى

مرآيم" أمر بها مرآيم. 
@قوله تعالى: "وروح منه" هذا الذي أوقع النصارى ف--ي الض--لل؛ فق--الوا:
عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعن--ه أجوب--ة ثماني--ة: الول: ق--ال أب--ي ب--ن
كعب: خلق الله أرواح بني آدام لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردها إل--ى ص--لب
آدام وأمسك عنده روح عيسى عليه الس--لام؛ فلم--ا أراد خلق--ه أرس--ل ذل--ك
الروح إلى مرآيم، فكان منه عيسى عليه السلام؛ فلهذا ق--ال: "وروح من--ه".
وقي--ل: ه--ذه الض--افة للتفض--يل وإن ك--ان جمي--ع الرواح م--ن خلق--ه؛ وه--ذا

] ، وقيل: قد آيس--مى م--ن تظه--ر26كقوله: "وطهر بيتي للطائفين" [الحج: 
منه الشياء العجيبة روحا، وتضاف إلى الله تعالى فيقال: هذا روح من الله
أي من خلقه؛ كما آيقال في النعمة إنها من الله. وكان عيسى آيبرئ الكم--ه
والبرص وآيحيي الموتى فاستحق هذا السم. وقي--ل: آيس--مى روح--ا بس--بب
نفخة جبرآيل عليه السلام، وآيسمى النفخ روحا؛ لنه رآيح آيخرج م--ن ال--روح.

قال الشاعر - هو ذو الرمة: 
فقلت له أرفعها إليك وأحيها          بروحك وأقتته لها قيتة قدرا   

وقد ورد أن جبرآيل نفخ في درع مرآيم فحملت منه ب--إذن الل--ه؛ وعل--ى ه--ذا
آيكون "وروح منه" معطوفا على المضمر الذي هو اسم الل--ه ف--ي "ألقاه--ا"
التقدآير: ألقى الله وجبرآيل الكلم-ة إل-ى مرآي-م. وقي-ل: "روح من-ه" أي م-ن
خلقه؛ كما قال: "وسخر لكم ما في السموات وما في الرض جميع--ا من--ه"

]  أي م--ن خلق--ه. وقي--ل: "روح من--ه" أي رحم--ة من--ه؛ فك--ان13[الجاثي--ة: 
عيسى رحمة من الله لمن اتبعه؛ ومنه ق--وله تع-الى: "وأآي--دهم ب--روح من--ه"

]  أي برحمة، وقرئ: "فروح ورآيح--ان". وقي--ل: "وروح من--ه"22[المجادلة: 
وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا وحجة على قومه صلى الله عليه وسلم.

@قوله تعالى: "فآمنوا بالله ورس--له" أي آمن--وا ب--أن الل--ه إل--ه واح--د خ--الق
المس--يح ومرس--له، وآمن--وا برس--له ومنه--م عيس--ى فل تجعل--وه إله--ا. "ول
تقولوا" آلهتنا "ثلثة" عن الزجاج. قال ابن عباس: آيرآيد بالتثليث الله تع--الى
وصاحبته وابنه. وقال الفراء وأبو عبيد: أي ل تقولوا هم ثلثة؛ كقوله تعالى:

].  قال أبو علي: التقدآير ول تقولوا هو ث--الث22"سيقولون ثلثة" [الكهف: 



ثلث--ة؛ فح--ذف المبت--دأ والمض--اف. والنص--ارى م--ع فرقه--م مجمع--ون عل--ى
التثليث وآيقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلثة أقانيم؛ فيجعلون كل أقن--وام
إلها وآيعنون بالقانيم الوجود والحي--اة والعل--م، وربم--ا آيع--برون ع--ن الق--انيم
بالب والبن وروح القدس؛ فيعنون بالب الوجود، وبالروح الحي--اة، وب--البن
المسيح، في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدآين. ومحصول كلمه--م
آيؤول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان آيجرآيه الله سبحانه وتعالى عل--ى
ى حس-ب دواعي-ه وإرادت-ه؛ وق-الوا: ق-د علمن-ا آيدآيه من خوارق العادات عل
خروج ه--ذه الم--ور ع--ن مق--دور البش--ر، فينبغ--ي أن آيك--ون المقت--در عليه--ا
موصوفا باللهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مق--دوراته وك--ان مس--تقل ب--ه
كان تخليص نفسه م--ن أع--دائه ودف--ع ش--رهم عن--ه م--ن مق--دوراته، ولي--س
كذلك؛ فإن اعترفت النصارى بذلك فقد س--قط ق--ولهم ودع--واهم أن--ه ك--ان
آيفعلها مستقل به؛ وإن لم آيسلموا ذلك فل حجة لهم أآيضا؛ لنهم معارض--ون
ن الم-ور العظ-اام، مث-ل بموسى عليه السلام، وما كان آيجري على آي-دآيه م
قلب العصا ثعبانا، وفلق البحر واليد البيضاء والم-ن والس-لوى، وغي-ر ذل-ك؛
وكذلك ما جرى على آيد النبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما آيدعونه هم أآيض--ا
من ظهوره على آيد عيسى عليه السلام، فل آيمكنهم إثبات شيء م--ن ذل--ك
اته عن-دنا نص-وص الق-رآن وه-م آينك-رون الق-رآن، إن طرآي-ق إثب لعيسى؛ ف
وآيكذبون من أتى به، فل آيمكنهم إثبات ذل--ك بأخب--ار الت--واتر. وق--د قي--ل: إن
النصارى كانوا على دآين السلام إحدى وثم--انين س--نة بع--دما رف--ع عيس--ى؛
آيصلون إلى القبلة؛ وآيصومون شهر رمض--ان، ح--تى وق--ع فيم--ا بينه--م وبي--ن
اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع آيقال له بولس، قتل جماعة م--ن
أصحاب عيسى فقال: إن كان الحق مع عيس--ى فق--د كفرن--ا وجح--دنا وإل-ى
النار مصيرنا، ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم
فأضلهم فيدخلون النار؛ وكان له فرس آيقال له--ا العق--اب، ف--أظهر الندام--ة
ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى: أنا بولس عدوكم قد ن--ودآيت م--ن
السماء أن ليست لك توبة إل أن تتنصر، فأدخلوه ف--ي الكنيس--ة بيت--ا فأق--اام
فيه سنة ل آيخرج ليل ول نهارا حتى تعلم النجيل؛ فخرج وقال: ن--ودآيت م--ن
الس--ماء أن الل--ه ق--د قب--ل توبت--ك فص--دقوه وأحب--وه، ث--م مض--ى إل--ى بي--ت
المقدس واستخلف عليهم نسطورا وأعلمه أن عيسى اب--ن مرآي--م إل--ه، ث--م
توجه إلى الروام وعلمهم اللهوت والناسوت وقال: لم آيك--ن عيس--ى ب--إنس
فتأنس ول بجسم فتجسم ولكنه ابن الله. وعلم رجل آيقال له آيعقوب ذل--ك؛
ثم دعا رجل آيقال له الملك فقال ل--ه؛ إن الل--ه ل--م آي--زل ول آي--زال عيس--ى؛
فلما استمكن منهم دعا هؤلء الثلثة واحدا واحدا وق-ال ل-ه: أن-ت خالص-تي
ولقد رأآيت المسيح في النوام ورضي عني، وقال لكل واحد منهم: إني غ--دا
أذبح نفسي وأتقرب بها، فأدع الناس إل--ى نحلت--ك، ث--م دخ--ل المذب--ح فذب--ح
نفسه؛ فلما كان آيوام ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى نحلت--ه، فتب--ع ك--ل
واحد منهم طائفة، فاقتتلوا واختلفوا إلى آيومنا ه--ذا، فجمي--ع النص--ارى م--ن
الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما آيقال؛ والله أعل--م. وق--د روآي--ت
هذه القصة في معنى قوله تعالى: "فأغرآين--ا بينه--م الع--داوة والبغض--اء إل--ى

]  وسيأتي إن شاء الله تعالى. 14آيوام القيامة" [المائدة: 
@قوله تعالى: "انتهوا خي--را لك--م" "خي--را" منص--وب عن--د س--يبوآيه بإض--مار
فعل؛ كأنه قال: ائتوا خيرا لك--م، لن--ه إذا نه--اهم ع--ن الش--رك فق--د أمره--م



بإتيان ما ه--و خي--ر له-م؛ ق--ال س--يبوآيه: ومم-ا آينتص--ب عل-ى إض--مار الفع--ل
المتروك إظهاره "انتهوا خيرا لكم" لنك إذا قل--ت: انت--ه ف-أنت تخرج--ه م--ن

أمر وتدخله في أخر؛ وأنشد: 
فواعدآيه سرحتي مالك          أو الربا بينهما أسهل   

ومذهب أبي عبيدة: انتهوا آيكن خيرا لكم؛ قال محمد ب--ن آيزآي--د: ه--ذا خط--أ؛
لنه آيضمر الشرط وجوابه، وهذا ل آيوجد في كلام الع-رب. وم-ذهب الف-راء
أنه نعت لمصدر محذوف؛ قال علي ب--ن س--ليمان: ه--ذا خط--أ ف--احش؛ لن--ه

آيكون المعنى: انتهوا النتهاء الذي هو خير لكم. 
@قوله تعالى: "إنما الله إله واحد" ه--ذا ابت--داء وخ--بر؛ و"واح--د" نع--ت ل--ه.
وآيجوز أن آيكون "إله" بدل من اسم الله عز وجل و"واح--د" خ--بره؛ التق--دآير
إنما المعبود واحد. "سبحانه أن آيكون له ولد" أي تنزآيه--ا ع--ن أن آيك--ون ل--ه
ولد؛ فلما سقط "عن" كان "أن" في محل النصب بنزع الخافض؛ أي كي--ف
آيكون له ولد ؟ وولد الرجل مشبه له، ول شبيه لله عز وج--ل. "ل--ه م--ا ف--ي
السماوات وما في الرض" فل شرآيك له، وعيسى ومرآيم من جملة ما في
السموات وما في الرض، وما فيهما مخلوق، فكيف آيكون عيسى إلها وه--و
مخلوق ! وإن جاز ولد فليجز أولد حتى آيكون كل من ظهرت عليه معج--زة

ولدا له. "وكفى بالله وكيل" أي لوليائه؛ وقد تقدام.
--- 172*الآي--ة: 3*  {ل--ن آيس--تنكف المس--يح أن آيك--ون عب--دا لل--ه ول173 

الملئكة المقربون ومن آيستنكف ع--ن عب--ادته وآيس--تكبر فسيحش--رهم إلي--ه
ن جميعا، فأما الذآين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أج-ورهم وآيزآي-دهم م
فضله وأما الذآين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ول آيج--دون له--م

من دون الله وليا ول نصيرا}
@قوله تعالى: "لن آيستنكف المسيح" أي لن آيأنف ولن آيحتشم. "أن آيكون
عبدا لله" أي م--ن أن آيك--ون؛ فه--و ف--ي موض--ع نص--ب. وق--رأ الحس--ن: "إن
آيكون" بكسر الهمزة على أنها نفي هو بمعنى "ما" والمعن--ى م--ا آيك--ون ل--ه
ولد؛ وآينبغي رفع آيكون ولم آيذكره الرواة. "ول الملئكة المقربون" أي م--ن
رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا على أن الملئكة أفض--ل م--ن النبي--اء ص--لوات

]  وق--د تق--دمت31الله عليهم أجمعين. وكذا "ول أقول إن--ي مل--ك" [ه--ود: 
الشارة إلى هذا المعن--ى ف-ي "البق--رة". "وم--ن آيس--تنكف" أي آي-أنف "ع-ن
عبادته وآيستكبر" فل آيفعلها. "فسيحشرهم إليه" أي إلى المحشر. "جميعا"
فيجازي كل بما آيستحق، كم--ا بين--ه ف--ي الآي--ة بع--د ه--ذا "فأم--ا ال--ذآين آمن--وا
وعمل--وا الص--الحات في--وفيهم أج--ورهم وآيزآي--دهم م--ن فض--له" إل--ى ق--وله:
"نصيرا". وأصل "آيستنكف" نكف، فالياء والسين والتاء زوائد؛ آيقال: نكفت
من الشيء واستنكفت من--ه وأنكفت--ه أي نزهت--ه عم--ا آيس--تنكف من--ه؛ ومن--ه
الحدآيث سئل عن "سبحان الله" فقال: (إنكاف الله م--ن ك--ل س--وء) آيعن--ي
تنزآيهه وتقدآيسه عن النداد والولد. وقال الزجاج: استنكف أي أنف مأخوذ
من نكفت الدمع إذا نحيته بإص--بعك ع--ن خ--دك، ومن--ه الح--دآيث (م--ا آينك--ف
العرق عن جبينه) أي ما آينقطع؛ ومنه الحدآيث (جاء بجيش ل آينك--ف آخ--ره)
أي ل آينقطع آخره. وقيل: هو من النكف وهو العيب؛ آيقال: ما عليه في هذا
المر نكف ول وكف أي عيب: أي لن آيمتنع المسيح ولن آيتنزه من العبودآي--ة

ولن آينقطع عنها ولن آيعيبها.



 {آيا أآيها الناس قد ج--اءكم بره--ان م--ن ربك--م وأنزلن--ا إليك--م174*الآية: 3*
نورا مبينا}

@قوله تعالى: "آيا أآيها الناس قد ج--اءكم بره--ان م--ن ربك--م" آيعن--ي محم--دا
صلى الله عليه وسلم؛ عن الثوري؛ وس--ماه برهان--ا لن مع--ه البره--ان وه--و
المعج--زة. وق--ال مجاه--د: البره--ان ههن--ا الحج--ة؛ والمعن--ى متق--ارب؛ ف--إن
المعجزات حجته صلى الله عليه وس--لم. والن--ور المن--زل ه--و الق--رآن؛ ع--ن
الحسن؛ وسماه نورا لن به تتبين الحكاام وآيهتدى به من الضللة، فهو ن--ور

مبين، أي واضح بين.
 {فأما الذآين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحم--ة175*الآية: 3*

منه وفضل وآيهدآيهم إليه صراطا مستقيما}
ن الله واعتص-موا ب-ه" أي ب-القرآن ع الى: "فأم-ا ال-ذآين آمن-وا ب @قوله تع
معاصيه، وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه. وقيل: "اعتصموا به"

أي بالله. والعصمة المتناع، وقد تقدام.
@قوله تعالى: "وآيهدآيهم" أي وهو آيهدآيهم؛ فأضمر هو ليدل عل--ى أن الكلام
مقطوع مما قبله. "إليه" أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه. "صراطا
مستقيما" أي دآينا مس--تقيما. و"ص--راطا" منص--وب بإض--مار فع--ل دل علي--ه
"وآيهدآيهم" التقدآير؛ وآيعرفهم صراطا مستقيما. وقيل: هو مفعول ثان عل--ى
تقدآير؛ وآيهدآيهم إلى ثوابه ص-راطا مس-تقيما. وقي-ل: ه--و ح-ال. واله--اء ف-ي
"إليه" قيل: هي للق--رآن، وقي--ل: للفض--ل، وقي--ل للفض--ل والرحم--ة؛ لنهم--ا
بمعنى الثواب. وقيل: هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تق--دام م--ن
أن المعنى وآيهدآيهم إلى ثوابه. أبو علي: الهاء راجعة إلى ما تقدام من اس--م
الل--ه ع--ز وج--ل، والمعن--ى وآيه--دآيهم إل--ى ص--راطه؛ ف--إذا جعلن--ا "ص--راطا
ي ق-وله: مستقيما" نصبا على الحال كانت الح-ال م-ن ه-ذا المح-ذوف. وف
"وفضل" دليل على أنه تعالى آيتفضل عل--ى عب--اده بث--وابه؛ إذ ل--و ك--ان ف--ي

مقابلة العمل لما كان فضل. والله أعلم.
 {آيستفتونك قل الله آيفتيكم في الكللة إن امرؤ هلك لي--س176*الآية: 3*

له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو آيرثها إن لم آيكن لها ولد فإن كانت--ا
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل ح-ظ

النثيين آيبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم}
@ قال البراء بن عازب: هذه آخر آآية نزل--ت م--ن الق--رآن؛ ك--ذا ف--ي كت--اب
مسلم. وقيل: نزلت والنبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم متجه--ز لحج--ة ال--وداع،
ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن عبدالله: مرضت فأتاني رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأبو بكر آيعوداني ماش--يين، ف--أغمي عل--ي؛ فتوض--أ رس--ول
ا أفقت، فقل-ت: آي الله صلى الله عليه وسلم ثم ص-ب عل-ي م-ن وض-وئه ف
رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فل--م آي--رد عل--ي ش--يئا ح--تى نزل--ت آآي--ة
الميرااث "آيستفتونك قل الله آيفتيكم في الكللة" رواه مس--لم؛ وق--ال: آخ--ر

]  وق--د تق--دام.281آآية نزلت: "واتقوا آيوما ترجعون فيه إلى الله" [البقرة: 
ومضى في أول السورة الكلام في "الكللة" مستوفى، وأن المراد بالخوة

هنا الخوة للب والام أو للب وكان لجابر تسع أخوات. 
@قوله تعالى: "إن امرؤ هل--ك لي--س ل--ه ول--د" أي لي--س ل--ه ول--د ول وال--د؛
ف--اكتفى ب--ذكر أح--دهما؛ ق--ال الجرج--اني: لف--ظ الول--د آينطل--ق عل--ى الوال--د
والمولود، فالوالد آيسمى، والدا لنه ولد، والمول--ود آيس--مى ول--دا لن--ه ول--د؛



كالذرآية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تع--الى:
].  41"وآآية لهم أنا حملنا ذرآيتهم في الفلك المشحون" [آيس: 

@ والجمهور من العلماء من الص--حابة والت--ابعين آيجعل--ون الخ--وات عص--بة
البنات وإن لم آيكن معهن أخ، غير ابن عباس؛ فإنه ك--ان ل آيجع--ل الخ--وات
عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة؛ وحجته--م ظ--اهر ق--ول الل--ه تع--الى:
"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" ولم آيوراث الخت
إل إذا لم آيكن للميت ولد؛ ق--الوا: ومعل--وام أن البن--ة م--ن الول--د، ف--وجب أل
تراث الخت مع وجودها. وكان ابن الزبير آيقول بقول ابن عب--اس ف--ي ه--ذه
المسألة حتى أخبره السود بن آيزآيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل

المال بينهما نصفين. 
@ هذه الآية تسمى بآآية الصيف؛ لنها نزلت في زمن الص--يف؛ ق--ال عم--ر:
إني والله ل أدع شيئا أهم إلي م--ن أم--ر الكلل--ة، وق--د س--ألت رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، ح-تى
طعن بإصبعه في جن--بي أو ف--ي ص--دري ث--م ق--ال: (آي--ا عم--ر أل تكفي--ك آآي--ة
الصيف التي أنزلت في آخر س-ورة النس-اء). وعن-ه رض--ي الل-ه عن-ه ق-ال:
ثلاث لن آيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا

وما فيها: الكللة والربا والخلفة؛ خرجه ابن ماجة في سننه. 
@ طعن بعض الرافضة بقول عمر: (والله ل أدع) الحدآيث. 

@قوله تعالى: "آيبين الله لكم أن تضلوا" قال الكسائي: المعنى آي--بين الل--ه
لكم لئل تضلوا. قال أبو عبيد؛ فحدثت الكسائي بحدآيث رواه ابن عم--ر ع--ن
النبي صلى الله علي--ه وس--لم أن--ه ق--ال: (ل آي--دعون أح--دكم عل--ى ول--ده أن
آيوافق من الله إجابة) فاستحسنه. قال النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لئل
آيوافق من الله إجاب--ة، وه--ذا الق--ول عن--د البص--رآيين خط--أ ص--راح؛ لنه--م ل
آيجيزون إضمار ل؛ والمعنى عندهم: آي--بين الل--ه لك--م كراه--ة أن تض--لوا، ث--م

]  وكذا معن--ى ح--دآيث الن--بي82حذف؛ كما قال: "واسأل القرآية" [آيوسف: 
صلى الله عليه وسلم؛ أي كراهية أن آيواف-ق م--ن الل-ه إجاب--ة. "والل--ه بك-ل

شيء عليم" تقدام في غير موضع. والله أعلم.
تمت سورة "النساء" والحمد لله الذي وفق.                

*سورة المائدة2*
@ بحول الله تعالى وقوته، وهي مدنية بإجماع، وروي أنها نزل--ت منص--رف
رسول الله صلى الله عليه وس--لم م--ن الحدآيبي--ة. وذك--ر النق--اش ع--ن أب--ي
سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله ص--لى الل-ه علي--ه وس--لم م-ن الحدآيبي--ة
قال: (آيا علي أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائ--دة). ق--ال
ابن العربي: هذا ح--دآيث موض-وع ل آيح--ل لمس--لم اعتق-اده؛ أم-ا إن--ا نق-ول:
سورة "المائدة، ونعمت الفائدة" فل نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن. وقال
ابن عطية: وهذا عندي ل آيشبه كلام الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم. وروي
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سورة المائدة تدعى في ملكوت الل--ه
المنقذة تنقذ صاحبها من أآيدي ملئكة العذاب). ومن هذه السورة م--ا ن--زل
في حجة الوداع، ومنها ما أنزل عاام الفتح وهو قوله تع--الى: "ول آيجرمنك--م

] الآية. وكل ما أنزل من الق-رآن بع-د هج-رة الن-بي2شنآن قوام" [المائدة: 
صلى الله عليه وسلم فهو م--دني، س--واء ن--زل بالمدآين--ة أو ف--ي س--فر م--ن
السفار. وإنما آيرس--م ب--المكي م--ا ن--زل قب--ل الهج--رة. وق--ال أب--و ميس--رة:



ان عش-رة فرآيض-ة ا ثم "المائدة" من آخر ما نزل ليس فيها منس-وخ، وفيه
ليست في غيرها؛ وهي: "المنخنقة والموقوذة والمتردآية والنطيحة وما أكل

] ، "وم--ا ذب--ح عل--ى النص--ب وأن تستقس--موا ب--الزلام"،3السبع" [المائدة: 
] ، "وطع--اام ال--ذآين أوت--وا4"وما علمت--م م--ن الج--وارح مكل--بين" [المائ--دة: 

] "والمحصنات م--ن ال--ذآين أوت--وا الكت--اب م--ن قبلك--م"5الكتاب" [المائدة: 
،6] ، وتم--اام الطه--ور "إذا قمت--م إل--ى الص--لة" [المائ--دة: 5[المائ--دة:   [

] ، "ل تقتل--وا الص--يد وأنت--م ح--رام"38"والس--ارق والس--ارقة" [المائ--دة: 
]  و"ما جعل الل--ه95]  إلى قوله: "عزآيز ذو انتقاام" [المائدة: 95[المائدة: 

].  وق--وله تع--الى:103من بحيرة ول سائبة ول وصيلة ول ح--اام" [المائ--دة: 
] الآية. 106"شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت" [المائدة: 

قلت: وفرآيضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وع--ز: "وإذا ن--ادآيتم إل--ى    
] ليس للذان ذكر في الق--رآن إل ف--ي ه--ذه الس--ورة،58الصلة" [المائدة: 

أما ما جاء في سورة "الجمعة" فمخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة
عاام لجميع الصلوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة
"المائدة" في حجة الوداع وقال: (آيا أآيها الناس إن سورة المائدة م--ن آخ--ر
ما نزل فأحلوا حللها وحرموا حرامها) ونحوه عن عائشة رض--ي الل--ه عنه--ا
موقوفا؛ قال جبير بن نفير: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل
تقرأ سورة "المائدة" ؟ فقلت: نعم، فقالت: فإنها من آخ--ر م--ا أن--زل الل--ه،
فما وجدتم فيها من حلل ف--أحلوه وم--ا وج--دتم فيه--ا م--ن ح--راام فحرم--وه.
وقال الشعبي: لم آينسخ من هذه السورة إل قوله: "ول الش--هر الح--راام ول

] الآية. وقال بعضهم: نسخ منها "أو آخران من غيرك--م"2الهدي" [المائدة: 
].  106[المائدة: 

 {آيا أآيها الذآين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيم--ة النع--اام إل1*الآية: 3*
ما آيتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرام إن الله آيحكم ما آيرآيد}

@قوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا" قال علقمة: كل ما في القرآن "آيا أآيه--ا
] فهو مكي؛ وهذا خ--رج1الذآين آمنوا" فهو مدني و"آيا أآيها الناس" [النساء: 

على الكثر، وقد تقدام. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وك--ثرة معانيه--ا عل--ى
قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام؛ فإنه--ا تض--منت خمس--ة أحك--اام: الول:
المر بالوفاء بالعقود؛ الثاني: تحليل بهيمة النعاام؛ الثالث: اس-تثناء م-ا آيل-ي
بعد ذلك؛ الرابع: استثناء حال الحراام فيما آيصاد؛ الخامس: ما تقتضيه الآية
من إباحة الصيد لمن ليس بمحرام. وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا
له: أآيها الحكيم أعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم ! أعم--ل مث--ل بعض--ه؛
فأحتجب أآياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ول آيطيق ه--ذا أح--د؛ إن--ي
فتحت المص--حف فخرج--ت س--ورة "المائ--دة" فنظ--رت ف--إذا ه--و ق--د نط--ق
بالوف--اء ونه--ى ع--ن النك--ث، وحل--ل تحليل عام--ا، ث--م اس--تثنى اس--تثناء بع--د
استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في س--طرآين، ول آيق--در أح--د أن آي--أتي

بهذا إل في أجلد. 
@قوله تعالى: "أوفوا" آيقال: وفى وأوفى لغتان: ق--ال الل--ه تع--الى: "وم--ن

] ، وقال تعالى: "وإبراهيم الذي وف--ى"111أوفى بعهده من الله" [التوبة: 
] وقال الشاعر: 37[النجم: 

أما ابن طوق فقد أوفى بذمته          كما وفى بقلص النجم حادآيها   
فجمع بين اللغتين. 



@قوله تعالى: "بالعقود" العقود الربوط، واحدها عقد؛ آيقال: عقدت العه--د
والحب--ل، وعق--دت العس--ل فه--و آيس--تعمل ف--ي المع--اني والجس--اام؛ ق--ال

الحطيئة: 
قوام إذا عقدوا عقدا لجارهم          شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا   

فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحس--ن: آيعن--ي ب--ذلك عق--ود ال--دآين
وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بي--ع وش--راء وإج--ارة وك--راء ومناكح--ة
وطلق ومزارعة ومصالحة وتملي--ك وتخيي--ر وعت--ق وت--دبير وغي--ر ذل--ك م--ن
المور، ما كان ذلك غير خارج عن الشرآيعة؛ وكذلك م-ا عق-ده عل-ى نفس-ه
لله من الطاعات، كالحج والصياام والعتكاف والقياام والنذر وما أشبه ذل--ك
من طاعات ملة السلام. وأما نذر المباح فل آيلزام بإجماع م--ن الم--ة؛ ق--ال
ابن العربي. ثم قيل: إن الآية نزلت ف--ي أه--ل الكت--اب؛ لق--وله تع--الى: "وإذ
أخذ الله ميثاق الذآين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ول تكتمونه" [آل عم--ران:

].  قال ابن جرآيج: هو خاص بأهل الكت--اب وفيه--م نزل--ت. وقي--ل: ه--ي187
عامة وهو الصحيح؛ فإن لفظ المؤمنين آيعم مؤمني أهل الكتاب؛ لن بينه--م
وبين الله عقدا في أداء المانة فيما في كتابهم من أم--ر محم--د ص--لى الل-ه
عليه وسلم؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: "أوفوا بالعقود" وغير موض--ع.
قال ابن عباس: "أوفوا بالعقود" معناه بما أحل وبما حرام وبما فرض وبم--ا
حد في جميع الشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال ابن ش--هاب: ق--رأت
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ال--ذي كتب--ه لعم--رو ب--ن ح--زام حي--ن
بعثه إلى نجران وفي صدره: (هذا بيان للن-اس م-ن الل-ه ورس-وله "آي-ا أآيه-ا
الذآين آمنوا أوفوا بالعقود" فكتب الآي--ات فيه--ا إل--ى ق--وله: "إن الل--ه س--رآيع

] ). وقال الزج--اج: المعن--ى أوف--وا بعق--د الل--ه عليك--م4الحساب" [المائدة: 
وبعقدكم بعضكم عل--ى بع--ض. وه--ذا كل--ه راج--ع إل--ى الق--ول ب--العموام وه--و
الصحيح في الباب؛ قال صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند ش--روطهم)
وقال: (كل شرط ليس في كتاب الل--ه فه--و باط--ل وإن ك--ان مائ--ة ش--رط)
فبين أن الشرط أو العقد الذي آيجب الوفاء به ما وافق كتاب الل--ه أي دآي--ن
الله؛ فإن ظهر فيها ما آيخالف رد؛ كما ق--ال ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: (م--ن
عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد). ذكر ابن إسحاق قال: اجتمع--ت قبائ--ل
من قرآيش في دار عبدالله بن جدعان - لشرفه ونسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا
على أل آيجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيره--م إل ق--اموا مع--ه ح--تى ت--رد
عليه مظلمته؛ فسمت قرآيش ذلك الحلف حلف الفضول، وه--و ال--ذي ق--ال
فيه الرسول ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: (لق--د ش--هدت ف--ي دار عب--دالله ب--ن
جدعان جلفا ما أح--ب أن ل--ي ب--ه خم--ر النع--م ول--و أدع--ي ب--ه ف--ي الس--لام
لجبت). وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: (وأآيما حلف
كان في الجاهلية لم آي--زده الس--لام إل ش--دة) لن--ه مواف--ق للش--رع إذ أم--ر
بالنتص--اف م--ن الظ--الم؛ فأم--ا م--ا ك--ان م--ن عه--ودهم الفاس--دة وعق--ودهم
الباطلة على الظلم والغارات فق--د ه--دمه الس--لام والحم--د لل--ه. ق--ال اب--ن
إسحاق: تحام--ل الولي--د ب-ن عتب--ة عل--ى الحس--ين ب--ن عل--ي ف-ي م-ال ل-ه -
لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميرا على المدآين--ة - فق--ال ل--ه الحس--ين: أحل--ف
بالله لتنصفني من حقي أو لخذن بسيفي ثم لق--ومن ف--ي مس--جد رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم ث--م لدع--ون بحل--ف الفض--ول. ق--ال عب--دالله ب--ن
الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لخ--ذن بس--يفي ث--م لق--ومن مع--ه ح--تى



آينتصف من حقه أو نموت جميعا؛ وبلغت المس--ور ب--ن مخرم--ة فق--ال مث--ل
ذلك؛ وبلغت عبدالرحمن بن عثمان بن عبي--دالله ال--تيمي فق--ال مث--ل ذل--ك؛

فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 
@قوله تعالى: "أحلت لكم بهيمة النعاام" الخطاب لكل من أل--تزام الآيم--ان
على وجهه وكماله؛ وكانت للعرب سنن في النعاام م--ن البحي--رة والس--ائبة
والوصيلة والحاام، آيأتي بيانها؛ فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الوهاام الخيالية،
والراء الفاسدة الباطلة. واختلف في معنى "بهيمة النعاام" والبهيم--ة اس--م
لكل ذي أربع؛ سميت بذلك لبهامها من جه--ة نق--ص نطقه--ا وفهمه--ا وع--دام
تمييزها وعقلها؛ ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي
ل آيدرى من أآين آيؤتى له. و"النع-اام": الب-ل والبق-ر والغن-م، س--ميت ب--ذلك
ا دف-ء ومن-افع" للين مشيها؛ ق-ال الل-ه تع-الى: "والنع-اام خلقه-ا لك-م فيه

] ، وقال تع--الى: "وم--ن7] إلى قوله: "وتحمل أثقالكم" [النحل: 5[النحل: 
] آيعني كبارا وصغارا؛ ثم بينه--ا فق--ال:142النعاام حمولة وفرشا" [النعاام: 

]133] إلى قوله: "أام كنتم شهداء" [البق--رة: 143"ثمانية أزواج" [النعاام: 
وقال تعالى: "وجعل لكم من جل--ود النع--اام بيوت--ا تس--تخفونها آي--وام ظعنك--م

] آيعن--ي الغن--م "وأوباره--ا" آيعن--ي80وآيوام إقامتكم ومن أص--وافها" [النح--ل: 
البل "وأشعارها" آيعني المعز؛ فهذه ثلثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم النعاام
لهذه الجناس؛ البل والبقر والغنم؛ وهو ق--ول اب--ن عب--اس والحس--ن. ق--ال
الهروي: وإذا قيل النعم فهو البل خاصة. وقال الطبري: وقال قوام "بهيم--ة
النعاام" وحشيها كالظب--اء وبق--ر ال--وحش والحم--ر وغي--ر ذل--ك. وذك--ره غي--ر
ال: أحل-ت لك-م النع-اام، فأض-يف الطبري والربيع وقتادة والضحاك، كأنه ق
الجنس إلى أخص منه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن؛ وذل--ك أن النع--اام
هي الثمانية الزواج، وما أنضاف إليه--ا م--ن س--ائر الحي--وان آيق--ال ل--ه أنع--اام
بمجموعه معها، وكأن المفترس كالسد وكل ذي ناب خارج عن حد النعاام؛

فبهيمة النعاام هي الراعي من ذوات الربع. 
قلت: فعلى هذا آيدخل فيها ذوات الحوافر لنها راعي--ة غي--ر مفترس--ة    

وليس كذلك؛ لن الله تعالى قال: "والنعاام خلقها لكم فيها دف--ء ومن--افع"
]8] ثم عطف عليها قوله: "والخيل والبغ--ال والحمي--ر" [النح--ل: 5[النحل: 

فلما استأنف ذكرها وعطفها على النعاام دل على أنها ليس--ت منه--ا؛ والل--ه
أعلم. وقيل: "بهيمة النعاام" ما لم آيكن صيدا؛ لن الص--يد آيس--مى وحش--ا ل
بهيمة، وهذا راجع إلى القول الول. وروي عن عبدالله ب--ن عم--ر أن--ه ق--ال:
"بهيمة النعاام" الجنة التي تخرج عند الذبح من بطون المهات؛ فهي تؤكل
دون ذكاة، وقاله ابن عباس وفيه بع--د؛ لن الل--ه تع--الى ق--ال: "إل م--ا آيتل--ى
عليكم" وليس في الجنة ما آيستثنى؛ قال مالك: ذكاة الذبيحة ذكاة لجنينه--ا
إذا لم آيدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلق--ه؛ ف--إن ل--م آيت--م خلق--ه ول--م
آينبت شعره لم آيؤكل إل أن آيدرك حيا فيذكى، وإن بادروا إلى تذكيته فمات
بنفسه، فقيل: هو ذكي. وقيل: ليس بذكي؛ وسيأتي لهذا مزآيد بيان إن شاء

الله تعالى: 
@قوله تعالى: "إل ما آيتلى عليكم" أي آيقرأ عليكم في القرآن والسنة م--ن

]  وق--وله علي--ه الص--لة3قوله تع--الى: "حرم--ت عليك--م الميت--ة" [المائ--دة: 
والسلام: (وكل ذي ناب من الس--باع ح--راام). ف--إن قي--ل: ال--ذي آيتل--ى علين--ا
الكتاب ليس السنة؛ قلنا: كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي



من كتاب الله؛ والدليل علي--ه أم--ران: أح--دهما: ح--دآيث العس--يف (لقض--ين
بينكما بكتاب الله) والرجم ليس منصوصا في كتاب الله. الثاني: حدآيث ابن
مسعود: وما لي ل ألعن من لعن رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم وه--و
في كتاب الله؛ الحدآيث. وسيأتي في سورة "الحشر". وآيحتمل "إل ما آيتلى
عليكم" الن أو "ما آيتلى عليكم" فيما بعد من مستقبل الزمان على لس--ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البي--ان

عن وقت ل آيفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة. 
@قوله تعالى: "غير محلي الصيد" أي ما كان صيدا فه--و حلل ف--ي الحلل
دون الحراام، وما لم آيكن صيدا فهو حلل في الحالين. واختلف النحاة ف--ي
"إل ما آيتل--ى" ه--ل ه--و اس--تثناء أو ل ؟ فق--ال البص--رآيون: ه--و اس--تثناء م--ن
"بهيمة النعاام" و"غير محلي الصيد" استثناء آخ--ر أآيض--ا من--ه؛ فالس--تثناءان
جميعا من قوله: "بهيمة النعاام" وهي المستثنى منها؛ التقدآير: إل م--ا آيتل--ى
عليك--م إل الص--يد وأنت--م محرم--ون؛ بخلف ق--وله: "إن--ا أرس--لنا إل--ى ق--وام

--- 58مجرمي--ن. إل آل ل--وط" [الحج--ر:  ]  عل--ى م--ا آي--أتي. وقي--ل: ه--و59 
مستثنى مما آيليه من الستثناء؛ فيصير بمنزلة قوله عز وج--ل: "إن--ا أرس--لنا
إلى قوام مجرمين" ولو كان كذلك لوجب إباح--ة الص--يد ف--ي الح--راام؛ لن--ه
مستثنى من المحظور إذ كان قوله تع--الى: "إل م-ا آيتل--ى عليك--م" مس--تثنى
من الباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ ف--إذا معن--اه أحل--ت لك--م بهيم--ة النع--اام غي--ر
محلي الصيد وأنتم حرام إل ما آيتلى عليكم س--وى الص--يد. وآيج--وز أن آيك--ون
معناه أآيضا أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأحلت لكم بهيمة النعاام إل م--ا
آيتلى عليكم. وأجاز الفراء أن آيكون "إل ما آيتل--ى عليك--م" ف--ي موض--ع رف--ع
على البدل على أن آيعطف بإل كما آيعطف بل؛ ول آيجيزه البصرآيون إل ف--ي
النكرة أو ما قاربها من أسماء الجناس نح--و ج--اء الق--وام إل زآي--د. والنص--ب
عنده بأن "غير محلي الصيد" نص--ب عل--ى الح--ال مم--ا ف--ي "أوف--وا"؛ ق--ال
الخفش: آيا أآيها الذآين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل--ي الص--يد. وق--ال غي--ره:
حال من الكاف والميم في "لكم" والتقدآير: أحلت لكم بهيم--ة النع--اام غي--ر
محلي الص--يد. ث--م قي--ل: آيج--وز أن آيرج--ع الحلل إل--ى الن--اس، أي ل تحل--وا
الصيد في حال الحراام، وآيجوز أن آيرج-ع إل-ى الل--ه تع-الى أي أحلل-ت لك-م
البهيمة إل ما كان صيدا في وقت الحراام؛ كما تقول: أحللت ل--ك ك--ذا غي--ر
مبيح لك آيوام الجمعة. فإذا قلت آيرج--ع إل--ى الن--اس ف--المعنى: غي--ر محلي--ن

الصيد، فحذفت النون تخفيفا. 
@قوله تعالى: "وأنتم ح--رام" آيعن--ي الح--راام بالح--ج والعم--رة؛ آيق--ال: رج--ل

حراام وقوام حرام إذا أحرموا بالحج؛ ومنه قول الشاعر: 
فقلت لها فيئي إليك فإنني          حراام وأني بعد ذاك لبيب   

أي ملب، وسمي ذلك إحراما لما آيحرم--ه م--ن دخ--ل في--ه عل--ى نفس--ه م--ن
النساء والطي-ب وغيرهم--ا. وآيق-ال: أح--رام دخ-ل ف-ي الح--رام؛ فيح-رام ص--يد
الحرام أآيضا. وقرأ الحسن وإبراهيم وآيحيى بن وثاب "حرام" بسكون ال--راء؛

وهي لغة تميمية آيقولون في رسل: رسل وفي كتب كتب ونحوه. 
@قوله تع--الى: "إن الل--ه آيحك--م م--ا آيرآي--د" تقوآي--ة له--ذه الحك--اام الش--رعية
المخالفة لمعهود أحكاام العرب؛ أي فأنت آيا محمد السامع لنسخ تلك ال--تي
عهدت من أحكامهم تنبه، فإن الذي ه--و مال--ك الك--ل "آيحك--م م--ا آيرآي--د" "ل

] آيشرع ما آيشاء كما آيشاء.41معقب لحكمه" [الرعد: 



 {آيا أآيها الذآين آمنوا ل تحلوا شعائر الله ول الش--هر الح--راام ول2*الآية: 3*
الهدي ول القلئد ول آمين البيت الحراام آيبتغ--ون فض--ل م--ن ربه--م ورض--وانا
وإذا حللتم فاصطادوا ول آيجرمنك--م ش--نآن ق--وام أن ص--دوكم ع--ن المس--جد
الح--راام أن تعت--دوا وتع--اونوا عل--ى ال--بر والتق--وى ول تع--اونوا عل--ى الث--م

والعدوان واتقوا الله إن الله شدآيد العقاب}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا ل تحلوا شعائر الل--ه" خط--اب للم--ؤمنين
حقا؛ أي ل تتعدوا حدود الله في أم--ر م--ن الم--ور. والش--عائر جم--ع ش--عيرة
على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: وآيق--ال للواح--دة ش--عارة؛ وه--و أحس--ن.
والشعيرة البدنة تهدى، وإش-عارها أن آيج-ز س-نامها ح-تى آيس-يل من-ه ال-دام
فيعلم أنها هدي. والشعار العلام من طرآيق الحساس؛ آيقال: أشعر ه--دآيه
أي جعل له علمة ليعرف أنه هدي؛ ومنه المشاعر المعالم، واحدها مش--عر
وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلمات. ومنه الشعر، لن--ه آيك--ون بحي--ث
آيقع الشعور؛ ومنه الشاعر؛ لنه آيشعر بفطنته لما ل آيفطن له غي--ره؛ ومن--ه
الش--عير لش--عرته ال--تي ف--ي رأس--ه؛ فالش--عائر عل--ى ق--ول م--ا أش--عر م--ن
الحيوانات لتهدى إلى بيت الله، وعلى قول جميع مناس--ك الح--ج؛ ق--ال اب--ن
عباس. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الش--عائر.

وقال الشاعر: 
نقتلهم جيل فجيل تراهم          شعائر قربان بها آيتقرب   

وكان المشركون آيحجون وآيعتم--رون وآيه--دون ف--أراد المس--لمون أن آيغي--روا
عليهم؛ فأنزل الله تعالى: "ل تحلوا شعائر الله". وقال عطاء بن أبي رب--اح:
شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه. وق-ال الحس--ن: دآي--ن الل--ه كل--ه؛

]32كقوله: "ذلك ومن آيعظم شعائر الله فإنها من تقوى القل--وب" [الح--ج: 
أي دآين الله.

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي آيقدام على غيره لعمومه. وقد اختلف    
العلماء في إشعار الهدي فأجازه الجمهور؛ ثم اختلفوا في أي جه--ة آيش--عر؛
فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: آيكون في الجانب الآيم--ن؛ وروي ع--ن اب--ن
عمر. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته ف--ي
صفحة سنامها الآيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. وروي أن--ه أش--عر
بدنه من الجانب الآيسر؛ قال أبو عمر بن عبدالبر: هذا عندي ح--دآيث منك--ر
من حدآيث ابن عباس؛ والصحيح حدآيث مس--لم ع--ن اب--ن عب--اس، ق--ال: ول
آيصح عن--ه غي--ره. وص--فحة الس--ناام ج--انبه، والس--ناام أعل--ى الظه--ر. وق--الت
طائفة: آيكون في الجانب الآيسر؛ وهو قول مال--ك، وق--ال: ل ب--أس ب--ه ف--ي
الجانب الآيمن. وقال مجاهد: من أي الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أح--د
قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه تعذآيب للحيوان، والحدآيث آيرد
عليه؛ وأآيضا فذلك آيجري مجرى الوسم الذي آيعرف ب--ه المل--ك كم--ا تق--دام؛
وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والنكار حين لم آير الشعار
فقال: كأنه لم آيسمع بهذه الش-عيرة ف-ي الش--رآيعة ! له-ي أش-هر من-ه ف-ي

العلماء.
قلت: والذي رأآيته منصوصا في كتب علماء الحنفية الشعار مكروه من    

قول أبي حنيفة، وعند أبي آيوسف ومحم-د لي-س بمك-روه ول س-نة ب-ل ه-و
مباح؛ لن الشعار لما كان إعلما كان سنة بمنزلة التقليد، وم--ن حي--ث أن--ه
جرح ومثلة كان حراما، فكان مشتمل عل--ى الس--نة والبدع--ة فجع--ل مباح--ا.



ولبي حنيفة أن الشعار مثلة وأنه حراام من حيث إنه تعذآيب الحيوان فكان
مكروها، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ف--ي أول
البت--داء حي--ن ك--انت الع--رب تنته--ب ك--ل م-ال إل م-ا جع--ل ه--دآيا، وك-انوا ل
آيعرفون الهدي إل بالشعار ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس.
وحكي عن الشيخ الماام أبي منصور الماترآيدي رحمه الله تعالى أن--ه ق--ال:
آيحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وه--و المبالغ--ة ف--ي البض--ع عل--ى
وجه آيخاف منه السراآية، أما ما لم آيجاوز الحد فعل كما كان آيفعل في عهد
رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم فه--و حس--ن؛ وهك--ذا ذك--ر أب--و جعف--ر
الطحاوي. فهذا اعتذار علماء الحنفية لب--ي حنيف--ة ع--ن الح--دآيث ال--ذي ورد
في الشعار، فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه؛ ق--الوا: وعل--ى الق--ول ب--أنه

مكروه ل آيصير به أحد محرما؛ لن مباشرة المكروه ل تعد من المناسك.
@قوله تعالى: "ول الشهر الحراام" اسم مفرد آيدل على الجنس في جمي--ع
الشهر الحرام وهي أربعة: واحد فرد وثلثة سرد، آيأتي بيانها ف--ي "ب--راءة"؛
والمعن--ى: ل تس--تحلوها للقت--ال ول للغ--ارة ول تب--دلوها؛ ف--إن اس--تبدالها
استحلل، وذلك ما كانوا آيفعلونه من النسيء؛ وكذلك قوله: "ول اله--دي ول
القلئد" أي ل تستحلوه، وهو على حذف مضاف أي ول ذوات القلئ--د جم--ع
قلدة. فنهى سبحانه عن استحلل الهدي جملة، ثم ذكر المقلد من--ه تأكي--دا

ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. 
@قوله تعالى: "ول الهدي ول القلئد" الهدي ما أهدي إلى بيت الل--ه تع--الى
من ناقة أو بق--رة أو ش--اة؛ الواح--دة هدآي--ة وهدآي--ة وه--دي. فم--ن ق--ال: أراد
بالشعائر المناس--ك ق--ال: ذك--ر اله--دي تنبيه--ا عل--ى تخصيص--ها. وم--ن ق--ال:
الشعائر الهدي قال: إن الشعائر ما كان مشعرا أي معلما بإسالة الدام م--ن
سنامه، والهدي ما لم آيشعر، اكتفى فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن الش--عائر
هي البدن من النعاام. والهدي البقر والغنم والثياب وك--ل م--ا آيه--دى. وق--ال
الجمهور: الهدي عاما في جميع ما آيتقرب به من الذبائح والص--دقات؛ ومن--ه
قوله عليه الصلة والسلام: (المبكر إل--ى الجمع--ة كالمه--دي بدن--ة) إل--ى أن
قال: (كالهدي بيضة) فسماها هدآيا؛ وتسمية البيضة هدآيا ل محمل له إل أنه
أراد به الصدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال جعل--ت ث--وبي ه--دآيا فعلي--ه أن
آيتصدق به؛ إل أن الطلق إنما آينصرف إلى أحد الصناف الثلث--ة م--ن الب--ل
والبقر والغنم، وسوقها إلى الحرام وذبحها فيه، وهذا إنما تلق--ي م--ن ع--رف
الشرع في قوله تعالى: "فإن أحصرتم فما استيسر م--ن اله--دي" [البق--رة:

] وأراد به الشاة؛ وقال تعالى: "آيحك--م ب--ه ذوا ع--دل منك--م ه--دآيا ب--الغ196
] وقال تع--الى: "فم--ن تمت--ع ب--العمرة إل--ى الح--ج فم--ا95الكعبة" [المائدة: 

] وأقله شاة عند الفقه--اء. وق--ال مال--ك:196استيسر من الهدي" [البقرة: 
إذا قال ثوبي هدي آيجعل ثمنه في هدي. "والقلئد" ما كان الناس آيتقل--دونه
أمنة لهم؛ فهو على حذف مضاف، أي ول أصحاب القلئد ثم نسخ. قال ابن
عباس: آآيتان نسختا من "المائدة" آآية القلئد وقوله: "فإن ج--اؤوك ف--احكم

] فأم--ا القلئ--د فنس--خها الم--ر بقت--ل42بينهم أو أع--رض عنه--م" [المائ--دة: 
المشركين حيث ك-انوا وف--ي أي ش-هر ك-انوا. وأم-ا الخ-رى فنس-خها ق--وله

] على ما آيأتي. وقيل:49تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 
أراد بالقلئد نفس القلئد؛ فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الح--رام ح--تى آيتقل--د
به طلبا للم-ن؛ ق--اله مجاه--د وعط--اء ومط--رف ب--ن الش--خير. والل--ه أعل--م.



وحقيقة الهدي كل معطى لم آيذكر معه عوض. وأتفق الفقهاء على أن م--ن
قال: لله علي هدي أنه آيبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلئد فهي كل ما عل--ق
على أسنمة الهداآيا وأعناقها علمة أنه لله سبحانه؛ من نعل أو غيره، وه--ي
سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها السلام، وهي سنة البقر والغن--م.
قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة
إلى البيت غنما فقلدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى هذا صار جماعة من
العلماء: الشافعي وأحم--د وإس--حاق وأب--و ث--ور واب--ن ح--بيب؛ وأنك--ره مال--ك
وأصحاب الرأي وكأنهم ل--م آيبلغه--م ه--ذا الح--دآيث ف--ي تقلي--د الغن--م، أو بل--غ
لكنهم ردوه لنفراد السود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى.
والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن؛ قال ابن عمر؛
وبه قال مالك. وقال الش--افعي: تقل--د وتش--عر مطلق--ا ول--م آيفرق--وا. وق--ال
سعيد بن جبير: تقلد ول تشعر؛ وهذا القول أصح إذ لي--س له-ا س--ناام، وه-ي

أشبه بالغنم منها بالبل. والله أعلم.
@ واتفقوا فيمن قلد بدنة على نية الحراام وساقها أنه آيصير محرم--ا؛ ق--ال
الله تعالى: "ل تحلوا ش--عائر الل--ه" إل--ى أن ق--ال: "فاص--طادوا" ول--م آي--ذكر

الحراام لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الحراام. 
فإن بعث بالهدي ولم آيسق بنفسه لم آيكن محرما؛ لح--دآيث عائش--ة     

قالت: أنا فتلت قلئد هدي رسول الل-ه ص-لى الل-ه علي-ه وس-لم بي-دي؛ ث-م
قلدها بيدآيه، ثم بعث بها مع أبي فلم آيحرام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي؛ أخرج--ه البخ--اري، وه--ذا م--ذهب
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. وروي عن ابن عباس أنه
قال: آيصير محرما؛ قال ابن عباس: من أه--دى ه--دآيا ح--رام علي--ه م--ا آيح--رام
على الحاج حتى آينحر الهدي؛ رواه البخاري؛ وهذا مذهب ابن عم--ر وعط--اء
ن أص-حاب ال-رأي؛ واحتج-وا ابي ع ومجاهد وسعيد بن ج-بير، وحك-اه الخط
بحدآيث جابر بن عبدالله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس--ا
فقد قميصه من جيبه ثم أخرجه من رجليه، فنظر الق--وام إل--ى الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم فقال: (إني أمرت ببدني ال--تي بعث--ت به--ا أن تقل--د وتش--عر
على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لخرج قميصي م--ن
رأسي) وكان بعث ببدنه وأقاام بالمدآينة. في إسناده عبدالرحمن ب--ن عط--اء
بن أبي لبيبة وهو ضعيف. فإن قل--د ش--اة وت--وجه معه--ا فق--ال الكوفي--ون: ل
آيصير محرما؛ لن تقليد الشاة ليس بمسنون ول من الش--عائر؛ لن--ه آيخ--اف
عليها الذئب فل تصل إلى الحرام بخلف البدن؛ فإنها تترك ح--تى ت--رد الم--اء
وترعى الشجر وتص-ل إل-ى الح-رام. وف-ي ص-حيح البخ-اري ع-ن عائش-ة أام
الم--ؤمنين ق--الت: فتل--ت قلئ--دها م--ن عه--ن ك--ان عن--دي. العه--ن الص--وف
المصبوغ؛ ومنه قوله تعالى: "وتكون الجبال كالعهن المنف--وش" [القارع--ة:

5  .[
@ ول آيجوز بيع الهدي ول هبته إذا قلد أو أشعر؛ لنه ق--د وج--ب، وإن م--ات
موجبه لم آيوراث عنه ونفذ لوجهه؛ بخلف الضحية فإنه--ا ل تج--ب إل بالذب--ح
خاصة عند مالك إل أن آيوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فق--ال:
جعلت هذه الشاة أضحية تعينت؛ وعليه؛ إن تلفت ثم وج--دها أآي--اام الذب--ح أو
بعدها ذبحها ولم آيجز له بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غيرها ذبحهما جميعا
في قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: ل بدل عليه إذا ضلت أو س--رقت،



إنما البدال في الواجب. وروي ع--ن اب--ن عب--اس أن--ه ق--ال: إذا ض--لت فق--د
أجزأت. ومن مات آيوام النحر قب--ل أن آيض--حي ك--انت ض--حيته موروث--ة عن--ه
كسائر ماله بخلف الهدي. وقال أحم--د وأب--و ث--ور: تذب--ح بك--ل ح--ال. وق--ال
الوزاعي: تذبح إل أن آيكون عليه دآين ل وفاء له إل من تلك الضحية فتب--اع
في دآينه. ولو مات بعد ذبحها لم آيرثها عن--ه ورثت--ه، وص--نعوا به--ا م--ن الك--ل
والصدقة ما كان له أن آيصنع بها، ول آيقتسمون لحمها على سبيل الميرااث.
وما أصاب الضحية قبل الذبح من العيوب كان عل--ى ص--احبها ب--دلها بخلف
الهدي، هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي عل--ى ص--احبه الب--دل؛
والول أصوب. والله أعلم. قال أبو الليث السمرقندي: وق--وله تع--الى: "ول

]36الشهر الحراام" منس--وخ بق--وله: "وق--اتلوا المش--ركين كاف--ة" [التوب--ة: 
وقوله: "ول الهدي ول القلئد" محكم لم آينسخ؛ فكل من قلد اله--دي ون--وى
الحراام صار محرما ل آيجوز له أن آيح--ل ب--دليل ه--ذه الآي--ة؛ فه--ذه الحك--اام

معطوف بعضها على بعض؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ. 
@قوله تعالى: "ول آمين البيت الح--راام" آيعن--ي القاص--دآين ل--ه؛ م--ن ق--ولهم
أممت كذا أي قصدته. وقرأ العم--ش: "ول آم--ي ال--بيت الح--راام" بالض--افة
كقوله: "غير محل--ي الص--يد" والمعن--ى: ل تمنع--وا الكف--ار القاص--دآين ال--بيت
الحراام على جهة التعبد والقربة؛ وعليه فقيل: ما في هذه الآيات م--ن نه--ي
عن مشرك، أو مراعاة حرمة له بقلدة، أو أام البيت فهو كله منس--وخ بآآي--ة

] وقوله:5السيف في قوله: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 
] فل آيمك--ن28"فل آيقرب--وا المس--جد الح--راام بع--د ع--امهم ه--ذا" [التوب--ة: 

المشرك من الحج، ول آيؤمن في الشهر الحرام وإن أهدى وقلد وحج؛ روي
عن ابن عباس وقاله ابن زآيد على ما آيأتي ذكره. وقال قوام: الآي--ة محكم--ة
لم تنسخ وهي في المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من آيقصد بيت--ه م--ن
المسلمين. والنهي ع--اام ف--ي الش--هر الح--راام وغي--ره؛ ولكن--ه خ--ص الش--هر
الحراام بالذكر تعظيما وتفضيل؛ وهذا آيتمشى على قول عطاء؛ فإن المعنى
ل تحلوا معالم الله، وهي أمره ونهيه وما أعلم-ه الن-اس فل تحل-وه؛ ول-ذلك
قال أبو ميسرة: هي محكم--ة. وق--ال مجاه--د: ل--م آينس--خ منه--ا إل "القلئ--د"
وكان الرجل آيتقلد بشيء من لحاء الحرام فل آيقرب فنسبخ ذلك. وقال اب--ن
جرآيج: هذه الآية نهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم. وق--ال اب--ن زآي--د: نزل--ت
الآية عاام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وس--لم بمك--ة؛ ج--اء أن--اس م--ن
المشركين آيحجون وآيعتمرون فقال المسلمون: آيا رس--ول الل--ه إنم--ا ه--ؤلء
مشركون فلن ندعهم إل أن نغي--ر عليه--م؛ فن--زل الق--رآن "ول آمي--ن ال--بيت
الحراام". وقيل: كان هذا لمر شرآيح بن ضبيعة البكري - وآيلق--ب ب--الحطم -
أخذته جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عمرت--ه فنزل--ت ه--ذه
الآية، ثم نسخ هذا الحكم كما. ذكرنا. وأدرك الحطم هذا ردة اليمامة فقت--ل
مرتدا وقد روي من خبره أنه أتى النبي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم بالمدآين--ة،
وخلف خيله خارج المدآينة فقال: إلام تدعو الناس ؟ فقال: (إلى ش--هادة أن
ل إله إل الله وإقاام الصلة وإآيتاء الزكاة) فقال: حس--ن، إل أن ل--ي أم--راء ل
أقطع أمرا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم، وقد كان الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم قال لصحابه: (آيدخل عليكم رجل آيتكلم بلس--ان ش--يطان) ث--م خ--رج
من عنده فقال عليه الصلة والسلام: (لق--د دخ--ل ب--وجه ك--افر وخ--رج بقف--ا



غادر وما الرجل بمسلم). فمر بس--رح المدآين--ة فاس--تاقه؛ فطلب--وه فعج--زوا
عنه، فانطلق وهو آيقول: 

قد لفها الليل بسواق حطم          ليس براعي إبل ول غنم   
ول بجزار على ظهر وضم          باتوا نيام--ا واب--ن هن--د ل--م آين--م  ب--ات   

آيقاسيها غلام كالزلم          خدلج الساقين خفاق القدام
فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عاام القضة سمع تلبية حجاج اليمامة
فقال: (هذا الحطم وأصحابه). وكان ق--د قل--د م--ا نه--ب م--ن س--رح المدآين--ة
وأهداه إلى مكة، فتوجهوا في طلبه؛ فنزلت الآية، أي ل تحلوا ما أشعر لل--ه

وإن كانوا مشركين؛ ذكره ابن عباس. 
@ وعلى أن الآية محكمة قوله تعالى: "ل تحلوا شعائر الله" آي--وجب إتم--اام
أمور المناسك؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفس--ده
فعليه أن آيأتي بجميع أفعال الحج، ول آيجوز أن آي--ترك ش--يئا منه--ا وإن فس--د

حجه؛ ثم عليه القضاء في السنة الثانية. 
@ق--وله تع--الى: "آيبتغ--ون فض--ل م--ن ربه--م ورض--وانا" ق--ال في--ه جمه--ور
المفسرآين: معناه آيبتغون الفضل والرباح ف--ي التج--ارة، وآيبتغ--ون م--ع ذل--ك
رضوانه في ظنهم وطمعهم. وقيل: كان منهم م--ن آيبتغ--ي التج--ارة، ومنه--م
من آيطلب بالحج رضوان الله وإن كان ل آيناله؛ وكان من العرب من آيعتق--د
جزاء بعد الموت، وأنه آيبعث، ول آيبعد أن آيحصل له نوع تخفي--ف ف--ي الن--ار.
قال ابن عطية: هذه الآية اس--تئلف م--ن الل--ه تع--الى للع--رب ولط--ف به--م؛
لتنبسط النفوس، وتتداخل الن--اس، وآي--ردون الموس--م فيس--تمعون الق--رآن،
وآيدخل الآيمان في قلوبهم وتقوام عندهم الحج--ة كال--ذي ك--ان. وه--ذه الآي--ة
نزلت عاام الفتح فنسخ الله ذلك كله بعد ع--اام س--نة تس--ع؛ إذ ح--ج أب--و بك--ر

ونودي الناس بسورة "براءة". 
@قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" أمر إباحة - بإجماع الناس - رفع م--ا
كان محظورا بالحراام؛ حكاه كثير م--ن العلم--اء ولي--س بص--حيح، ب--ل ص--يغة
"أفعل" الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب؛ وه--و م--ذهب القاض--ي
أبي الطيب وغي--ره؛ لن المقتض--ي للوج--وب ق-ائم وتق-دام الحظ-ر ل آيص--لح
مانعا؛ دليله قوله تعالى: "فإذا انس--لخ الش--هر الح--رام ف-اقتلوا المش--ركين"

]  فه--ذه "أفع--ل" عل--ى الوج--وب؛ لن الم--راد به--ا الجه--اد، وإنم--ا5[التوبة: 
فهم--ت الباح--ة هن--اك وم--ا ك--ان مثل--ه م--ن ق--وله: "ف--إذا قض--يت الص--لة

] "فإذا تطهرن ف--أتوهن" م--ن النظ--ر إل--ى المعن--ى10فانتشروا" [الجمعة: 
والجماع، ل من صيغة المر. والله أعلم. 

@قوله تعالى: "ول آيجرمنكم شنآن قوام أن صدوكم عن المسجد الح--راام"
أي ل آيحملنكم؛ عن ابن عباس وقتادة، وهو قول الكس--ائي وأب--ي العب--اس.
وهو آيتعدى إلى مفعولين؛ آيقال: جرمني كذا على بغضك أي حملن--ي علي--ه؛

قال الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة          جرمت فزارة بعدها أن آيغضبوا   

وق--ال الخف--ش: أي ول آيحقنك--م. وق--ال أب--و عبي--دة والف--راء: معن--ى "ل
آيجرمنكم" أي ل آيكسبنكم بغض قوام أن تعتدوا الحق إلى الباط--ل، والع--دل
إلى الظلم، قال علي--ه الس--لام: (أد المان--ة إل--ى م--ن ائتمن--ك ول تخ--ن م--ن
خانك) وقد مضى القول في هذا. ونظي--ر ه--ذه الآي--ة "فم--ن اعت--دى عليك--م

] وقد تق--دام مس--توفى.194فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" [البقرة: 



وآيقال: فلن جرآيمة أهله أي كاسبهم، فالجرآيمة والج--ارام بمعن--ى الكاس--ب
وأجرام فلن أي أكتسب الثم. ومنه قول الشاعر: 

جرآيمة ناهض في رأس نيق          ترى لعظاام ما جمعت صليبا   
معناه كاسب قوت، والصليب الودك، وهذا هو الصل في بن--اء ج ر ام. ق--ال
ابن فارس: آيقال ج--رام وأج--رام، ول ج--رام بمنزل--ة قول--ك: ل ب--د ول محال--ة؛

وأصلها من جرام أي أكتسب، قال: 
جرمت فزارة بعدها أن آيغضبوا   

وقال آخر: 
آيا أآيها المشتكي عكل وما جرمت          إلى القبائل من قتل وإباس   

وآيقال: جرام آيجرام جرم--ا إذا قط--ع؛ ق--ال الرم--اني عل--ي ب--ن عيس--ى: وه--و
الصل؛ فجرام بمعنى حمل على الشيء لقطع--ه م--ن غي--ره، وج--رام بمعن--ى
كسب لنقطاعه إلى الكسب، وج--رام بمعن--ى ح--ق لن الح--ق آيقط--ع علي--ه.

] لقد حق أن لهم العذاب.62وقال الخليل: "ل جرام أن لهم النار" [النحل: 
وقال الكسائي: جرام وأج--رام لغت--ان بمعن--ى واح--د، أي أكتس--ب. وق--رأ اب--ن
مس--عود "آيجرمنك--م" بض--م الي--اء، والمعن--ى أآيض--ا ل آيكس--بنكم؛ ول آيع--رف
البصرآيون الضم، وإنما آيقولون: جرام ل غير. والشنآن البغض. وق--رئ بفت--ح
النون وإسكانها؛ آيق-ال: ش-نئت الرج--ل أش--نؤه ش-نأ وش-نأة وش-نانا وش--نانا
بجزام النون، كل ذلك إذا أبغضته؛ أي ل آيكسبنكم بغض قوام بص--دهم إآي--اكم
أن تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوما، فأضاف المصدر إلى المفع--ول. ق--ال اب--ن
زآي--د: لم--ا ص--د المس--لمون ع--ن ال--بيت ع--اام الحدآيبي--ة م--ر به--م ن--اس م--ن
المشركين آيرآيدون العمرة؛ فقال المسلمون: نصدهم كما صدنا أص--حابهم،
فنزل--ت ه--ذه الآي--ة؛ أي ل تعت--دوا عل--ى ه--ؤلء، ول تص--دوهم "أن ص--دوكم"
أصحابهم، بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي لن صدوكم. وق--رأ أب--و عم--رو
وابن كثير بكسر الهمزة "إن ص--دوكم" وه--و اختي--ار أب--ي عبي--د. وروي ع--ن
العمش "إن آيصدوكم". قال ابن عطية: فإن للجزاء؛ أي إن وقع مث--ل ه--ذا
الفعل في المستقبل. والقراءة الولى أمكن في المعن--ى. وق--ال النح--اس:
وأما "إن ص--دوكم" بكس--ر "إن" فالعلم--اء الجل--ة ب--النحو والح--دآيث والنظ--ر
آيمنعون القراءة بها لشياء: منها أن الآية نزلت عاام الفتح سنة ثمان، وك--ان
المشركون صدوا المسلمين ع--اام الحدآيبي--ة س--نة س--ت، فالص--د ك--ان قب--ل
ا الآية؛ وإذا قرئ بالكسر لم آيجز أن آيكون إل بعده؛ كما تق-ول: ل تع-ط فلن
ش-يئا إن قاتل--ك؛ فه--ذا ل آيك--ون إل للمس-تقبل، وإن فتح--ت ك-ان للماض-ي،
فوجب على هذا أل آيجوز إل "أن صدوكم". وأآيضا فلو لم آيصح هذا الح--دآيث
لكان الفتح واجبا؛ لن قوله: "ل تحلوا شعائر الله" إلى آخر الآية آيدل عل--ى
أن مكة كانت في أآيدآيهم، وأنهم ل آينه--ون ع-ن ه--ذا إل وه--م ق--ادرون عل--ى

الصد عن البيت الحراام، فوجب من هذا فتح "أن" لنه لما مضى. 
@قوله تعالى: "أن تعتدوا 

في موضع نصب؛ لنه مفعول به، أي ل آيجرمنكم شنآن قوام العتداء. 
وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد "شنآن" بإس--كان الن--ون؛ لن المص--ادر إنم--ا ت--أتي
في مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدرا ولكنه اسم

الفاعل على وزن كسلن وغضبان. 
@قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى" قال الخفش: هو مقطوع م--ن
أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتع--اون عل--ى ال--بر والتق--وى؛ أي ليع--ن



بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وانتهوا عما نه--ى
الله عنه وامتنعوا منه؛ وهذا مواف-ق لم-ا روي ع-ن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم أنه قال: (الدال على الخير كف--اعله). وق--د قي--ل: ال--دال عل--ى الش--ر
كصانعه. ثم قيل: البر والتقوى لفظان بمعنى واحد، وك--رر ب--اختلف اللف--ظ
تأكيدا ومبالغة، إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. ق--ال اب--ن عطي--ة: وف--ي ه--ذا
تس--امح م--ا، والع--رف ف--ي دلل--ة ه--ذآين اللفظي--ن أن ال--بر آيتن--اول ال--واجب
والمندوب إلي--ه، والتق--وى رعاآي--ة ال--واجب، ف--إن جع--ل أح--دهما ب--دل الخ--ر
فبتج--وز. وق--ال الم--اوردي: ن--دب الل--ه س--بحانه إل--ى التع--اون ب--البر وقرن--ه
بالتقوى له؛ لن في التقوى رضا الله تعالى، وفي ال--بر رض--ا الن--اس، وم--ن
جمع بين رضا الله تعالى ورضا الن--اس فق--د تم--ت س--عادته وعم--ت نعمت--ه.
وقال ابن خ--وآيز من--داد ف--ي أحك--امه: والتع--اون عل--ى ال--بر والتق--وى آيك--ون
بوجوه؛ فواجب على العالم أن آيعين الناس بعلمه فيعلمهم، وآيعينهم الغن--ي
بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن آيكون المسلمون متظاهرآين
كاليد الواحدة (المؤمنون تتكافأ دم--اؤهم وآيس-عى ب-ذمتهم أدن--اهم وه-م آي-د
على من سواهم). وآيجب العراض ع--ن المتع--دي وت--رك النص--رة ل--ه ورده
عما هو عليه. ثم نهى فقال: "ول تعاونوا على الثم والعدوان" وه--و الحك--م
اللحق عن الجرائم، وعن "العدوان" وه--و ظل--م الن--اس. ث--م أم--ر ب--التقوى

وتوعد توعدا مجمل فقال: "واتقوا الله إن الله شدآيد العقاب".
 {حرمت عليكم الميتة والدام ولحم الخنزآير وما أهل لغي--ر الل--ه3*الآية: 3*

به والمنخنقة والموقوذة والمتردآية والنطيحة وما أكل الس--بع إل م--ا ذكيت--م
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالزلام ذلكم فسق اليوام آيئس الذآين
كفروا من دآينكم فل تخشوهم واخشون اليوام أكملت لك--م دآينك--م وأتمم--ت
عليكم نعمتي ورضيت لك--م الس--لام دآين--ا فم--ن اض--طر ف--ي مخمص--ة غي--ر

متجانف لثم فإن الله غفور رحيم}
@قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدام ولح-م الخنزآي-ر وم-ا أه-ل لغي-ر

الله به" تقدام القول فيه كامل في البقرة. 
@قوله تعالى: "والمنخنقة" هي التي تموت خنقا، وهو حبس النفس س--واء
فعل بها ذلك آدمي أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودآين أو نحوه. وذك--ر
قتادة: أن أهل الجاهلية ك--انوا آيخنق--ون الش-اة وغيره--ا ف-إذا م--اتت أكلوه--ا؛

وذكر نحوه ابن عباس. 
@قوله تعالى: "والموقوذة" الموقوذة هي التي ترمى أو تض--رب بحج--ر أو
عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة والض--حاك
والسدي؛ آيقال منه: وق--ذه آيق--ذه وق--ذا وه--و وقي--ذ. والوق--ذ ش--دة الض--رب،
وفلن وقيذ أي مثخن ضربا. قال قت--ادة: ك--ان أه--ل الجاهلي--ة آيفعل--ون ذل--ك
وآيأكلونه. وق--ال الض--حاك: ك--انوا آيض--ربون النع--اام بالخش--ب للهته--م ح--تى

آيقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: 
شغارة تقذ الفصيل برجلها          فطارة لقوادام البكار   

وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت آيا رسول الله فإني أرم--ي
بالمعراض الصيد فأصيب؛ فقال: (إذا رمي--ت ب--المعراض فخ--زق فكل--ه وإن
أصابه بعرضه فل تأكله) وفي رواآي--ة (ف--إنه وقي--ذ). ق--ال أب--و عم--ر: اختل--ف
العلماء قدآيما وحدآيثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض؛ فمن ذهب إلى
أنه وقيذ لم آيجزه إل ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن ابن عمر، وه--و ق--ول



مالك وأبي حنيفة وأصحابه والث--وري والش--افعي. وخ--الفهم الش--اميون ف--ي
ذلك؛ قال الوزاعي في المعراض؛ كله خ--زق أو ل--م آيخ--زق؛ فق--د ك--ان أب--و
الدرداء وفضالة بن عبيد وعبدالله بن عمر ومكحول ل آيرون به بأس--ا؛ ق--ال
أبو عمر: هكذا ذكر الوزاعي عن عب--دالله ب--ن عم--ر، والمع--روف ع--ن اب--ن
عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والصل في هذا الباب والذي عليه العمل
وفيه الحجة لمن لجأ إليه حدآيث عدي بن حاتم وفيه (وما أصاب بعرضه فل

تأكله فإنما هو وقيذ). 
@قوله تعالى: "والمتردآية" المتردآية هي التي تتردى من العلو إلى الس--فل
فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعلة من ال--ردى وه--و
الهلك؛ وسواء ت--ردت بنفس--ها أو رداه-ا غيره--ا. وإذا أص--اب الس-هم الص--يد
فتردى من جبل إلى الرض حرام أآيضا؛ لنه ربما مات بالص--دمة وال--تردي ل
بالسهم؛ ومنه الحدآيث (وإن وجدته غرآيقا في الماء فل تأكله فإنك ل ت--دري
الماء قتله أو سهمك) أخرجه مسلم. وكانت الجاهلي--ة تأك--ل الم--تردي ول--م
تكن تعتقد ميتة إل م-ا م-ات ب-الوجع ونح-وه دون س-بب آيع-رف؛ فأم-ا ه-ذه
السباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر الشرع الذكاة في ص--فة مخصوص--ة
على ما آيأتي بيانها، وبقيت هذه كلها ميتة، وهذا كل--ه م--ن المحك--م المتف--ق

عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والكل. 
@قوله تعالى: "والنطيحة" النطيح--ة فعيل--ة بمعن--ى مفعول--ة، وه--ي الش--اة
تنطحها أخرى أو غي--ر ذل--ك فتم--وت قب--ل أن ت--ذكى. وت--أول ق--وام النطيح--ة
بمعنى الناطحة؛ لن الشاتين ق--د تتناطح--ان فتموت--ان. وقي--ل: نطيح--ة ول--م
آيقل نطيح، وحق فعيل ل آي--ذكر في-ه اله-اء كم-ا آيق--ال: ك-ف خض-يب ولحي-ة
دهين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا ك--انت ص--فة
لموص--وف منط--وق ب--ه؛ آيق--ال: ش--اة نطي--ح وام--رأة قتي--ل، ف--إن ل--م ت--ذكر
الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأآيت قتيل--ة بن--ي فلن وه--ذه نطيح--ة الغن--م؛
لنك لو لم تذكر الهاء فقلت: رأآيت قتيل بني فلن لم آيع--رف أرج--ل ه--و أام

امرأة. وقرأ أبو ميسرة "والمنطوحة". 
@قوله تعالى: "وما أكل السبع" آيرد كل م-ا أفترس-ه ذو ن-اب وأظف-ار م-ن
الحيوان، كالسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها، هذه كله--ا س--باع.
آيقال: سبع فلن فلن-ا أي عض-ه بس-نه، وس-بعه أي ع-ابه ووق-ع في-ه. وف-ي
ن الكلام إضمار، أي وما أكل منه السبع؛ لن ما أكله الس-بع فق-د فن-ي. وم
العرب من آيوقف اسم السبع عل-ى الس--د، وك-انت الع--رب إذا أخ--ذ الس--بع
شاة ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله قتادة وغي-ره وق--رأ
الحسن وأبو حيوة "السبع" بسكون الباء، وهي لغة لهل نجد. وقال حسان

في عتبة بن أبي لهب: 
من آيرجع العاام إلى أهله          فما أكيل السبع بالراجع   

ُبع". ُبع" وقرأ عبدالله بن عباس: "وأكيلِ الس وقرأ ابن مسعود: "وأكيلة السّ
@قوله تعالى: "إل ما ذكيتم" نصب على الستثناء المتص--ل، عن--د الجمه--ور
ن الم-ذكورات ا أدرك ذك-اته م من العلماء والفقهاء. وهو راجع على ك-ل م
وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لن حق الستثناء أن آيكون مصروفا إلى
ما تقدام من الكلام، ول آيجعل منقطعا إل بدليل آيجب التسليم له. روى اب--ن
عيينة وشرآيك وجرآير عن الركين بن الربيع عن أب--ي طلح--ة الس--دي ق--ال:
سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فش--ق بطنه--ا ح--تى انت--ثر قص--بها



فأدركت ذكاتها ف--ذكيتها فق--ال: ك--ل وم--ا انت--ثر م--ن قص--بها فل تأك--ل. ق--ال
إسحاق بن راهوآيه: السنة في الشاة على ما وصف ابن عب--اس؛ فإنه--ا وإن
خرجت مصارآينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما آينظر عن--د
الذبح أحية هي أام ميت--ة، ول آينظ--ر إل--ى فع--ل ه--ل آيعي--ش مثله--ا ؟ فك--ذلك
المرآيضة؛ قال إس-حاق: وم--ن خ-الف ه-ذا فق-د خ-الف الس-نة م-ن جمه-ور

الصحابة وعامة العلماء.
قلت: وإليه ذهب ابن حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وه--و ق--ول اب--ن    

وهب والشهر من مذهب الشافعي. قال المزن-ي: وأحف-ظ للش-افعي ق-ول
آخر أنها ل تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما ل حياة معه؛ وهو قول
المدنيين، والمش--هور م--ن ق--ول مال--ك، وه--و ال--ذي ذك--ره عب--دالوهاب ف--ي
تلقين--ه، وروي ع--ن زآي--د ب--ن ث--ابت؛ ذك--ره مال--ك ف--ي م--وطئه، وإلي--ه ذه--ب
إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغدادآيين. والستثناء على هذا القول
منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه الشياء لكن ما ذكيتم فهو ال--ذي ل--م آيح--رام.
قال ابن العربي: اختلف قول مال--ك ف--ي ه--ذه الش--ياء؛ ف--روي عن--ه أن--ه ل
آيؤكل إل ما ذك--ي ب--ذكاة ص--حيحة؛ وال--ذي ف--ي الموط--أ أن--ه إن ك--ان ذبحه--ا
ونفسها آيجري، وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الص--حيح م-ن ق--وله ال--ذي كتب--ه
بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فه--و أول--ى م--ن الرواآي--ات
النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المرآيض--ة أن الم--ذهب ج--واز ت--ذكيتها ول--و
أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة؛ وليت ش--عري أي ف--رق بي--ن
بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع ل--و أتس--ق النظ--ر، وس--لمت م--ن
الشبهة الفكر !. وقال أبو عمرو: قد أجمع--وا ف--ي المرآيض--ة ال--تي ل ترج--ى
حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حي--ن ذبحه--ا، وعل--م ذل--ك
منها بما ذكروا من حركة آيدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذل--ك؛ وأجمع--وا أنه--ا
إذا صارت في حال النزع ولم تحرك آيدا ول رجل أنه ل ذك--اة فيه--ا؛ وك--ذلك
آينبغي في القياس أن آيكون حكم المتردآية وما ذكر معه--ا ف--ي الآي--ة. والل--ه

أعلم. 
@قوله تعالى: "ذكيتم" الذكاة في كلام العرب الذبح؛ ق--اله قط--رب. وق--ال
ابن سيده في "المحكم] والعرب تقول (ذكاة الجنين ذكاة أم--ه)؛ ق--ال اب--ن

عطية: وهذا إنما هو حدآيث. وذكى الحيوان ذبحه؛ ومنه قول الشاعر: 
آيذكيها السل               

قلت: الحدآيث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حدآيث أبي سعيد    
وأبي هرآيرة وعلي وعبدالله عن النبي صلى الله علي--ه وس--لم ق--ال: (ذك--اة
الجنين ذكاة أمه). وبه آيقول جماعة أهل العلم، إل ما روي عن أب--ي حنيف--ة
أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم آيحل أكله؛ لن ذكاة نف--س ل
تكون ذكاة نفسين. ق--ال اب--ن المن--ذر: وف--ي ق--ول الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) دليل على أن الجنين غير الام، وه--و آيق--ول:
لو أعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه؛ وه--ذا آيلزم--ه أن ذك--اته ذك--اة أم--ه؛
لنه إذا أجاز أن آيكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن آيكون ذكاة واح--د ذك--اة
اثنين؛ عل--ى أن الخ--بر ع--ن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم، وم--ا ج--اء ع--ن
أصحابه، وما عليه جل الناس مستغنى به عن قول كل قائ--ل. وأجم--ع أه--ل
العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست ب--ذكاة ل-ه، واختلف--وا
إذا ذكيت الام وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمه



إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتا أو خرج به رم--ق م--ن
الحياة، غير أنه آيستحب أن آيذبح إن خرج آيتحرك، فإن سبقهم بنفسه أك--ل.
وقال ابن القاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل آيركض ولدها في بطنه--ا
فأمرتهم أن آيتركوها ح--تى آيم--وت ف--ي بطنه--ا، ث--م أمرته--م فش--قوا جوفه--ا
فأخرج منه فذبحته فسال منه دام؛ فأمرت أهلي أن آيشووه. وق--ال عب--دالله
بن كعب بن مالك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقولون:
إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قال ابن المنذر: وممن قال ذك--اته ذك--اة
أمه ولم آيذكر أشعر أو لم آيشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد
بن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق. قال القاض--ي أب--و الولي--د الب--اجي:
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ذكاة الجنين ذك--اة أم--ه
أشعر أو لم آيشعر" إل أنه حدآيث ضعيف؛ فم--ذهب مال--ك ه--و الص--حيح م-ن

القوال الذي عليه عامة فقهاء المصار. وبالله التوفيق. 
@قوله تعالى: "ذكيتم" الذكاة في اللغة أصلها التم--اام، ومن--ه تم--اام الس--ن.
والفرس المذكى الذي آيأتي بعد تماام القروح بسنة، وذل--ك تم--اام اس--تكمال
القوة. وآيقال: ذكى آيذكي، والعرب تق--ول: ج--ري الم--ذكيات غلب. وال--ذكاء

حدة القلب؛ وقال الشاعر: 
آيفضله إذا اجتهدوا عليه          تماام السن منه والذكاء   

والذكاء سرعة الفطنة، والفعل منه ذكي آيذكى ذك--ا، وال--ذكوة م--ا ت--ذكو ب--ه
النار، وأذكيت الحرب والنار أو ق--دتهما. وذك--اء اس--م الش--مس؛ وذل--ك أنه--ا
تذكو كالنار، والصحيح ابن ذكاء لن--ه م--ن ض--وئها. فمعن--ى "ذكيت--م" أدركت--م
ذكاته على التماام. ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطي-ب؛ آيق-ال: رائح-ة
ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب، لنه آيتسارع إليه التجفي--ف؛ وف--ي
حدآيث محمد بن علي رضي الله عنهما "ذكاة الرض آيبسها" آيرآي--د طهارته--ا
من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة لها، وإباحة لكلها فجعل آيبس الرض بعد
النجاسة تطهيرا لها وإباحة الصلة فيها بمنزلة ال--ذكاة للذبيح--ة؛ وه--و ق--ول
أهل العراق. وإذا تقرر هذا فأعلم أنها ف--ي الش--رع عب--ارة ع--ن إنه--ار ال--دام
وفري الوداج في المذبوح، والنحر في المنحور والعقر ف--ي غي--ر المق--دور،

مقرونا بنية القصد لله وذكره عليه؛ على ما آيأتي بيانه. 
@ واختلف العلماء فيما آيقع به الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء أن
كل ما أفرى الوداج وأنهر الدام فهو من آلت الذكاة ما خل السن والعظ--م؛
على هذا تواترت الثار، وقال به فقه--اء المص--ار. والس-ن والظف--ر المنه-ي
عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لن ذل--ك آيص--ير خنق--ا؛ وك--ذلك ق--ال
ابن عباس: ذلك الخنق؛ فأم--ا المنزوع--ان ف--إذا فرآي--ا الوداج فج--ائز ال--ذكاة
بهما عندهم. وقد كره قوام السن والظفر والعظم على كل ح--ال؛ منزوع--ة
أو غي--ر منزوع--ة؛ منه--م إبراهي--م والحس--ن واللي--ث ب--ن س--عد، وروي ع--ن
الشافعي؛ وحجتهم ظاهر حدآيث رافع بن خدآيج قال: قلت آيا رسول الله إنا
لقو العدو غدا وليست معن--ا م--دى - ف--ي رواآي--ة - فن--ذكي ب--الليط ؟. وف--ي
عد أو س-عد ب-ن ن س موطأ مالك عن نافع عن رجل من النصار عن معاذ ب
معاذ: أن جارآية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما ل--ه بس--لع فأص--يبت ش--اة
منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم ع--ن
ذلك فقال: (ل بأس به--ا وكلوه--ا). وف--ي مص--نف أب--ي داود: أنذب--ح ب--المروة
وشقة العصا ؟ قال: (أعجل وأرن ما أنهر الدام وذكر اسم الل--ه علي--ه فك--ل



لي--س الس--ن والظف--ر وس--أحدثك أم--ا الس--ن فعظ--م وأم--ا الظف--ر فم--دى
الحبشة) الحدآيث أخرجه مسلم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: م--ا
ذبح بالليطة والشطير والظرر فحل ذكي. الليطة فلقة القصبة وآيمك--ن به--ا
الذبح والنحر. والشطير فلق--ة الع--ود، وق--د آيمك--ن به--ا الذب--ح لن له--ا جانب--ا
دقيقا. والظرر فلق--ة الحج--ر آيمك--ن ال--ذكاة به--ا ول آيمك--ن النح--ر؛ وعكس--ه

الشظااظ آينحر به، لنه كطرف السنان ول آيمكن به الذبح. 
@ قال مالك وجماعة: ل تصح الذكاة إل بقط--ع الحلق--وام وال--ودجين. وق--ال
الشافعي: آيصح بقطع الحلق--وام والمري--ء ول آيحت--اج إل--ى ال--ودجين؛ لنهم--ا
مجرى الطع--اام والش--راب ال--ذي ل آيك--ون معهم--ا حي--اة، وه--و الغ--رض م--ن
الموت. ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه آيطيب معه اللحم، وآيف--ترق
فيه الحلل - وهو اللحم - من الحراام الذي آيخرج بقطع الوداج وهو مذهب
أبي حنيفة؛ وعليه آيدل حدآيث رافع ب--ن خدآي--ج ف--ي ق--وله: (م--ا أنه--ر ال--دام).
وحكى البغدادآيون عن مال--ك أن--ه آيش--ترط قط--ع أرب--ع: الحلق--وام وال--ودجين
والمريء؛ وهو قول أب-ي ث-ور، والمش-هور م--ا تق-دام وه-و ق-ول اللي--ث. ث-م
اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوام هل هو ذك--اة أام ل ؟ عل--ى

قولين. 
@ وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تح--ت الغلص--مة فق--د
تمت الذكاة؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن ه--ل ذل--ك ذك--اة
أام ل، على قولين: وقد روي عن مالك أنها ل تؤكل؛ وك--ذلك ل--و ذبحه--ا م--ن
القفا واستوفى القطع وأنهر الدام وقطع الحلقوام والودجين لم تؤكل. وقال
الشافعي: تؤكل؛ لن المقصود قد حصل. وهذا آينبن--ي عل--ى أص--ل، وه--و أن
الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدام ففيها ضرب من التعبد؛ وق--د ذب--ح
صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللب--ة وق--ال: (إنم--ا ال--ذكاة ف--ي
الحلق واللبة) فبين محلها وعين موض--عها، وق--ال مبين--ا لفائ--دتها: (م--ا أنه--ر
الدام وذكر اسم الله عليه فكل). فإذا أهمل ذلك ول--م تق--ع بني--ة ول بش--رط

ول بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد، فلم تؤكل لذلك. والله أعلم. 
@ واختلفوا فيمن رفع آيده قبل تم--اام ال--ذكاة ث--م رج--ع ف--ي الف--ور وأكم--ل
الذكاة؛ فقيل: آيجزئه. وقيل: ل آيجزئه؛ والول أصح لنه جرحها ثم ذكاها بعد

وحياتها مستجمعة فيها. 
وآيستحب إل آيذبح إل من ترضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به عل--ى س--نته
من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا ك--ان مس--لما أو كتابي--ا، وذب--ح
المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ول آيذبح نسكا إل مسلم؛ فإن ذب--ح النس--ك

كتابي فقد اختلف فيه؛ ول آيجوز في تحصيل المذهب، وقد أجازه أشهب. 
@ وما استوحش من النس--ي ل--م آيج--ز ف--ي ذك--اته إل م--ا آيج--وز ف--ي ذك--اة
النسي، في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وك--ذلك الم-تردي
في البئر ل تكون الذكاة فيه إل فيما بين الحلق واللب--ة عل--ى س--نة ال--ذكاة.
وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أه--ل المدآين--ة وغيره--م؛ وف--ي الب--اب
حدآيث رافع بن خدآيج وقد تقدام، وتمامه بعد قوله: (فم--دى الحبش--ة) ق--ال:
وأصبنا نهب إبل وغنم فن-د منه-ا بعي--ر فرم-اه رج-ل بس-هم فحبس-ه؛ فق-ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لهذه البل أوابد كأوابد الوحش فإذا
غلبكم منها شيء فافعلوا به هك--ذا - وف--ي رواآي--ة - فكل--وه). وب--ه ق--ال أب--و
حنيفة والشافعي؛ قال الشافعي: تسليط النبي صلى الله عليه وسلم عل--ى



هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ واحتج بما رواه أبو داود والترمذي ع--ن أب--ي
الشعراء عن أبيه قال: قلت آيا رسول الله أما تكون ال--ذكاة إل ف--ي الحل--ق
واللبة ؟ قال: (لو طعنت في فخذها لجزأ عنك). قال آيزآيد بن هارون: وه--و
حدآيث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود، وأش--ار عل--ى م--ن
دخل عليه من الحفااظ أن آيكتبه. قال أبو داود: ل آيصلح هذا إل في المتردآية
والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحدآيث على ما سقط ف--ي مه--واة
فل آيوصل إلى ذكاته إل بالطعن في غير موضع الذكاة؛ وهو قول أنف--رد ب--ه
عن مالك وأصحابه. قال أبو عمر: ق--ول الش--افعي أظه--ر ف--ي أه--ل العل--م،
وأنه آيؤكل بما آيؤكل به الوحشي؛ لحدآيث راف--ع ب--ن خدآي--ج؛ وه--و ق--ول اب--ن
عباس وابن مسعود؛ ومن جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر علي--ه ل--م
ي ف-ي آيحل إل بما آيحل به النس-ي؛ لن-ه ص-ار مق-دورا علي-ه؛ فك-ذلك آينبغ
القياس إذا توحش أو صار في معن--ى الوحش--ي م--ن المتن--اع أن آيح--ل بم--ا

آيحل به الوحشي.
قلت: أجاب علماؤنا عن حدآيث رافع بن خدآيج بأن قالوا: تسليط النبي    

صلى الله عليه وسلم إنم--ا ه--و عل--ى حبس--ه ل عل--ى ذك--اته، وه--و مقتض--ى
الحدآيث وظاهره؛ لقوله: (فحبسه) ولم آيقل إن الس--هم قتل--ه؛ وأآيض--ا ف--إنه
مقدور عليه في غالب الحوال فل آيراعى النادر منه، وإنما آيكون ذل--ك ف--ي
الصيد. وقد صرح الحدآيث بأن السهم حبس--ه وبع--د أن ص--ار محبوس--ا ص--ار
مقدورا عليه؛ فل آيؤك--ل إل بالذب--ح والنح--ر. والل--ه أعل--م. وأم--ا ح--دآيث أب--ي
العشراء فقد قال فيه الترمذي: "حدآيث غرآيب ل نعرفه إل من حدآيث حماد
بن سلمة، ول نعرف لبي العشراء عن أبيه غير هذا الحدآيث. واختلفوا ف--ي
اسم أبي الشعراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة ب--ن قهط--م، وآيق--ال: اس--مه
آيسار بن برز - وآيقال: بلز - وآيقال: اسمه عطارد نس--ب إل--ى ج--ده". فه--ذا
سند مجهول ل حجة فيه؛ ولو سلمت صحته كما قال آيزآي--د ب--ن ه--ارون لم--ا
كان في--ه حج--ة؛ إذ مقتض--اه ج--واز ال--ذكاة ف--ي أي عض--و ك--ان مطلق--ا ف--ي
المقدور وغيره، ول قائ--ل ب--ه ف--ي المق--دور؛ فظ--اهره لي--س بم--راد قطع--ا.
وتأوآيل أبي داود وابن حجيب له غير متفق عليه؛ فل آيكون فيه حجة، والل--ه
أعلم. قال أبو عمر: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم آيند النس--ي أن--ه
ل آيذكى إل بما آيذكى به المقدور عليه، ث--م اختلف--وا فه--و عل--ى أص--له ح--تى
آيتفقوا. وهذا ل حجة فيه؛ لن إجماعهم إنما انعقد على مقدور علي--ه، وه--ذا

غير مقدور عليه. 
@ ومن تماام هذا الباب قوله عليه السلام: (إن الل--ه كت--ب الحس--ان عل--ى
كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحت--م فأحس--نوا وليح--د وأح--دكم
ش--فرته ولي--رح ذبيحت--ه) رواه مس--لم ع--ن ش--داد ب--ن أوس ق--ال: اثنت--ان
حفظتهما عن رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ق--ال: (إن الل--ه كت--ب)
فذكره. قال علماؤنا: إحس--ان الذب--ح ف--ي البه--ائم الرف--ق به--ا؛ فل آيص--رعها
بعنف ول آيجرها من موض-ع إل--ى آخ--ر، وإح--داد الل--ة، وإحض--ار ني--ة الباح--ة
والقربة وتوجيهها إلى القبلة، والجهاز، وقطع الودجين والحلقوام، وإراحته--ا
وتركها إلى أن تبرد، والعتراف لله بالمنة، والشكر له بالنعم--ة؛ ب--أنه س--خر
لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وق--ال ربيع--ة:
من إحسان الذبح إل آيذب--ح بهيم-ة وأخ--رى تنظ-ر إليه-ا؛ وحك-ي ج-وازه ع-ن
مالك؛ والول أحسن. وأما حسن القتلة فعاام ف--ي ك--ل ش--يء م--ن التذكي--ة



والقصاص والحدود وغيرها. وقد روى أبو داود عن ابن عباس وأب--ي هرآي--رة
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرآيطة الشيطان، زاد ابن
عيسى ف--ي ح--دآيثه (وه--ي ال--تي تذب--ح فتقط--ع ول تف--رى الوداج ث--م ت--ترك

فتموت). 
@قوله تعالى: "وما ذبح على النصب" قال ابن فارس: "النصب" حجر كان
آينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أآيضا. والنصائب حجارة
تنصب حوالي شفير ال--بئر فتجع--ل عض--ائد، وغب--ار منتص--ب مرتف--ع. وقي--ل:
"النصب" جمع، واحده نصاب كحمار وحمر. وقيل: هو اس-م مف-رد والجم-ع
أنصاب؛ وكانت ثلثمائة وستين حجرا. وقرأ طلحة "النص--ب" بج--زام الص--اد.
وروي عن ابن عمر "النصب" بفت--ح الن--ون وج--زام الص--اد. الجح--دري: بفت--ح
الن--ون والص--اد جعل--ه اس--ما موح--دا كالجب--ل والجم--ل، والجم--ع أنص--اب؛
كالجمال والجبال. قال مجاه--د: ه-ي حج-ارة ك-انت ح--والي مك--ة آي--ذبحون
عليها. قال ابن جرآيج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بال--دام م--ا أقب--ل م--ن
البيت، وآيشرحون اللحم وآيضعونه عل--ى الحج--ارة؛ فلم--ا ج-اء الس--لام ق-ال
المسلمون للنبي صلى الله عليه وس--لم: نح--ن أح--ق أن نعظ--م ه--ذا ال--بيت
بهذه الفعال، فكأنه عليه الصلة والسلام لم آيكره ذلك؛ فأنزل الله تع--الى:

] ونزل--ت "وم--ا ذب--ح عل--ى37"لن آين--ال الل--ه لحومه--ا ول دماؤه--ا" [الح--ج: 
ا غي-ر ج-ائز، النصب" المعنى: والنية فيها تعظي-م النص-ب ل أن الذب-ح عليه

وقال العشى: 
وذا النصب المنصوب ل تنسكنه          لعافية والله ربك فاعبدا   

وقيل: "على" بمعنى اللام؛ أي لجلها؛ قال قطرب ق--ال اب--ن زآي--د: م--ا ذب--ح
على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. قال ابن عطية: ما ذبح على
النصب جزء مما أهل به لغير الله، ولكن خ--ص بال--ذكر بع--د جنس--ه لش--هرة

المر وتشرف الموضع وتعظيم النفوس له. 
@قوله تعالى: "وأن تستقسموا ب--الزلام" معط--وف عل--ى م--ا قبل--ه، و"أن"
في محل رفع، أي وحم عليكم الستقساام. والزلام قداح الميس--ر، واح--دها

زلم وزلم؛ قال: 
بات آيقاسيها غلام كالزلم      

وقال آخر، فجمع: 
فلئن جذآيمة قتلت سرواتها          فنساؤها آيضربن بالزلام   

وذكر محمد بن جرآير: أن ابن وكيع حدثهم ع--ن أبي--ه ع--ن ش--رآيك ع--ن أب--ي
حصين عن سعيد بن جبير أن الزلام حصى بيض ك--انوا آيض--ربون به--ا. ق--ال

محمد بن جرآير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي الشطرنج. فأما قول لبيد: 
تزل عن الثرى أزلمها          

فق--الوا: أراد أظلف البق--رة الوحش--ية. والزلام الع--رب ثلث--ة أن--واع: منه--ا
الثلثة التي كان آيتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها أفعل، وعل-ى الث-اني
ل تفعل، والثالث مهمل ل شيء عليه، فيجعلها في خرآيطة مع--ه، ف--إذا أراد
فعل شيء أدخل آي--ده - وه--ي متش--ابهة - ف--إذا خ--رج أح--دها ائتم--ر وانته--ى
بحسب ما آيخرج له، وإن خ--رج الق--دح ال--ذي ل ش--يء علي--ه أع--اد الض--رب؛
وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين أتبع النبي ص--لى
الله عليه وسلم وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قي--ل له--ذا الفع--ل: استقس--اام
لنهم كانوا آيستقسمون به الرزق وما آيرآيدون؛ كم--ا آيق--ال: الستس--قاء ف--ي



الستدعاء للسقي. ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: ل تخرج
من أجل نجم كذا، وأخرج من أجل نجم كذا. وق--ال ج-ل وع-ز: "وم-ا ت-دري

].  وسيأتي بيان هذا مس--توفى إن34نفس ماذا تكسب غدا" الآية [لقمان: 
شاء الله.

والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في ج--وف الكعب--ة مكت--وب    
عليها ما آيدور بين الناس من النوازل، كل قدح منه--ا في--ه كت--اب؛ ق--دح في--ه
العقل من أام الدآيات، وفي آخر "منكم" وفي آخر "من غيركم"، وف--ي آخ--ر
"ملصق"، وفي س--ائرها أحك-اام المي-اه وغي-ر ذل--ك، وه-ي ال--تي ض--رب به-ا
عبدالمطلب على بني--ه إذ ك--ان ن--ذر نح--ر أح--دهم إذا كمل--وا عش--رة؛ الخ--بر
المشهور ذكره ابن إسحاق. وهذه السبعة أآيضا ك--انت عن--د ك--ل ك--اهن م--ن

كهان العرب وحكامهم؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل.
والنوع الثالث: هو قداح المسير وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حظواظ،    

وثلثة أغفال، وكانوا آيضربون بها مقاام لهوا ولعبا، وكان عقلؤهم آيقص--دون
بها إطعاام المساكين والمعدام في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التح--رف.
وقال مجاهد: الزلام هي كعاب فارس وال--روام ال--تي آيتق--امرون به--ا. وق--ال
سفيان ووكيع: ه--ي الش--طرنج؛ فالستقس--اام به--ذا كل--ه ه--و طل--ب القس--م
والنصيب كما بينا؛ وهو من أكل المال بالباطل، وه--و ح--راام، وك--ل مق--امرة
بحماام أو بنرد أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه اللعاب فهو استقس--اام بم--ا
هو في معنى الزلام حراام كله؛ وهو صرب م--ن التكه--ن والتع--رض ل--دعوى
ن الم-ور ال-تي ن خ-وآيز من-داد: وله-ذا نه-ى أص-حابنا ع علم الغيب. قال اب
آيفعلها المنجمون على الطرقات من السهاام التي معهم، ورقاع الف--أل ف--ي
أشباه ذلك. وقال الكيا الطبري: وإنم--ا نه--ى الل--ه عنه--ا فيم--ا آيتعل--ق ب--أمور
الغيب؛ فإنه ل ت--دري نف--س م--اذا آيص--يبها غ--دا، فلي--س للزلام ف--ي تعرآي--ف
المغيبات أثر؛ فاستنبط بعض الجاهلين م--ن ه--ذا ال--رد عل--ى الش--افعي ف--ي
القراع بين الممالي--ك ف--ي العت--ق، ول--م آيعل--م ه--ذا الجاه--ل أن ال--ذي ق--اله
الشافعي بني على الخبار الصحيحة، وليس مما آيعترض علي--ه ب--النهي ع--ن
الستقساام بالزلام؛ فإن العتق حكم شرعي، آيجوز أن آيجعل الشرع خ--روج
القرعة علما على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة، أو لمصلحة آيراها، ول
ي اوي ذل-ك ق-ول القائ-ل: إذا فعل-ت ك-ذا أو قل-ت ك-ذا ف-ذلك آي-دلك ف آيس
المستقبل على أمر من المور، فل آيجوز أن آيجعل خروج القداح علما على
شيء آيتجدد ف-ي المس--تقبل، وآيج--وز أن آيجع--ل خ--روج القرع--ة علم-ا عل-ى

العتق قطعا؛ فظهر افتراق البابين. 
@ وليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصلة والسلام آيعجب--ه أن
آيسمع آيا راشد آيا نجيح؛ أخرجه الترمذي وقال: حدآيث صحيح غرآي--ب؛ وإنم--ا
كان آيعجبه الفأل لنه تنشرح ل--ه النف--س وتستبش--ر بقض--اء الحاج--ة وبل--وغ
ي). المل؛ فيحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال: (أن-ا عن-د ظ-ن عب-دي ب
وكان عليه السلام آيكره الطيرة؛ لنها من أعمال أهل الشرك؛ ولنها تجلب
ظن السوء بالله عز وجل. قال الخط--ابي: الف--رق بي--ن الف--أل والطي--رة أن
الفأل إنما هو من طرآيق حسن الظن بالله، والطيرة إنما ه--ي م--ن طرآي--ق
التكال على شيء س--واه. وق-ال الص--معي: س--ألت اب--ن ع-ون ع-ن الف-أل
فقال: هو أن آيكون مرآيضا فيسمع آيا سالم، أو آيكون باغيا فيسمع آيا واج--د؛
وهذا معنى ح--دآيث الترم--ذي، وف--ي ص--حيح مس--لم ع--ن أب--ي هرآي--رة ق--ال:



سمعت النبي صلى الله عليه وسلم آيقول: (ل طيرة وخيرها الف--أل)، قي--ل:
آيا رسول الله وما الفأل ؟ قال: (الكلمة الصالحة آيسمعها أحدكم). وسيأتي
لمعنى الطيرة مزآيد بيان إن شاء الله تعالى. روي عن أب--ي ال--درداء رض--ي
الله عنه أنه ق-ال: إنم--ا العل--م ب-التعلم والحل--م ب-التحلم، وم--ن آيتح--ر الخي--ر
آيعطه، ومن آيتوق الشر آيوقه، وثلثة ل آينالون الدرجات العل؛ م--ن تكه--ن أو

استقسم أو رجع من سفر من طيرة. 
ق" إش-ارة إل-ى الستقس-اام ب-الزلام. والفس-ق @قوله تعالى: "ذلك-م فس
الخروج، وقد تقدام. وقيل آيرجع إلى جمي--ع م--ا ذك--ر م--ن الس--تحلل لجمي--ع
هذه المحرمات، وكل شيء منها فس--ق وخ--روج م--ن الحلل إل--ى الح--راام،
والنكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء بالعقود، إذ قال: "أوفوا بالعقود"

].  1[المائدة: 
@قوله تعالى: "اليوام آيئس الذآين كفروا من دآينكم" آيعن--ي أن ترجع--وا إل--ى
دآينهم كفارا. قال الضحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لثم-ان بقي--ن م-ن رمض--ان س--نة تس-ع،
وآيقال: سنة ثمان، ودخلها ونادى منادي رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم
"إل من قال ل إله إل الله فهو آم--ن، وم--ن وض--ع الس--لح فه--و آم--ن، وم--ن
أغلق بابه فهو آمن". وفي "آيئس" لغتان، آيئ--س آيي--أس آيأس--ا، وأآي--س آي--أآيس
إآياس--ا وإآياس--ة؛ ق--اله النض--ر ب--ن ش--ميل. "فل تخش--وهم واخش--وني" أي ل

تخافوهم وخافوني فإني أنا القادر على نصركم. 
@قوله تعالى: "اليوام أكملت لكم دآينكم" وذلك أن النبي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم حين كان بمكة لم تكن إل فرآيضة الصلة وحدها، فلما ق--دام المدآين--ة
أنزل الله الحلل والحراام إلى أن حج؛ فلم-ا ح-ج وكم-ل ال-دآين نزل-ت ه-ذه
الآية: "اليوام أكملت لكم دآينكم" الآية؛ على ما نبينه. روى الئمة عن طارق
بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: آيا أمير الم--ؤمنين آآي--ة
في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لتخذنا ذل-ك الي-وام عي-دا؛
قال: وأي آآية ؟ قال: "الي--وام أكمل--ت لك--م دآينك--م وأتمم--ت عليك--م نعم--تي
ورضيت لكم السلام دآينا" فقال عمر: إني لعل--م الي--وام ال--ذي أنزل--ت في--ه
والمكان الذي أنزلت فيه؛ نزلت على رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
بعرفة في آيوام جمعة. لفظ مسلم. وعند النس--ائي ليل--ة جمع--ة. وروي أنه--ا
لما نزلت في آيوام الحج الكبر وقرأها رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
ال: بكى عمر؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما آيبكيك) ؟ فق
أبكاني أنا كنا في زآيادة م--ن دآينن--ا فأم--ا إذ كم--ل ف--إنه ل--م آيكم--ل ش--يء إل
نقص. فقال له النبي صلى الله علي--ه وس--لم: (ص--دقت). وروى مجاه--د أن

هذه الآية نزلت آيوام فتح مكة.
قلت: القول الول أصح، أنها نزلت في آيوام جمعة وكان آيوام عرفة بعد    

العصر في حجة الوداع س-نة عش-ر ورس-ول الل--ه ص-لى الل--ه علي--ه وس-لم
واقف بعرفة على ناقته العضباء، فكاد عضد الناقة آينقد من ثقله--ا ف--بركت.
و"اليوام" قد آيعبر بجزء منه عن جميعه، وكذلك عن الش--هر ببعض--ه؛ تق--ول:
فعلنا في شهر كذا وكذا وف--ي س--نة ك--ذا ك--ذا، ومعل--وام أن--ك ل--م تس--توعب
الشهر ول السنة؛ وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم. والدآين عب--ارة
عن الشرائع التي شرع وفتح لنا؛ فإنها نزلت نجوما وآخر ما نزل منها ه--ذه
الآية، ولم آينزل بع--دها حك--م، ق-اله اب-ن عب-اس والس-دي. وق-ال الجمه-ور:



المراد معظم الفرائض والتحليل والتحرآيم، قالوا: وقد نزل بعد ذل--ك ق--رآن
كثير، ونزلت آآية الربا، ونزلت آآية الكللة إلى غير ذلك، وإنم--ا كم--ل معظ--م
الدآين وأام الحج، إذا ل-م آيط-ف معه-م ف-ي ه-ذه الس-نة مش-رك، ول ط-اف
بالبيت عرآيان، ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل: "أكملت لكم دآينك--م" ب--أن
أهلكت لكم عدوكم وأظهرت دآينكم على الدآين كله كما تقول: قد تم لنا ما

نرآيد إذا كفيت عدوك. 
@ق--وله تع--الى: "وأتمم--ت عليك--م نعم--تي" أي بإكم--ال الش--رائع والحك--اام
وإظهار دآين السلام كما وعدتكم، إذ قلت: "ولتم نعمتي عليك--م" [البق--رة:

] وهي دخول مكة. آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه المل--ة150
الحنيفية إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

@ لعل قائل آيقول: قوله تعالى: "اليوام أكملت لك--م دآينك--م" آي--دل عل--ى أن
الدآين كان غير كامل في وقت من الوقات، وذل--ك آي--وجب أن آيك--ون جمي--ع
من مات من المهاجرآين والنص--ار وال--ذآين ش--هدوا ب--درا والحدآيبي--ة وب--اآيعوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين جميعا، وب--ذلوا أنفس--هم لل--ه م--ع
عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دآين ناقص، وأن رسول الل--ه
صلى الله عليه وسلم في ذلك كان آيدعو الناس إلى دآي--ن ن--اقص، ومعل--وام
أن النقص عيب، ودآين الله تعالى قيم، كما قال تعالى: "دآينا قيما" [النعاام:

] فالجواب أن آيقال له: لم قلت إن ك--ل نق--ص فه--و عي--ب وم--ا دليل--ك161
عليه ؟ ثم آيقال له: أرأآيت نقص--ان الش--هر ه--ل ك--ون عيب--ا، ونقص--ان ص--لة
المسافر أهو عيب لها، ونقصان العمر الذي أراده الل--ه بق--وله: "وم--ا آيعم--ر

ه، ونقص-ان أآي-اام11من معمر ول آينقص من عمره" [فاطر:  ]  أهو عي-ب ل
الحيض عن المعهود، ونقصان أآياام الحمل، ونقصان المال بسرقة أو حرآي--ق
أو غرق إذا ل--م آيفتق--ر ص--احبه، فم--ا أنك--رت أن نقص--ان أج--زاء ال--دآين ف--ي
الشرع قبل أن تلحق به الجزاء الباقية ف--ي عل--م الل--ه تع--الى ه--ذه ليس--ت
بشين ول عيب، وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: "الي--وام أكمل--ت لك--م

دآينكم" آيخرج على وجهين:
أحدهما: أن آيكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عن--دي فيم--ا    

قضيته وقدرته، وذلك ل آيوجب أن آيكون ما قبل ذلك ناقص--ا نقص--ان عي--ب،
لكنه آيوصف بنقصان مقيد فيقال ل--ه: إن--ه ك-ان ناقص--ا عم--ا ك--ان عن--د الل--ه
تعالى أنه ملحقه به وضامه إليه؛ كالرجل آيبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل
الله عمره؛ ول آيجب عن ذلك أن آيكون عم--ره حي--ن ك--ان اب--ن س--تين ك--ان
ناقصا نقص قصور وخلل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان آيقول: (من
عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العم--ر). ولكن--ه آيج--وز أن آيوص--ف
بنقصان مقيد فيقال: كان ناقصا عما كان عن--د الل--ه تع--الى أن--ه مبلغ--ه إآي--اه
ومعمره إليه. وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؛ فل--و قي--ل
عند ذلك أكملها لكان الكلام ص--حيحا، ول آيج--ب ع--ن ذل--ك أنه--ا ك--انت حي--ن
كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل؛ ولو قيل: ك--انت ناقص--ة عم--ا عن--د
الله أنه ضامه إليها وزائدة عليها لكان ذلك صحيحا فهكذا، ه-ذا ف-ي ش-رائع
السلام وما كان شرع منها ش--يئا فش--يئا إل--ى أن أنه--ى الل--ه ال--دآين منته--اه

الذي كان له عنده. والله أعلم.
والوجه الخر: أنه أراد بقوله: "اليوام أكملت لكم دآينكم" أن--ه وفقه--م    

للحج الذي لم آيكن بقي عليهم من أركان ال--دآين غي--ره، فحج--وا؛ فاس--تجمع



لهم الدآين أداء لرك--انه وقيام--ا بفرائض--ه؛ ف--إنه آيق--ول علي--ه الس--لام: (بن--ي
السلام على خمس) الحدآيث. وق--د ك--انوا تش--هدوا وص--لوا وزك--وا وص--اموا
وجاهدوا واعتمروا ولم آيكونوا حجوا؛ فلما حجوا ذلك اليوام مع الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة "اليوام أكمل--ت
لكم دآينكم وأتممت عليكم نعمتي" فإنما أراد أكمل وضعه لهم؛ وف--ي ذل--ك

دللة على أن الطاعات كلها دآين وإآيمان وإسلام. 
@قوله تعالى: "ورضيت لكم الس--لام دآين--ا" أي أعلمتك--م برض--اي ب--ه لك--م
دآينا؛ فإنه تعالى لم آيزل راضيا بالسلام لنا دآينا؛ فل آيكون لختصاص الرض--ا
بذلك اليوام فائدة إن حملناه على ظاهره. و"دآينا" نصب على التميي--ز، وإن
شئت على مفعول ثان. وقيل: المعنى ورضيت عنكم إذا أنقدتم لي بال--دآين
الذي شرعته لكم. وآيحتمل أن آيرآيد "رضيت لكم السلام دآينا" أي ورض--يت
إسلمكم الذي أنتم عليه اليوام دآينا باقيا بكماله إلى آخر الآية ل أنس--خ من--ه
شيئا. والله أعلم. و"السلام" في هذه الآية هو الذي في ق--وله تع--الى: "إن

] وه--و ال--ذي آيفس--ر ف--ي س--ؤال19الدآين عند الله الس--لام" [آل عم--ران: 
جبرآيل للنبي عليهما الصلة والسلام، وهو الآيمان والعمال والشعب. 

@قوله تعالى: "فمن اضطر في مخمصة" آيعني من دعته ضرورة إلى أكل
الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية. والمخمصة الجوع وخلء البطن من
الطعاام. والخمص ضمور البطن. ورجل خميص وخمص--ان وام--رأة خميص--ة
وخمصانة؛ ومنه أخمص القدام، وآيستعمل ك--ثيرا ف-ي الج--وع والغ--راث؛ ق-ال

العشى: 
تبيتون في المشتى ملء بطونكم          وجاراتكم غرثى آيبتن خمائصا   

أي منطوآيات عل--ى الج--وع ق--د أض--مر بط--ونهن. وق-ال النابغ--ة ف--ي خم-ص
البطن من جهة ضمره: 

والبطن ذو عكن خميص لين          والنحر تنفجه بثدي مقعد   
وفي الحدآيث: (خماص البطون خف--اف الظه--ور). الخم--اص جم-ع الخمي--ص
البطن، وهو الضامر. أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس؛ ومنه الحدآيث: (إن
ال الص-معي: الطير تغدو خماصا وتروح بطان-ا). والخميص-ة أآيض-ا ث-وب؛ ق
الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سوداء، كانت من لب--اس الن--اس.

وقد تقدام معنى الضطرار وحكمه في البقرة.
@قوله تعالى: "غير متجانف لثم" أي غير مائل لحراام، وه--و بمعن--ى "غي--ر

] وقد تقدام. والجنف الميل، والثم الحراام؛ ومنه173باغ ول عاد" [البقرة: 
قول عمر رضي الله عنه: ما تجانفنا فيه لثم؛ أي ما ملنا ول تعم--دنا ونح--ن
نعلمه: وكل مائ--ل فه--و متج--انف وجن--ف. وق--رأ النخع--ي وآيحي--ى ب--ن وث--اب
والسلمي "متجنف" دون ألف، وهو أبلغ في المعني، لن شد العين آيقتضي
مبالغة وتوغل في المعنى وثبوتا لحكمه؛ وتفاعل إنم--ا ه--و محاك--اة الش--يء
والتقرب منه؛ أل ترك أنك إذا قلت: تماآيل الغصن ف-إن ذل-ك آيقتض-ي ت-أودا
ومقاربة ميل، وإذا قلت: تميل فقد ثبت حكم الميل، وكذلك تصاون الرج--ل
وتصون، وتعاقل وتعقل؛ فالمعنى غير متعم--د لمعص--ية ف--ي مقص--ده؛ ق--اله
قتادة والشافعي. "ف--إن الل--ه غف--ور رحي--م" أي ف--إن الل--ه ل--ه غف--ور رحي--م

فحذف، وأنشد سيبوآيه: 
قد أصبحت أام الخيار تدعي          علي ذنبا كله لم أصنع   

أراد لم أصنعه فحذف. والله أعلم.



 {آيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من4*الآية: 3*
الجوارح مكلبين تعلم--ونهن مم--ا علمك--م الل--ه فكل--وا مم--ا أمس--كن عليك--م

واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سرآيع الحساب}
@قوله تعالى: "آيسألونك" الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزآيد بن مهلهل
وهو زآيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم زآي--د الخي--ر؛
قال: آيا رسول الله إنا قوام نصيد ب--الكلب وال--بزاة، وإن الكلب تأخ--ذ البق--ر
والحمر والظباء فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله فل ن--درك ذك--اته، وق--د

حرام الله الميتة فماذا آيحل لنا ؟ فنزلت الآية. 
@قوله تعالى: "ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" "ما" في موضع رفع
بالبتداء، والخبر "أحل لهم" و"ذا" زائ--دة، وإن ش--ئت ك--انت بمعن--ى ال--ذي،
وآيكون الخ-بر "ق-ل أح-ل لك-م الطيب--ات" وه--و الحلل، وك-ل ح--راام فلي-س
بطيب. وقيل: ما التذه آكله وشاربه ولم آيكن عليه فيه ضرر ف--ي ال--دنيا ول

في الخرة. وقيل: الطيبات الذبائح، لنها طابت بالتذكية. 
@قوله تعالى: "وما علمتم" أي وصيد ما علمتم؛ ففي الكلام إض--مار ل ب--د
منه، ولوله لكان المعن--ى آيقتض--ي أن آيك--ون الح--ل المس--ؤول عن--ه متن--اول
للمعلم من الجوارح المكلبين، وذلك ليس مذهبا لحد؛ فإن الذي آيبيح لح--م
الكلب فل آيخصص الباحة بالمعلم؛ وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب ف--ي
"النعاام" إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض من صنف ف--ي أحك--اام الق--رآن
أن الآية تدل على أن الباحة تتناول ما علمن--اه م--ن الج--وارح، وه--و آينتظ--م
الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك آيوجب إباحة سائر وج--وه النتف--اع، ف--دل
على جواز بيع الكلب والجوارح والنتف--اع به--ا بس--ائر وج--وه المن--افع إل م--ا
خصه الدليل، وه--و الك--ل م--ن الج--وارح أي الكواس--ب م--ن الكلب وس--باع
الطير؛ وكان لعدي كلب خمس--ة ق--د س--ماها بأس--ماء أعلام، وك--ان أس--ماء
أكلبه سلهب وغلب والمختلس والمتناعس، قال السهيلي: وخامس أش--ك،

قال فيه أخطب، أو قال فيه وثاب.
@ أجمعت المة على أن الكلب إذا لم آيكن أسود وعلم--ه مس--لم فينش--لي
إذا أشلي وآيجيب إذ دعي، وآينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن آيك--ون ل
آيأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذك--ر
اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح آيؤكل بل خلف؛ ف--إن انخ--رام ش--رط
من هذه الشروط دخل الخلف. فإن كان الذي آيصاد به غي--ر كل--ب كالفه--د
وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور المة على أن كل
ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. آيقال: جرح فلن واجترح إذا اكتسب؛

ومنه الجارحة لنها آيكتسب بها، ومنه اجتراح السيئات. وقال العشى: 
ذا جبار منضجا ميسمه          آيذكر الجارح ما كان اجترح   

] وق--ال: "أام حس--ب60وفي التنزآيل "وآيعلم ما جرحت--م بالنه--ار" [النع--اام: 
].  21الذآين اجترحوا السيئات" [الجاثية: 

@قوله تعالى: "مكلبين" معنى "مكل--بين" أص--حاب الكلب وه--و ك--المؤدب
صاحب التأدآيب. وقيل: معناه مضرآين على الصيد كما تض--رى الكلب؛ ق--ال
الرماني: وكل القولين محتمل. وليس في "مكلبين" دليل على أنه إنما أبيح
صيد الكلب خاصة؛ لنه بمنزلة قوله: "مؤمنين" وإن كان قد تمسك به من
قصر الباحة على الكلب خاصة. روي عن ابن عمر فيما حكى اب--ن المن--ذر
عنه قال: وأما ما آيصاد به من البزاة وغيرها من الطي--ر فم--ا أدرك--ت ذك--اته



فذكه فهو لك حلل، وإل فل تطعمه. قال ابن المنذر: وسئل أبو جعف--ر ع--ن
البازي آيحل صيده ق--ال: ل؛ إل أن ت--درك ذك--اته. وق--ال الض--حاك والس--دي:
"وما علمتم من الجوارح مكلبين" هي الكلب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود
بهيما فكره صيده الحسن وقتادة والنخع--ي. وق--ال أحم--د: م--ا أع--رف أح--دا
آيرخص فيه إذا كان بهيما؛ وبه ق--ال إس--حاق ب--ن راه--وآيه؛ فأم--ا ع--واام أه--ل
العلم بالمدآينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، أما من من-ع ص-يد
الكلب السود فلقوله صلى الل--ه علي--ه وس--لم: (الكل--ب الس--ود ش--يطان)،
أخرجه مسلم. احتج الجمهور بعموام الآي--ة، واحتج--وا أآيض--ا ف--ي ج--واز ص--يد
البازي بما ذكر من سبب النزول، وبما خرجه الترمذي عن ع--دي ب--ن ح--اتم
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الب--ازي فق--ال: (م--ا
أمسك عليك فكل). في إسناده مجالد ول آيعرف إل من جهته وهو ض--عيف.
وبالمعنى وهو أن كل ما آيتأتى من الكلب آيتأتى من الفهد مثل فل ف--ارق إل
فيما ل مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القي--اس ف--ي معن--ى الص--ل، كقي--اس

السيف على المدآية والمة على العبد، وقد تقدام. 
@ وإذا تقرر هذا فأعلم أنه ل ب--د للص--ائد أن آيقص--د عن--د الرس--ال التذكي--ة
والباحة، وهذا ل آيختلف فيه؛ لقوله عليه السلام: (إذا أرسلت كلبك وذكرت
اسم الله عليه فكل) وهذا آيقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذل--ك الله--و
فكرهه مالك وأجازه ابن عبدالحكم، وهو ظاهر قول الليث: م--ا رأآي--ت حق--ا
أشبه بباطل منه، آيعني الصيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حراام؛ لنه
من باب الفساد وإتلف حيوان لغير منفعة، وقد نهى رسول الله صلى الل--ه
عليه وسلم عن قتل الحيوان إل لمأكلة. وق--د ذه--ب الجمه--ور م--ن العلم--اء
إلى أن التسمية ل بد منها بالقول عند الرسال؛ لقوله: (وذكرت اسم الله)
فلو لم توجد على أي وجه كان لم آيؤكل الصيد؛ وه--و م--ذهب أه--ل الظ--اهر
وجماعة أهل الحدآيث. وذهبت جماعة من أصحابنا وغيره--م إل--ى أن--ه آيج--وز
أك--ل م--ا ص--اده المس--لم وذبح--ه وإن ت--رك التس--مية عم--دا؛ وحمل--وا الم--ر
بالتسمية على الندب. وذه--ب مال--ك ف--ي المش--هور إل--ى الف--رق بي--ن ت--رك
ع الس-هو؛ وه-و ع العم-د وتؤك-ل م التسمية عمدا أو سهوا فقال: ل تؤكل م
قول فقهاء المص--ار، وأح--د ق--ولي الش--افعي، وس--تأتي ه--ذه المس--ألة ف--ي
"النعاام" إن شاء الله تعالى. ثم ل بد أن آيكون انبعااث الكلب بإرس--ال م--ن
آيد الصائد بحيث آيكون زمامه بي--ده. فيخل--ي عن--ه وآيغرآي--ه علي--ه فينبع--ث، أو
آيكون الجارح ساكنا مع رؤآيته الصيد فل آيتحرك له إل ب--الغراء م--ن الص--ائد،
فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغرآيا ل--ه عل--ى أح--د الق--ولين؛ فأم--ا ل--و
انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ول إغراء فل آيجوز ص--يده ول
آيحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ث--ور وأص--حاب ال--رأي؛ لن--ه
إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمس--ك عليه--ا، ول ص--نع للص--ائد في--ه، فل
آينسب إرسال إليه؛ لن--ه ل آيص--دق علي--ه ق--وله علي--ه الس--لام: (إذا أرس--لت
كلبك المعلم). وقال عطاء بن أبي رباح والوزاع--ي: آيؤك--ل ص--يده إذا ك--ان

أخرجه للصيد. 
@ ق--رأ الجمه--ور "علمت--م" بفت--ح العي--ن واللام. واب--ن عب--اس ومحم--د ب--ن
الحنفية بضم العين وكسر اللام، أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح
الكواسب، وسميت أعضاء النسان جوارح لنه--ا تكس--ب وتتص--رف. وقي--ل:
سميت جوارح لنه--ا تج--رح وتس--يل ال--دام، فه--و م--أخوذ م--ن الج--راح، وه--ذا



ضعيف، وأهل اللغة على خلفه، وحكاه ابن المن--ذر ع--ن ق--وام. و"مكل--بين"
قراءة الجمهور بفتح الكاف وشد اللام، والمكل--ب معل--م الكلب ومض--رآيها.
وآيقال لمن آيعلم غير الكلب: مكلب؛ لنه آيرد ذلك الحي--وان ك--الكلب؛ حك--اه
بعضهم. وآيقال للصائد: مكلب فعل--ى ه--ذا معن-اه ص-ائدآين. وقي-ل: المكل-ب
ال: كل-ب فه-و مكل-ب وكلب. وق-رأ الحس-ن "مكل-بين" صاحب الكلب، آيق
بسكون الكاف وتخفيف اللام، ومعناه أصحاب كلب، آيقال: أمش--ى الرج--ل

كثرت ماشيته، وأكلب كثرت كلبه، وأنشد الصمعي: 
وكل فتى وإن أمشى فأثرى          ستخلجه عن الدنيا منون   

@قوله تعالى: "تعلمونهن مما علمك--م الل--ه" أن--ث الض--مير مراع--اة للف--ظ
الجوارح؛ إذ هو جمع جارحة. ول خلف بين العلماء في شرطين في التعليم
وهما: أن آيأتمر إذا أمر وآينزجر إذا زجر؛ ل خلف في هذآين الش--رطين ف--ي
الكلب وما في معناها م--ن س--باع الوح--وش. واختل--ف فيم--ا آيص--اد ب--ه م--ن
الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. وذكر ابن ح--بيب أن--ه
ل آيشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه ل آيتأتى ذل--ك فيه--ا غالب--ا، فيكف--ي
أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: م--ا أج--اب منه--ا إذا دع--ي فه--و المعل--م
الضاري؛ لن أكثر الحيوان بطبعه آينش--لي. وق--د ش--رط الش--افعي وجمه--ور
من العلماء في التعليم أن آيمسك على ص--احبه، ول--م آيش--ترطه مال--ك ف--ي
المشهور عنه. وقال الشافعي: المعلم هو الذي إذا أش--له ص--احبه انش--لى؛
وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه، وآيمسك الصيد على صاحبه ول آيأكل من--ه؛
فإذا فعل هذا م--رارا وق--ال أه--ل الع--رف: ص--ار معلم--ا فه--و المعل--م. وع--ن
الشافعي أآيضا والكوفيين: إذا أشلي فانش--لى وإذا أخ--ذ حب--س وفع--ل ذل--ك
مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومن العلماء من قال: آيفعل ذلك ثلاث
مرات وآيؤكل صيده في الرابعة. ومنهم من ق--ال: إذا فع--ل ذل--ك م--رة فه--و

معلم وآيؤكل صيده في الثانية. 
@ق--وله تع--الى: "فكل--وا مم--ا أمس--كن عليك--م" أي حبس--ن لك--م. واختل--ف
العلماء في تأوآيله؛ فقال ابن عباس وأبو هرآيرة والنخعي وقتادة وابن ج--بير
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان
وأصحابه: المعنى ولم آيأكل؛ فإن أكل لم آيؤكل ما بق--ي، لن--ه أمس--ك عل--ى
نفسه ولم آيمسك على ربه. والفهد عند أبي حنيفة وأص--حابه ك--الكلب ول--م
آيشترطوا ذلك في الطيور ب--ل آيؤك--ل م--ا أكل--ت من--ه. وق--ال س--عد ب-ن أب-ي
وقاص وعبدالله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هرآيرة أآيض--ا: المعن--ى وإن
أكل؛ فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا أكل ما بقي من الصيد وإن
لم آيب--ق إل بض--عة؛ وه--ذا ق--ول مال--ك وجمي--ع أص--حابه، وه--و الق--ول الث--اني
للشافعي، وهو القياس. وفي الباب حدآيثان بمعنى ما ذكرنا أحدهما: حدآيث
عدي ف--ي الكل--ب المعل--م (وإذا أك--ل فل تأك--ل فإنم--ا أمس--ك عل--ى نفس--ه)
أخرجه مسلم. الثاني: حدآيث أب--ي ثعلب--ة الخش--ني ق--ال: ق--ال رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله
عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت علي--ك آي--دك) أخرج--ه أب--و داود، وروي
عن عدي ول آيصح؛ والصحيح عنه حدآيث مس--لم؛ ولم--ا تعارض--ت الرواآيت--ان
راام بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حدآيث النهي عل--ى التنزآي--ه
ان موس-عا علي-ه والورع، وحدآيث الباحة عل-ى الج-واز، وق-الوا: إن ع-دآيا ك
ا ا، وأب-ا ثعلب-ة ك-ان محتاج الكف ورع فأفتاه النبي صلى الله عليه وس-لم ب



فأفتاه بالجواز؛ والله أعل--م. وق--د دل عل--ى ص--حة ه--ذا التأوآي--ل ق--ول علي--ه
الصلة والسلام في حدآيث عدي: (فإني أخاف أن آيكون إنم--ا أمس--ك عل--ى
نفسه) هذا تأوآي--ل علمائن--ا. وق--ال أب--و عم--ر ف--ي كت--اب "الس--تذكار": وق--د
عارض حدآيث عدي هذا حدآيث أب--ي ثعلب--ة، والظ--اهر أن ح--دآيث أب--ي ثعلب--ة
ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل آيا رسول الله ؟ قال: (وإن أكل). قلت: هذا في--ه
نظر؛ لن التارآيخ مجهول؛ والجمع بين الحدآيثين أولى ما ل--م آيعل--م التارآي--خ؛
ان الك-ل ع-ن ف-رط ج-وع والله أعلم. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن ك
من الكلب أكل وإل لم آيؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي عن قوام
من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والفهد فمنع--وه، وبي--ن م--ا أك--ل
منه البازي فأجازوه، قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي وحم--اد ب--ن أب--ي
سليمان، وحكي عن ابن عباس وقالوا: الكلب والفهد آيمكن ضربه وزج--ره،
والطي--ر ل آيمك--ن ذل--ك في--ه، وح--د تعليم--ه أن آي--دعى فيجي--ب، وأن آيش--لى

فينشلي؛ ل آيمكن فيه أكثر من ذلك، والضرب آيؤذآيه. 
@ والجمهور من العلماء عل أن الجارح إذا شرب من دام الصيد أن الص--يد
آيؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدام بأكل؛ وكره أك--ل ذل--ك الص--يد الش--عبي
وس-فيان الث-وري، ول خلف بينه--م أن س-بب إباح--ة الص-يد ال-ذي ه-و عق--ر
الجارح له ل بد أن آيكون متحقق-ا غي-ر مش-كوك في-ه، وم-ع الش-ك ل آيج-وز

الكل، وهي: 
@ فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من
صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، ول آيختل--ف ف--ي
هذا؛ لقوله عليه الصلة والسلام: (وإن خالطها كلب من غيره--ا فل تأك--ل -
في رواآية - فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره). فأم-ا ل-و أرس-له
صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للص--ائدآين آيكون--ان ش--رآيكين في--ه. فل--و
أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم ج--اء الخ--ر فه--و لل--ذي أنف--ذ مق--اتله، وك--ذلك ل
آيؤكل ما رمي بسهم فتردى من جبل أو غرق في ماء؛ لق--وله علي--ه الص--لة
والسلام لعدي: (وإن رميت بسهمك فأذكر اسم الله ف-إن غ-اب عن-ك آيوم-ا
فلم تجد فيه إل أثر سهمك فكل وإن وجدته غرآيقا في الماء فل تأكل فإن--ك

ل تدري الماء قتله أو سهمك). وهذا نص. 
@ لو مات الصيد في أفواه الكلب من غير بضع لم آيؤكل؛ لنه م--ات خنق--ا
فأشبه أن آيذبح بسكين كالة فيموت ف--ي الذب--ح قب--ل أن آيف--رى حلق--ه. ول--و
أمكنه أخذه من الج--وارح وذبح--ه فل--م آيفع--ل ح--تى م--ات ل--م آيؤك--ل، وك--ان
مقصرا في الذكاة؛ لنه قد صار مقدورا على ذبح--ه، وذك--اة المق--دور علي--ه
تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن آيخ--رج الس--كين،
أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطلبها ل--م
تؤكل. وقال الشافعي: فيم-ا ن-الته الج-وارح ول-م ت-دمه ق-ولن أح-دهما: إل
آيؤكل حتى آيجرح؛ لق--وله تع-الى: "م--ن الج--وارح" وه--و ق--ول اب-ن القاس--م؛
والخر: أنه حر وهو قول أشهب، قال أشهب: إن م--ات م--ن ص--دمة الكل--ب

أكل. 
@ قوله: (فإن غاب عنك آيوما فلم تجد فيه إل أثر سهمك فكل) ونحوه في
حدآيث أبي ثعلبة الذي خرجه أبو داود، غير أنه زاد (فكل--ه بع--د ثلاث م--ا ل--م
آينتن) آيعارضه قوله عليه السلام: (كل ما أصميت ودع ما أنميت). فالصماء
ما قتل مسرعا وأنت تراه، والنماء أن ترمي الصيد فيغي--ب، عن--ك فيم--وت



وأنت ل تراه؛ آيقال: قد أنميت الرمية فنمت تنمي إذا غابت ث--م م--اتت ق--ال
امرؤ القيس: 

فهو ل تنمي رميته          ماله ل عد من نفرة   
وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلث--ة أق--وال: آيؤك--ل،    

وسواء قتله السهم أو الكل--ب. الث--اني: ل آيؤك--ل ش--يء م--ن ذل--ك إذا غ--اب؛
لقوله: (كل ما أصميت ودع ما أنميت). وإنما لم آيؤكل مخافة أن آيكون ق--د
أعان على قتله غير السهم من الهواام. الثالث: الفرق بي--ن الس--هم فيؤك--ل
وبين الكلب فل آيؤكل، ووجهه أن السهم آيقتل على جهة واحدة فل آيش--كل؛
والجارح على جهات متعددة فيشكل، والثلثة القوال لعلمائنا. وق--ال مال--ك
في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم آينف--ذ الب--ازي أو الكل--ب أو
السهم مقاتله لم آيأكله؛ قال أبو عمر: فهذا آيدلك عل--ى أن--ه إذا بل--غ مق--اتله
كان حلل عنده أكله وإن ب--ات، إل أن--ه آيكره--ه إذا ب--ات؛ لم--ا ج--اء ع--ن اب--ن
عباس: "وإن غاب عنك ليلة فل تأكل" ونح--وه ع--ن الث--وري ق--ال: إذا غ--اب
عنك آيوما كره--ت أكل--ه. وق--ال الش--افعي: القي--اس أل آي--أكله إذا غ--اب عن--ه
مصرعه. وقال الوزاعي: إن وجده من الغد ميتا ووجد في--ه س--همه أو أث--را
من كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعب-دالملك وأص-بغ؛ ق-الوا: ج-ائز أك-ل
الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله، وقوله في الحدآيث: (ما لم آينت--ن) تعلي--ل؛
لنه إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع فيكره أكلها؛ فل--و أكله--ا
لجاز، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الهال--ة الس--نخة وه--ي المنتن--ة.
وقيل: هو معلل بما آيخاف منه الضرر على آكله، وعلى ه--ذا التعلي--ل آيك--ون

أكله محرما إن كان الخوف محققا، والله أعلم. 
@ واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليه--ودي والنص--راني إذا
كان معلما، فكرهه الحسن البصري؛ وأما كل--ب المجوس--ي وب--ازه وص--قره
فك--ره الص--يد به--ا ج--ابر ب--ن عب--دالله والحس--ن وعط--اء ومجاه--د والنخع--ي
والثوري وإسحاق، وأجاز الصيد بكلبهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان
الصائد مسلما؛ قالوا: وذلك مث--ل ش--فرته. وأم--ا إن ك--ان الص--ائد م--ن أه--ل
الكتاب فجمهور المة على جواز صيده غي--ر مال--ك، وف--رق بي--ن ذل--ك وبي--ن
ذبيحته؛ وتل: "آيا أآيه--ا ال--ذآين آمن--وا ليبل--ونكم الل--ه بش--يء م--ن الص--يد تن--اله

] ، قال: فلم آيذكر الله ف--ي ه--ذا اليه--ود ول94أآيدآيكم ورماحكم" [المائدة: 
النصارى. وقال ابن وهب وأشهب: صيد اليهودي والنصراني حلل كذبيحته؛
وفي كتاب محمد ل آيج--وز ص--يد الص--ابئ ول ذبح--ه، وه--م ق--وام بي--ن اليه--ود
والنصارى ول دآين لهم. وأما إن كان الصائد مجوسا فمن--ع م--ن أكل--ه مال--ك
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولن:
أحدهما: كقول هؤلء، والخر: أن المجوس م--ن أه--ل الكت--اب وأن ص--يدهم
جائز. ولو أصطاد السكران أو ذبح لم آيؤك--ل ص--يده ول ذبيحت--ه؛ لن ال--ذكاة

تحتاج إلى قصد، والسكران ل قصد له.
@ واختلف النحاة في "من" في قوله تعالى: "مما أمسكن عليك--م" فق--ال

].  وخط--أه141الخفش: ه--ي زائ--دة كق--وله: "كل--وا م--ن ثم--ره" [النع-اام: 
البص--رآيون وق--الوا: "م--ن" ل ت--زاد ف--ي الثب--ات وإنم--ا ت--زاد ف--ي النف--ي

]271والستفهاام، وقوله: "من ثمره"، "آيكفر عنكم من سيئاتكم" [البقرة: 
]  للتبعيض؛ أجاب فقال: ق--د ق--ال:31و"آيغفر لكم من ذنوبكم" [الحقاف: 

]  بإسقاط "م--ن" ف--دل عل--ى زآيادته--ا ف--ي4"آيغفر لكم من ذنوبكم" [نوح: 



الآيجاب؛ أجيب بأن "من" ههنا للتبعيض؛ لنه إنم--ا آيح--ل م--ن الص--يد اللح--م
دون الفراث والدام. قلت: هذا ليس بمراد ول معهود في الكل فيعك--ر عل-ى
ما قال. وآيحتمل أن آيرآيد "مما أمسكن" أي مما أبقته الج--وارح لك--م؛ وه--ذا
على قول من قال: لو أكل الكلب الفرآيسة لم آيضر وبسبب ه--ذا الحتم--ال

اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدام. 
@ ودلت الآية على ج--واز اتخ--اذ الكلب واقتنائه--ا للص--يد، وثب--ت ذل--ك ف--ي
صحيح السنة وزادت الحراث والماش--ية؛ وق--د ك--ان أول الس--لام أم--ر بقت--ل
الكلب حتى كان آيقتل كلب المرآية من البادآية آيتبعها؛ روى مسلم ع--ن اب--ن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أقتنى كلبا إل كلب ص--يد أو
ماشية نقص من أجره كل آيوام قيراطان). وروي أآيضا عن أبي هرآيرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اتخ--ذ كلب--ا إل كل--ب ماش--ية أو
صيد أو زرع انتقص من أجره كل آيوام قي--راط). ق--ال الزه--ري: وذك--ر لب--ن
عمر قول أبي هرآيرة فقال: آيرحم الله أبا هرآي--رة، ك--ان ص--احب زرع؛ فق--د
دلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك
من المنفعة؛ إما لتروآيع الكلب المس--لمين وتشوآيش--ه عليه--م بنب--احه - كم--ا
قال بعض شعراء البصرة، وقد نزل بعمار فسمع لكلبه نباحا فأنشأ آيقول: 

نزلنا بعمار فأشلى كلبه          علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل   
فقلت لصحابي أسر إليهم          إذا اليوام أام آيوام القيامة أطول   

أو لمن--ع دخ--ول الملئك--ة ال--بيت، أو لنجاس--ته عل--ى م--ا آي--راه الش--افعي، أو
لقتحاام النهي عن اتخاذ م-ا ل منفع--ة في--ه؛ والل--ه أعل--م. وق--ال ف--ي إح--دى
الرواآيتين: (قيراطان) وفي الخرى (قي--راط) وذل--ك آيحتم--ل أن آيك--ون ف--ي
نوعين من الكلب أحدهما أشد أذى م--ن الخ--ر؛ كالس--ود ال--ذي أم--ر علي--ه
الصلة والسلام بقتله، ولم آيدخله في الستثناء حين نهى ع-ن قتله-ا فق-ال:
(عليكم بالسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان) أخرجه مسلم. وآيحتم--ل
أن آيك--ون ذل-ك لختلف المواض-ع، فيك-ون ممس--كه بالمدآين-ة مثل أو بمك-ة
آينقص قيراطان، وبغيرهما قيراط؛ والله أعلم. وأما المباح اتخاذه فل آينقص
أجر متخذه كالفرس والهر، وآيجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون: وآيح--ج
بثمنه. وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي آيسرح معها ل الذي
آيحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي آيحفظه من الوح--وش
بالليل والنهار ل من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لس--راق الماش--ية

والزرع والدار في البادآية. 
وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛    

لن الكلب إذا علم آيكون له فضيلة على سائر الكلب، فالنسان إذا كان له
علم أولى أن آيكون له فضل على سائر الناس، ل سيما إذا عمل بم--ا عل--م؛
وهذا كما روي عن علي بن أبي طالب كرام الله وجهه أنه قال: لكل ش--يء

قيمة وقيمة المرء ما آيحسنه. 
@قوله تعالى: "واذكروا اسم الله عليه" أمر بالتسمية؛ قيل: عند الرس--ال
على الصيد، وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واح--د، آي--أتي بي--انه ف--ي
"النعاام". وقيل: المراد بالتس--مية هن-ا التس--مية عن--د الك--ل، وه-و الظه-ر.
وفي صحيح مسلم أن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ق--ال لعم--ر ب--ن أب--ي
سلمة: (آيا غلام سم الله وكل بيمينك وك--ل مم--ا آيلي--ك). وروي م--ن ح--دآيث
حذآيفة قال رس--ول الل-ه ص--لى الل-ه علي-ه وس--لم: (إن الش--يطان ليس-تحل



الطعاام إل آيذكر اسم الله عليه) الح--دآيث. ف--إن نس--ي التس--مية أول الك--ل
فليسم آخره؛ وروى النسائي ع--ن أمي--ة ب--ن مخش--ي - وك--ان م--ن أص--حاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم
رأى رجل آيأكل ولم آيسم الله، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أول--ه
وآخره؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس--لم: (م--ا زال الش--يطان آيأك--ل

معه فلما سمى قاء ما أكله). 
@قوله تعالى: "واتقوا الله" أمر بالتقوى عل--ى الجمل--ة، والش--ارة القرآيب--ة
هي ما تضمنته هذه الآيات من الوام--ر. وس--رعة الحس--اب ه--ي م--ن حي--ث
كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى ك--ل ش--يء ع--ددا؛ فل آيحت--اج
إل--ى محاول--ة ع--د ول عق--د كم--ا آيفعل--ه الحس--اب؛ وله--ذا ق--ال: "وكف--ى بن--ا

] فهو سبحانه آيحاسب الخلئق دفعة واحدة. وآيحتمل47حاسبين" [النبياء: 
أن آيكون وعيدا بيوام القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سرآيع إتي--انه؛ إذ
آيوام القيامة قرآيب، وآيحتمل أن آيرآيد بالحساب المج--ازاة؛ فك--أنه توع--د ف--ي

الدنيا بمجازاة سرآيعة قرآيبة إن لم آيتقوا الله.
 {اليوام أحل لكم الطيبات وطعاام الذآين أوتوا الكتاب حل لك--م5*الآية: 3*

وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذآين أوت--وا
الكت--اب م--ن قبلك--م إذا آتيتم--وهن أج--ورهن محص--نين غي--ر مس--افحين ول
متخذي أخدان ومن آيكفر بالآيمان فق--د حب--ط عمل--ه وه--و ف--ي الخ--رة م--ن

الخاسرآين}
@قوله تعالى: "اليوام أحل لكم الطيبات"، أي "اليوام أكمل--ت لك--م دآينك--م"
و"اليوام أحل لكم الطيبات" فأعاد تأكيدا أي أحل لكم الطيبات التي س--ألتم
عنها؛ وكانت الطيبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآي--ة؛ فه--ذا ج--واب
سؤالهم إذ قالوا: ماذا أحل لنا ؟. وقيل: أشار بذكر اليوام إلى وق--ت محم--د
صلى الله عليه وس-لم كم-ا آيق-ال: ه-ذه أآي-اام فلن؛ أي ه-ذا أوان ظه-وركم
وشيوع السلام؛ فقد أكملت بهذا دآينكم، وأحللت لكم الطيبات. وق--د تق--دام

ذكر الطيبات في الآية قبل هذا. 
@قوله تعالى: "وطعاام الذآين أوتوا الكتاب حل لكم" ابتداء وخبر. والطعاام
اسم لما آيؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم
بالتأوآي--ل. وأم--ا م--ا ح--رام علين--ا م--ن طع--امهم فلي--س ب--داخل تح--ت عم--وام
الخطاب؛ قال ابن عباس: قال الله تعالى: "ول تأكلوا مم--ا ل--م آي--ذكر اس--م

] ، ثم استثنى فقال: "وطعاام الذآين أوت--وا الكت--اب121الله عليه" [النعاام: 
حل لكم" آيعني ذبيحة اليهودي والنصراني؛ وإن ك--ان النص--راني آيق--ول عن--د
الذبح: باسم المسيح واليهودي آيق--ول: باس--م عزآي--ر؛ وذل--ك لنه--م آي--ذبحون
على الملة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باس--م المس--يح؛
لن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما آيقولون. وقال القاس--م ب--ن
مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس - اسم كنيسة له--م - وه--و
ي ن ص-حابيين: ع-ن أب عبي ومكح-ول؛ وروي ع قول الزهري وربيع-ة والش
الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي آيسمي غي--ر
اسم الله عز وجل فل تأكل؛ وقال بهذا م--ن الص--حابة عل--ي وعائش--ة واب--ن
عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى: "ول تأكلوا مما لم

].  وقال مالك: أكره ذل--ك،121آيذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" [النعاام: 
ولم آيحرمه.



قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى التفاق على ج--واز ذبيح--ة    
أهل الكتاب، ثم أخذ آيستدل بذلك عل-ى أن التس--مية عل-ى الذبيح-ة ليس-ت
بشرط فقال: ول شك أنهم ل آيس--مون عل--ى الذبيح--ة إل الل--ه ال--ذي لي--س
معبودا حقيقة مثل المسيح وعزآير، ولو سموا الله حقيقة لم تكن تسميتهم
على طرآيق العبادة، وإنما كان على طرآيق آخر؛ واشتراط التسمية ل عل--ى
وجه العبادة ل آيعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واح--دة؛ إذا
لم تتصور منه العبادة، ولن النصراني إنما آيذبح عل--ى اس--م المس--يح، وق--د
حكم الله بحل ذبائحهم مطلقا، وفي ذلك دليل على أن التسمية ل تش--ترط
أصل كما آيقول الشافعي، وسيأتي ما في هذا للعلماء في "النعاام" إن شاء

الله تعالى. 
@ ول خلف بين العلماء أن ما ل آيحتاج إلى ذكاة كالطعاام الذي ل محاول--ة
فيه كالفاكهة والبر جائز أكله؛ إذ ل آيضر فيه تملك أحد. والطعاام ال--ذي تق--ع
فيه محاولة على ضربين: أحدهما: ما فيه محاولة صنعة ل تعلق للدآين به--ا؛
كخبز الدقيق، وعصر الزآيت ونحوه؛ فهذا إن تجنب من ال--ذمي فعل--ى وج--ه
التقزز. والضرب الثاني: هي التذكية التي ذكرنا أنه--ا ه--ي ال--تي تحت--اج إل-ى
الدآين والنية؛ فلما كان القياس إل تجوز ذبائحهم - كما نق--ول إنه--م ل ص--لة
لهم ول عبادة مقبولة - رخص الل--ه تع--الى ف--ي ذب--ائحهم عل--ى ه--ذه الم--ة،
وأخرجها النص عن القياس على م--ا ذكرن--اه م--ن ق--ول اب--ن عب--اس؛ والل--ه

أعلم. 
@ واختلف العلماء أآيضا فيم--ا ذك--وه ه-ل تعم--ل ال--ذكاة فيم--ا ح--رام عليه--م
أول ؟ على قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة في ك--ل الذبيح--ة م--ا ح--ل ل--ه
منها وما حرام عليه، لنه مذكى. وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لن--ا
من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لن ما ل آيحل لهم ل تعمل في--ه ت-ذكيتهم؛ فمنع--ت
هذه الطائفة الطرآيف، والشحوام المحضة من ذبائح أهل الكتاب؛ وقص--رت
لفظ الطعاام على البعض، وحملته الولى على العموام في جميع ما آيؤك--ل.
وهذا الخلف موجود في مذهب مالك. قال أبو عم--ر: وك--ره مال--ك ش--حوام
ن الب-ل، وأك-ثر أه-ل العل-م ل آي-رون ب-ذلك بأس-ا؛ اليهود وأكل ما نح-روا م
وسيأتي هذا في "النعاام" إن شاء الله تعالى؛ وكان مالك رحمه الله آيك--ره
ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم، وكره أن آيكون لهم أسواق آيبيعون فيها

ما آيذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تنزه. 
@ وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إل من شذ منهم - عل--ى أن ذب--ائحهم
ل تؤك--ل، ول آي--تزوج منه--م؛ لنه--م ليس--وا أه--ل كت--اب عل--ى المش--هور عن--د
العلماء. ول بأس آيأكل طعاام من ل كتاب له كالمشركين وعبدة الوث--ان م--ا
لم آيكن من ذبائحهم ولم آيحتج إل--ى ذك--اة؛ إل الجب--ن؛ لم--ا في--ه م--ن إنفح--ة
الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوس--يا وأم--ه كتابي--ة فحكم--ه حك--م أبي--ه عن--د
مالك، وعند غيره ل تؤكل ذبيحة الصبي إذا ك--ان أح--د أب--وآيه مم--ن ل تؤك--ل

ذبيحته. 
@ وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودآي--ة والنص--رانية
فكان علي رضي الله عنه آينهى عن ذبائح بني تغلب؛ لنهم ع--رب، وآيق--ول:
إنه--م ل--م آيتمس--كوا بش--يء م--ن النص--رانية إل بش--رب الخم--ر؛ وه--و ق--ول
الشافعي؛ وعلى هذا فلي--س آينه--ى ع--ن ذبائ--ح النص--ارى المحققي--ن منه--م.
وقال جمهور المة: إن ذبيحة كل نصراني حلل؛ سواء كان من بن--ي تغل--ب



أو غيرهم، وكذلك اليهودي. واحتج ابن عباس بق--وله تع--الى: "وم--ن آيت--ولهم
] ، فلو لم تكن بن--و تغل--ب م--ن النص--ارى إل51منكم فإنه منهم" [المائدة: 

بتوليهم إآياهم لكلت ذبائحهم. 
@ ول بأس بالكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم، ما لم تك--ن ذهب--ا
أو فضة أو جلد خنزآير بع--د أن تغس--ل وتغل--ى؛ لنه--م ل آيتوق--ون النجاس--ات
وآي--أكلون الميت--ات؛ ف--إذا طبخ--وا ف--ي تل--ك الق--دور تنجس--ت، وربم--ا س--رت
النجاسات في أجزاء دور الفخار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك
الجزاء النجسة للمطبوخ في القدد ثانية؛ فاقتضى الورع الكف عنها. وروي
عن ابن عباس أنه قال: إن كان الناء من نحاس أو حدآيد غس--ل، وإن ك--ان
من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل - هذا إذا احتيج إليه - وقاله مال--ك؛ فأم--ا
ما آيستعملونه لغير الطب--خ فل ب--أس باس--تعماله م--ن غي--ر غس--ل؛ لم--ا روى
الدارقطني عن عمر أنه توضأ م-ن بي-ت نص-راني ف-ي ح-ق نص-رانية؛ وه-و
صحيح وسيأتي في "الفرقان" بكماله. وفي صحيح مسلم م--ن ح--دآيث أب--ي
ثعلبة الخشني قال أتي--ت رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم فقل--ت: آي--ا
رسول الله إنا بأرض قوام من أه--ل كت--اب نأك--ل ف--ي آنيته--م، وأرض ص--يد،
أص--يد بقوس--ي وأص--يد بكل--بي المع--م، وأص--يد بكل--بي ال--ذي لي--س بمعل--م؛
فأخبرني ما الذي آيحل لنا من ذلك؟ قال: (أما ما ذكرت أنك--م ب--أرض ق--وام
من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فل تأكلوا فيه--ا وإن

لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها) ثم ذكر الحدآيث. 
@قوله تعالى: "وطعامكم حل لهم" دلي--ل عل--ى أنه--م مخ--اطبون بتفاص--يل
شرعنا؛ أي إذا اشتروا منا اللحم آيحل لهم اللحم وآيحل لن--ا الثم--ن الم--أخوذ

منهم. 
@قوله تعالى: "والمحصنات من المؤمن--ات والمحص--نات م--ن ال--ذآين أوت--وا
الكتاب من قبلكم" الآية. قد تقدام معناها في "البق-رة" و"النس-اء" والحم-د
لله. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: "والمحص--نات م--ن ال--ذآين أوت--وا
الكتاب". هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصا. وق--ال غي--ره: آيج--وز
نك--اح الذمي--ة والحربي--ة لعم--وام الآي--ة. وروي ع--ن اب--ن عب--اس أن--ه ق--ال:
"المحصنات" العفيفات العاقلت. وقال الشعبي: هو أن تحص--ن فرجه--ا فل
تزني، وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبي "والمحصنات" بكسر الصاد، وب--ه
قرأ الكسائي. وقال مجاهد: "المحصنات" الحرائ--ر؛ ق--ال أب--و عبي--د: آي--ذهب
إلى أنه ل آيح-ل نك-اح إم-اء أه-ل الكت-اب؛ لق-وله تع-الى: "فم-ن م-ا ملك-ت

] وهذا القول ال--ذي علي--ه جل--ة25أآيمانكم من فتيانكم المؤمنات" [النساء: 
العلماء. 

@قوله تعالى: "ومن آيكفر بالآيمان" قيل: لما قال تعالى: "المحصنات م--ن
الذآين أوتوا الكتاب" قال نساء أهل الكتاب: لول أن الله تعالى رض--ي دآينن--ا
لم آيبح لكم نكاحنا؛ فنزلت "ومن آيكفر الآيمان" أي بما أن--زل عل--ى محم--د.
وقال أبو الهيثم: الباء صلة؛ أي ومن آيكفر الآيم--ان أي آيجح--ده "فق--د حب--ط
عمله" وقرأ ابن السميقع "فقد حبط" بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائ--ض
وأحكاام آيلزام القياام بها، ذكر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك م--ن تأكي--د
الزجر عن تضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعن--ى: وم--ن آيكف--ر
بالله؛ قال الحسن بن الفضل: إن صحت هذه الرواآية فمعناها برب الآيمان.
وقال الشيخ أبو الحسن الش--عري: ول آيج--وز أن آيس--مى الل--ه إآيمان--ا خلف--ا



للحشوآية والسالمية؛ لن الآيمان مصدر آم--ن آي--ؤمن إآيمان--ا، واس--م الفاع--ل
منه مؤمن؛ والآيمان التص--دآيق، والتص--دآيق ل آيك--ون إل كلم--ا، ول آيج--وز أن

آيكون الباري تعالى كلما.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا إذا قمت--م إل--ى الص--لة فاغس--لوا وج--وهكم6*الآية: 3*

وأآيدآيكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنت--م
جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم م--ن الغ--ائط
أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامس--حوا بوج--وهكم
وأآيدآيكم منه ما آيرآيد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن آيرآيد ليطهركم وليتم

نعمته عليكم لعلكم تشكرون}
@ ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآي--ة نزل--ت ف--ي قص--ة عائش--ة حي--ن
فقدت العقد في غزوة المرآيسيع، وهي آآية الوضوء. قال اب--ن عطي--ة: لك--ن
من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعمل، فكأن الآية ل--م تزده--م في--ه
إل تلوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. وق--د ذكرن--ا ف--ي آآي--ة
"النساء" خلف هذا، والله أعلم. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من
الوفاء بالعقود وأحكاام الش--رع، وفيم--ا ذك--ر م--ن إتم--اام النعم--ة؛ ف--إن ه--ذه

الرخصة من إتماام النعم. 
@ واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: "إذا قمتم إلى الص--لة" عل--ى
أقوال؛ فقالت طائفة: هذا لفظ عاام في كل قياام إلى الص--لة، س--واء ك--ان
القائم متطهرا أو محدثا؛ فإنه آينبغي له إذا قاام إلى الصلة أن آيتوضأ، وكان
عل آيفعله وآيتلو هذه الآية؛ ذك--ره أب--و محم--د ال--درامي ف--ي مس--نده. وروي

مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرآين: كان الخلفاء آيتوضؤون لكل صلة.
قلت: فالآية على هذا محكمة ل نسخ فيها. وق--الت طائف--ة: الخط--اب    

خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ قال عبدالله بن حنظلة ب--ن أب--ي ع--امر
الغسيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلة فش--ق
ذلك عليه؛ فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إل من حداث. وقال علقمة ب--ن
الفغواء عن أبيه - وهو من الصحابة، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه
وملم إلى تبوك: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛
لنه كان ل آيعمل عمل إل وهو على وضوء، ول آيكلم أحدا ول آيرد سلما إلى
غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو قياام إلى الصلة فق--ط
دون سائر العمال. وقالت طائفة: المراد بالآي--ة الوض--وء لك--ل ص--لة طلب--ا
للفضل؛ وحملوا المر على الندب، وكان كثير من الصحابة منهم اب--ن عم--ر
آيتوضؤون لكل صلة طلبا للفضل، وكان عليه الص--لة والس--لام آيفع--ل ذل--ك
إلى أن جمع آيوام الفتح بين الص--لوات الخم--س بوض--وء واح--د، إرادة البي--ان

لمته صلى الله عليه وسلم.
قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلة قبل ورود الناسخ كان    

مستحبا ل إآيجابا وليس كذلك؛ فإن المر إذا ورد، مقتضاه الوجوب؛ ل سيما
عند الصحابة رضوان الله عليهم، على ما هو معروف م--ن س--يرتهم. وق--ال
آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلة ثم نس--خ ف--ي فت--ح مك--ة؛
وهذا غلط لحدآيث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم آيتوض--أ لك--ل
صلة، وأن أمته كانت على خلف ذلك، وسيأتي؛ ولحدآيث سوآيد بن النعمان
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء
واحد؛ وذلك في غزوة خيبر، وهي سنة ست، وقيل: سنة سبع، وفت--ح مك--ة



كان في سنة ثمان؛ وهو ح--دآيث ص--حيح رواه مال--ك ف--ي م--وطئه، وأخرج--ه
البخاري ومسلم؛ فبان بهذآين الحدآيثين أن الفرض لم آيكن قبل الفت--ح لك--ل
صلة. فإن قيل: فقد روى مسلم عن برآي--دة ب--ن الحص--يب أن رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم كان آيتوضأ لكل ص--لة، فلم--ا ك--ان آي--وام الفت--ح ص--لى
الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عن--ه: لق--د
صنعت اليوام شيئا لم تكن تصنعه؛ فقال: (عمدا صنعته آيا عمر). فلم س--أله
عمر واستفهمه؟ قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلته بخيبر؛ والله
أعلم. وروى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ك--ان آيتوض--أ
لكل صلة طاهرا وغير طاهر؛ قال حميد: قلت لنس: وكيف كنتم تص--نعون
أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا؛ قال: حدآيث حس--ن ص--حيح؛ وروي ع--ن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق--ال: (الوض--وء عل--ى الوض--وء ن--ور) فك--ان
عليه السلام آيتوضأ مجددا لكل صلة، وقد سلم عليه وجل وه--و آيب--ول فل--م
آيرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال: (إني كرهت أن أذكر الله إل عل--ى
طهر) رواه الدارقطني. وقال السدي وزآيد بن أسلم: معنى الآية "إذا قمتم
إلى الصلة" آيرآيد من المضاجع آيعني النوام، والقص--د به--ذا التأوآي--ل أن آيع--م
الحدااث بالذكر، ول سيما النوام الذي هو مختل--ف في--ه ه--ل ه--و ح--داث ف--ي
نفسه أام ل؟ وفي الآية على ه--ذا التأوآي--ل تق--دآيم وت--أخير؛ التق--دآير: آي--ا أآيه--ا
الذآين آمنوا إذا قمتم إلى الصلة من النوام، أو جاء أحد منكم من الغائط أو
لمس--تم النس--اء - آيعن--ي الملمس--ة الص--غرى - فاغس--لوا؛ فتم--ت أحك--اام
المحداث حدثا أصغر. ثم قال: "وإن كنت--م جنب--ا ف--اطهروا" فه--ذا حك--م ن--وع
آخر؛ ثم قال للنوعين جميعا: "وإن كنتم مرضى أو على س--فر أو ج--اء أح--د
منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا م--اء ف--تيمموا ص--عيدا طيب--ا"

].  وقال بهذا التأوآيل محمد ب-ن مس--لمة م-ن أص-حاب مال-ك -43[النساء: 
رحمه الله - وغيره. وقال جمه--ور أه--ل العل--م: معن--ى الآي--ة إذا قمت--م إل--ى
الصلة محدثين؛ وليس في الآية على هذا تقدآيم وتأخير، بل ترتب في الآية
حكم واجد الماء إلى قوله: فاطهروا" ودخلت الملمسة الصغرى في ق--وله
"محدثين". ثم ذكر بعد قوله: "وإن كنتم جنبا ف--اطهروا" حك--م ع--ادام الم--اء
من النوع جميع--ا، وك--انت الملمس--ة ه--ي الجم--اع، ول ب--د أن آي--ذكر الجن--ب
العادام الماء كما ذكر الواجد؛ وه--ذا تأوآي--ل الش-افعي وغي--ره؛ وعلي-ه تجي--ء
أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عب--اس وأب--ي موس--ى الش--عري

وغيرهم.
قلت: وهذان التأوآيلن أحسن ما قيل في الآية؛ والله أعلم. ومعنى "إذا    

قمتم" إذا أردتم، كما قال تع--الى: "ف--إذا ق--رأت الق--رآن فاس--تعذ" [النح--ل:
] ، أي إذا أردت؛ لن الوضوء حالة القياام إلى الصلة ل آيمكن. 98

@ق--وله تع--الى: "فاغس--لوا وج--وهكم وأآي--دآيكم إل--ى المراف--ق وامس--حوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 

ذكر تعالى أربعة أعض--اء: ال--وجه وفرض--ه الغس--ل والي--دآين ك--ذلك وال--رأس
وفرضه المسح اتفاقا واختلف في الرجلين على ما آيأتي، ل--م آي--ذكر س--واها
فدل ذلك على أن ما ع--داها آداب وس--نن. والل--ه أعل--م. ول ب--د ف--ي غس--ل
الوجه من نقل الماء إليه، وإمرار اليد علي--ه؛ وه--ذه حقيق--ة الغس--ل عن--دنا،
وقد بيناه في "النساء". وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك
بيده؛ ول شك أنه إذا انغمس الرجل في الم--اء وغم--س وجه--ه أو آي--ده ول--م



آيدلك آيقال: غسل وجهه وآيده، ومعلوام أن--ه ل آيعت--بر ف-ي ذل--ك غي--ر حص--ول
السم، فإذا حصل كفى. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عض--و
مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده في الطول من مبت--دأ س--طح
الجبهة إلى منتهى اللحيين، ومن الذن إل--ى الذن ف--ي الع--رض، وه--ذا ف--ي
المرد؛ وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فل آيخل--و أن آيك--ون خفيف--ا
أو كثيفا؛ فإن كان الول بحيث تبين من--ه البش--رة فل ب--د م--ن إآيص--ال الم--اء
إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم م--ا زاد عل--ى
الذقن من الشعر واسترسل من اللحية، فقال س--حنون ع--ن اب--ن القاس--م:
سمعت مالكا سئل: هل سمعت بع أهل العلم آيقول إن اللحي--ة م--ن ال--وجه
فليمر عليها الماء؟ قال: نعم، وتخليلها في الوضوء لي--س م--ن أم--ر الن--اس،
وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن القاسم أآيضا ع--ن مال--ك ق--ال: آيح--رك
المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن آيدخل آيده فيها؛ ق--ال: وه--ي مث--ل أص--ابع
الرجلين. قال ابن عبدالحكم: تخليل اللحي-ة واج-ب ف-ي الوض-وء والغس-ل.
قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله علي--ه وس--لم أن--ه خل--ل لحيت--ه ف--ي
الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذكر ابن خ--وآيز من--داد: أن الفقه--اء اتفق--وا
على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، إل ش--يء روي ع--ن س--عيد
بن جبير؛ قوله: ما بال الرجل آيغس--ل لحيت--ه قب--ل أن تنب--ت ف--إذا نبت--ت ل--م
آيغسلها، وما بال المرد آيغسل ذقنه ول آيغسله ذو اللحي--ة؟ ق--ال الطح--اوي:
التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بع--ده
عند جميعهم. فكذلك الوضوء. قال أبو عمر: من جع--ل غس--ل اللحي--ة كله--ا
واجبا جعلها وجها؛ لن الوجه مأخوذ م--ن المواجه--ة، والل--ه ق--د أم--ر بغس--ل
الوجه أمرا مطلقا لم آيخص صاحب لحية من أمرد؛ ف--وجب غس--لها بظ--اهر

القرآن لنها بدل من البشرة.
قلت: واختار هذا القول ابن العربي وقال: وبه أول؛ لما روي أن النبي    

صلى الله عليه وسلم ك--ان آيغس--ل لحيت--ه، خرج--ه الترم--ذي وغي--ره؛ فعي--ن
المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ت--رك تخلي--ل لحيت--ه
عامدا أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الل--ه علي--ه
وسلم كان آيخلل لحيته؛ قال: هذا حدآيث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: وم--ن
لم آيوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الصل الم--أمور بغس--له
البشرة، فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة، وما انسدل م--ن اللحي--ة لي--س
تحته ما آيلزام غسله، فيكون غسل اللحية بدل منه. واختلفوا أآيضا في غسل
ما وراء العذار إلى الذن؛ فروى ابن وهب عن مالك ق--ال: لي--س م--ا خل--ف
الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. ق--ال أب--و عم--ر: ل
أعلم أحدا من فقهاء المصار قال بما رواه ابن وهب عن مال--ك. وق--ال أب--و
حنيفة وأص--حابه: البي--اض بي--ن الع--ذار والذن م--ن ال--وجه. وغس--له واج--ب؛
ونحوه قال الش--افعي وأحم--د. وقي--ل: آيغس--ل البي--اض اس--تحبابا؛ ق--ال اب--ن

العربي: والصحيح عندي أنه ل آيلزام غسله إل للمرد ل للمعذر.
ع علي-ه     ل تق قلت: وهو اختيار القاضي عبدالوهاب؛ وسبب الخلف ه

المواجهة أام ل؟ والله أعلم. وبسبب هذا الحتمال اختلفوا هل آيتناول الم--ر
بغسل الوجه باطن الن--ف والف--م أام ل؟ ف--ذهب أحم--د ب--ن حنب--ل وإس--حاق
وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، إل أن أحمد قال: آيعي--د م--ن
ترك الستنش--اق ف--ي وض--وئه ول آيعي--د م--ن ت--رك المضمض--ة. وق--ال عام--ة



الفقهاء: هما سنتان في الوض--وء والغس--ل؛ لن الم--ر إنم--ا آيتن--اول الظ-اهر
دون الباطن، والعرب ل تسمي وجها إل ما وقعت به المواجهة، ثم إن الل--ه
تعالى لم آي--ذكرهما ف--ي كت--ابه، ول أوجبهم--ا المس--لمون، ول لتف--ق الجمي--ع
عليه؛ والفرائض ل تثبت إل من هذه الوجوه. وق--د مض-ى ه-ذا المعن-ى ف-ي
"النساء". وأما العينان فالن--اس كله--م مجمع--ون عل--ى أن داخ--ل العيني--ن ل
آيلزام غسله، إل ما روي عن عبدالله بن عمر أنه كان آينضح الماء في عينيه؛
وإنما سقط غسلهما للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي: ولذلك ك--ان
عبدالله بن عمر لما عمي آيغسل عينيه إذ كان ل آيتأذى بذلك؛ وإذا تقرر هذا
من حكم الوجه فل بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحدآي--د،
كما ل بد على القول بوجوب عموام الرأس من مسح جزء معه م--ن ال--وجه
ل آيتق--در؛ وه--ذا آينبن-ي عل-ى أص--ل م-ن أص-ول الفق--ه وه-و: "أن م-ا ل آيت-م

الواجب إل به اجب مثله" والله أعلم. 
@ وجمهور العلماء على أن الوضوء ل بد فيه من نية؛ لقول علي--ه الس--لام:
(إنما العمال بالنيات). قال البخاري: فدخل فيه الآيمان والوض--وء والص--لة
والزكاة والحج والصوام والحكاام؛ وقال الله تع--الى: "ق--ل ك--ل آيعم--ل عل--ى

] ، آيعن--ي عل--ى نيت--ه. وق--ال الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه84شاكلته" [السراء: 
وسلم: (ولكن جهاد ونية). وقال كثير من الشافعية: ل حاجة إلى ني--ة؛ وه--و
قول الحنفي--ة؛ ق--الوا: ل تج--ب الني--ة إل ف--ي الف--روض ال--تي ه--ي مقص--ودة
لعيانها ولم تجعل سببا لغيرها، فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فلي--س
آيجب ذلك فيه بنفس ورود المر إل بدلل--ة تق--ارنه، والطه--ارة ش--رط؛ ف--إن
من ل صلة عليه ل آيجب عليه فرض الطه--ارة، كالح--ائض والنفس--اء. احت--ج
علماؤنا وبع--ض الش-افعية بق--وله تع--الى: "إذا قمت--م إل--ى الص--لة فاغس--لوا
ي ص-حة الفع-ل؛ أن وجوهكم" فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا ف
الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن آيجب فعل ما أمر الله به؛ فإذا قلن--ا:
إن النية ل تجب عليه لم آيجب عليه القصد إلى فعل م--ا أم--ره الل--ه تع--الى،
ومعلوام أن الذي اغتسل تبردا أو لغرض ما، قصد أداء ال--واجب؛ وص--ح ف--ي
الحدآيث أن الوضوء آيكفر؛ فلو صح بغير ني-ة لم-ا كف-ر. وق-ال تع-الى: "وم-ا

].  5أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الدآين" [البينة: 
@ قال ابن العربي، قال بعض علمائنا: إن من خرج إلى النهر بنية الغس--ل
أجزأه، وإن عزبت نيته في الطرآيق، ولو خرج إلى الحماام فعزبت في أثناء
الطرآيق بطلت النية. قال القاض--ي أب--و بك--ر ب--ن العرب--ي رض--ي الل--ه عن--ه:
فركب على هذا سفاس--فة المف--تين أن ني--ة الص--لة تتخ--رج عل--ى الق--ولين،
وأوردوا فيها نصا عمن ل آيفرق بين الظن واليقين بأنه قال: آيجوز أن تتقدام
فيها النية على التكبير؛ وآيا لله وآيا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتي--ة
مجته--دة فم--ا وفقه--ا الل--ه ول س--ددها؛ اعلم--وا رحمك--م الل--ه أن الني--ة ف--ي
الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مال--ك؛ فلم--ا
نزلت عن مرتب--ة التف--اق س--ومح ف--ي تق--دآيمها ف--ي بع--ض المواض--ع، فأم--ا
الصلة فلم آيختلف أحد من الئمة فيها، وهي أصل مقص--ود، فكي--ف آيحم--ل
الصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف في--ه! ه--ل ه--ذا إل
غاآية الغباوة؟ وأما الصوام فإن الشرع رفع الحرج في--ه ل ك--ان ابت--داؤه ف--ي

وقت الغفلة بتقدآيم النية عليه. 



@قوله تعالى: "وأآيدآيكم إلى المرافق" واختلف الناس في دخول المراف--ق
في التحدآيد؛ فقال قوام: نعم؛ لن ما بعد "إلى" إذا كان م--ن ن--وع م--ا قبله--ا
دخل فيه؛ قال سيبوآيه وغيره، وقد مضى هذا في "البقرة" مبين--ا. وقي--ل: ل
آيدخل المرفقان في الغسل؛ والرواآيتان مروآيتان عن مالك؛ الثانية لشهب؛
والولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لما رواه الدارقطني ع-ن ج--ابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد قال
بعضهم: إن "إلى" بمعنى مع، كقولهم: الذود إلى الذود إبل، أي م--ع ال--ذود،
وهذا ل آيحتاج إليه كما بيناه في "النساء"؛ ولن اليد عند الع--رب تق--ع عل--ى
أطراف الصابع إلى الكتف، وك--ذلك الرج--ل تق--ع عل--ى الص--ابع إل--ى أص--ل
الفخذ؛ فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فلو ك--ان المعن--ى م--ع المراف--ق ل--م
آيفد، فلما قال: "إلى" اقتطع من حد المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق
مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح آيجري على الصول لغة ومعنى؛ قال
ابن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إل القاضي أبو محمد ف--إنه ق--ان:
إن قوله "إلى المرافق" حد للمتروك من اليدآين ل للمغس--ول في--ه؛ ول--ذلك

تدخل المرافق في الغسل.
قلت: وما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرن--ا ك--ان أب--و    

هرآيرة آيبلغ بالوضوء إبطه وساقه وآيقول: سمعت خليل--ي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم آيقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حي--ث آيبل--غ الوض--وء). ق--ال القاض--ي
عياض: والن--اس مجمع--ون عل--ى خلف ه--ذا، وأل آيتع--دى بالوض--وء ح--دوده؛
لقوله عليه السلام: (فمن زاد فق--د تع--دى وظل--م). وق--ال غي--ره: ك--ان ه--ذا
الفعل مذهبا له ومما انفرد به، ولم آيحكه عن النبي صلى الله علي--ه وس--لم
وإنما استنبطه من قوله عليه السلام: (أنتم الغ--ر المحجل--ون) وم--ن ق--وله:

(تبلغ الحلية) كما ذكر. 
@قوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم" تقدام في "النساء" أن المس--ح لف--ظ
مشترك. وأما الرأس فهو عبارة عن الجمل--ة ال--تي آيعلمه--ا الن--اس ض--رورة
ومنها الوجه، فلما ذكره الله عز وجل في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي
باقيه للمسح، ولو لم آيذكر الغسل للزام مسح جميع--ه، م--ا علي--ه ش--عر م--ن
الرأس وما فيه العينان والنف والفم؛ وقد أش--ار مال--ك ف--ي وج--وب مس--ح
الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سئل عن الذي آيترك بعض رأس--ه ف--ي الوض--وء
فقال: أرأآيت إن ترك غسل بع-ض وجه-ه أك--ان آيجزئ-ه؟ ووض--ح به-ذا ال-ذي
ذكرناه أن الذنين من الرأس، وأن حكمهم--ا حك--م ال--رأس خلف--ا للزه--ري،
ا ال: م عبي، حي-ث ق ا للش حيث قال: هما من الوجه آيغس-لن مع-ه، وخلف
أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس؛ وهو قول الحس--ن وإس--حاق،
وحكاه ابن أبي هرآيرة عن الشافعي، وس--يأتي بي--ان حجتهم--ا؛ وإنم--ا س--مي
الرأس رأسا لعلوه ونب--ات الش--عر في--ه، ومن--ه رأس الجب--ل؛ وإنم--ا قلن--ا إن

الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر: 
إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري          وغودر عن--د الملتق--ى ث--م   

سائري
@ واختلف العلماء ف--ي تق--دآير مس--حه عل--ى أح--د عش--ر ق--ول؛ ثلث--ة لب--ي
حنيفة، وقولن للشافعي، وستة أقوال لعلمائنا؛ والص--حيح منه--ا واح--د وه--و
وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء عل--ى أن مس--ح رأس--ه كل--ه فق--د
أحسن وفعل م--ا آيلزم--ه؛ والب--اء مؤك--دة زائ--دة ليس--ت للتبعي--ض: والمعن--ى



وامسحوا رؤوسكم. وقيل: دخولها حسن ك--دخولها ف--ي ال--تيمم ف--ي ق--وله:
"فامسحوا بوجوهكم" فلو كان معناها التبعيض لفادته ف--ي ذل--ك الموض--ع،
وهذا قاطع. وقيل: إنما دخلت لتفيد معنى بدآيعا وهو أن الغسل لغة آيقتضي
مغس--ول ب--ه، والمس--ح لغ--ة ل آيقتض--ي ممس--وحا ب--ه؛ فل--و ق--ال: وامس--حوا
رؤوسكم لجزأ المسح باليد إمرارا من غي--ر ش--يء عل--ى ال--رأس؛ ف--دخلت
الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال: وامس--حوا برؤوس--كم الم--اء؛

وذلك فصيح في اللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد سيبوآيه: 
كنواح رآيش حمامة بخدآيه          ومسحت باللثتين عصف الثمد   

واللثة هي الممسوحة بعصف الثمد فقلب، وإما على الشتراك في الفع--ل
والتساوي في نسبته كقول الشاعر: 

مثل القنافذ هداجون قد بلغت          نجران أو بلغت سوءاتهم هجر   
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء. وقال الشافعي: احتمل ق--ول الل--ه تع--الى:
"وامسحوا برؤوسكم" بعض الرأس ومسح جميعه ف--دلت الس--نة أن مس--ح
بعضه آيجزئ، وهو أن النبي صلى الله علبه وسلم مسح بناصيته؛ وقال ف--ي
موضع آخر: فإن قيل قد قال الل--ه ع--ز وج--ل: "فامس--حوا بوج--وهكم" ف--ي
التيمم أآيجزئ بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه ف-ي ال-تيمم ب--دل م-ن
غسله؛ فل ب--د أن آي--أتي بالمس--ح عل--ى جمي--ع موض--ع الغس--ل من--ه، ومس--ح
الوا: أن ق ن الح-دآيث ب ا ع الرأس أصل؛ فهذأ فرق ما بينهما. أجاب علماؤن
لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر ل سيما وك--ان ه--ذا الفع--ل
من--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--ي الس--فر وه--و مظن--ة الع--ذار، وموض--ع
الستعجال والختصار، وحذف كثير من الفرائض لجل المشقات والخطار؛
ثم هو لم آيكتف بالناص--ية ح--تى مس--ح عل--ى العمام--ة؛ أخرج--ه مس--لم م--ن
حدآيث المغيرة بن شعبة؛ فلو لم آيكن مسح جميع الرأس واجب--ا لم--ا مس--ح

على العمامة؛ والله أعلم. 
@ وجمهور العلم--اء عل--ى أن مس--حة واح--دة موعب--ة كامل--ة تج--زئ. وق--ال
الشافعي: آيمسح رأسه ثلثا؛ وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان
ابن سيرآين آيمسح مرتين. قال أبو داود: وأحادآيث عثمان الصحاح كلها ت--دل
على أن مسح الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلث--ا، ق--الوا فيه--ا: ومس--ح

برأسه ولم آيذكروا عددا. 
@ واختلفوا من أآين آيبدأ بمسحه؛ فقال مالك: آيبدأ بمقدام رأسه، ثم آي--ذهب
بيدآيه إلى مؤخره، ثم آيردهم--ا إل-ى مق--دمه؛ عل--ى ح--دآيث عب--دالله ب--ن زآي--د
أخرجه مسلم؛ وبه آيقول الشافعي وابن حنبل. وكان الحسن بن حي آيقول:
آيبدأ مؤخر الرأس؛ على حدآيث الربيع بن--ت مع--وذ ب--ن عف--راء؛ وه--و ح--دآيث
آيختلف في ألفاظه، وهو آيدور. عل-ى عب-دالله ب-ن محم-د ب--ن عقي-ل ولي--س
بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواآية بشر بن المفض--ل ع--ن عب--دالله
عن الربيع، وروي ابن عجلن عنه ع--ن الربي--ع: أن رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم توضأ عن--دنا فمس--ح ال--رأس كل--ه م-ن ق--رن الش-عر ك--ل ناحي--ة
بمنصب الشعر، ل آيحرك الشعر عن هيئت--ه؛ وروآي--ت ه--ذه الص--فة ع--ن اب--ن
عمر، وأنه كان آيب--دأ م--ن وس--ط رأس--ه. وأص--ح م--ا ف--ي ه--ذا الب--اب ح--دآيث
عبدالله بن زآيد؛ وكل من أجاز بعض ال--رأس فإنم--ا آي--رى ذل--ك البع--ض ف--ي
مقدام الرأس. وروي عن إبراهيم والش--عبي أنهم--ا ق--ال: أي ن--واحي رأس--ك
مس--حت أج--زأ عن--ك. ومس--ح عم--ر الي--افوخ فق--ط. والجم--اع منعق--د عل--ى



استحسان المسح باليدآين معا، وعلى الجزاء إن مسح بيد واحدة. واختل--ف
فيم--ن مس--ح بإص--بع واح--دة ح--تى ع--م م--ا آي--رى أن--ه آيجزئ--ه م--ن ال--رأس؛
فالمشهور أن ذلك آيجزئ، وهو قول سفيان الثوري؛ قال سفيان: إن مس--ح
رأسه بإصبع واحدة أجزأه. وقيل: إن ذلك ل آيج--زئ؛ لن--ه خ--روج ع--ن س--نة
المسح وكأنه لعب، إل أن آيك--ون ذل--ك ع--ن ض--رورة م--رض فينبغ--ي أل ت--ل
آيختلف في الجزاء. قال أب--و حنيف--ة وأب--و آيوس--ف ومحم--د: ل آيج--زئ مس--ح
الرأس بأقل من ثلاث أصابع؛ واختلفوا في رد اليدآين على شعر الرأس هل
هو فرض أو سنة - بعد الجماع على أن المس-حة الول-ى ف-رض ب-القرآن -

فالجمهور على أنه سنة. وقيل: هو فرض. 
@ فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال اب--ن العرب--ي: ل نعل--م خلف--ا
أن ذلك آيجزئه، إل ما أخبرنا الماام فخر السلام الشاشي في ال--درس ع--ن
أبي العباس ابن القاص من أصحابهم قال: ل آيجزئه، وهذا تولج في م--ذهب
الداودآية الفاسد من أتباع الظ--اهر المبط--ل للش--رآيعة ال--ذي ذم--ه الل--ه ف--ي

] ، وق--ال تع--الى: "أام7قوله: "آيعلمون ظاهرا م--ن الحي--اة ال--دنيا" [ال--روام: 
]  وإل فقد جاء هذا الغسل بما أم--ر وزآي--ادة.33بظاهر من القول" [الرعد: 

فإن قيل: هذه زآيادة خرجت عن اللفظ المتعب-د ب-ه؛ قلن-ا: ول-م آيخ-رج ع-ن
معناه في إآيصال الفعل إلى المحل؛ وكذلك لو مس--ح رأس--ه ث--م حلق--ه ل--م

آيكن عليه إعادة المسح. 
@ وأم--ا الذن--ان فهم--ا ال--رأس عن--د مال--ك وأحم--د والث--وري وأب--ي حنيف--ة
وغيرهم، ثم اختلفوا في تجدآيد الماء؛ فقال مالك وأحمد: آيستأنف لهما م--اء
ن عم-ر؛ وهك-ذا ل اب ى م-ا فع جدآيدا سوى الماء الذي مسح به الرأس، عل
قال الشافعي في تجدآيد الماء، وقال: هما سنة على حالهم--ا ل م--ن ال--وجه
ول من الرأس؛ لتفاق العلماء على أنه ل آيحلق ما عليهما م--ن الش--عر ف--ي
الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الش--افعي. وق--ال الث--وري وأب--و حنيف--ة:
آيمسحان مع الرأس بماء واحد؛ وروي ع--ن جماع--ة م--ن الس--لف مث--ل ه--ذا
القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مس--ح أذني--ه فحس--ن، وإل فل
شيء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل له: اسم الرأس تض--منهما
كما بيناه. وقد ج--اءت الح--ادآيث الص--حيحة ف--ي كت--اب النس--ائي وأب--ي داود
وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما، وأدخل
أصابعه في صماخيه، وإنما آيدل عدد ذكرهما من الكتاب عل--ى أنهم--ا ليس--تا
بفرض كغسل الوجه واليدآين، وثبتت س--نة مس--حهما بالس--نة. وأه--ل العل--م
آيكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه وآيجعلونه ت--ارك س--نة م--ن س--نن الن--بي
صلى الله عليه وسلم، ول آيوجب--ون علي--ه إع--ادة إل إس--حاق ف--إنه ق--ال: إن
ترك مسح أذنيه لم آيجزه. وقال أحم--د: إن تركهم--ا عم--دا أحبب--ت أن آيعي--د.
وروي عن علي بن زآياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن
عيف، ولي-س لق-ائله الوضوء أو الصلة عام-دا أع-اد؛ وه-ذا عن-د الفقه-اء ض
سلف ول له حظ من النظر، ولو كان كذلك لم آيعرف الفرض الواجب م--ن
غيره؛ والله أعلم. احتج قال: هما من الوجه بما ثبت عن الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم أنه كان آيقول في سجوده: (سجد وجه--ي لل--ذي خلق--ه وص--وره
وشق سمعه وبصره) فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن آيكون لهم--ا حك--م
ال--وجه. وف--ى مص--نف أب--ي داود م--ن ح--دآيث عثم--ان: فغس--ل بطونهم--ا
وظهورهم--ا م--رة واح--دة، ث--م غس--ل رجلي--ه ث--م ق--ال: أآي--ن الس--ائلون ع--ن



الوضوء؟ هكذا رأآيت رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم آيتوض--أ. احت--ج م--ن
قال: آيغسل ظاهرهما مع الوجه، وباطنها آيم--س م--ع ال--رأس ب--أن الل--ه ع--ز
وجل قد أمر بغسل الوجه وأم--ر بمس--ح ال--رأس؛ فم--ا واجه--ك م-ن الذني--ن
وجب غسله؛ لنه من الوجه وما لم آيواجهك وجب مسحه لنه م--ن ال--رأس،
وهذا ترده الثار بأن النبي صلى الله عليه وس--لم ك-ان آيمس--ح ظ--اهر أذني--ه
وباطنهما من حدآيث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيره--م. احت--ج م--ن
قال: هما من الرأس بقوله صلى الله عليه وس--لم م--ن ح--دآيث الص--نابحي:
(فإذا مسح رأسه خرجت الخطاآي--ا م--ن رأس--ه ح--تى تخ--رج أذني--ه) الح--دآيث

أخرجه مالك. 
@قوله تع--الى: "وأرجلك--م" ق--رأ ن--افع واب--ن ع--امر والكس--ائي "وأرجلك--م"
بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ "وأرجلك--م" ب--الرفع وه--ي
ق--راءة الحس--ن والعم--ش س--ليمان؛ وق--رأ اب--ن ك--ثير وأب--و عم--رو وحم--زة
"وأرجلكم" بالخفض وآيحسب ه--ذه الق--راءات اختل--ف الص--حابة والت--ابعون؛
فمن قرأ بالنصب جعل العاام "اغسلوا" وبنى على أن الفرض في الرجلي--ن
الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللزام من قول في غير م-ا ح-دآيث،
وقد رأى قوما آيتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته (وآي--ل للعق--اب
من النار أسبغوا الوضوء). ثم إن الله حدهما فقال: "إلى الكعبين" كما قال
في اليدآين "إلى المرافق" فدل على وجوب غسلهما؛ والله أعلم. ومن قرأ
بالخفض جعل العامل الباء، قال ابن العربي: اتفق--ت العلم--اء عل--ى وج--وب
غسلهما، وما علم--ت م-ن رد ذل--ك س--وى الط--بري م--ن فقه-اء المس--لمين،

والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض. 
قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوض-وء غس-لتان ومس-حتان.    

وروي أن الحجاج خطب ب--الهواز ف--ذكر الوض--وء فق--ال: اغس--لوا وج--وهكم
وأآيدآيكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدام أق--رب
من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيهما. فس--مع ذل--ك
أن--س ب--ن مال--ك فق--ال: ص--دق الل--ه وك--ذب الحج--اج؛ ق--ال الل--ه وتع--الى:
"وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم". قال: وكان إذا مس--ح رجلي--ه بلهم--ا، وروي
عن أنس أآيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة
آيمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما ن--زل في--ه المس--ح. وق--ال
عامر الشعبي: نزل جبرآيل بالمسح؛ أل ترى أن التيمم آيمسح في--ه م--ا ك--ان
غسل، وآيلغي ما كان مس-حا. وق-ال قت-ادة: اف-ترض الل-ه غس-لتين ومس-ح.
وذهب ابن جرآير الطبري إل-ى أن فرض-هما التخيي--ر بي-ن الغس-ل والمس-ح،
وجعل القراءتين كالرواآيتين؛ قال النح--اس: وم--ن أحس-ن م--ا قي--ل في--ه؛ أن
المس--ح والغس--ل واجب--ان جميع--ا، فالمس--ح واج--ب عل--ى ق--راءة م--ن ق--رأ
بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنص--ب، والقراءت-ان بمنزل--ة
آآيتين. قال ابن عطية: وذهب قوام ممن آيقرأ بالكس--ر إل--ى أن المس--ح ف--ي

الرجلين هو الغسل.
قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك، آيطلق بمعنى المس--ح    

وآيطلق بمعنى الغسل؛ قال الهروي: أخبرنا الزهري أخبرنا أب--و بك--ر محم--د
بن عثمان بن سعيد الداري ع--ن أب--ي ح--اتم ع-ن أب--ي زآي--د النص--اري ق-ال:
المسح في كلام العرب آيكون غسل وآيكون مس--حا، ومن--ه آيق--ال للرج--ل إذا



توضأ فغسل أعض--اءه: ق--د تمس--ح؛ وآيق--ال: مس--ح الل--ه م--ا ب--ك إذا غس--لك
وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المس-ح آيك-ون بمعن-ى
الغسل فترجح قول من قال: إن الم--راد بق--راءة الخف--ض الغس--ل؛ بق--راءة
النصب التي ل احتمال فيها، وبكثرة الحادآيث الثابتة بالغسل، والتوعد على
ترك غسلها في أخبار صحاح ل تحصى كثرة أخرجها الئمة؛ ث--م إن المس--ح
في الرأس إنما دخل بين ما آيغسل لبي--ان ال--ترتيب عل--ى أن--ه مفع--ول قب--ل
الرجلين، التقدآير فاغسلوا وجوهكم وأآي--دآيكم إل--ى المراف--ق وأرجلك--م إل--ى
الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأس مفع--ول قب--ل الرجلي--ن ق--دام
عليهما في التلوة - والل--ه أعل--م - ل أنهم--ا مش--تركان م--ع ال--رأس لتق--دمه
عليهما في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب ع--ن أب--ي عب--دالرحمن
السلمي ق-ال: ق--رأ الحس--ن والحس--ين - رحم--ة الل--ه عليهم-ا - (وأرجلك--م)
فسمع علي ذلك وكان آيقضي بين الناس فقال: (وأرجلكم) هذا من المقدام
والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحاق عن الح--اراث ع--ن عل--ي رض--ي الل--ه
عنه قال: اغسلوا القداام إلى الكعبين. وك--ذا روي ع--ن اب--ن مس--عود واب--ن
عباس أنهما قرأ (وأرجلكم) بالنصب. وق--د قي--ل: إن الخف--ض ف--ي الرجلي--ن
إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا ه--ذا القي--د م--ن
رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم، إذ ل--م آيص--ح عن--ه أن--ه مس--ح رجلي--ه إل
وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعل--ه الح--ال ال--تي غس--ل في--ه
الرجل والحال التي تمسح فيه، وه--ذا حس--ن. ف--إن قي--ل: إن المس--ح عل--ى
الخفين منسوخ بسورة (المائدة) - وقد ق--ال اب--ن عب--اس، ورد المس--ح أب--و
هرآيرة وعائشة، وأنكره مالك في رواآية عنه - فالجواب أن م--ن نف--ى ش--يئا
وأثبته غيره فل حجة للنافي، وقد أثبت المسح على الخفين ع--دد ك--ثير م--ن
الصحابة وغيرهم، وقد قال الحسن: حدثني سبعون رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الخفين؛ وقد ثبت بالنق--ل الص--حيح
عن هماام قال: بال جرآير ثم توضأ ومسح على خفيه؛ قال إبراهيم النخعي:
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب--ال ث--م توض--أ ومس--ح عل--ى خفي--ه.
وقال إبراهيم النخعي: كان آيعجبهم هذا الحدآيث؛ لن إسلام جرآير ك--ان بع--د
نزول (المائدة) وهذا نص آيرد ما ذكروه وما احتجوا به م--ن رواآي--ة الواق--دي
عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه أن جرآيرا أسلم في ستة عشر م-ن ش-هر
رمضان، وأن (المائدة) نزلت في ذي الحجة آي--وام عرف--ات، وه--ذا ح--دآيث ل
آيثبت لوهاه ؟؟؛ وإنما نزل منها آيوام عرفة "اليوام أكملت لكم دآينك--م" عل--ى
ما تقدام؛ قال أحمد بن حنبل: أنا استحسن حدآيث جرآير ف--ي المس--ح عل--ى
الخفين؛ لن إسلمه كان بعد نزول (المائدة) وأما ما روي عن أب--ي هرآي--رة
وعائشة رضي الله عنهما فل آيصح، أما عائشة فلم آيكن عندها ب--ذلك عل--م؛
ولذلك ردت السائل إلى علي رضي الله عن--ه وأح--الته علي--ه فق--الت: س--له
فإنه كان آيسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الحدآيث. وأما مال--ك
فما روي عنه من النكار فهو منكر ل آيص--ح، والص--حيح م--ا ق--اله عن--د م--وته
لبن نافع قال: إني كنت أخذ في خاصة نفسي بالطهور ول أرى م--ن مس--ح
مقصرا فيما بجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه اب--ن وه--ب
عنه أنه قال: ل أمسح في حضر ول سفر. ق--ال أحم--د: كم--ا روي ع--ن اب--ن
عمر أنه أمرهم أن آيمس--حوا خف--افهم وخل--ع ه--و وتوض--أ وق--ال: حب--ب إل--ى
الوضوء؛ ونحوه عن أبي أآيوب. وقال أحمد رضي الله عنه: فمن ت--رك ذل--ك



على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أآيوب ومالك لم أنكره عليه، وص--لينا خلف--ه
ولم نعبه، إل أن آيترك ذلك ول آيراه كما صنع أه--ل الب--دع، فل ص--لى خلف--ه.
وال--ه أعل--م. وق--د قي--ل: إن ق--وله "وأرجلك--م" معط--وف عل--ى اللف--ظ دون
المعنى، وهذا أآيضا آيدل على الغسل فإن المراعى المعنى ل اللف--ظ، وإنم--ا
ال الل-ه خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في الق-رآن وغي-ره ق

] ب--الجر لن35تعالى: "آيرسل عليكما شوااظ من ن--ار ونح--اس" [الرحم--ن: 
النحاس الدخان. وقال: "بل هو قرآن مجيد. ف--ي ل--وح محف--واظ" [ال--بروج:

] بالجر. قال امرؤ القيس: 22 - 21
كبير أناس في بجاد مزمل   

فخفض مزمل بالجوار، وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع؛ قال زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها          بعدي سوافي المور والقطر   

قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جره على ج--وار الم--ور؛ كم--ا
قالت العرب: هذا جحر ضب خرب؛ فج--روه وإنم--ا ه--و رف--ع. وه--ذا م--ذهب
الخفش وأبي عبي--دة ورده النح--اس وق--ال: ه--ذا الق--ول غل--ط عظي--م؛ لن

الجوار ل آيكون في الكلام أن آيقاس عليه، وإنما هو غلط ونظيره القواء.
قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما    

ن اب وبط-ون الق-داام م لام (وآي-ل للعق ثبت من قول علي-ه الص-لة والس
النار) فخوفنا بذكر النار عل مخالفة مراد الله عز وجل، ومعلوام أن النار ل
آيعذب بها إل من ترك الواجب، ومعلوام أن المس--ح لي--س ش--أنه الس--تيعاب
ول خلف بين القائلين بالمس--ح عل--ى الرجلي--ن أن ذل--ك عل--ى ظهورهم--ا ل
على بطونهم--ا، فت--بين به--ذا الح--دآيث بطلن ق--ول م--ن ق--ال بالمس--ح، إذ ل
مدخل لمسح: بطونهما عندهم، وإنما ذلك درك بالغسل ل بالمس--ح. ودلي--ل
آخر من وجهة الجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا عل-ى أن م-ن غس-ل ق-دميه فق--د
أدى الواجب عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ ف--اليقين م--ا أجمع--وا علي--ه
دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة ع-ن كاف--ة ع--ن ن--بيهم ص--لى الل--ه
عليه وسلم أنه ك--ان آيغس--ل رجلي--ه ف--ي وض--وئه م--رة واثن--تين وثلث--ا ح--تى
آينقيهما؛ وحسبك بهذا حجة في الغسل مع م--ا بين--اه، فق--د وض--ح وظه--ر أن
قراءة الخفض المعني فيها الغسل ل المسح كم--ا ذكرن--ا، وأن العام--ل ف--ي
قوله "وأرجلكم" قوله: "فاغسلوا" والعرب قد تعطف الشيء على الشيء
بفعل آينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وش--ربت اللب--ن؛ ومن--ه

قول الشاعر: 
علفتها تبنا وماء باردا   

وقال آخر: 
ورأآيت زوجك في الوغى          متقلدا سيفا ورمحا   

وقال آخر: 
. ....... وأطفلت         بالجلهتين ظباؤها ونعامها  

وقال آخر:
شراب ألبان وتمر وإقط          

التقدآير: علفتها تبنا وسقيتها ماء. ومتقلدا سيفا وحامل رمحا. وأطفلت    
بالجهلتين ظباؤها وفرخت نعامه-ا؛ والنع-اام ل آيطف--ل إنم-ا آيف-رخ. وأطفل--ت
كان لها أطفال، والجهلتان جنبتا الوادي. وشراب ألبان وأك--ل تم--ر؛ فيك--ون



قوله: "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم" عط--ف بالغس--ل عل--ى المس--ح حمل
على المعنى والمراد الغسل؛ والله أعلم. 

@قوله تع-الى: "إل-ى الكع--بين" روى البخ--اري: ح-دثني موس-ى ق-ال أنبأن--ا
وهيب عن عمرو - هو ابن آيحي--ى - ع--ن أبي--ه ق--ال ش--هدت عم--رو ب--ن أب--ي
حسن سأل عبدالله بن زآيد عن وضوء النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم ف--دعا
بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله علي--ه وس--لم؛ فأكف--أ عل--ى
آيده من التور فغسل آيدآيه ثلثا، ثم أدخل آيده في التور فمضمض واستنشق
ه ثلث-ا، ث-م أدخ-ل آي-دآيه واستنثر ثلاث غرفات، ث-م أدخ-ل آي-ده فغس-ل وجه
فغسل آيدآيه إلى المرفقين ثلثا، ثم أدخ--ل آي--ده فمس--ح رأس--ه فأقب--ل بهم--ا
وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين؛ فهذا الحدآيث دليل على أن
الباء في قوله "وامسحوا برؤوسكم" زائدة لقوله: فمسح رأس--ه ول--م آيق--ل
برأسه، وأن مسح الرأس مرة، وقد جاء مبينا في كتاب مسلم م--ن ح--دآيث
عبدالله بن زآيد في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر، وب-دأ بمق--دام رأس-ه ث--م
ع إل-ى المك-ان ال-ذي ب-دأ من-ه. ذهب بهما إل-ى قف-اه، ث-م ردهم-ا ح-تى رج
واختلف العلماء في الكعبين فالجمهور عل--ى أنهم--ا العظم--ان الناتئ--ان ف--ي
ال جنبي الرجل. وأنكر الصمعي فول الناس: إن الكعب في ظهر القدام؛ ق
في (الصحاح) وروي عن ابن القاسم، وبه قال محمد بن الحسن؛ قال اب--ن
عطية: ول أعلم أحدا جعل ح--د الوض--وء إل--ى ه--ذا، ولك--ن عب--دالوهاب ف--ي
التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإآيهاام؛ وقال الش-افعي رحم--ه الل-ه:
لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان ف--ي مجم--ع مفص--ل الس--اق؛
وروى الطبري عن آيونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان الل--ذان آيج--ب
الوضوء لآيهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذآيان للعق--ب، ولي--س

الكعب بالظاهر في وجه القدام.
قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من    

العلو ومنه س--ميت الكعب--ة؛ وكعب--ت الم--رأة إذا فل--ك ث--دآيها، وكع--ب القن--اة
أنبوبها، وأنبوب ما بين كل عقدتين كعب، وقد آيستعمل في الشرف والمجد
تشبيها، ومنه الحدآيث: (والله ل آيزال كعبك عاليا). وأما السنة فقوله ص--لى
الله عليه وسلم فيما رواه أبو دواد عن النعم--ان ب--ن بش--ير (والل--ه لتقيم--ن
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم)، قال: فرأآي--ت الرج--ل آيلص--ق منكب--ه
بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه والعقب هو مؤخر الرجل
تحت العرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدام، ومنه الح--دآيث
(وآيل للعراقيب من النار) آيعن--ي إذا ل--م تغس--ل؛ كم--ا ق--ال: (وآي--ل للعق--اب
وبطون القداام من النار). الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: ليس
ي الوض-وء ول ف-ي الغس-ل، ول خي-ر ف-ي ابع رجلي-ه ف على أحد تخليل أص
الجفاء والغلو؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ول ب--د م--ن
ذلك في أصابع اليدآين؛ وقال ابن القاسم عن مال--ك: م--ن ل--م آيخل--ل أص--ابع
رجليه فل شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك نيمن
توضأ على نهر فحرك رجليه: إنه ل آيجزئه ح--تى آيغس--لهما بي--دآيه؛ ق--ال اب--ن

القاسم: وإن قدر على غسل إحداهما بالخرى أجزأه.
قلت: الصحيح أنه ل آيجزئه فيهما إل غسل ما بينهما كسائر الرج--ل إذ    

ذلك من الرجل، كما أن م--ا بي-ن أص-ابع الي--د م--ن الي--د، ول اعتب--ار ب--انفراج
أصابع اليدآين وانضماام أصابع الرجلين، فإن النسان م--أمور بغس--ل الرج--ل



جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد روي ع--ن الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم أنه كان إذا توضأ آيدلك أصابع رجليه بخنصره، م--ع م--ا ثب--ت أن--ه
عليه الصلة والسلام كان آيغسل رجلي-ه؛ وه-ذا آيقتض-ي العم-وام. وق-د ك-ان
مالك رحمه الل--ه ف--ي آخ--ر عم--ره آي--دلك أص--ابع رجلي--ه بخنص--ره أو ببع--ض
أصابعه لحدآيث حدثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد ع--ن آيزآي--د
بن عمرو الغفاري عن أبي عب--دالرحمن الحبل--ي ع--ن المس--تورد ب--ن ش--داد
القرشي ق-ال: رأآي-ت رس--ول الل--ه ص--لى الل-ه علي--ه وس--لم آيتوض-أ فيخل--ل
بخنصره ما بين أص--ابع رجلي--ه؛ ق-ال اب--ن وه--ب، فق--ال ل-ي مال--ك: إن ه--ذا
لحسن، وما سمعته قط إل الساعة؛ قال ابن وهب: وسمعته سئل بعد ذلك
عن تخليل الصابع في الوضوء فأمر به. وق--د روى حذآيف--ة أن الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم قال: (خللوا بي--ن الص--ابع ل تخلله--ا الن--ار) وه--ذا ن--ص ف--ي

الوعيد على ترك التخليل؛ فثبت ما قلناه. والله الموفق. 
@ ألفااظ الآية تقتضي الموالة بين العضاء، وه--ي إتب--اع المتوض--ئ الفع--ل
الفعل إلى آخره من غي--ر ت--راخ بي--ن أبعاض--ه، ول فص--ل بفع--ل لي--س من--ه؛
واختلف العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من فروض
الوضوء في الذكر والنسيان، فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا
لم آيجزه. وقال اب--ن عب--دالحكم: آيجزئ--ه ناس--يا ومتعم--دا. وق--ال مال--ك ف--ي
"المدونة" وكتاب محمد: إن الموالة س--اقطة؛ وب--ه ق--ال الش--افعي. وق--ال
مالك وابن القاسم: إن فرقه متعمدا لم آيجزه وآيجزئ--ه ناس--يا؛ وق--ال مال--ك
في رواآية ابن حبيب: آيجزئه في المغسول ول آيجزئه في الممس--وح؛ فه--ذه
خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: الول: أن الله سبحانه وتعالى أم--ر أم--را
مطلقا فوال أو فرق، وإنما المقصود وجود الغسل في جميع العض--اء عن--د
القياام إلى الصلة. والثاني: أنها عب--ادات ذات أرك--ان مختلف--ة ف--وجب فيه--ا

التوالي كالصلة؛ وهذا أصح. والله أعلم. 
@ وتتضمن ألفااظ الآي--ة أآيض--ا ال--ترتيب وق--د اختل--ف في--ه؛ فق--ال البه--ري:
ي الترتيب سنة، وظاهر الم-ذهب أن التنكي-س للناس-ي آيج-زئ، واختل-ف ف
العامد فقيل: آيجزئ وآيرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: ل
آيجزئ لنه عابت، وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه، وبه آيقول أحمد
بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن س--لام وإس--حاق وأب--و ث--ور، وإلي--ه ذه--ب أب--و
مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره، وحكاه عن أهل المدآين--ة ومال--ك
معهم في أن من قدام في الوضوء آيدآيه على وجهه، ولم آيتوضأ على ترتيب
الآية فعليه العادة لما صلى بذلك الوضوء. وذهب مالك في أكثر الرواآي--ات
عنه وأشهرها أن "الواو" ل ت--وجب التعقي--ب ول تعط--ى رتب--ة، وب--ذلك ق--ال
أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والوزاعي والليث ب-ن س--عد
والمزني وداود بن علي؛ قال الكيا الطبري ظ--اهر ق--وله تع--الى: "فاغس--لوا
وج--وهكم وأآي--دآيكم" آيقتض--ي الج--زاء ف--رق أو جم--ع أو وال--ى عل--ى م--ا ه--و
الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب الكثرآين م--ن العلم--اء. ق--ال أب--و
عمر: إل أن مالكا آيستحب له استئناف الوضوء عل--ى النس--ق لم--ا آيس--تقبل
من الصلة، ول آيرى ذلك واجبا عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد روي علي بن
زآياد عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذك--ر مك--انه أع--اد غس--ل
ذراعيه، وإن لم آيذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلة؛ ق-ال عل-ي ث-م ق-ال
بعد ذلك: ل آيعيد الصلة وآيعيد الوضوء لما آيستأنف. وسبب الخلف ما ق--ال



بعضهم: إن "الفاء" توجب التعقيب في قوله: "فاغس--لوا" فإنه--ا لم--ا ك--انت
جوابا للشرط ربطت المشروط به، فاقتضت الترتيب في الجمي--ع؛ وأجي--ب
بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كن--ت
تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، ف--إذا كن--ت
جمل كلها جوابا لم تبال بأآيه بدأت، إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إن الترتيب
إنما ج-اء م--ن قب--ل ال--واو؛ ولي--س ك--ذلك لن--ك تق--ول: تقات--ل زآي--د وعم--رو،
وتخاصم بكر وخال--د، ف--دخولها ف--ي ب--اب المفاعل--ة آيخرجه--ا ع--ن ال--ترتيب.
والصحيح أن آيقال: إن الترتيب متلقي من وجوه أربعة: الول: أن آيب--دأ بم--ا
بدأ الله به كم قال عليه الصلة والسلام حين حج: (نبدأ بم--ا ب--دأ الل--ه ب--ه).
الثاني: من إجماع السلف فإنهم كانوا آيرتبون. الثالث: م--ن تش--بيه الوض--وء
بالصلة. الرابع: من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وس--لم عل--ى ذل--ك.
احتج من أجاز ذلك بالجماع على أن ل ترتي-ب ف-ي غس-ل أعض-اء الجناب-ة،
فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لن المعنى في ذلك الغسل ل التبدآية. وروي
عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وض--وئي ب--أي أعض--ائي ب--دأت. وع--ن
عب--دالله ب--ن مس--عود ق--ال: ل ب--أس أن تب--دأ برجلي--ك قب--ل آي--دآيك؛ ق--ال

الدارقطني: هذا مرسل ول آيثبت، والولى وجوب الترتيب. والله أعلم. 
@ إذا كان في الشتغال بالوضوء فوات الوقت لم آيتيمم عند أكثر العلم--اء،
ي الص-ل لحف-ظ ومالك آيجوز التيمم في مثل ذلك؛ لن التيمم إنم-ا ج-اء ف
وقت الصلة، ولول ذلك لوجب تأخير الصلة إل--ى حي--ن وج--ود الم--اء. احت--ج
الجمهور بقوله تعالى: "فلم تج--دوا م--اء ف--تيمموا" وه--ذا واج--د، فق--د ع--دام

شرط صحة التيمم فل آيتيمم. 
@ وقد استدل بع--ض العلم--اء به--ذه الآي--ة عل--ى أن إزال--ة النجاس--ة ليس--ت
بواجبة؛ لنه قال: "إذ قمتم إلى الصلة" ولم آيذكر الستنجاء وذكر الوضوء،
فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة،
وهي رواآية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب عن مالك: إزالتها واجب--ة ف--ي
الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. وقال ابن القاس--م: تج--ب إزالته--ا م--ع
الذكر، وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادت
على قدر الدرهم البغلي - آيرآيد الكبير الذي هو على هيئة المثق--ال - قياس--ا
على فم المخرج المعتاد الذي عفي عن-ه. والص-حيح رواآي-ة اب-ن وه-ب؛ لن
النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحبي القبرآين: (إنهم--ا ليع--ذبان وم--ا
آيعذبان في كبير أم--ا أح--دهما فك--ان آيمش--ي بالنميم--ة وأم--ا الخ--ر فك--ان ل
آيستبرئ من بوله) ول آيع--ذب إل عل--ى ت--رك ال--واجب؛ ول حج--ة ف--ي ظ--اهر
القرآن؛ لن الله سبحانه وتعالى إنما بي--ن م--ن آآي--ة الوض--وء ص--فة الوض--وء

خاصة، ولم آيتعرض لزالة النجاسة ول غيرها. 
@ ودلت الآية أآيضا على المسح على الخفين كم--ا بين--ا، ولمال--ك ف--ي ذل--ك
ثلاث رواآي--ات: النك--ار مطلق--ا كم--ا آيق--ول الخ--وارج، وه--ذه الرواآي--ة منك--رة
وليست بصحيحة. وقد تقدام. الثانية: آيمس--ح ف--ي الس--فر دون الحض--ر؛ لن
أكثر الحادآيث بالمسح إنما هي ف--ي الس--فر؛ وح--دآيث الس--باطة آي--دل عل--ى
جواز المسح ف--ي الحض--ر، أخرج--ه مس--لم م--ن ح--دآيث حذآيف--ة ق--ال: فلق--د
رأآيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى؛ ف--أتى س--باطة ق--وام
خلف حائط، فقاام كما آيقوام أحدكم فبال فانتبذت منه، فأش--ار إل--ى فجئ--ت
فقمت عند عقبه حتى فرغ - زاد ف--ي رواآي--ة - فتوض--أ ومس--ح عل--ى خفي--ه.



ومثله حدآيث شرآيح بن هانئ قال: أتيت عائش--ة أس--ألها ع--ن المس--ح عل--ى
ع رس-ول ان آيس-افر م الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه ك
ل رس-ول الل-ه ص-لى الل-ه الله صلى الله عليه وسلم؛ فس-ألناه فق-ال: جع
عليه وسلم سافر ثلثة أآياام ولياليهن وللمقي--م آيوم--ا وليل--ة؛ - وه--ي الرواآي--ة

الثالثة - آيمسح حضرا وسفرا؛ وقد تقدام ذكرها. 
@ وآيمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وه--و ق--ول اللي--ث
بن سعد؛ قال ابن وهب سمعت مالكا آيقول: ليس عند أهل بلدنا ف--ي ذل--ك
وقت. وروي أبو داود من حدآيث أبي ب--ن عم--ارة أن--ه ق--ال: آي--ا رس--ول الل--ه
ال: وآي-ومين؟ أمسح على الخفين؟ قال: (نعم) قال: آيوم-ا؟ ق-ال: (آيوم-ا) ق
قال: (وآيومين) قال: وثلثة أآياام؟ قال: (نعم وم-ا ش-ئت) وف-ي رواآي-ة (نع-م
وما بدا لك). قال أبو داود: وقد اختلف ف--ي إس--ناده ولي--س ب--القوي. وق--ال
الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والط-بري: آيمس-ح المقي-م آيوم-ا وليل-ة،
ي والمسافر ثلثة أآياام على حدآيث شرآيح وما كان مثله؛ وروي عن مال-ك ف

رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء، وأنكرها أصحابه. 
@ والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحدآيث المغي--رة ب--ن
شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ف--ي مس--ير -
الح--دآيث - وفي--ه؛ ف--أهوآيت لزرع خفي--ه فق--ال: (دعهم--ا ف--إني أدخلته--م
طاهرتين) ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء من--ه
على أن التيمم آيرفع الحداث. وشذ داود فقال: الم--راد بالطه--ارة ههن--ا ه--ي
إذا ك-انت رجله ط-اهرتين م-ن النجاس-ة ج-از الطهارة من النجس فقط؛ ف

المسح على الخفين. وسبب الخلف الشتراك في اسم الطهارة. 
@ وآيجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق آيسير: قال اب--ن
خوآيز منداد: معناه أن آيكون الخ--رق ل آيمن--ع م--ن النتف--اع ب--ه وم--ن لبس--ه،
وآيك--ون مثل--ه آيمش--ى في--ه. وبمث--ل ق--ول مال--ك ه--ذا ق--ال اللي--ث والث--وري
ى والشافعي والطبري؛ وقد روي عن الث-وري والط-بري إج-ازة المس-ح عل
الخف المخرق جملة. وقال الوزاعي: آيمسح عل--ى الخ--ف وعل--ى م--ا ظه--ر
من القدام؛ وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرج--ل
أقل من ثلاث أصابع مسح، ول آيمسح ذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحدآيد آيحتاج إل--ى
توقيف. ومعلوام أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم م--ن الت--ابعين
كانت ل تسلم من الخرق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منه--م. وروي
عن الشافعي إذا كان الخرق في مقدام الرج-ل أن-ه ل آيج-وز المس-ح علي-ه.
وقال الحسن بن ح--ي: آيمس--ح عل--ى الخ--ف إذا ك--ان م--ا ظه--ر من--ه آيغطي--ه
الجورب، فإن ظهر شيء من القدام لم آيمس--ح، ق--ال أب--و عم--ر: ه--ذا عل--ى
مذهبه في المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين؛ وه--و ق--ول الث--وري وأب--ي
آيوسف ومحمد ول آيجوز المسح على الجوربين عند أب--ي حنيف--ة والش--افعي
إل أن آيكونا مجلدآين، وه--و أح--د ق--ولي مال--ك. ول--ه ق--ول آخ--ر أن--ه ل آيج--وز
المسح على الجوربين وإن كانا مجلدآين. وفي كتاب أبي داود ع--ن المغي--رة
بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين
والنعلين؛ قال أبو داود: وكان عبدالرحمن بن مهدي ل آيحداث بهذا الح--دآيث؛
لن المعروف عن المغي-رة أن الن-بي ص-لى الل-ه علي-ه وس-لم مس-ح عل-ى
الخفين؛ وروي هذا الحدآيث عن أبي موسى الشعري عن النبي ص--لى الل--ه
علي--ه وس--لم ولي--س ب--القوي ول بالمتص--ل. ق--ال أب--و داود: ومس--ح عل--ى



الجوربين علي بن أبي طالب وأب--و مس--عود وال--براء ب--ن ع--ازب وأن--س ب--ن
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حرآي--ث؛ وروي ذل--ك ع--ن عم--ر

بن الخطاب وابن عباس؛ رضي الله عنهم أجمعين.
قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدرامي في مسنده    

حدثنا أبو نعيم أخبرنا آيونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأآي--ت علي--ا
توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال: لول أني رأآيت رسول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم فعل كما رأآيتموني فعلت لرأآي--ت أن ب--اطن الق--دمين أح--ق
بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محم--د ال--دارمي رحم--ه الل--ه: ه--ذا الح--دآيث

منسوخ بقوله تعالى: "فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
قلت: وقول علي - رضي الله عنه - لرأآيت أن ب--اطن الق--دمين أح--ق    

بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين، أخرج--ه أب--و داود
عنه قال: لو كان الدآين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمس--ح م--ن أعله،
وقد رأآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيمسح على ظاهر خفي--ه. ق--ال
مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك آيجزئ--ه؛ إل
أن مالكا قال: من فع--ل ذل--ك أع--اد ف--ي ال--وقت؛ وم--ن مس--ح عل--ى ب--اطن
الخفين دون ظاهرهما آيجزه؛ وكان عليه العادة في الوقت وبعده؛ وك--ذلك
قال جميع أصحاب مالك إل شيء روي عن أشهب أنه قال: ب--اطن الخفي--ن
وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم آيعد إل في الوقت.
وروي ع--ن الش--افعي أن--ه ق--ال آيجزئ--ه مس--ح بطونهم--ا دون ظهورهم--ا؛
والمشهور من مذهبه أنه مسح بطونهما واقتص--ر عليهم--ا ل--م آيج--زه ولي--س
بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري: آيمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه
قال أحم--د ب-ن حنب-ل وإس-حاق وجماع-ة، والمخت--ار عن-د مال-ك والش-افعي
وأصحابهما مسح العلى والسفل، وهو قول اب--ن عم--ر واب--ن ش--هاب؛ لم--ا
أت رس-ول الل-ه رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة قال: وض
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو

داود: روي أن ثورا لم آيسمع هذا الحدآيث من رجاء بن حيوة. 
@ واختلفوا فيمن نزع خفيه وق-د مس-ح عليهم-ا عل-ى أق-وال ثلث-ة: الول:
آيغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مال--ك واللي--ث، وك--ذلك
قال الشافعي وأبو حنيفة وأص--حابهم؛ وروي ع--ن الوزاع--ي والنخع--ي ول--م
آيذكروا مكانه. الثاني: آيس--تأنف الوض--وء؛ ق--اله الحس--ن ب--ن ح--ي الوزاع--ي
والنخعي ولم آيذكروا مكانه. الثاني: آيستأنف الوض--وء؛ ق-اله اب--ن أب--ي ليل--ى

والحسن البصري، وهي رواآية عن إبراهيم النخعي رضي الله عنهم. 
@قوله تعالى: "وإن كنتم جنبا فاطهروا" وقد مض--ى ف--ي "النس--اء" معن--ى
الجنب. و"اطهروا" أمر بالغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمر واب--ن مس--عود -
رضي الله عنهما - أن الجنب ل تيمم البتة بل آيدع الصلة ح-تى آيج--د الم-اء.
وقال الجمهور من الن--اس: ب--ل ه--ذه العب--ارة ه--ي لواج--د الم--اء، وق--د ذك--ر
الجنب بعد في أحكاام عادام الماء بق--وله: "أو لمس--تم النس--اء" والملمس--ة
هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الن--اس
وأن الجنب آيتيمم. وحدآيث عمران بن حصين نص في ذلك، وهو أن رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزل لم آيصل في الق--وام فق--ال: (آي--ا
فلن ما منعك أن تصلي في القوام) فقال: آيا رسول الله أصابتني جنابة ول

ماء. قال: (عليك بالصعيد فإنه آيكفيك) أخرجه البخاري. 



اء أح-د منك-م م-ن ى س-فر أو ج ى أو عل الى: "وإن كنت-م مرض @قوله تع
الغائط" تقدام في "النساء" مستوفى، ونزآي-د هن-ا مس-ألة أص-ولية أغفلناه-ا
هناك، وهي تخصيص العموام بالعادة الغالبة، فإن الغائط كناآية عن الحدااث
الخارجة من المخرجي--ن كم--ا بين--اه ف--ي "النس--اء" فه--و ع--اام، غي--ر أن ج--ل
علمائنا خصصوا ذلك بالحدااث المعتادة الخارجة على ال--وجه المعت--اد، فل--و
خ--رج غي--ر المعت--اد كالحص--ى وال--دود، أو خ--رج المعت--اد عل--ى وج--ه الس--ل
والمرض لم آيكن شيء من ذلك ناقضا. وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لن اللفظ
مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الس--تعمال، س--بق ذل--ك الغ--الب لفه--م
ن ال-ذهن، ع ل-ه اللف-ظ بعي-دا ع السامع حالة الطلق، وصار غيره مما وض
فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا أطلق--ت
سبق منها الذهن إلى ذوات الربع، ولم تخطر النملة ببال السامع فص--ارت
غير مرادة ول مدلولة لذلك اللفظ ظ--اهرا. والمخ--الف آيق--ول: ل آيل--زام م--ن
أسبقية الغالب أن آيكون الن--ادر غي--ر م--راد؛ ف--إن تن--اول اللف--ظ لهم--ا واح--د
وضعا، وذلك آيدل على شعور المتكلم بهما قصدا؛ والول أصح، وتتمته ف--ي

كتب الصول. 
@قوله تعالى: "أو لمستم النساء" روي عبيدة عن عبدالله بن مسعود أن--ه
قال: القبلة من اللمس، وكل ما دون الجماع لمس؛ وكذلك قال اب--ن عم--ر
واختاره محمد بن آيزآيد قال: لن قد ذكر في أول الآية م--ا آيج--ب عل--ى م--ن
ج-امع ف-ي ق--وله: "وإن كنت--م جنب-ا ف-اطهروا". وق-ال عب--دالله ب-ن عب-اس:
اللمس والمس والغشيان الجماع، ولكنه عز وجل آيكني. وقال مجاه--د ف--ي

] ق--ال: إذا72قوله عز وج--ل: "وإذا م--روا ب--اللغو م--روا كرام--ا" [الفرق--ان: 
ذكروا النكاح كنوا عنه؛ وق--د مض--ى ف--ي "النس--اء" الق--ول ف--ي ه--ذا الب--اب

مستوفى والحمد لله. 
@قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء" قد تق--دام ف--ي "النس--اء" أن ع--دمه آي--ترتب
للصحيح الحاضر أن آيسجن أو آيربط، وهو الذي آيقال في--ه: إن--ه إن ل--م آيج--د
ماء ول ترابا وخشي خروج الوقت؛ اختلف الفقهاء ف--ي حكم--ه عل--ى أربع--ة
أقوال: الول: قال اب--ن خ--وآيز من--داد: الص--حيح عل--ى م--ذهب مال--ك ب--أنه ل
آيصلي ول شيء عليه؛ قال: ورواه المدنيون عن مالك؛ ق--ال: وه--و الص--حيح
من المذهب. وقال ابن القاسم: آيصلي وآيعيد؛ وه--و ق--ول الش--افعي. وق--ال
أشهب: آيص--لي ول آيعي--د. وق--ال أص--بغ: ل آيص--لي ول آيقض--ي؛ وب--ه ق--ال أب--و
حنيفة. قال أبو عمر بن عبدالبر: ما أعرف كيف أقدام بن خوآيز منداد عل--ى
أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلفه جمهور الس--لف وعام--ة
الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حدآيث مالك ف--ي ق--وله:
وليسوا على ماء - الحدآيث - ولم آيذكر أنهم صلوا؛ وهذا ل حجة فيه. وق--ده
ذكر هشاام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحدآيث أنه-م ص-لوا بغي-ر
وضوء ولم آيذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور:

وهو القياس.
قلت: وقد احتج المزني فيما ذكره الكيا الطبري بم-ا ذك-ر ف-ي قص-ة    

القلدة عن عائشة رضي الله عنها حي--ن ض--لت، وأن أص--حاب الن--بي ص--لى
الله عليه وس--لم ال--ذآين بعثه--م لطل--ب القلدة ص--لوا بغي--ر تيم--م ول وض--وء
وأخبروه بذلك، ثم نزلت آآية ال--تيمم ول--م آينك--ر عليه--م فعله--ا بل وض--وء ول
تيمم، والتيمم م--تى ل--م مش--روعا فق--د ص--لوا بل طه--ارة أص--ل. ومن--ه ق--ال



المزني: ول إعادة، وهو نص في جواز الصلة مع عدام الطهارة مطلقا عن--د
تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: ول آينبغي حمله عل--ى المغم--ي علي--ه لن
المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم وس--ائر
العلماء: الصلة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع ل--ه توض--أ أو
تيمم وصلى. وعن الشافعي رواآيتان؛ المشهور عنه آيص--لي كم--ا ه--و وآيعي--د؛
قال المزني: إذا كان محبوسا ل آيقدر على تراب نظيف ص--لى وأع--اد؛ وه--و
ق--ول أب--ي آيوس--ف ومحم--د والث--وري والط--بري. وق--ال زف--ر ب--ن اله--ذآيل:
المحبوس في الحضر ل آيصلي وإن وجد ترابا نظيفا. وهذا على أص--له ف--إنه
ل آيتيمم عنده في الحضر كما تقدام. وقال أبو عمر: من قال آيصلي كما ه--و
وآيعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم احتاطوا للصلة بغير طهور؛ قالوا: وقوله
عليه السلام: (ل آيقبل الله صلة بغير طهور) لم-ن ق-در عل--ى طه--ور؛ فأم-ا
من لم آيقدر فليس كذلك؛ لن الوقت فرض وه--و ق--ادر علي--ه فيص--لي كم--ا
قدر في الوقت ثم آيعيد، فيكون ق--د أخ--ذ بالحتي--اط ف-ي ال--وقت والطه--ارة
جميعا. وذهب الذآين قالوا ل آيصلي لظ--اهر ه--ذا الح--دآيث؛ وه--و ق--ول مال--ك
وابن نافع وأصبغ قالوا: من عدام الماء والصعيد لم آيصل ولم آيقض إن خرج
وقت الصلة؛ لن عدام قبولها لعدام شروطها آيدل على أنه غير مخاطب بها
حالة عدام شروطها فل آيترتب شيء في الذم--ة فل آيقض--ي؛ ق--اله غي--ر أب--ي

عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. 
@قوله تعالى: "فتيمموا صعيدا طيبا" قد مضى في "النساء" اختلفهم في
ان ا آيق-ول مال-ك، إذ ل-و ك ى م ص عل الصعيد، وحدآيث عمران بن حصين ن
الصعيد التراب لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب ف--إنه آيكفي--ك، فلم--ا
قال: (علي--ك بالص--عيد) أح--ال عل--ى وج--ه الرض. والل--ه أعل--م. "فامس--حوا

بوجوهكم وأآيدآيكم منه" تقدام في "النساء" الكلام فيه فتأمله هناك.
@ وإذا انتهى القول بنا ف--ي الي إل--ى هن--ا ف--اعلم أن العلم--اء تكلم--وا ف--ي
فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الب-اب: ق-ال ص-لى الل-ه علي-ه وس-لم:
(الطهور شطر الآيمان) أخرجه مسلم من حدآيث أبي مالك الشعري، وق--د
تقدام في "البقرة" الكلام فيه؛ قال ابن العربي: والوضوء أصل في ال--دآين،
وطهارة المسلمين، وخصوصا لهذه المة في العالمين. وقد روي أن الن--بي
صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: (هذا وضوئي ووضوء النبي--اء م--ن قبل--ي
ووضوء أبي إبراهيم) وذلك ل آيصح؛ قال غي--ره: لي--س ه-ذا بمع--ارض لق--وله
عليه السلام: (لكم سيما ليست لغيركم) فإنهم كانوا آيتوضؤون، وإنما الذي
خص به هذه المة الغرة والتحجيل ل بالوضوء، وهما تفضل من الله تع--الى
اختص بهما هذه الم--ة ش--رفا له--ا ولنبيه--ا ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم كس--ائر
فضائلها على سائر المم، كما فضل نبيها ص-لى الل--ه علي-ه وس-لم بالمق--اام
المحمود وغيره على سائر النبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر: وقد آيج--وز أن
آيكون النبياء آيتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ول آيتوضأ أتباعهم،
كما جاء عن موسى علي--ه الس--لام ق--ال: "آي--ا رب أج--د أم--ة كله--م كالنبي--اء
فاجعلها أمتي" فقال له: "تلك أمة محمد" في حدآيث فيه ط--ول. وق--د روى
سالم بن عبدالله بن عمر عن كعب الحبار أنه س--مع رجل آيح--داث أن--ه رأى
رؤآيا في المناام أن الناس قد جمعوا للحساب؛ ثم دعي النبياء مع ك--ل ن--بي
أمته، وأنه رأى لكل نبي ن--ورآين آيمش--ي بينهم--ا، ول--م اتبع--ه م--ن أمت--ه ن--ورا
واحدا آيمشي به، حتى دعي بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا ش--عر رأس--ه



ووجهه نور كله آيراه كل من نظر إليه، وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كن--ور
النبياء؛ فقال له كعب وهو ل آيشعر أنها رؤآيا: من حدثك به--ذا الح--دآيث وم--ا
علمك به؟ فأخبره أنها رؤآيا؛ فأنشده كعب، الله الذي ل إله إل هو لقد رأآيت
ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأآيت ذلك؛ فق--ال كع--ب: وال--ذي
نفسي بيده - أو ق--ال وال--ذي بع--ث محم--دا ب--الحق - إن ه--ذه لص--فة أحم--د
وأمته، وصفة النبياء في كتاب الله، لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده ف--ي
كتاب "التمهيد" قال أبو عم--ر: وق--د قي--ل إن س--ائر الم--م ك--انوا آيتوض--ؤون
والله أعلم؛ وهذا ل أعرفه من وجه صحيح. وخرج مس--لم ع--ن أب--ي هرآي--رة
أن رسول الله ص--لى الل-ه علي-ه وس--لم ق-ال: (إذا توض--أ العب--د المس--لم أو
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه م--ع الم--اء
أو آخر قطر الماء فإذا غسل آيدآيه خرج من آيدآيه كل خطيئ--ة ك--ان بطش--تها
آيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا ضل رجليه خرجت كل خطيئة كان
مش--تها رجله م--ع الم--اء أو م--ع آخ--ر قط--ر الس--ماء ح--تى آيخ--رج نقي--ا م--ن
الذنوب). وحدآيث مالك عن عبدالله الصنابحي أكمل، والصواب أبو عب--دالله
ل عبدالله، وهو مما وهم فيه مال--ك، واس--مه عب--دالرحمن ب--ن عس--يلة ت--ابع
شامي كبير لدراكه أول خلفة أبي بكر؛ قال أبو عبدالله الصنابحي: ق--دمت
مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فلما وص--لنا الجحف--ة إذا
براكب قلنا له ما الخبر؟ قال: دفنا رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم من--ذ
ثلثة أآياام. وهذه الحادآيث وما كان في معناها من حدآيث عم--رو ب--ن عبس--ة
وغيره تفيدك أن المراد بها ك--ون الوض--وء مش--روعا عب--ادة ل--دحض الث--اام؛
وذلك آيقتضي افتقاره إلى نية شرعية؛ لنه شرع لمحو الثم ورفع الدرجات

عند الله تعالى. 
@قوله تعالى: "ما آيرآيد الله ليجعل عليك--م م--ن ح--رج" أي م--ن ض--يق ف--ي
الدآين؛ دليله قوله تعالى: "وما جعل عليكم ف--ي ال--دآين م--ن ح--رج" [الح--ج:

].  و"من" صلة أي ليجعل عليكم حرجا. "ولكن آيرآيد ليطهركم" أي م--ن78
الذنوب كما ذكرنا من حدآيث أبي هرآي--رة والص--نابحي. وقي--ل: م--ن الح--داث
والجنابة. وقيل: لتستحقوا الوصف بالطهارة التي آيوصف بها أه--ل الطاع--ة.
وقرأ سعيد بن المسيب "ليطهركم" والمعنى واحد، كما آيقال: نجاه وأنجاه.
"وليتم نعمته عليكم" أي بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل:
بتبيان الشرائع. وقيل: بغفران ال--ذنوب؛ وف--ي الخ--بر (تم--اام النعم--ة دخ--ول
الجنة والنجاة من النار). "لعلكم تشكرون" أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على

طاعته.
 {واذكروا نعمة الله عليكم وميث--اقه ال--ذي واثقك--م ب--ه إذ قلت--م7*الآية: 3*

سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور}
@قوله تعالى: "واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقك--م ب--ه" قي--ل:
هو الميثاق الذي في قوله عز وجل: "وإذ أخذ ربك من بني آدام" [العراف:

] ؛ قال مجاهد وغيره. ونحن وإن لم ن--ذكره فق--د أخبرن--ا الص--ادق ب--ه،172
فيجوز أن نؤمر بالوفاء به. وقيل: هو خطاب لليهود بحف--ظ م--ا أخ--ذ عليه--م
في التوراة؛ والذي عليه الجمهور من المفسرآين كابن عباس والس--دي ه--و
العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع
والطاعة في المنشط والمك-ره إذ ق--الوا: س--معنا وأطعن--ا، كم-ا ج-رى ليل-ة
العقبة وتحت الشجرة، وأضافه تعالى إلى نفسه كم--ا ق--ال: "إنم--ا آيب--اآيعون



]  فباآيعوا رسول الله صلى الل-ه علي--ه وس--لم عن-د العقب--ة10الله" [الفتح: 
على أن آيمنعوه مما آيمنعون منه أنفس--هم ونس--اءهم وأبن--اءهم، وأن آيرح--ل
إليهم هو وأصحابه، وكان أول من باآيعه البراء بن معرور، وكان له في تل--ك
الليلة المقاام المحمود ف-ي التوث--ق لرس--ول الل--ه ص-لى الل--ه علي-ه وس-لم،
والشد لعقد أمره، وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مم--ا نمن--ع من--ه
أزرنا، فباآيعنا آيا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلق--ة ورثناه--ا
كابرا عن كابر. الخبر المشهور ف--ي س--يرة اب--ن إس--حاق. وآي--أتي ذك--ر بيع--ة
الرض--وان ف--ي موض--عها. وق--د اتص--ل ه--ذا بق--وله تع--الى: "أوف--وا ب--العقود"

]  فوفوا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عنهم وعن السلام خي--را،1[المائدة: 
ورضي الله عنهم وأرضاهم. "واتقوا الله" أي في مخ--الفته أن--ه ع--الم بك--ل

شيء.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط10 - 8*الآيات: 3*

ول آيجرمنكم شنآن قوام على أل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون، وع--د الل--ه ال--ذآين آمن--وا وعمل--وا الص--الحات له--م

مغفرة وأجر عظيم، والذآين كفروا وكذبوا بآآياتنا أولئك أصحاب الجحيم}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا كونوا ق--وامين" الآي--ة تق--دام معناه--ا ف--ي
"النساء". والمعنى: أتمم عليك نعمتي فكونوا قوامين لله، أي لج--ل ث--واب
الله؛ فقوموا بحقه، وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم، وحيف عل--ى
أعدائكم. "ول آيجرمنكم شنآن قوام" على ترك العدل وإآيث--ار الع--دوان عل--ى
الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حك--م الع--دو عل--ى ع--دوه ف--ي الل--ه تع--الى
ونفوذ شهادته عليه؛ لن--ه أم--ر بالع--دل وإن أبغض--ه، ول--و ك--ان حكم--ه علي--ه
وشهادته ل تجوز فيه مع البغض له لما كان لمره بالعدل في-ه وج-ه. ودل-ت
الآية أآيضا على أن كفر الكافر ل آيمن--ع م--ن الع--دل علي--ه، وأن آيقتص--ر به--م
على المستحق من القت--ال والس--ترقاق، وأن المثل--ة به--م غي--ر ج--ائزة وإن
قتلوا نس--اءنا وأطفالن--ا وغمون--ا ب--ذلك؛ فلي--س لن--ا أن نقتله--م بمثل--ه قص--دا
لآيصال الغم والحزن إليهم؛ وإليه أشار عبدالله بن رواحة بقوله في القص--ة
المشهورة: هذا معنى الآية. وتقدام في صدر هذه السورة معن--ى ق--وله: "ل
آيجر منكم شنآن قوام". وقرئ "ول آيجرمنكم" ق--ال الكس--ائي: هم--ا لغت--ان.
وقال الزجاج: معن-ى "ل آيج--ر منك--م" ل آي-دخلنكم ف-ي الج-رام؛ كم-ا تق-ول:
آثمني أي أدخلني في الثم. ومعنى "هو أقرب للتقوى" أي لن تتق--وا الل--ه.
وقيل: لن تتقوا النار. ومعنى "لهم مغفرة وأجر عظيم" أي ق--ال الل--ه ف--ي
حق المؤمنين: "لهم مغفرة وأجر عظيم" أي ل تعرف كنه--ه أفه--اام الخل--ق؛

].17كما قال: "فل تعلم نفس ما أخفي له--م م--ن ق--رة أعي--ن" [الس--جدة: 
]  و"أج--ر ك--بير"11وإذا قال الله تعالى: "أجر عظيم" و"أجر كرآيم" [آيس: 

]  فمن ذا الذي آيقدر قدره؟. ولما ك--ان الوع--د م--ن قبي--ل الق--ول11[هود: 
حسن إدخال اللام في قوله: "لهم مغفرة" وهو في موضع نصب؛ لنه وق--ع
موقع الموعود به، على معنى وعدهم أن لهم مغفرة أو وع--دهم مغف--رة إل

أن الجملة وقعت موقع المفرد؛ كما قال الشاعر:
وجدنا الصالحين لهم جزاء          وجنات وعينا سلسبيل   

وموضع الجملة نصب؛ ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل: ه--و ف--ي موض--ع
رفع على أن آيكون الموع--ود ب--ه مح--ذوفا؛ عل--ى تق--دآير له--م مغف--رة وأج--ر

عظيم فيما وعدهم به. وهذا المعنى عن الحسن.



نزلت في بني النضير. وقيل في جميع الكفار.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا اذكروا نعمة الل--ه عليك--م إذ ه--م ق--وام أن11*الآية: 3*

آيبسطوا إليكم أآيدآيهم فكف أآيدآيهم عنكم واتق--وا الل--ه وعل--ى الل--ه فليتوك--ل
المؤمنون}

@ قال جماعة: نزلت بسبب فع-ل العراب-ي ف-ي غ-زوة ذات الرق-اع حي-ن
اخترط سيف النبي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم وق--ال: م--ن آيعص--مك من--ي آي--ا
محمد؟ كما تقدام في "النساء". وفي البخ-اري: أن الن-بي ص-لى الل-ه علي-ه
وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
ولم آيعاقبه. وذكر الواقدي وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر ق--وام أن--ه ض--رب
برأسه في ساق شجرة حتى مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن
اسم الرجل غوراث بن الح--اراث (ب--الغين منقوط--ة مفتوح--ة وس--كون ال--واو
بعدها راء وثاء مثلثة) وقد ضم بعضهم الغين، والول صح. وذك--ر أب--و ح--اتم
محمد بن إدرآيس الرازي، وأبو عبدالله محمد ب-ن عم--ر الواق--دي أن اس--مه
دعثور بن الحاراث، وذكر أنه أسلم كما تقدام. وذك--ر محم--د ب--ن إس--حاق أن
اسمه عمرو بن جحاش وهو أخو بني النضير. وذكر بعضهم أن قصة عم--رو
بن جحاش في غير هذه القصة. والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد وغيرهم--ا:
نزلت في قوام من اليهود جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم آيستعينهم في
دآية فهموا بقتله صلى الله عليه وسلم الله منهم. قال القشيري: وقد تنزل
الآية في قصة ثم آينزل ذكره-ا م--رة أخ--رى لدك-ار م-ا س-بق. "أن آيبس--طوا

إليكم أآيدآيهم" أي بالسوء. "فكف أآيدآيهم عنكم" أي منعهم.
 {ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثن-ا منه-م اثن-ي عش-ر12*الآية: 3*

نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلة وآتيتم الزك--اة وآمنت--م برس--لي
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لكفرن عنك--م س--يئاتكم ولدخلنك--م
جنات تجري من تحتها النهار فمن كف--ر بع--د ذل--ك منك--م فق--د ض--ل س--واء

السبيل}
@ قال ابن عطية: هذه الآيات المتضمنة الخ--بر ع--ن نقض--هم مواثي--ق الل--ه
تعالى تقوي أن الآية المتقدمة في كف الآيدي إنما كانت ف--ي بن--ي النض--ير،
واختلف أهل التأوآيل في كيفي--ة بع--ث ه--ؤلء النقب--اء بع--د الجم--اع عل--ى أن
ن مص-الحهم فيه-ا. النقيب كبير القوام، القائم بأمورهم الذي آينقب عنها وع
والنقاب: الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطرآيقة؛ ومنه قي--ل
في عمر رضي الله عنه: إنه كان لنقابا. فالنقباء الض--مان، واح--دهم نقي--ب،
وهو شاهد القوام وضمينهم؛ آيقال: نقب عليهم، وهو حسن النقيبة أي حسن
الخليقة. والنقب والنقب الطرآيق في الجبل. وإنم--ا قي--ل: نقي--ب لن--ه آيعل--م
دخيلة أمر القوام، وآيعرف مناقبهم وهو الطرآيق إلى معرفة أمورهم. وق--ال
قوام: القباء المناء على قومهم؛ وهذا كله قرآيب بعضه من بعض. والنقي--ب
أكبر مكانة من العرآيف. قال عط-اء ب-ن آيس--ار: حمل--ة الق--رآن عرف-اء أه--ل
الجنة؛ ذكره الدرامي في مسنده. قال قت--ادة - رحم--ه الل--ه وغي--ره: ه--ؤلء
النقباء قوام كبار من كل سبط، تكفل كل واحد بسبطه ب--أن آيؤمن--وا وآيتق--وا
الله؛ ونحو هذا كان النقباء ليلة العقب--ة؛ ب--اآيع فيه--ا س--بعون رجل وامرأت--ان.
فاختار رسول الله صلى الله عليه وس--لم م--ن الس--بعين اثن--ي عش--ر رجل،
وسماهم القباء اقتداء بموسى صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع والسدي
وغيرهم-ا: إنم-ا بع-ث النقب-اء م-ن بن--ي إس--رائيل أمن-اء عل-ى الطلع عل--ى



الجبارآين والسبر لقوتهم ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من به--ا، وآيعلم--وه
بما اطلعوه عليه فيها حتى آينظر في الغ-زو إليه-م؛ ف-أطلعوا م-ن الجب-ارآين
على قوة عظيمة - على ما آيأتي - وظن--وا أنه--م ل قب--ل له-م به--ا؛ فتعاق--دوا
بينهم على أن آيخفوا ذلك عن بني إس--رائيل، وأن آيعلم--وا ب--ه موس--ى علي--ه
الس--لام، فلم--ا انص--رفوا إل--ى بن--ي إس--رائيل خ--ان منه--م عش--رة فعرف--وا
قراب-اتهم، وم-ن وثق-وه عل--ى س--رهم؛ ففش-ا الخ--بر ح-تى أع-وج أم--ر بن-ي
إسرائيل فقالوا: "فاذهب أن--ت ورب--ك فق--اتل إن--ا ههن--ا قاع--دون" [المائ--دة:

24  .[
@ ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما آيفتق--ر إلي--ه الم--رء، وآيحت--اج
إلى اطلعه من حاجاته الدآينية والدنيوآية؛ فتركب عليه الحكاام، وآيرتبط ب--ه
الحلل والحراام؛ وقد جاء أآيض--ا مثل--ه ف--ي الس--لام؛ ق--ال ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم لهوازن: (ارجعوا حتى آيرفع إآينا عرفاؤكم أمركم). أخرجه البخاري. 

@ وفيها أآيضا دليل على اتخاذ الجاسوس. والتجسس: التبح--ث. وق--د بع--ث
رسول الله صلى الله عليه وس--لم بسبس--ة عين--ا؛ أخرج--ه مس--لم. وس--يأتي
حكم الجاسوس في "الممتحنة" إن شاء الله تعالى. وأما أسماء نقباء بن--ي
إسرائيل فقد ذكر أسماءهم محمد بن حبيب في "المحبر" فقال: من سبط
روبيل شموع بن ركوب، ومن س--بط ش--معون ش--وقوط ب--ن ح--وري، وم--ن
سبط آيهوذا كالب بن آيوقنا، ومن سبط الس--احر آيوغ--ول ب--ن آيوس--ف، وم--ن
سبط أفراثيم بن آيوسف آيوشع بن الن--ون، وم--ن س--بط بني--امين آيلظ--ى ب--ن
روقو، ومن سبط ربالون كرابيل بن س--ودا وم--ن س--بط منش--ا ب--ن آيوس--ف
كدي بن سوشا، ومن سبط دان عمائيل بن كسل، ومن س-بط ش-ير س-تور
بن ميخائيل، ومن سبط نفتال آيوحنا بن وقوشا، ومن س--بط ك--اذ ك--وال ب--ن
موخى؛ فالمؤمنان منهم آيوش--ع وك--الب، ودع--ا موس--ى علي--ه الس--لام عل--ى
الخرآين فهلكوا مسخوطا عليهم؛ ق--اله الم--اوردي. وأم--ا نقب--اء ليل--ة العقب--ة

فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فلينظروا هناك. 
@قوله تعالى: "وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلة" الآية. ق--ال الربي--ع
بن أنس: قال ذلك للنقباء. وق--ال غي--ره: ق--ال ذل--ك لجمي--ع آين--ي إس--رائيل.
وكسرت "إن" لنها مبتدأة. "معك--م" لن--ه ظ--رف، أي بالنص--ر والع--ون. ث--م
ابتدأ فقال: "لئن أقمتم الصلة" إلى أن قال "لكف-رن عنك-م س-يئاتكم" أي
إن فعلت--م ذل--ك "ولدخلنك--م جن--ات" واللام ف--ي "لئ--ن" لام توكي--د ومعناه--ا
القسم؛ وكذا "لكف--رن عنك--م"، "ولدخلنك--م". وقي--ل: المعن--ى لئ--ن أقمت--م
الصلة لكفرن عنكم سيئاتكم، وتضمن شرطا آخر لقوله: "لكفرن" أي إن
فعلتم ذلك كفر. وقيل: قوله "لئن أقمتم الصلة" جزاء لقوله: "إني معكم"

وشرط لقوله: "لكفرن" والتعزآير: التعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عبيدة: 
وكم من ماجد لهم كرآيم          ومن ليث آيعزر في الندي   

أي آيعظم وآيوقر. والتعزآير: الضرب دون الحد، والرد؛ تقول: عزرت فلنا إذا
أدبته ورددت عن القبيح. فقوله: "عزرتم--وهم" أي رددت--م عنه--م أع--داءهم.
"وأقرضتم الله قرضا حسنا" آيعني الصدقات؛ ولم آيقل إقراض--ا، وه--ذا مم--ا
جاء من المصدر بخلف المص--در كق--وله: "والل--ه أنبتك--م م--ن الرض نبات--ا"

]  وقد تق--دام. ث--م37] ، "فتقبلها ربها بقبول حسن" [آل عمران: 17[نوح: 
قيل: "حسنا" أي طيبة بها نفوسكم. وقي-ل: آيبتغ-ون به-ا وج-ه الل-ه. وقي-ل:



حلل. وقيل: "قرضا" اسم ل مصدر. "فمن كف--ر بع--د ذل--ك منك--م" أي بع--د
الميثاق. "فقد ضل سواء السبيل" أي أخطأ قصد الطرآيق. والله أعلم.

 {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية آيحرفون13*الآية: 3*
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذك--روا ب--ه ول ت--زال تطل--ع عل--ى خائن--ة

منهم إل قليل منهم فاعف عنهم واصفح إن الله آيحب المحسنين}
@قوله تعالى: "فبما نقضهم ميثاقهم" أي فبنقضهم ميث--اقهم، "م--ا" زائ--دة
للتوكيد، عن قتادة وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تؤك--د الكلام بمعن--ى تمكن--ه

في النفس من جهة حسن النظم، ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ كما قال: 
لشيء ما آيسود من آيسود             

فالتأكيد بعلم--ة موض--وعة كالتأكي--د ب--التكرآير. "لعن--اهم" ق--ال اب--ن عب--اس:
عذبناهم بالجزآية. وقال الحسن ومقاتل: بالمسخ. عطاء: أبعدناهم؛ واللع--ن
البعاد والطرد من الرحمة. "وجعلنا قلوبهم قاسية" أي صلبة ل تع--ي خي--را
ول تفعله؛ والقاسية والعاتية بمعنى واحد. وقرأ الكسائي وحم--زة: "قس--ية"
بتشدآيد الياء من غير ألف؛ وهي ق--راءة اب--ن مس--عود والنخع--ي وآيحي--ى ب--ن
وثاب. والعاام القسي الشدآيد الذي ل مط--ر في--ه. وقي--ل: ه--و م--ن ال--دراهم
القسيات أي الفاسدة الردآيئة؛ فمعنى "قس--ية" عل--ى ه--ذا ليس--ت بخالص--ة
الآيمان، أي فيها نفاق. قال النحاس: وهذا ق--ول حس--ن؛ لن--ه آيق--ال: دره--م
قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو غيره. آيقال: درهم قسي (مخفف السين

مشدد الياء) مثال شقي أي زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: 
لها ص--واهل ف--ي ص--م الس--لام كم-ا          ص--اح القس--يات ف--ي أآي--دي   

الصيارآيف
آيصف وقع المساحي في الحجارة. وقال الصمعي وأبو عبيد: دره--م قس--ي
كأنه معرب قاشي. قال القشيري: وهذا بعي--د؛ لن--ه لي--س ف--ي الق--رآن م--ا
ليس من لغة العرب، بل الدرهم القسي من القسوة والشدة أآيضا؛ لن م--ا
قلت نقرته آيقسوا وآيصلب. وقرأ العمش: "قسية" بتخفيف الياء على وزن
فعلة نحو عمية وشجية؛ من قسي آيقسى ل من قسا آيقسو. وق--رأ الب--اقون
على وزن فاعلة؛ وهو اختيار أبي عبيد؛ وهم--ا لغت--ان مث--ل العلي--ة والعالي--ة،
والزكية والزاكية. قال أبو جعف--ر النح--اس: أول--ى م--ا في--ه أن تك--ون قس--ية
بمعنى قاسية، إل أن فعيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قل--وبهم غليظ--ة
نابية عن الآيم--ان والتوفي--ق لط--اعتي؛ لن الق--وام ل--م آيوص--فوا بش--يء م--ن
الآيمان فتكون قلوبهم موصوفة بأن إآيمانها خالطه كفر، كال--دراهم القس--ية

التي خالطها غش. قال الراجز: 
قد قسوت وقست لداتي                

@قوله تعالى: "آيحرفون الكلم عن مواضعه" أي آيتأولونه على غير ت--أوآيله،
وآيلقون ذلك إلى الع-واام. وقي--ل: معن--اه آيب-دلون حروف-ه. "وآيحرف--ون" ف-ي
موضع نصب، أي جعلنا قلوبهم قاس--ية محرفي--ن. وق--رأ الس--لمي والنخع--ي
"الكلام" باللف وذلك أنهم غيروا صفة محمد صلى الل--ه علي--ه وس--لم وآآي--ة
الرجم. "ونسوا حظا مما ذكروا به" أي نسوا عهد الله ال--ذي أخ--ذه النبي--اء
عليهم من الآيمان بمحمد صلى الله علي--ه وس--لم.، وبي--ان نعت--ه. "ول ت--زال
تطلع" أي وأنت آيا محمد ل ت--زال الن تق--ف "عل--ى خائن--ة منه--م" والخائن--ة
الخيانة؛ قال قتادة. وهذا جائز في اللغة، وآيكون مثل قولهم: قائل--ة بمعن--ى
قيلولة. وقيل: هو نعت لمحذوف والتقدآير فرق--ة خائن--ة. وق--د تق--ع "خائن--ة"



للواحد كما آيقال: رجل نسابة وعلم--ة؛ فخائن--ة عل--ى ه--ذا للمبالغ--ة؛ آيق--ال:
رجل خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة. قال الشاعر: 

حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن          للغدر خائنة مغل الصبع   
قال ابن عباس: "عل--ى خائن--ة" أي معص--ية. وقي--ل: ك--ذب وفج--ور. وك--انت
خيانتهم نقض-هم العه--د بينه--م وبي--ن رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم،
ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كيوام
الحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه. "إل قليل منهم" لم آيخون--وا فه--و
استثناء من الهاء والميم اللتين في "خائنة منهم". "ف--اعف عنه--م واص--فح"
في معناه قولن: فاعف عنهم واصفح ما داام بينك وبينه--م عه--د وه--م أه--ل
الذمة. والقول الخر إنه منسوخ بآآية السيف. وقيل: بقوله عز وج--ل "وإم--ا

]. 58تخافن من قوام خيانة" [النفال:
--- 14*الآيات: 3*  {ومن الذآين قالوا إنا نصارى أخذنا ميث--اقهم فنس--وا16 

حظا مما ذكروا به فأغرآينا بينهم العداوة والبغضاء إلى آيوام القيامة وس--وف
آينبئهم الله بما كانوا آيصنعون، آيا أهل الكتاب قد ج--اءكم رس--ولنا آي--بين لك--م
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وآيعفو عن كثير قد جاءكم م--ن الل--ه ن--ور
وكتاب مبين، آيهدي به الله من اتب--ع رض--وانه س--بل الس--لام وآيخرجه--م م--ن

الظلمات إلى النور بإذنه وآيهدآيهم إلى صراط مستقيم}
@قوله تعالى: "ومن الذآين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم" أي في التوحيد
والآيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو مكتوب في النجيل. "فنس--وا
حظا" وهو الآيمان بمحمد عليه الصلة والسلام؛ أي لم آيعملوا بما أمروا به،
وجعلوا ذلك الهوى والتحرآيف سببا للكفر بمحم--د ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم.
ومعنى "أخذنا ميثاقهم" هو كقول--ك: أخ--ذت م--ن زآي--د ث--وبه ودرهم--ه؛ ق--اله
الخف--ش. ورتب--ة "ال--ذآين" أن تك--ون بع--د "أخ--ذنا" وقي--ل الميث--اق؛ فيك--ون
التقدآير: أخذنا من الذآين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؛ لنه في موضع المفعول
الثاني لخذنا. وتقدآيره عند الكوفيين ومن الذآين قالوا إنا نصارى من أخ--ذنا
ميثاقه؛ فالهاء والميم تعودان عل--ى "م--ن" المحذوف--ة، وعل--ى الق--ول الول
تعودان على "الذآين". ول آيجيز النحوآيون أخذنا ميثاقهم من الذآين ق--الوا إن--ا
نصارى، ول ألينها لبست من الثياب؛ لئل آيتق--دام مض--مر عل--ى ظ--اهر. وف--ي
ق--ولهم: "إن--ا نص--ارى" ول--م آيق--ل م--ن النص--ارى دلي--ل عل--ى أنه--م ابت--دعوا

النصرانية وتسموا بها؛ روي معناه عن الحسن. 
@قوله تعالى: "فأغرآينا بينهم العداوة والبغضاء" أي هيجن--ا. وقي--ل: ألص--قنا
بهم؛ مأخوذ من الغراء وه--و م--ا آيلص--ق الش--يء بالش--يء كالص--مغ وش--بهه.
آيقال: غري بالشيء آيغرى غرا "بفتح الغين" مقصورا وغراء "بكسر الغي--ن"
ممدودا إذا أولع به كأنه التصق به. وحكى الرماني: الغراء تسليط بعض--هم
على بعض. وقيل: الغراء التحرآيش، وأصله اللصوق؛ آيقال: غرآي-ت بالرج-ل

غرا - مقصور وممدود مفتوح الول - إذ لصقت به. وقال كثير. 
إذا قيل مهل قالت العين بالبكا          غراء ومدتها حوافل نهل   

وأغرآيت زآيدا بكذا ح--تى غ--ري ب--ه؛ ومن--ه الغ--راء ال--ذي آيغ--ري ب--ه للص--وقه؛
فالغراء بالشيء اللصاق به من جهة التس--ليط علي--ه. وأغرآي--ت الكل--ب أي
أولعته بالصيد. "بينهم" ظرف للعداوة. "والبغضاء" البغض. أشار به--ذا إل--ى
اليهود والنصارى لتقدام ذكرهما. عن السدي وقت--ادة: بعض--هم لبع--ض ع--دو.
وقيل: أشار إلى افتراق النصارى خاصة؛ قاله الربيع بن أنس، لنه-م أق-رب



مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبة والنس--طورآية والملكاني--ة؛ أي كف--ر
بعضهم بعضا. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل ف--ي معن--ى "أغرآين--ا بينه--م
العداوة والبغضاء" أن الله عز وج--ل أم--ر بع--داوة الكف--ار وإبغاض--هم، فك--ل
فرقة مأمُورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لنهم كفار. وقوله: "وسوف آين--بئهم

الله" تهدآيد لهم؛ أي سيلقون جزاء نقض الميثاق.
@ق--وله تع--الى: "آي--ا أه--ل الكت--اب" الكت--اب اس--م جن--س بمعن--ى الكت--ب؛
فجميعهم مخاطبون. "قد جاءكم رسولنا" محم--د ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم.
"آيبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب" أي من كتبك--م؛ م--ن الآيم--ان
به، ومن آآية الرجم، ومن قصة أصحاب السبت الذآين مسخوا قردة؛ ف--إنهم
كانوا آيخفونها. "وآيعفو عن كثير" أي آيتركه ول آيبينه، وإنما آيبين ما فيه حج--ة
على نبوته، ودللة على صدقه وشهادة برسالته، وآيترك ما لم آيكن به حاجة
إلى تبيينه. وقيل: "وآيعفو عن كثير" آيعني آيتجاوز عن ك--ثير فل آيخ--بركم ب--ه.
وذكر أن رجل من أحبارهم جاء إلى الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم فس--أله
فقال: آيا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم
ولم آيبين؛ وإنما أراد اليهودي أن آيظه--ر مناقض--ة كلم--ه، فلم--ا ل--م آي--بين ل--ه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاام من عنده فذهب وقال لصحابه: أرى
أنه صادق فيما آيقول: لنه كان وجد في كتابه أنه ل آيبين له م--ا س--أله عن--ه.
"قد جاءكم م--ن الل--ه ن--ور" أي ض--ياء؛ قي--ل: الس--لام. وقي--ل: محم--د علي--ه
السلام؛ عن الزجاج. "وكتاب مبين" أي الق--رآن؛ ف--إنه آي--بين الحك--اام، وق--د
تقدام. "آيهدي به الله من اتبع رضوانه" أي ما رض--يه الل--ه. "س--بل الس--لام"
طرق السلمة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة، والمؤمنة من
كل مخافة؛ وهي الجنة. وقال الحسن والسدي: "الس--لام" الل--ه ع--ز وج--ل؛
فالمعنى دآين الله - وهو السلام - كما قال: "إن الدآين عن--د الل--ه الس--لام"

].  "وآيخرجهم من الظلم--ات إل--ى الن--ور" أي م--ن ظلم--ات19[آل عمران: 
الكفر والجهالت إلى نور السلام والهداآيات. "بإذنه" أي بتوفيق وإرادته.

 {لقد كفر الذآين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرآيم قل فمن17*الآية: 3*
آيملك من الله شيئا إن أراد أن آيهل--ك المس--يح اب--ن مرآي--م وأم--ه وم--ن ف--ي
الرض جميعا ولله ملك السماوات والرض وما بينهما آيخلق ما آيشاء والل--ه

على كل شيء قدآير}
@قوله تعالى: "لقد كفر الذآين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرآي--م" تق--دام
في آخر "النساء" بيانه والقول فيه. وكف--ر النص--ارى ف--ي دلل--ة ه--ذا الكلام
إنما كان بقولهم: إن الله هو المسيح ابن مرآيم على جهة الدآينونة به؛ لنهم
لو قالوه على جهة الحكاآية منكرآين له لم آيكفروا. "قل فمن آيملك من الله
شيئا" أي من أمر الله. و"آيملك" بمعنى آيقدر؛ من قولهم ملكت عل--ى فلن
أمره أي اقتدرت عليه. أي فمن آيقدر أن آيمنع من ذلك ش--يئا؟ ف--أعلم الل--ه
تعالى أن المسيح لو كان إلها لقدر عل-ى دف-ع م-ا آين-زل ب-ه أو بغي-ره، وق-د
أمات أمه ولم آيتمكن من دفع الموت عنها؛ فلو أهلكه هو أآيضا فمن آي--دفعه
عن ذلك أو آيرده. "ولله ملك السماوات والرض وما بينهما" والمسيح وأمه
بينهما مخلوقان محدودان محصوران، وما أحاط به الح--د والنهاآي--ة ل آيص--لح
لللهية. وقال "وما بينهما" ولم آيقل وما بينهن؛ لنه أراد النوعين والص--نفين

كما قال الراعي: 
طرقا فتلك هماهمي أقربهما          قلصا لواقح كالقصي وحول   



فقال: "طرقا" ثم قال: "فتلك هماهمي". "آيخلق ما آيشاء" عيس--ى م--ن أام
بل أب آآية لعباده. `

 {وقالت اليهود والنصارى نح--ن أبن--اء الل--ه وأحب-اؤه ق--ل فل--م18*الآية: 3*
آيعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق آيغفر لمن آيشاء وآيعذب م--ن آيش--اء

ولله ملك السماوات والرض وما بينهما وإليه المصير}
@قوله تعالى: "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحب--اؤه" ق--ال اب--ن
عباس: خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم--ا م--ن اليه--ود العق--اب
فقالوا: ل نخاف فإنا أبناء الله وأحباؤه؛ فنزلت الآية. قال ابن إسحاق: أت--ى
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضا وبحري بن عم--رو وش--أس
بن عدي فكلم--وه وكلمه--م، ودع--اهم إل--ى الل--ه ع--ز وج--ل وح--ذرهم نقمت--ه
فقالوا: ما تخوفنا آيا محمد؟؛ نحن أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى؛ فأنزل
الله عز وجل فيهم "وقالت اليهود والنصارى نح--ن أبن--اء الل--ه وأحب--اؤه ق--ل
فلم آيعذبكم بذنوبكم" إلى آخر الآي--ة. ق-ال له--م مع--اذ ب--ن جب--ل وس-عد ب--ن
عبادة وعقبة بن وهب: آيا معشر آيهود اتقوا الله، فوالله إنك--م لتعلم--ون أن--ه
رسول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا فبل مبعثه، وتصفونه لن--ا بص--فته؛ فق--ال
رافع بن حرآيمة ووهب بن آيهوذا: ما قلنا هذا لكم، ول أنزل الل--ه م--ن كت--اب
بعد موسى، ول أرسل بشيرا ول نذآيرا من بعده؛ فأنزل الله ع--ز وج--ل: "آي--ا
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا آيبين لكم على فترة من الرسل" إلى ق--وله:
"والله على كل ش--يء ق--دآير". الس--دي: زعم--ت اليه--ود أن الل--ه ع--ز وج--ل
أوحى إلى إسرائيل عليه الس--لام أن ول--دك بك--ري م--ن الول--د. ق--ال غي--ره:
والنصارى قالت نحن أبناء الله؛ لن في النجيل حكاآية عن عيس--ى "أذه--ب
إلى أبي وأبيكم". وقيل: المعنى: نحن أبن--اء رس--ل الل--ه، فه--و عل--ى ح--ذف
مضاف. وبالجملة. فإنهم رأوا لنفسهم فضل؛ فرد عليهم قولهم فقال "فلم
آيعذبكم بذنوبكم" فلم آيكونوا آيخل--ون م--ن أح--د وجهي--ن؛ إم--ا أن آيقول--وا ه--و
آيعذبنا. فيقال لهم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه؛ فإن الح--بيب ل آيع--ذب ح--بيبه،
وأنتم تقرون بعذابه؛ ف--ذلك دلي--ل عل--ى ك--ذبكم - وه--ذا ه--و المس--مى عن--د
الجدليين ببرهان الخلف - أو آيقولوا: ل آيعذبنا فيك--ذبوا م--ا ف--ي كتبه--م، وم--ا
جاءت به رسلهم، وآيبيحوا المعاصي وهم مع--ترفون بع--ذاب العص--اة منه--م؛
ولهذا آيلتزمون أحكاام كتبهم. وقيل: معن--ى "آيع--ذبكم" ع--ذبكم؛ فه--و بمعن--ى
المضي؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازآير؟ ولم عذب من قبلكم م--ن اليه--ود
والنصارى بأنواع العذاب وه--م أمث--الكم؟ لن الل--ه س--بحانه ل آيحت--ج عليه--م
بشيء لم آيكن بعد، لنهم ربما آيقولون ل نعذب غ--دا، ب--ل آيحت--ج عليه--م بم--ا
عرفوه. ثم قال: "بل أنتم بشر ممن خلق" أي كسائر خلقه آيحاسبكم عل--ى
الطاعة والمعصية، وآيجازي كل بما عمل. "آيغفر لمن آيش--اء" أي لم--ن ت--اب
من اليهود. "وآيعذب م--ن آيش--اء" م-ن م-ات عليه--ا. "ولل--ه مل--ك الس--ماوات
والرض" فل شرآيك له آيعارضه. "وإليه المصير" أي آي--ؤول أم--ر العب--اد إلي--ه

في الخرة.
 {آيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا آيبين لكم عل--ى ف--ترة م--ن19*الآية: 3*

الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ول نذآير فقد جاءكم بشير ونذآير والل--ه
على كل شيء قدآير}

@قوله تعالى: "آيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا" آيعني محمدا ص--لى الل--ه
عليه وسلم. "آيبين لكم" 



انقطاع حجتهم حتى ل آيقولوا غدا ما جاءنا رسول. "على فترة من الرسل"
ا أي سكون؛ آيقال فتر الشيء سكن. وقيل: "عل-ى ف-ترة" عل-ى انقط-اع م
بين النبيين؛ عن أبي علي وجماعة أهل العلم، حكاه الرماني؛ قال: والصل
فيها انقطاع العمل عما كان عليه من الجد فيه، من قولهم: فتر عن عمل--ه
وفترته عنه. ومنه فتر الماء إذا عما كان من الس--خونة إل--ى ال--برد. وام--رأة
فاترة الطرف أي منقطع--ة ع--ن ح--دة النظ--ر. وفت--ور الب--دن كفت--ور الم--اء.
والفتر ما بين الس-بابة والبه-اام إذا فتحتهم-ا. والمعن-ى؛ أي مض-ت للرس-ل
مدة قبله. واختلف في قدر مدة تل--ك الف--ترة؛ ف--ذكر محم--د ب--ن س--عد ف--ي
كتاب "الطبقات" عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيس--ى
ابن مرآيم عليهما السلام ألف سنة وسبعمائة سنة، ولم آيك--ن بينهم--ا ف--ترة،
وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل م--ن غيره--م.
وكان بين ميلد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة س--نة وتس--ع
وستون سنة، بعث في أولها ثلثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى: "إذ أرسلنا إليه--م

] والذي عزز به "ش--معون" وك--ان14اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث" [آيس: 
من الحوارآيين. وكانت الفترة التي لم آيبعث الله فيها رسول أربعمائ--ة س--نة
وأربعا وثلثين سنة. وذكر الكل--بي أن بي--ن عيس--ى ومحم--د عليهم--ا الس--لام
خمسمائة سنة وتسعا وستين، وبينهما أربعة أنبي--اء؛ واح--د م-ن الع--رب م--ن
بني عبس وهو خالد بن سنان. قال القشيري: ومثل ه--ذا مم--ا ل--م إل بخ--بر
صدق. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهم--ا الس--لام س--تمائة س--نة؛
وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه، إل أن وهبا زاد عشرآين سنة. وع--ن
الضحاك أآيضا أربعمائة وبضع وثلثون س--نة. وذك--ر اب--ن س--عد ع--ن عكرم--ة
قال: بين آدام ونوح عشرة قرون، كلهم على السلام. قال ابن سعد: أخبرنا
محمد بن عمرو بن واقد السلمي عن غير واحد قالوا: كان بي--ن آدام ون--وح
عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن
مائة سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عم--ران عش-رة ق--رون، والق-رن مائ-ة
سنة؛ فهذا ما بين آدام ومحمد عليهما السلام من الق--رون والس--نين. والل--ه
أعلم. "أن تقولوا" أي لئل أو كراهية أن تقولوا؛ فهو في موضع نص--ب. "م--ا
جاءنا م-ن بش-ير" أي مبش-ر. "ول ن-ذآير" أي من-ذر. وآيج-وز "م-ن بش-ير ول
نذآير" على الموضع. قال ابن عباس: قال معاذ ب--ن جب--ل وس-عد ب--ن عب--ادة
وعقبة بن وهب لليهود؛ آيا معشر آيهود اتقوا الل--ه، ف--والله إنك--م لتعلم--ن أن
محمدا رسول الله، ولقد منتم ت--ذكرونه لن--ا قب--ل مبعث--ه وتص--فونه بص--فته؛
فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بع-د موس-ى ول أرس-ل بع-ده م-ن بش-ير ول
ن ش-اء م-ن نذآير؛ فنزلت الآية. "والله على كل شيء قدآير" على إرسال م

خلقه. وقيل: قدآير على إنجاز ما بشر به وأنذر منه.
-- 20*الآيات: 3*  {وإذ قال موسى لقومه آي-ا ق-وام اذك-روا نعم-ة الل-ه26 

عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلك--م ملوك--ا وآت--اكم م--ا ل--م آي--ؤت أح--دا م--ن
العالمين، آيا قوام ادخلوا الرض المقدس--ة ال--تي كت--ب الل--ه لك--م ول ترت--دوا
على أدباركم فتنقلبوا خاسرآين، قالوا آيا موسى إن فيها قوم--ا جب--ارآين وإن--ا
لن ندخلها حتى آيخرجوا منها فإن آيخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلن من
الذآين آيخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليه--م الب--اب ف--إذا دخلتم--وه ف--إنكم
غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا آيا موسى إن-ا ل-ن ن--دخلها
أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا ههنا قاعدون، قال رب إني ل



أملك إل نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوام الفاسقين، قال فإنها محرمة
عليهم أربعين سنة آيتيهون في الرض فل تأس على القوام الفاسقين}

@قوله تعالى: "وإذ قال موسى لقومه آيا ق--وام اذك--روا نعم--ة الل--ه عليك--م"
تبيين من الله تع--الى أن أس--لفهم تم--ردوا عل--ى موس--ى وعص--وه؛ فك--ذلك
هؤلء على محمد عليه السلام، وهو تسلية له؛ أي آيا أآيها الذآين آمنوا اذكروا
نعمة الله عليكم، واذكروا قصة موسى. وروي عن عبدالله بن كثير أنه ق--رأ
"آيا قوام اذكروا" بضم الميم، وكذلك ما أشبهه؛ وتقدآيره آي--ا أآيه--ا الق--وام. "إذ
جعل فيكم أنبياء" لم آينصرف؛ لنه فيه ألف الت--أنيث. "وجعلك--م ملوك--ا" أي
تملك--ون أمرك--م ل آيغلبك--م علي--ه غ--الب بع--د أن كنت--م ممل--وكين لفرع--ون
مقهورآين، فأنق--ذكم من--ه ب--الغرق؛ فه--م مل--وك به--ذا ال--وجه، وبنح--وه فس--ر
السدي والحسين وغيرهما. قال السدي: ملك كل واح--د من--ه نفس--ه وأهل--ه
وماله. وقال قتادة: إنما قال: "وجعلكم ملوكا" لنا كنا نتحداث أنهم أول من
خدام م--ن بن--ي آدام. ق--ال اب--ن عطي--ة: وه--ذا ض-عيف؛ لن القب--ط ق--د ك-انوا
آيستخدمون بني إسرائيل، وظاهر أمر بني آدام أن بعضهم كان آيسخر بعض--ا
مذ تناسلوا وكثروا، وإنما اختلفت المم ف--ي معن--ى التملي--ك فق--ط. وقي--ل:
جعلكم ذوي منازل ل آيدخل عليك--م إل ب--إذن؛ روي معن--اه ع--ن جماع--ة م--ن
أهل العلم. قال ابن عباس: إن الرجل إذا لم آيدخل أحد بيت--ه إل ب--إذنه فه--و
ملك. وعن الحسن أآيضا وزآيد بن أسلم من كانت له دار وزوجة وخادام فهو
مل--ك؛ وه--و ق--ول عب--دالله ب--ن عم--رو كم--ا ف--ي ص--حيح مس--لم ع--ن أب--ي
عبدالرحمن الحبلي قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص وسأله رج--ل
فقال: ألسنا من فقراء المه--اجرآين؟ فق--ال ل--ه عب--دالله: أل--ك ام--رأة ت--أوي
إليها؟ قال: نع--م. ق--ال: أل--ك من--زل تس--كنه؟ ق--ال: نع--م. ق--ال: ف--أنت م--ن
الغنياء. قال: فإن لي خادما. قال: ف--أنت م--ن المل--وك. ق--ال اب--ن العرب--ي:
وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دار وخادم--ا باعهم--ا ف--ي
الكفارة ولم آيجز له الص--ياام، لن--ه ق--ادر عل--ى الرقب--ة والمل--وك ل آيكف--رون
بالصياام، ول آيوصفون بالعجز عن العتاق. وقال ابن عباس ومجاهد: جعلهم
ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغماام، أي هم مخدومون ك--الملوك. وع--ن
ابن عباس أآيضا آيعني الخادام والمنزل؛ وقاله مجاهد وعكرم--ة والحك--م ب--ن
عيين، وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زآيد بن أسلم إل أنه قال فيم--ا آيعل--م - ع--ن
النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له بيت - أو قال من--زل - آي--أوي إلي--ه
وزوجة وخادام آيخدمه فهو ملك؛ ذكره النح--اس. وآيق--ال: م--ن اس--تغنى ع--ن
غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: (من أص--بح آمن--ا ف--ي
سربه معافى في بدنه وله قوت آيومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها). 

@قوله تع-الى: "وآت--اكم" أي أعط--اكم "م--ا ل-م آي--ؤت أح--دا م--ن الع--المين"
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسرآين؛ وهو وج--ه الكلام.
مجاهد: والمراد بالآيتاء المن والسلوى والحجر والغماام. وقيل: كثرة النبياء
فيهم، والآيات التي جاءتهم. وقيل: قلوبا سليمة من الغ--ل والغ--ش. وقي--ل:

إحلل الغنائم والنتفاع بها.
قلت: وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم لم تحل لحد إل لهذه المة على    

ما ثبت في الصحيح؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تع--الى. وه--ذه المقال--ة م--ن
موسى توطئ-ة لنفوس--هم ح-تى تع-زز وتأخ--ذ الم-ر ب-دخول أرض الجب-ارآين
بقوة، وتنقذ في ذلك نفوذ من أع--زه الل--ه ورف--ع م--ن ش--أنه. ومعن--ى "م--ن



العالمين" أي عالمي زم--انكم؛ ع-ن الحس-ن. وق-ال اب-ن ج--بير وأب--و مال-ك:
الخطاب لمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا ع--دول ع--ن ظ--اهر الكلام
بم--ا ل آيحس--ن مثل--ه. وتظ--اهرت الخب--ار أن دمش--ق قاع--دة الجب--ارآين.
و"المقدس--ة" معن--اه المطه--رة. مجاه--د: المبارك--ة؛ والبرك--ة التطهي--ر م--ن
القحوط والجوع ونحوه. قتادة: هي الشاام. مجاهد: الطور وم--ا ح--وله. اب--ن
عباس والسدي وابن زآي--د: ه--ي أرآيح--اء. ق--ال الزج--اج: دمش--ق وفلس--طين
وبعض: الردن. وقول قتادة آيجمع هذا كله. "التي كتب الله لكم" أي فرض
دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من
مصر أمرهم بجهاد أهل أرآيحاء من بلد فلسطين فق--الوا: ل عل--م لن--ا بتل--ك
الدآيار؛ فبعث بأمر الله اثني عشر نقيب--ا، م--ن ك--ل س--بط رج--ل آيتجسس--ون
الخبار عل--ى م--ا تق--دام، ف--رأوا س--كانها الجب--ارآين م--ن العمالق--ة، وه--م ذوو
أجساام هائلة؛ حتى قيل: إن بعضهم رأى هؤلء النقباء فأخذهم في كمه مع
فاكهة كان قد حملها من بس--تانه وج-اء به--م إل-ى المل--ك فن-ثرهم بي--ن آي--ده
وقال: إن هؤلء آيرآي--دون قتالن--ا؛ فق-ال له--م المل--ك: ارجع--وا إل--ى ص--احبكم
فأخبروه خبرنا؛ على ما تقدام. وقيل: إنهم لما رجعوا أخذوا م--ن عن--ب تل--ك

الرض عنقودا فقيل: حمله رجل واحد، وقيل: حمله النقباء الثنا عشر. 
قلت: وهذا أشبه؛ فإنه آيقال: إنهم لما وصلوا إلى الجب--ارآين وج--دوهم    

آيدخل في كم أحدهم رجلن منهم، ول آيحمل عنقود أحدهم إل خمسة منهم
في خشية، وآيدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة.

قلت: ول تعارض بين هذا والول؛ فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كمه    
- وآيقال: في حجره - هو ع--وج ب--ن عن--اق وك--ان أط--ولهم قام--ة وأعظمه--م
خلقا؛ على ما آيأتي من ذكره إن شاء الله تعالى. وكان طول سائرهم س--تة
أذرع ونصف في قول مقات--ل. وق--ال الكل--بي: ك--ان ط--ول ك--ل رج--ل منه--م
ثمانين ذراعا، والله أعلم. فلما أذاعوا الخبر ما عدا آيوشع وكالب بن آيوفن--ا،
وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا ب--التيه أربعي--ن س--نة إل-ى أن م--ات

أولئك العصاة ونشأ أولدهم، فقاتلوا الجبارآين وغلبوهم. 
@قوله تعالى: "ول ترتدوا عل--ى أدب--اركم" أي ل ترجع--وا ع--ن ط--اعتي وم--ا
أمرتك--م ب--ه م--ن قت--ال الجب--ارآين. وقي--ل: ل ترجع--وا ع--ن طاع--ة الل--ه إل--ى

معصيته، والمعنى واحد.
@قوله تعالى: "قالوا آيا موسى إن فيها قوما جبارآين" أي عظ--اام الجس--اام
طوال، وقد تقدام؛ آيقال: نخلة جبارة أي طوآيلة. والجب--ار المتعظ--م الممتن--ع
من الذل والفقر. وقال الزجاج: الجبار من الدميين العاتي، وهو الذي آيجبر
الناس على ما آيرآيد؛ فأصله على هذا من الجب--ار وه--و الك--راه؛ ف--إنه آيج--بر
غيره على ما آيرآيده؛ وأجبره أي أكرهه. وقيل: هو مأخوذ م--ن ج--بر العظ--م؛
فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه، ث--م اس--تعمل ف--ي ك--ل م--ن ج--ر
ع إل-ى معن-ى الك-راه. لنفسه نفعا بحق أو بطل. وقيل: إن جبر العظم راج
قال الفراء: لم أسمع فعال من أفعل إل في حرفين؛ جبار من أج--بر ودراك
من أدرك. ثم قيل: كان هؤلء من بقاآيا عاد. وقيل: هم من ول--د عيص--و ب--ن
إسحاق، وكانوا من الروام، وكان معهم عوج العنق، وكان طوله ثلثة آلف
ذراع وثلثمائة وثلثة وثلثين ذراعا؛ قاله ابن عم--ر، وك--ان آيحتج--ن الس--حاب
أي آيجذبه بمحجنه وآيشرب منه، وآيتن--اول الح--وت م--ن ق--اع البح--ر فيش--وآيه
بعين الشمس آيرفعه إليها ثم آيأكله. وحضر طوفان نوح علي--ه الس--لام ول--م



آيجاوز ركبتيه وكان عمره ثلثة آلف وستمائة سنة، وأن--ه قل-ع ص--خرة عل-ى
قدر عسكر موسى ليرضخهم بها، فبعث الل--ه ط--ائرا فنقره--ا ووقع--ت ف--ي
عنقه فصرعته. وأقبل موسى علي--ه الس--لام وط--وله عش--رة أذرع؛ وعص--اه
عش--رة أذرع وترق--ى ف--ي الس--ماء عش--رة أذرع فم--ا أص--اب إل كعب--ه وه--و
مصروع فقتله. وقيل: بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه فم--ات
ووقع على نيل مصر فجسرهم سنة. ذكر هذا المعنى باختلف ألفااظ محمد
بن إسحاق والطبري ومكي وغيرهم. وقال الكلبي: ع--وج م--ن ول--د ه--اروت

وماروت حيث وقعا بالمرأة فحملت. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وإنا لن ندخلها" آيعني البلدة إآيلياء، وآيقال: أرآيح-اء أي ح-تى
آيسلموها لنا م--ن غي--ر قت--ال. وقي--ل: ق--الوا ذل--ك خوف--ا م--ن الجب--ارآين ول--م

آيقصدوا العصيان؛ فإنهم قالوا: "فإن آيخرجوا منها فإنا داخلون"
@قوله تعالى: "قال رجلن من الذآين آيخافون" قال ابن عباس وغيره: هما
آيوشع وك--الب ب--ن آيوقن--ا وآيق--ال اب--ن قاني--ا، وكان--ا م--ن الثن--ي عش--ر نقيب--ا.
و"آيخافون" أي من الجبارآين. قتادة: آيخ--افون الل--ه تع--الى. وق--ال الض--حاك:
هما رجلن كانا في مدآينة الجبارآين عل--ى دآي--ن موس--ى؛ فمعن--ى "آيخ--افون"
عل--ى ه--ذا أي م--ن العمالق--ة م--ن حي--ث الطب--ع لئل آيطلع--وا عل--ى إآيم--انهم
فيفتنوهم ولكن وثقا بالله. وقي--ل: آيخ--افون ض--عف بن--ي إس--رائيل وجبنه--م.
وقرأ مجاهد وابن جبير "آيخافون" بضم الياء، وهذا آيقوي أنهما من غير قوام
موسى. "أنعم الله عليهما" أي بالسلام أو باليقين والصلح. "ادخلوا عليهم
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غ--البون" ق--ال لبن--ي إس--رائيل ل آيه--ولنكم عظ--م
أجسامهم فقلوبهم ملئت رعبا منكم؛ فأجسامهم عظيمة وقل--وبهم ض--عيفة،
وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلب. وآيحتم--ل أن
ال ذل-ك ثق-ة بوع-د الل-ه. ث-م ق-ال: "وعل-ى الل-ه فتوكل-وا إن كنت-م آيكون-ا ق
مؤمنين" مصدقين به؛ فإنه آينصركم. ثم قي--ل عل--ى الق--ول الول: لم--ا ق--ال
ه--ذا أراد بن--و إس--رائيل رجمهم--ا بالحج--ارة، وق--الوا: نص--دقكما ون--دع ق--ول
عشرة! ثم قالوا لموسى: "إنا لن ندخلها أب--دا م--ا دام--وا فيه--ا" وه--ذا عن--اد
ِإآياسٌ من النصر. ثم جهل--وا ص--فة ال--رب تب--ارك وتع--الى ٌد عن القتال، و ْي وحَ
فقالوا "فاذهب أنت وربك فقاتل" وصفوه بالذهاب والنتقال، والل--ه متع--ال
عن ذلك. وهذا آيدل على أنهم كانوا مشبهة؛ وهو معنى ق--ول الحس--ن؛ لن--ه
قال: هو كفر منهم بالله، وهو الظهر في معنى الكلام. وقيل: أي إن نصرة
ربك لك أحق من نصرتنا، وقتاله معك - إن كنت رسوله - أولى من قتالن--ا؛
فعلى هذا آيكون ذلك منهم كفر؛ لنهم ش--كوا ف--ي رس--الته. وقي--ل المعن--ى:
أذهب أنت فقاتل وليعنك ربك. وقيل: أرادوا بالرب هارون، وكان أك--بر م--ن
موسى وكان موسى آيطيعه. وبالجملة فقد فس--قوا بق--ولهم؛ لق--وله تع--الى:
"فل تأس على القوام الفاسقين" أي ل تحزن عليهم. "إنا ههنا قاعدون" أي

ل نبرح ول نقاتل. وآيجوز "قاعدآين" على الحال؛ لن الكلام قد تم قبله.
ي وأخ-ي" لن-ه ك-ان آيطيع-ه. @قوله تعالى: "قال رب إني ل أملك إل نفس
وقيل المعنى: إني ل أملك إل نفسي، ثم ابت--دأ فق--ال: "وأخ--ي". أي وأخ--ي
أآيضا ل آيملك إل نفسه؛ فأخي على الق--ول الول ف--ي موض--ع نص--ب عطف--ا
على نفسي، وعلى الثاني في موضع رفع، وإن شئت عطفت على اسم إن
وه--ي الي--اء؛ أي إن--ي وأخ--ي ل نمل--ك إل أنفس--نا. وإن ش--ئت عطف--ت عل--ى
المضمر في أملك كأنه ق-ال: ل أمل-ك أن-ا وأخ-ي إل أنفس-نا. "ف-افرق بينن-ا



وبين القوام الفاسقين" آيقال: بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلء القوام؟
ففيه أجوبة؛ الول: بما آيدل على بعدهم عن الحق، وذه--ابهم ع--ن الص--واب
فيما ارتكبوا من العصيان؛ ولذلك ألقوا في التيه. الثاني: بطلب التميي--ز أي
ميزنا عن جماعتهم وجملتهم ول تلحقن-ا به-م ف-ي العق--اب، وقي-ل المعن-ى:
فاقض بيننا وبينهم بعصمتك إآيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومن--ه ق--وله

]  أي آيقضي. وق--د فع--ل لم--ا4تعالى: "فيها آيفرق كل أمر حكيم" [الدخان: 
أماتهم في التيه. وقيل: إنما أراد في الخرة، أي اجعلنا في الجنة ول تجعلنا
معهم في النار؛ والشاهد على الفرق الذي آيدل على المباعدة في الح--وال

قول الشاعر: 
آيا رب فافرق بينه وبيني          أشد ما فرقت بين اثنين   

وروى ابن عيينة عن عمرو بن دآينار عن عبيد بن عمير أن--ه ق--رأ: "ف--افرق"
بكسر الراء.

@قوله تعالى: "قال فإنها محرمة عليهم أربعين س--نة آي--تيهون ف--ي الرض"
استحباب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة. وأصل التيه في اللغ--ة
الحيرة؛ آيقال منه: تاه آيتيه تيها وتوها إذا تحير. وتيهته وتوهته بالي--اء وال--واو،
والياء أكثر. والرض التيهاء التي ل آيهتدى فيها؛ وأرض تيه وتيهاء ومنها قال:

تيه أتاوآيه على السقاط           
وقال آخر: 

بتيهاء قفر والمطي كأنها قطا          الحزن قد كانت فراخا بيوضها   
فكانوا آيسيرون في فراسخ قليلة - قي--ل: ف--ي ق--در س--نة فراس--خ - آي--ومهم
وليلتهم فيصبحون حيث أمسوا وآيمس--ون حي--ث أص--بحوا؛ فك--انوا س--يارة ل
قرار لهم. واختلف ه--ل ك-ان معه--م موس-ى وه-ارون؟ فقي--ل: ل؛ لن ال--تيه
عقوبة، وكانت سنو التيه بعدد أآياام العجل، فقوبلوا على كل آيوام سنة؛ وق--د
قال: "فافرق بيننا وبين القوام الفاسقين". وقيل: كانا معهم لكن سهل الله
المر عليهما كما جعل النار بردا وسلما على إبراهيم. ومعنى "محرمة" أي
أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما آيقال: حرام الله وجهك على النار، وحرم--ت
عليك دخول الدار؛ فهو تحرآيم منع ل تحرآيم شرع، عن أكثر أه--ل التفس--ير؛

كما قال الشاعر: 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري          إني امرؤ صرعي عليك حراام   

ي: آيج-وز أن آيك-ون تحرآي-م أي أنا فارس فل آيمكنك ص-رعي. وق-ال أب-و عل
تعبد. وآيقال: كيف آيج--وز عل--ى جماع--ة ك--ثيرة م--ن العقلء أن آيس--يروا ف--ي
فراسخ آيسيرة فل آيهتدوا للخروج منها؟ فالجواب: قال أبو علي: ق--د آيك--ون
ذلك بأن آيحول الله الرض التي هي عليه--ا إذا ن--اموا فيرده--م إل--ى المك--ان
الذي ابتدؤوا منه. وقد آيكون بغير ذلك من الشتباه والس--باب المانع--ة م--ن
الخروج عنها على طرآيق المعجزة الخارج--ة ع--ن الع--ادة. "أربعي--ن" ظ--رف
زمان للتيه؛ في قول الحسن وقتادة؛ قال: ولم آيدخلها أحد منه--م؛ ف--الوقف
على هذا على "عليهم". وقال الربيع ب--ن أن--س وغي--ره: إن "أربعي--ن س--نة"
ظرف للتحرآيم، فالوقف على هذا عل--ى "أربعي--ن س--نة"؛ فعل--ى الول إنم--ا
دخلها أولدهم؛ قاله ابن عباس. ول--م آيب--ق منه--م إل آيوش--ع وك--الب، فخ--رج
منهم آيوشع بذرآياتهم إلى تلك المدآينة وفتحوه--ا. وعل--ى الث--اني: فم--ن بق--ي
منهم بعد أربعين سنة دخلوها. وروي ع--ن اب--ن عب--اس أن موس--ى وه--ارون
ماتا في التيه. قال غي--ره: ونب--أ الل--ه آيوش--ع وأم--ره بقت--ال الجب--ارآين، وفيه--ا



حبست عليه الشمس حتى دخل المدآينة، وفيه-ا أح--رق ال-ذي وج--د الغل-ول
عنده، وكانت تنزل من السماء إذا غنموا ن--ار بيض--اء فتأك--ل الغن--ائم؛ وك--ان
ذلك دليل عل--ى قبوله--ا، ف--إن ك--ان فيه--ا غل--ول ل--م ت--أكله، وج--اءت الس--باع
والوحوش فأكلته؛ فنزلت النار فلم تأكل ما غنموا فقال: إن فيك--م الغل--ول
فلتباآيعني كل قبيل--ة فب--اآيعته، فلص--قت آي--د رج--ل منه--م بي--ده فق--ال: فيك--م
الغلول فليباآيعني كل رجل منكم فباآيعوه رجل رجل ح--تى لص--قت آي--د رج--ل
منهم بيده فقال: عند الغلول فأخرج مثل رأس البق--رة م--ن ذه--ب، فنزل--ت
النار فأكل الغنائم. وكانت نارا بيضاء مثل الفضة لها حفيف أي صوت مث--ل
صوت الشجر وجناح الطائر فيما آيذكرون؛ فذكروا أنه أحرق الغ--ال ومت--اعه

بغور آيقال له الن عاجز، عرف باسم الغال؛ وكان اسمه عاجزا.
قلت: وآيستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا، وقد تقدام حكمه في ملتنا.    

وبيان ما انبهم من اسم النبي والغال في الحدآيث الصحيح عن أب--ي هرآي--رة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (غزا نبي م--ن النبي--اء) الح--دآيث
أخرجه مسلم وفيه قال: (فغزا فأدنى للقرآية حين صلة العصر أو قرآيبا من
أمور الله-م أحبس-ها عل-ى ش-يئا ا م أمورة وأن ذلك فق-ال للش-مس أن-ت م
فحبست عليه حتى فتح الله عليه - قال: فجمع--وا م--ا غنم--وا ف--أقبلت الن--ار
لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غل--ول فليب--اآيعني م--ن ك--ل قبي--ل رج--ل
فباآيعوه - قال - فلصقت آيده بيد رجلين أو ثلثة فقال فيك-م الغل-ول) وذك-ر
نحو ما تقدام. قال علماؤنا: والحكمة في حبس الش--مس عل--ى آيوش--ع عن--د
قتاله أهل أرآيحاء وإشرافه على فتحها عشي آيوام الجمعة، وإشفاقه من أن
تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تحبس علي--ه ح--رام علي--ه القت--ال لج--ل
السبت، وآيعلم به عدوهم فيعمل فيهم السيف وآيجتاحهم؛ فكان ذلك آآية له
خص بها بعد أن كانت نبوته ثابتة خبر موسى عليه الصلة والسلام، على ما
آيقال. والله أعلم. وفي هذا الحدآيث آيقول عليه السلام: (فلم تح--ل الغن--ائم
لحد من قبلنا) ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وه--ذا
آيرد قول من قال في تأوآيل ق--وله تع--الى: "وآت--اكم م--ا ل--م آي--ؤت أح--دا م--ن
العالمين" إن-ه تحلي-ل الغن-ائم والنتف-اع به-ا. ومم-ن ق-ال إن موس-ى علي-ه
الصلة والسلام مات بالتيه عمرو ب--ن ميم--ون الودي، وزاد وه--ارون؛ وكان--ا
خرجا في التيه إلى بعض الكهوف فمات ه--ارون ف--دفنه موس--ى وانص--رف
إلى بني إس--رائيل؛ فق--الوا: م--ا فع--ل ه--ارون؟ فق--ال: م--ات؛ ق--الوا: ك--ذبت
ولكنك قتلته لحبنا له، وكان محبا في بني إسرائيل؛ فأوحى الله تعالى إلي--ه
أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى آيخبرهم أنه مات موتا ولم تقتل--ه؛
فانطلق بهم إلى قبره فنادي آيا هارون فخرج من قبره آينفض رأسه فق--ال:
أنا قاتلك؟ قال: ل؛ ولكني مت؛ قال: فعد إل--ى مض--جعك؛ وانص--رف. وق--ال
الحسن: إن موسى لم آيمت ب--التيه. وق--ال غي--ره: إن موس--ى فت--ح أرآيح--اء،
وكان آيوشع على مقدمته فقاتل الجبابرة الذآين كانوا بها، ثم دخله-ا موس-ى
ببني إسرائيل فأقاام فيها ما شاء الله أن آيقيم، ثم قبضه الله تع--الى إلي--ه ل

آيعلم بقبره أحد من الخلئق. قال الثعلبي: وهو أصح القاوآيل.
قلت: قد روى مسلم عن أبي هرآيرة قال: أرس--ل مل--ك الم--وت إل--ى    

موسى عليه الصلة والسلام فلما جاءه ص--كه ففق--أ عين--ه فرج--ع إل--ى رب--ه
فقال: "أرسلتني إلى عبد ل آيرآيد الموت" قال: فرد الل--ه إلي--ه عين--ه وق--ال:
"ارجع إليه فقل له آيضع آيده على متن ثور فله بما غطت آي--ده بك--ل ش--عرة



سنة" قال: "أي رب ثم مه"، قال: "ثم الموت" قال: "فالن"؛ فس--أل الل--ه
أن آيدنيه من الرض المقدسة رمية بحج--ر؛ فق--ال رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم: (فلو كنت ثم لرآيتكم قبره إلى ج--انب الطرآي--ق تح--ت الك--ثيب
الحمر) فهذا نبينا صلى الله عليه وس--لم ق--د عل--م ق--بره ووص--ف موض--عه،
ورآه فيه قائما آيص--لي كم--ا ف--ي ح--دآيث الس--راء، إل أن--ه آيحتم--ل أن آيك--ون
أخفاه الله عن الخلق سواه ول--م آيجعل--ه مش--هورا عن--دهم؛ ولع--ل ذل--ك لئل
آيعبد، والله أعلم. وآيعني بالطرآيق طرآيق بي--ت المق--دس. ووق--ع ف--ي بع--ض
الرواآيات إلى جانب الطور مكان الطرآيق. واختلف العلماء في تأوآيل لط--م
موسى عين ملك الموت وفقئها على أقوال؛ منها: أنها كانت عينا متخيلة ل
حقيقة، وهذا باطل، لنه آيؤدي إلى أن ما آيراه النبياء من ص--ور الملئك--ة ل

حقيقة له.
ومنها: أنها كانت عينا معنوآية وإنما فقأها بالحجة، وهذا مجاز ل حقيقة.    

ومنها: أنه عليه السلام لم آيعرف الموت، وأنه رأى رجل دخ--ل منزل--ه بغي--ر
إذنه آيرآيد نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافع--ة ف--ي
هذا بكل ممكن. وهذا وج--ه حس--ن؛ لن--ه حقيق--ة ف--ي العي--ن والص--ك؛ ق--اله
الماام أبو بكر بن خزآيمة، غير أنه اعترض عليه بم--ا ف--ي الح--دآيث؛ وه--و أن
ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: "آيا رب أرسلتني إلى عبد ل آيرآيد
الموت" فلو لم آيعرفه موسى لما ص--دق الق--ول م--ن مل--ك الم--وت؛ وأآيض--ا
قوله في الرواآية الخ--رى: "أج--ب رب--ك" آي--دل عل--ى تعرآيف--ه بنفس--ه. والل--ه
أعلم. ومنها: أن موسى عليه الصلة والسلام كان سرآيع الغضب، إذ غضب
طلع الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته؛ وسرعة غضبه كانت س--ببا
لصكه ملك الموت. قال ابن العربي: وهذا كما ترى، فإن النبياء معصومون
أن آيقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب. ومنه--ا وه--و الص--حيح م--ن
هذه القوال: أن موسى عليه الصلة والسلام عرف ملك الموت، وأنه ج--اء
ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجزام ب--أنه ق--د أم--ر بقب--ض روح--ه م--ن غي--ر
تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وس--لم م--ن
(أن الله ل آيقبض روح نبي حتى آيخبره) فلما جاءه عل--ى غي--ر ال--وجه ال--ذي
أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقأ عين--ه امتحان--ا لمل--ك
الموت؛ إذ لم آيصرح له بالتخيير. ومما آيدل على ص--حة ه--ذا، أن--ه لم--ا رج--ع
إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستس--لم. والل--ه
بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وف--اة موس--ى علي--ه الس--لام. وق--د
ذكر المفسرون في ذلك قصصا وأخبارا الله أعل--م بص-حتها؛ وف-ي الص--حيح
غنية عنها. وكان عمر موسى مائة وعشرآين سنة؛ فيروى أن آيوشع رآه بعد
موته في المناام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: "كش-اة تس-لخ وه-ي
حية". وهذا صحيح معنى؛ قال: صلى الله عليه وسلم في الحدآيث الصحيح:
(إن للموت سكرات) على ما بيناه في كتاب "التذكرة". وق--وله: "فل ت--أس
على القوام الفاسقين" أي ل تحزن. والسى الحزن؛ أسي آيأسى أي ح--زن،

قال: 
آيقولون ل تهلك أسى وتحمل        

 {واتل عليهم نبأ ابني آدام ب--الحق إذ قرب--ا قربان--ا فتقب--ل م--ن27*الآية: 3*
أحدهما ولم آيتقبل من الخر قال لقتلنك قال إنما آيتقبل الله من المتقين}



@ وجه اتصال هذه الآية بما قبله--ا التن--بيه م--ن الل--ه تع--الى عل--ى أن ظل--م
اليهود، ونقضهم المواثيق والعهود كظل--م اب--ن آدام لخي--ه. المعن--ى: إن ه--م
هؤلء اليهود بالفتك بك آيا محمد فقد قتلوا قبلك النبياء، وقتل قابيل هابيل،
والش--ر ق--دآيم. أي ذكره--م ه--ذه القص--ة فه--ي قص--ة ص--دق، ل كالح--ادآيث
الموضوعة؛ وفي ذلك تبكيت لمن خالف السلام، وتسلية للنبي ص--لى الل--ه
عليه وسلم. واختلف في ابني آدام؛ فق--ال الحس--ن البص--ري: ليس--ا لص--لبه،
كانا رجلين من بني إسرائيل - ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليه--ود
- وكان بينهما خص--ومة، فتقرب--ا بقرب--انين ول--م تك--ن القرابي--ن إل ف--ي بن--ي
ن إسرائيل. قال ابن عطية: وهذا وهم، وكيف آيجه-ل ص-ورة ال-دفن أح-د م
بني إسرائيل حتى آيقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه لص--لبه؛ ه--ذا ق--ول
الجمهور من المفسرآين وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرهما؛ وهم--ا قابي--ل
وهابيل، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل - لن--ه ص--احب زرع - واختاره--ا
من أردأ زرعه، ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركه--ا وأكله--ا. وك--ان قرب--ان
هابيل كبشا - لنه كان صاحب غنم - أخذه من أجود غنمه. "فتقب--ل" فرف--ع
إلى الجنة، فلم آيزل آيرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح علي--ه الس--لام؛ ق--اله
سعيد بن جبير وغيره. فلما تقبل قربان هابي--ل لن--ه ك--ان مؤمن--ا - ق--ال ل--ه
قابيل حسدا: أنه كان كافرا - أتمشي على الرض آيراك الناس أفضل مني!
"لقتلنك" وقيل: سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل
بطن ذكرا وأنثى - إل شيثا عليه السلام فإنها ولدته منفردا عوضا من هابيل
على ما آيأتي، واسمه هبة الل--ه؛ لن جبرآي--ل علي--ه الس--لام ق--ال لح--واء لم--ا
ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل. وك--ان آدام آي--وام ول--د ش--يث اب--ن ثلثي--ن
ومئة سنة - وكان آيزوج الذكر من هذا البطن النثى م--ن البط--ن الخ--ر، ول
تحل له أخته توأمته؛ فولدت مع قابيل أخت-ا جميل-ة واس-مها إقليمي-اء، وم-ع
هابيل أختا ليست كذلك واسمها ليوذا؛ فلما أراد آدام تزوآيجهما ق--ال قابي--ل:
أنا أحق بأختي، فأمره آدام فلم آي--أتمر، وزج--ره فل--م آينزج--ر؛ ف--اتفقوا عل--ى
التقرآيب؛ ق--ال جماع--ة م--ن المفس--رآين منه--م اب--ن مس--عود. وروي أن آدام
حضر ذلك. والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: إن آدام
لم آيكن آيزوج ابنته من ابنه؛ ولو فعل ذلك آدام لما رغ--ب عن--ه الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم، ول كان دآين آدام إل آيكن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن
الله تعالى لما أهبط آدام وحواء إلى الرض وجم--ع بينهم--ا ول--دت ح--واء بنت--ا
فسماها عناقا فبغت، وهي أول م--ن بغ--ى عل--ى وج--ه الرض؛ فس--لط الل--ه
عليها من قتلها، ثم ولدت لدام قابيل، ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابي--ل
أظهر الله له جنية من ولد الجن، آيقال لها: جملة في صورة إنسية؛ وأوحى
الله إلى آدام أن زوجها من قابيل فزوجها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الل--ه
إلى آدام حورآية في صفة إنسية وخلق لها رحما، وك--ان اس--مها بزل--ة، فلم--ا
نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى الله إلى آدام أن زوج بزلة من هابيل ففع--ل.
فقال قابيل: آيا أبت ألست أكبر من أخي؟ قال: نعم. قال: فكن--ت أح--ق أن
زوج بزلة من منه! فق--ال ل--ه آدام: آي--ا بن--ي إن الل--ه ق--د أمرن--ي ب--ذلك، وإن
الفضل بيد الله آيؤتيه من آيشاء، فقال: ل والله، ولكن--ك آثرت--ه عل--ي. فق--ال

آدام: "فقربا قربانا فأآيكما آيقبل قربانه فهو أحق بالفضل".
قلت: هذه القضية عن جعفر ما أظنها تصح، وأن القول ما ذكرناه من    

أنه كان آيزوج غلام هذا البطن لجارآية تلك البط--ن. وال--دليل عل--ى ه--ذا م--ن



الكتاب قوله تعالى: "آيا أآيه--ا الن--اس اتق--وا ربك--م ال--ذي خلقك--م م--ن نف--س
].  وهذا1واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء" [النساء: 

كالنص ثم نسخ ذلك، حسبما تقدام بيانه في سورة "البق--رة". وك--ان جمي--ع
ما ولدته ح--واء أربعي--ن م--ن ذك--ر وأن--ثى ف--ي عش--رآين بطن--ا؛ أوله--م قابي--ل
وتوأمته إقليمياء، وآخرهم عبدالمغيث. ثم بارك الله في نسل آدام. قال ابن
عباس: لم آيمت آدام حتى بلغ ولده وولد ول--ده أربعي--ن ألف--ا. وم--ا روي ع--ن
جعفر - من قوله: فولدت بنتا وأنها بغت - فيقال: مع من بغ--ت؟ أم--ع جن--ي
تسول لها! ومثل هذا آيحتاج إلى نقل ص--حيح آيقط--ع الع--ذر، وذل--ك مع--دوام.

والله أعلم. 
@ وفي قول هابيل "قال إنما آيتقبل الله من المتقين" كلام قبله مح--ذوف؛
لنه لما قال له قابيل: "لقتلنك" قال له: ولم تقتلني وأنا ل--م أج--ن ش--يئا؟،
ول ذنب لي في قبول الله قرباني، أما إني أتقيته وكنت على لح--ب الح--ق
وإنما آيتقبل الله من المتقين. ق--ال اب--ن عطي--ة: الم--راد ب--التقوى هن--ا اتق--اء
الشرك بإجماع أهل السنة؛ فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها
نيته مقبولة؛ وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا م--ن القب--ول
الى ل أن ذل-ل آيج-ب عل-ى الل-ه والختم بالرحمة؛ علم ذل-ك بإخب-ار الل-ه تع

تعالى عقل. وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان متقي هذه المة الصلة.
قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد روى البخ--اري ع-ن أب-ي    

هرآيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تب--ارك وتع--الى
قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب
إلي مما افترضت عليه وما آيزل عبدي آيتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ف--إذا
أحببته كنت مسمى الذي آيسمع به وبصره الذي آيبصر به وآيده التي آيبط--ش
بها ورجله التي آيمشي بها ولئن سألني لعطينه ولئن استعاذني لعيذنه وما
ترددت عن شيء أنا فاعله ت--رددي ع--ن نف--س الم--ؤمن بك--ره الم--وت وأن--ا

أكره مساءته).
--- 28*الآيتان: 3*  {لئن بسطت إلي آيدك لتقتلني ما أن--ا بباس--ط آي--دي29 

إليك لقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أرآي-د أن تب--وء ب-إثمي وإثم-ك
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين}

@قوله تعالى: "لئن بسطت إلي آيدك" أي لئن قصدت قتل--ي فأن-ا ل أقص--د
قتلك؛ فهذا استسلام منه. وف-ي الخ--بر: (إذا ك--انت الفتن--ة فك--ن خي--ر ابن--ي
آدام). وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت آيا رسول: إن دخ--ل
عل بيتي وبسط آيده إلي ليقتلني؟ قال فقال رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم: (كن كخير ابني آدام) وتل هذه الآية "لئن بسطت إلي آيدك لتقتلني".
قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أل آيستل أحد سيفا، وأل آيمتن--ع مم--ن
آيرآيد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما آيجوز ورود التعبد به، إل أن ف--ي ش--رعنا
آيجوز دفعه إجماعا. وفي وجوب ذلك عليه خلف، والصح وجوب ذلك؛ لم--ا
فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوآية ق--وام ل آيج--وزون للحص--ول علي--ه
الدفع؛ واحتجوا بحدآيث أبي ذ، وحمله العلماء على ترك القتال ف--ي الفتن--ة،
وكف اليد عند الشبهة؛ على ما بيناه في كتاب "التذكرة". وقال عبدالله بن
عمرو وجمهور الناس: كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج. قال ابن
عطية: وهذا هو الظهر، ومن ههنا آيقوى أن قابيل إنم--ا ه--و ع--اص ل ك--افر؛
لنه لو كان كافرا لم آيكن للتحرج هنا وجه، وإنما وجه التح--رج ف--ي ه--ذا أن



المتحرج آيأبى أن آيقاتل موح--دا، وآيرض--ى ب--أن آيظل--م ليج--ازي ف--ي الخ--رة؛
ونحو هذا فعل عثمان رضي الل--ه عت--ه. وقي--ل: المعن--ى ل أقص--د قتل--ك ب--ل
أقصد الدفع عن نفسي، وعلى هذا فيل: كان نائما فجاء قابيل ورضخ رأسه
بحجر على ما آيأتي ومدافعة النسان عمن آيرآيد ظلمه جائزة وإن أتى عل--ى
نفس الع--ادي. وقي--ل: لئ--ن ب--دأت بقتل--ي فل أب--دأ بالقت--ل. وقي--ل: أراد لئ--ن

بسطت إلى آيدك ظلما فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب العالمين.
@قوله تعالى: "إني أرآيد أن تبوء بإثمي وإثم--ك" قي--ل: معن--اه معن--ى ق--ول
الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: (إذا التق-ى المس--لمان بس--يفيهما فالقات--ل
ال: والمقتول في النار) قيل: آيا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ ق
أن هابي-ل أراد أن-ي لس-ت بحرآي-ص احبه) وك (إنه كان حرآيصا على قت-ل ص
على قتلك؛ فالثم الذي كان آيلحقني لو كنت، حرآيص--ا عل--ى قتل--ك أرآي--د أن
تحمله أنت مع إثمك في قتلي. وقي--ل: المعن--ى "ب--إثمي" ال--ذي آيخت--ص ب--ي
فيما فرطت؛ أي آيؤخذ في سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك ل--ي، وتب--وء
بإثمك في قتل--ك؛ وه--ذا آيعض--ده ق--وله علي--ه الص--لة والس--لام: (آي--ؤتى آي--وام
القيامة بالظالم والمظلوام فيؤخذ من حسنات الظ--الم ف--تزاد ف--ي حس--نات
المظلوام حتى آينتصف فإن لم تكن له حسنات أخ--ذ م--ن س--يئات المظل--وام
فتطرح عليه). وهذا بين ل إشكال في--ه. وقي--ل: المعن--ى إن--ي أرآي--د أل تب--وء
بإثمي وإثمك كما قال تعالى: "وألق--ى ف--ي الرض رواس--ي أن تمي--د بك--م"

] أي لئل تميد بكم. وقوله تع--الى: "آي--بين الل--ه لك--م أن تض--لوا"15[النحل: 
] أي لئل تضلوا فحذف "ل".176[النساء: 

قلت: وهذا ضعيف؛ لقوله عليه السلام: (ل تقتل نفس ظلم-ا إل ك-ان    
على ابن آدام الول كفل من دمها لنه أول من سن القتل)، فثب--ت به--ذا أن
إثم القتل حاصل؛ ولهذا ق--ال أك--ثر العلم--اء: إن المعن--ى؛ ترج--ع ب--إثم قتل--ي
وإثم--ك ال--ذي عملت--ه قب--ل قتل--ي. ق--ال الثعل--بي: ه--ذا ق--ول عام--ة أك--ثر
المفسرآين. وقيل: هو استفهاام، أي أو إني أرآيد؟ على جهة النك--ار؛ كق--وله
اه تعالى: "وتلك نعمة" أي أو تلك نعمة؟ وهذا لن إرادة القتل معص-ية. حك
القشيري وسئل أبو الحسن بن كيسان: كيف آيرآي--د الم--ؤمن أن آي--أثم أخ--وه
وأن آيدخل النار؟ فقال: إنما وقعت الرادة بعد ما بس--ط آي--ده إلي--ه بالقت--ل؛
والمعنى: لئن بسطت إلى آي--دك لتقتلن--ي لمتن--ع م--ن ذل--ك مرآي--دا للث--واب؛
فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك؛ وأي إثم له إذا قتل؟ فق--ال: في--ه ثلث--ة
أجوبة؛ أحدها: أن تب--وء ب--إثم قتل--ي وإث--م ذنب--ك ال--ذي م--ن أجل--ه ل--م آيتقب--ل
قربانك، وآيروى هذا القول عن مجاهد. وال--وجه الخ--ر: أن تب--وء ب-إثم قتل--ي
وإثم اعتدائك علي؛ لنه قد آيأثم بالعتداء وإن لم آيقتل. والوجه الثالث: أن--ه
لو بسط آيده إليه أث--م؛ ف--رأى أن--ه إذا أمس--ك ع--ن ذل--ك ف--إثمه آيرج--ع عل--ى
ص--احبه. فص--ار ه--ذا مث--ل قول--ك: الم--ال ب--ه وبي--ن زآي--د؛ أي الم--ال بينهم--ا،
فالمعنى أن تبوء بإثمنا. وأصل باء رجع إلى المباءة، وهي المن--زل. "وب--اؤوا

] أي رجع--وا. وق--د مض--ى ف--ي "البق--رة"61بغض--ب م--ن الل--ه" [البق--رة: 
مستوفى. وقال الشاعر: 

أل تنتهي عنا ملوك وتبقي          محارمنا ل آيبؤ الدام بالدام   
أي ل آيرجع الدام بالدام في القود. "فتكون م--ن أص--حاب الن--ار" دلي--ل عل--ى
أنهم كانوا في ذلك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعي-د. وق--د اس-تدل
بقول هابيل لخيه قابيل: "فتكون من أصحاب النار" عل--ى أن--ه ك--ان ك--افرا؛



لن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكف--ار حي--ث وق--ع ف--ي الق--رآن. وه--ذا
مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأوآيل الآية. ومعنى "م--ن أص--حاب

النار" مدة كونك فيها. والله أعلم.
 {فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرآين}30*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فطوعت له نفسه". أي سولت وسهلت نفسه علي--ه الم--ر
وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع س--هل ل--ه آيق--ال: ط--اع الش--يء أي
سهل وانقاد. وطوعه فلن له أي س--هله. ق--ال اله--روي: ط--وعت وأط--اعت
واحد؛ آيقال: طاع له كذا إذا أت--اه طوع--ا. وقي--ل: ط--اوعته نفس--ه ف--ي قت--ل
أخيه؛ فنزع الخ--افض فانتص--ب. وروي أن--ه جه--ل كي--ف آيقتل--ه فج--اء إبلي--س
بطائر - أو حيوان غيره - فجعل آيشدخ رأسه بين حجرآين ليقتدي ب--ه قابي--ل
ففعل؛ قال ابن جرآيج ومجاهد وغيرهما. وق--ال اب--ن عب--اس واب--ن مس--عود:
وجده نائما فشد رأسه بحجر وكان ذلك ف--ي ث--ور - جب--ل بمك--ة - ق--ال اب--ن
عباس. وقيل: عند عقبة حراء؛ حكاه محمد بن جرآير الطبري. وق--ال جعف--ر
الصادق: بالبصرة في موضع المسجد العظم. وكان لهابيل آيوام قتله قابيل
عشرون سنة. وآيقال: إن قابيل كان آيعرف القتل بطبعه؛ لن النس--ان وإن
لم آير القتل فإنه آيعلم بطبعه أن النفس فاني--ة لحك--ن إتلفه--ا؛ فأخ--ذ حج--را
فقتله بأرض الهند. والله أعلم. ولما قتله ندام فقعد آيبكي عند رأسه إذ أقبل
غرابان فاقتتل فقتل أحدهما الخر ثم حفر له حف--رة ف-دفنه؛ ففع--ل القات--ل
بأخيه كذا. والسوءة آيراد بها العورة، وقيل: آيراد بها جيفة المقتول؛ ث--م إن--ه
هرب إلى أرض عدن من اليمن، فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار قرب--ان
أخيك لنه كان آيعبد النار، فانصب أنت أآيضا نارا تك--ون ل--ك ولعقب--ك، فبن--ى
بيت نار، فهو أول م--ن عب--د الن--ار فيم--ا قي--ل. والل--ه أعل--م. وروي ع-ن اب--ن
عباس أنه لما قتله وآدام بمكة اشتاك الشجر، وتغيرت الطعم--ة، وحمض--ت
الفواكه، وملحت المياه، واغبرت الرض؛ فقال آدام عليه السلام: قد ح--داث
في الرض حداث، فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل. وقيل: إن قابيل ه--و
الذي انصرف إلى آدام، فلما وصل إليه قال له: أآين هابي--ل؟ فق--ال: ل أدري
كأنك وكلتني بحفظه. فقال له آدام: أفعلتها؟ ! والله إن دمه لين--ادي، الله--م
العن أرضا شربت دام هابيل. فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دم--ا. ث--م
إن آدام بقي مائة سنة لم آيضحك، حتى جاءه ملك فقال ل--ه: حي--اك الل--ه آي--ا
آدام وبياك. فقال: ما بي--اك؟ ق--ال: أض--حكك؛ ق--ال مجاه--د وس--الم ب--ن أب--ي
الجعد. ولما مضى من عمر آدام مائة وثلثون سنة - وذلك بع--د قت--ل هابي--ل
بخمس سنين ولدت له شيثا، وتفسيره هبة الله، أي خلفا من هابيل. وق--ال
مقاتل: كان قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدام، فلما قتل
قابيل هابيل هربوا، فلحق--ت الطي--ور ب--الهواء، والوح--وش بالبرآي--ة، ولحق--ت

السباع بالغياض. وروي أن آدام لما تغيرت الحال قال: 
تغيرت البلد ومن عليها          فوجه الرض مغير قبيح   
تغير كل ذي طعم ولون          وقل بشاشة الوجه المليح   

في أبيات كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره. ق--ال اب--ن عطي--ة: هك--ذا ه--و الش--عر
بنصب "بشاشة" وكف التنوآين. قال القشيري وغيره ق--ال اب--ن عب--اس: م--ا
قال آدام الشعر، وإن محمدا والنبياء كلهم ف--ي النه--ي ع--ن الش--عر س--واء؛
لكن لما قتل هابيل رثاه آدام وهو س--رآياني، فه--ي مرثي--ة بلس--ان الس--رآيانية
أوص--ى به--ا إل--ى ابن--ه ش--يث وق--ال: إن--ك وص--يي ف--احفظ من--ي ه--ذا الكلام



ليتواراث؛ فحفظت منه إلى زمان آيع--رب ب--ن قحط--ان، ف--ترجم عن--ه آيع--رب
بالعربية وجعله شعرا. 

@ روي من حدآيث أنس قال: سئل النبي صلى الله علي-ه وس-لم ع-ن آي-وام
الثلثاء فقال: (آيوام الدام فيه حاضت حواء وفيه قتل اب--ن آدام أخ--اه). وثب--ت
في صحيح مسلم وغيره عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الل--ه علي--ه
وسلم: (ل تقتل نفس ظلما إل كان على ابن آدام الول كفل من دمه--ا لن--ه
كان أول من سن القتل). وهذا نص على التعليل؛ وبهذا العتبار آيكون على
إبليس كفل من معصية كل من عصى بالس-جود؛ لن--ه أول م-ن عص--ى ب--ه،
وكذلك كل من أحداث في دآين الل--ه م--ا ل آيج--وز م--ن الب--دع واله--واء؛ ق--ال
صلى الله عليه وسلم: (من سن في الس--لام س--نة حس--نة ك-ان ل-ه أجره--ا
وأجر من عمل بها إلى آيوام القيامة ومن سن في السلام س--نة س--يئة ك--ان
عليه وزرها ووزر من عمل به--ا إل--ى آي--وام القيام--ة). وه--ذا ن--ص ف--ي الخ--بر
والشر. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الئمة
المضلون). وهذا كله صرآيح، ونص صحيح في معنى الآية، وهذا ما ل--م آيت--ب
الفاعل من تلك المعصية، لن آدام عليه الس--لام ك--ان أول م--ن خ--الف ف--ي
أكل ما نهي عنه، ول آيكون عليه شيء من أوزار من عص--ى بأك--ل م--ا نه--ي
عنه ول شربه من بعده بالجماع؛ لن آدام تاب م--ن ذل--ك وت--اب الل--ه علي--ه،
فصار كمن لم آيجن. ووجه آخر: فإنه أكل ناسيا على الصحيح م--ن الق--وال،

كما بيناه في "البقرة" والناسي غير آثم ول مؤاخذ. 
@ تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد، حتى أن--ه ق--د آيحمل--ه حس--ده
على إهلك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة، وأمسه به رحم--ا، وأوله--م

بالحنو عليه ودفع الذآية عنه. الرابعة 
@قوله تعالى: "فأص--بح م--ن الخاس--رآين" أي مم--ن خس--ر حس--ناته. وق--ال،
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من آيومئ--ذ إل--ى آي--وام
القيامة، ووجهه إلى الشمس حيثما دارت، علي--ه ف--ي الص--يف حظي--رة م--ن
إن ص-ح ه-ذا فه-و م-ن ال اب-ن عطي-ة: ف نار، وعليه في الشتاء من ثل-ج. ق
خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى: "فأصبح من الخاسرآين" وإل فالخس--ران

آيعم خسران الدنيا والخرة.
قلت: ولعل هذا آيكون عقوبته على القول بأنه عاص ل كافر؛ فيك--ون    

المعنى "فأصبح من الخاسرآين" أي في الدنيا. والله أعلم.
 {فبعث الله غرابا آيبحث في الرض ليرآيه كيف آي--واري س--وأة31*الآية: 3*

أخيه قال آيا وآيلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغ--راب ف--أواري س--وأة أخ--ي
فأصبح من النادمين}

@ قال مجاهد: بعث الله غرابين فاقتتل حتى قتل أحدهما صاحبه ث--م حف--ر
فدفنه. وكان ابن آدام ه--ذا أول م--ن قت--ل. وقي--ل: إن الغ--راب بح--ث الرض
على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لنه من عادة الغراب فعل ذل--ك؛
فتنبه قابيل ذلك على مواراة أخيه. وروي أن قابي--ل لم--ا قت--ل هابي--ل جعل--ه
في جراب، ومشى به آيحمله في عنقه مائة سنة؛ ق--ال مجاه--د. وروى اب--ن
القاسم عن مالك أنه حمله س--نة واح--دة؛ وق--ال اب--ن عب--اس. وقي--ل: ح--تى
ا تق-دام. وف-ي الخ-بر أروح ول آيدري ما آيصنع به إلى أن اقتدى ب-الغراب كم
عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم آيقول: (امتن الله عل--ى
ابن آدام بثلاث بعد ثلاث بالرآيح بعد الروح فلول أن الرآيح آيقع بعد ال--روح م--ا



دفن حميم حميما وبالدود في الجثة فلول أن الدود آيقع في الجثة لكتنزته--ا
الملوك وكانت خيرا له--م م--ن ال--دراهم وال--دنانير وب--الموت بع--د الك--بر وإن
الرجل ليكبر حتى آيمل نفس--ه وآيمل--ه أهل--ه وول--ده وأقرب--اؤه فك--ان الم--وت
أستر له). وقال قوام: ك--ان قابي--ل آيعل--م ال--دفن، ولك--ن ت--رك أخ--اه ب--العراء
استخفافا به، فبعث الله غرابا آيبحث التراب على هابيل ليدفنه، فق--ال عن--د
ذلك: "آيا وآيلتى أعجزت أن أك--ون مث--ل ه--ذا الغ--راب ف--أواري س--وءة أخ--ي
فأصبح من النادمين" ، حيث رأى إكراام الله لهابيل ب--أن قي--ض ل--ه الغ--راب
حتى واراه، ولم آيكن ذلك ندام توبة، وقي--ل: إنم--ا ن--دمه ك--ان عل--ى فق--ده ل
على قتله، وإن كان فلم آيكن موفي--ا ش--روطه. أو ن--دام ول--م آيس--تمر ن--دمه؛
فقال ابن عباس: ولو ك-انت ن--دامته عل-ى قتل-ه لك-انت الندام-ة توب-ة من--ه.
وآيقال: إن آدام وحواء أتيا قبره وبكي--ا أآيام--ا علي--ه. ث--م إن قابي--ل ك-ان عل--ى
ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرق--ت عروق--ه. وآيق--ال: دع--ا
عليه آدام فانخسفت به الرض. وآيقال: إن قابيل استوحش بعد قت--ل هابي--ل
ولزام البرآية، وكان ل آيقدر على ما آيأكله إل من الوحش، فكان إذا ظف-ر ب--ه
وقذه حتى آيموت ثم آيأكله. قال ابن عب-اس: فك-انت الموق-وذة حرام-ا م-ن
لدن قابيل بن آدام، وهو أول من آيساق من الدميين إلى النار؛ وذل--ك ق--وله

]  الآي--ة،29تعالى: "ربنا أرنا الل--ذآين أض--لنا م--ن الج--ن والن--س"[فص--لت: 
فإبليس رأس الكافرآين من الجن، وقابيل رأس الخطيئة من الن--س؛ عل--ى
ما آيأتي بيانه في "حم فصلت" إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إن الندام ف--ي
ذلك الوقت لم آيكن توبة، والله بك--ل ذل--ك أعل--م وأحك--م. وظ--اهر الآي--ة أن
هابيل هو أول ميت من بني آدام؛ ولذلك جهلت سنة المواراة؛ وكذلك حكى
الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الوائ--ل. وق--وله
"آيبحث" معناه آيفت--ش ال--تراب بمنق--اره وآي--ثيره. وم--ن ه--ذا س--ميت س--ورة

"براءة" البحواث؛ لنها فتشت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
إن الناس غطوني تغطيت عنهم          وإن بحثوني كان فيهم مباحث   

وفي المثل: ل تكن كالباحث على الشفرة؛ قال الشاعر: 
فكانت كعنز السوء قامت برجلها          إلى مدآية مدفونة تستثيرها   

@ بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدام كيفية المواراة، وهو معنى ق--وله
] ، فصار فعل الغ--راب ف--ي الم--واراة21تعالى: "ثم أماته فأقبره" [عبس: 

سنة باقية في الخلق، فرضا عل--ى جمي--ع الن--اس عل--ى الكفاآي--ة، م--ن فعل--ه
منهم سقط فرضه. عن الباقين. وأخص الناس به القربون الذآين آيلونه، ثم
الجيرة، ثم سائر المسلمين. وأما الكفار فقد روى أبو داود عن عل--ى ق--ال:
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الش--يخ الض--ال ق--د م--ات؛ ق--ال:
(أذهب فوار أباك التراب ثم ل تحدثن ش--يئا ح--تى ت--أتيني) ف--ذهبت ف--وارآيته

وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. 
@ وآيستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجة ع--ن هش--اام ب--ن
عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احف--روا
وأوسعوا وأحس--نوا). وروي ع--ن الدرع الس--لمي ق--ال: جئ--ت ليل--ة أح--رس
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإذا رجل قراءت--ه عالي--ة، فخ--رج الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم فقلت: آيا رس--ول الل--ه: ه--ذا م--راء؛ ق--ال: فم--ات بالمدآين--ة
ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وس--لم:
(ارفقوا به رفق الله به إنه كان آيحب الله ورس--وله). ق--ال: وحض--ر حفرت--ه



فقال: (أوسعوا له وسع الله عليه) فقال بعض أصحابه: آيا رسول الل--ه لق--د
حزنت عليه؟ فقال: (أجل إنه كان آيحب الله ورسوله)؛ أخرجه عن أبي بكر
بن أبي شيبة عن زآيد بن الحباب. عن موسى بن عبيدة عن سعيد ب--ن أب--ي
سعيد. قال أبو عمر بن عبدالبر: أدرع السلمي روى ع--ن الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم حدآيثا واحدا، وروى عنه س--عيد ب--ن أب--ي س--عيد المق--بري؛ وأم--ا
هشاام بن عامر بن أمية بن الحس--حاس ب--ن ع--امر ب--ن غن--م ب--ن ع--دي ب--ن
النجار النصاري، كان آيسمى في الجاهلية شهابا فغير النبي صلى الله عليه
وسلم اسمه فسماه هشاما، واستشهد أبوه عامر آي--وام أح--د. س--كن هش--اام

البصرة ومات بها؛ ذكر هذا في كتاب الصحابة. 
@ ثم قيل: اللحد أفضل من الشق؛ فإنه الذي اختاره الل--ه لرس--وله ص--لى
الله عليه وسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ت--وفي ك--ان بالمدآين--ة
رجلن أحدهما آيلحد والخ--ر ل آيلح--د؛ فق--الوا: أآيهم--ا ج--اء أول عم--ل عمل--ه،
فجاء الذي آيلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذكره مال--ك ف--ي
الموطأ عن هشاام بن عروة عن أبيه، وأخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك
وعائشة رضي الله عنهما. والرجلن هما أبو طلحة وأب--و عبي--دة؛ وك--ان أب--و
طلحة آيلحد وأبو عبيدة آيشق. واللحد هو أن آيحفر في جانب القبر إن كانت
تربة صلبة، آيوضع فيه الميت ثم آيوضع علي--ه اللب--ن ث--م آيه--ال ال--تراب؛ ق--ال
سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك في--ه: ألح--دوا ل--ي لح--دا وانص--بوا
علي اللبن نصبا كم--ا ص--نع برس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم. أخرج--ه
مسلم. وروى ابن ماجة وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الل--ه ص--لى

الله عليه وسلم: (اللحد لنا والشق لغيرنا). 
@ روى ابن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة
فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الل--ه وعل--ى مل--ة رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ ف--ي تس--وآية اللب--ن عل--ى اللح--د ق--ال:
اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الرض عن جنبيها،
وصعد روحها ولقها من--ك رض--وانا. قل--ت آي--ا اب--ن عم--ر أش--يء س--معته م--ن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أام قلته برأآيك؟ قال: إني إذا لق--ادر عل--ى
القول! بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ع--ن
أبي هرآيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ث--م أت--ى
قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلثا. فهذا ما تعلق في معنى الآية من
ن الي-اء أل-ف. وق-رأ الحكاام. والصل في "آيا وآيلتي" آي-ا وآيل-تي ث-م أب-دل م
الحسن على الصل بالياء، والول أفصح؛ لن حذف الياء ف--ي الن--داء أك--ثر.
وهي كلمة ت--دعو به--ا الع--رب عن--د الهلك؛ ق--ال س--يبوآيه. وق--ال الص--معي:
"وآيل" بعد. وقرأ الحسن: "أعجزت" بكسر الجيم. قال النحاس: وه--ي لغ--ة
شاذة؛ إنما آيقال عجزت المرأة إذا عظمت عجيزتها، وعجزت ع--ن الش--يء

عجزا ومعجزة ومعجزة. والله أعلم.
 {من أجل ذلك كتبنا على بني إس--رائيل أن--ه م--ن قت--ل نفس--ا32*الآية: 3*

بغير نفس أو فساد في الرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منه--م بع--د ذل--ك

في الرض لمسرفون}



@قوله تعالى: "من أجل ذلك" أي من جراء ذل--ك القات--ل وجرآيرت--ه. وق--ال
الزجاج: أي من جناآيته؛ آيقال: أج--ل الرج--ل عل--ى أهل--ه ش--را آيأج--ل أجل إذا

جنى؛ مثل أخذ آيأخذ أخذ. قال الخنوت: 
وأهل خباء صالح كنت بينهم          قد احتربوا في عاجل أنا آجله   

أي جانيه، وقيل: أنا جاره عليهم. وقال عدي بن زآيد: 
أجل أن الله قد فضلكم          فوق من أحكا صلبا بإزار   

وأصله الجر؛ ومنه الجل لنه وقت آيجر إليه العقد الول. ومنه الجل نقيض
العاجل، وهو بمعنى آيجر إليه أمر متقدام. ومنه أجل بمعنى نعم. لنه انقي--اد
إلى ما جر إليه. ومنه الجل للقطيع من بقر الوحش؛ لن بعض-ه آينج-ر إل-ى
بعض؛ قاله الرماني. وقرأ آيزآي-د ب-ن القعق-اع أب-و جعف-ر: "م-ن أج-ل ذل-ك"
بكسر النون وحذف الهمزة وهي لغ--ة، والص--ل "م--ن إج--ل ذل--ك" ف--ألقيت
كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: آيج--وز أن آيك--ون ق--وله:

] ، ف--الوقف31"من أجل ذلك" متعلق--ا بق--وله: "م--ن الن--ادمين" [المائ--دة: 
على قوله: "من أجل ذلك". وآيجوز أن آيكون متعلقا بما بعده وه--و "كتبن--ا".
ف- "من أجل" ابتداء كلام والتماام "من النادمين"؛ وعلى ه--ذا أك--ثر الن--اس؛
أي من سبب هذه النازلة كتبنا. وخص بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمته أمم
قبلهم كان قتل النفس فيهم محظورا - لنهم أول أمة ن--زل الوعي--د عليه--م
في قتل النفس مكتوبا، وكان قبل ذلك قول مطلقا؛ فغلظ المر على بن--ي
إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم ال--دماء. ومعن--ى "بغي--ر نف--س"
أي بغير أن آيقتل نفسا فيستحق القت--ل. وق--د ح--رام الل--ه القت--ل ف--ي جمي--ع
الشرائع إل بثلاث خصال: كفر بعد إآيمان، أو زني بعد إحصان، أو قتل نفس

ظلما وتعدآيا. "أو فساد في الرض" أي شرك، وقيل: قطع طرآيق.
وقرأ الحسن: "أو فسادا" بالنصب على تقدآير حذف فعل آيدل عليه أول    

الكلام تقدآيره؛ أو أحداث فسادا؛ والدليل عليه قوله: "م--ن قت--ل نفس--ا بغي--ر
نفس" لنه من أعظم الفساد.

وقرأ العامة: "فساد" بالجر على معنى أو بغير فس--اد. "فكأنم--ا قت--ل    
الناس جميعا" اضطرب لفظ المفسرآين في ترتيب ه--ذا التش--بيه لج--ل أن
عقاب من قتل الناس جميعا أكثر من عقاب من قتل واحدا؛ فروي عن ابن
عباس أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إماام عدل فكأنما قتل الناس جميع-ا
ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. وعنه أآيضا أن--ه
قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس
جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الل--ه
فهو كمن أحيا الناس جميعا. وعنه أآيضا. المعنى فكأنما قت--ل الن--اس جميع--ا
عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنم--ا أحي--ا الن--اس جميع--ا
عند المستنقذ. وقال مجاهد: المعنى أن الذي آيقتل النفس المؤمنة متعمدا
جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؛ آيقول: ل--و
قتل الناس جميعا لم آيزد على ذلك، ومن لم آيقتل فق--د حي--ي الن--اس من--ه.
وقال ابن زآيد: المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه م--ن الق--ود والقص--اص م--ا
آيلزام من قتل الناس جميعا، قال: ومن أحياها أي من عف--ا عم--ن وج--ب ل--ه
قتله؛ وقاله الحسن أآيضا؛ أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل: المعنى أن م--ن
قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خص--ماؤه؛ لن--ه ق--د وت--ر الجمي--ع، وم--ن أحياه--ا
فكأنما أحيا الناس جميعا، أي آيجب على الكل شكره. وقيل: جعل إثم قاتل



الواحد إثم قاتل الجميع؛ وله أن آيحكم بم--ا آيرآي--د. وقي--ل: ك--ان ه--ذا مختص--ا
ببني إسرائيل تغليظا عليهم. قال ابن عطية: وعلى الجملة فالتش--بيه عل--ى
ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحد ملحواظ بعين منته--ك الجمي--ع؛ ومث--اله
رجلن حلفا عل-ى ش--جرتين أل آيطعم--ا م-ن ثمرهم-ا ش--يئا، فطع--م أح-دهما
واحدة من ثمر شجرته، وطعم الخر ثم--ر ش--جرته كله--ا، فق--د اس--توآيا ف--ي
الجث. وقيل: المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع؛ لن--ه أنك--ر

الشرع. وفي قوله 
@قوله تعالى: "ومن أحياها" تج--وز؛ ف--إنه عب--ارة ع--ن ال--ترك والنق--اذ م--ن
الى. وإنم-ا ا ه-و لل-ه تع هلكة، وإل فالحياء حقيقة - الذي هو الختراع - إنم

]258هذا الحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين: "أن--ا أحي--ي وأمي--ت" [البق--رة: 
فسمى الترك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إس--رائيل أنه--م ج--اءتهم الرس--ل

بالبينات، وأن أكثرهم مجاوزون الحد، وتاركون أمر الله.
 {إنما جزاء الذآين آيحاربون الله ورسوله وآيسعون في34 - 33*الآيتان: 3*

الرض فسادا أن آيقتلوا أو آيصلبوا أو تقط--ع أآي--دآيهم وأرجله--م م--ن خلف أو
آينفوا من الرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الخ--رة ع--ذاب عظي--م،

إل الذآين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}
@ اختلف الناس في س--بب ن--زول ه--ذه الآي--ة؛ فال--ذي علي--ه الجمه--ور أنه--ا
نزلت في العرنيين؛ روى الئمة واللفظ لبي داود عن أن--س ب--ن مال--ك: أن
قوما من عكل - أو قال من عرآين-ة - ق-دموا عل-ى رس-ول الل-ه ص-لى الل-ه
عليه وسلم فاجتووا المدآينة؛ فأمر لهم رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم
بلقاح وأمرهم أن آيشربوا من أبوالها وألبانها ف--انطلقوا، فلم--ا ص--حوا قتل--وا
راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم؛ فبل--غ الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل ف--ي آث--ارهم؛ فلم--ا ارتف--ع النه--ار
حتى جيء بهم؛ فأمر بهم فقطعت أآيدآيهم وأرجله--م وس--مر أعينه--م وألق--وا
في الحرة آيستسقون فل آيسقون. قال أبو قلبة: فهؤلء قوام سرقوا وقتلوا
وكفروا بعد إآيم--انهم وح--اربوا الل--ه ورس--وله. وف--ي رواآي--ة: ف--أمر بمس--امير
فأحميت فكحلهم وقطع أآيدآيهم وأرجلهم وما حسمهم؛ وف--ي رواآي--ة: فبع--ث
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قاف--ة ف--أتي ب--ه ق--ال: ف--أنزل
الله تب--ارك وتع--الى ف--ي ذل--ك: "إنم--ا ج--زاء ال--ذآين آيح--اربون الل--ه ورس--وله
وآيسعون في الرض فسادا" الآية. وفي رواآية قال أنس: فلقد رأآيت أحدهم
آيكدام الرض بفيه عطشا حتى ماتوا. وفي البخاري قال جرآي--ر ب--ن عب--دالله
ف--ي ح--دآيثه: فبعثن--ي رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--ي نف--ر م--ن
المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلدهم، فجئنا بهم إل--ى رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم. قال جرآير: فكانوا آيقولون الماء، وآيقول رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم: (النار). وقد حكى أهل التوارآي--خ والس--ير: أنه--م
قطعوا آيدي الراعي ورجليه، وغرزوا الشوك في عينيه ح--تى م--ات، وأدخ--ل
المدآينة ميتا. وكان اسمه آيسار وكان نوبيا. وكان هذا الفع--ل م--ن المرت--دآين
سنة ست من الهجرة. وفي بعض الرواآيات عن أنس: أن رسول الله صلى
الل--ه علي--ه وس--لم أحرقه--م بالن--ار بع--د م--ا قتله--م. وروي ع--ن اب--ن عب--اس
والضحاك: أنها نزلت بسبب قوام من أهل الكتاب كان بينه--م وبي--ن رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقض--وا العه--د وقطع--وا الس--بيل وأفس--دوا
في الرض. وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس ق-ال: "إنم-ا ج-زاء ال-ذآين



آيحاربون الله ورس--وله" إل--ى ق--وله: "غف--ور رحي--م" نزل--ت ه--ذه الآي--ة ف--ي
المشركين فمن أخذ منهم قبل أن آيقدر عليه لم آيمنعه ذلك أن آيق--اام علي--ه
الح--د ال--ذي أص--ابه. ومم--ن ق--ال: إن الآي--ة نزل--ت ف--ي المش--ركين عكرم--ة
والحسن، وهذا ضعيف آيرده قوله تعالى: "قل للذآين كفروا إن آينته--وا آيغف--ر

] ، وقوله علي--ه الص--لة والس--لام: (الس--لام38لهم ما قد سلف" [النفال: 
آيهدام ما قبله) أخرجه مسلم؛ والصحيح الول لنصوص الحادآيث الثابتة ف--ي

ذلك.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج    

من المسلمين آيقطع السبيل وآيسعى في الرض بالفساد. قال ابن المن--ذر:
قول مالك صحيح، وقال أبو ثور محتجا لهذا القول: وف--ي الآي--ة دلي--ل عل--ى
أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثن--اؤه: "إل ال--ذآين ت--ابوا م--ن
قبل أن تقدروا عليهم" وقد أجمع--وا عل--ى أن أه--ل الش--رك إذا وقع--وا ف--ي
أآيدآينا فأسلموا أن دماءهم تحرام؛ فدل ذلك على أن الآي--ة نزل--ت ف--ي أه--ل
السلام. وحكى الطبري عن بعض أهل العلم: أن ه--ذه الآي--ة نس--خت فع--ل
النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين، فوقف المر عل--ى ه--ذه الح--دود.
وروى محمد بن سيرآين قال: كان هذا قبل أن تنزل الح--دود؛ آيعن--ي ح--دآيث
أنس؛ ذكره أبو داود. وقال قوام منهم الليث بن سعد: ما فعله الن--بي ص--لى
ال أب-و الله عليه وسلم بوف-د عرآين-ة نس-خ؛ إذ ل آيج-وز التمثي-ل بالمرت-د. ق
الزناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذآين س--رقوا لق--احه
وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذل--ك؛ ف--أنزل الل--ه تع--الى ف--ي
ذلك "إنما جزاء الذآين آيحاربون الله ورسوله وآيسعون في الرض فسادا أن
آيقتلوا أو آيصلبوا" الآية. أخرجه أبو داود. قال أبو الزن--اد: فلم--ا وع--ظ ونه--ي
عن المثلة لم آيعد. وحكي عن جماعة أن ه--ذه الآي--ة ليس--ت بناس--خة ل--ذلك
الفعل؛ لن ذلك وقع في مرتين، ل سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب
النسائي وغيرهما قال: إنما سمل النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم أن أولئ--ك
ي المح-ارب لنهم سملوا أعين الرعاة؛ فك-ان ه-ذا قصاص-ا، وه-ذه الآي-ة ف

المؤمن. 
قلت: وهذا قول حسن، وهو معنى م--ا ذه--ب إلي--ه مال--ك والش-افعي؛    

ولذلك قال الله تعالى: "إل الذآين تابوا من قبل أن تقدروا عليه--م" ومعل--وام
أن الكفار ل تختلف أحكامهم في زوال العقوب--ة عنه--م بالتوب--ة بع--د الق--درة
كما تسق قبل القدرة. والمرتد آيستحق القتل بنفس الردة - دون المحارب--ة
- ول آينفى ول تقطع آيده ول رجله ول آيخلى سبيله ب--ل آيقت--ل إن ل--م آيس--لم،
ول آيصلب أآيضا؛ فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عن--ي ب--ه المرت--د. وق--ال
تعالى في حق الكفار: "قل للذآين كفروا إن آينتهوا آيغفر لهم ما ق--د س--لف"

].  وقال ف--ي المح--اربين: "إل ال--ذآين ت--ابوا" الآي--ة؛ وه--ذا بي--ن.38[النفال: 
وعلى ما قررناه في أول الباب ل إشكال ول لوام ول عتاب إذ ه--و مقتض--ى
الكتاب؛ قال الله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعت--دى

] فمثلوا فمثل بهم، إل أن--ه آيحتم--ل أن آيك--ون العت--اب194عليكم" [البقرة: 
إن صح على الزآيادة في القتل، وذل--ك تكحيله--م بمس-امير محم--اة وتركه-م
عطاشى حتى ماتوا، والله أعل--م. وحك--ى الط--بري ع--ن الس--دي: أن الن--بي
صلى الله عليه وسلم آيسمل أعين العرنيين وإنم--ا أراد ذل--ك؛ فنزل--ت الآي--ة
ناهية عن ذلك، وهذا ضعيف جدا؛ فإن الخبار الثابتة وردت بالس--مل؛ وف--ي



صحيح البخاري: فأمر بمسامير فأحميت لهم. ول خلف بين أه--ل العل--م أن
حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل السلام وإن كانت نزلت في
المرتدآين أو اليه--ود. وف-ي ق--وله تع-الى: "إنم--ا ج--زاء ال--ذآين آيح--اربون الل--ه
ورسوله" استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى ل آيح--ارب ول آيغ--الب لم--ا
هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزآيه عن الضداد والنداد.
والمعنى: آيح--اربون أولي--اء الل--ه؛ فع--بر بنفس--ه العزآي--زة ع--ن أولي--ائه إكب--ارا
لذاآيتهم، كما عبر بنفسه ع--ن الفق--راء الض--عفاء ف--ي ق--وله: "م--ن ذا ال--ذي

] حث--ا عل--ى الس--تعطاف عليه--م؛245آيقرض الله قرض--ا حس--نا" [البق--رة: 
ومثل--ه ف--ي ص--حيح الس--نة (اس--تطعمتك فل--م تطعمن--ي). الح--دآيث أخرج--ه

مسلم، وقد تقدام في "البقرة". 
@ واختلف العلماء فيمن آيستحق اس--م المحارب--ة؛ فق--ال مال--ك: المح--ارب
عندنا من حمل على الناس في مصر أو ف--ي برآي--ة وك--ابرهم ع--ن أنفس--هم
وأموالهم دون نائرة ول ذحل ول عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مال--ك
في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة؛ وق--الت
طائفة: حكم ذلك في المصر أو ف--ي المن--ازل والط--رق ودآي--ار أه--ل البادآي--ة
والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الش--افعي وأب--ي ث--ور؛ ق--ال اب--ن
المنذر: كذلك هو لن كل آيقع عليه اسم المحارب-ة، والكت-اب عل-ى العم-وام،
وليس لحد أن آيخرج من جمل--ة الآي--ة قوم--ا بغي--ر حج--ة. وق--الت طائف--ة: ل
تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجا عن المصر؛ ه--ذا ق--ول س--فيان
الثوري وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي آيحت--ال ف--ي قت--ل
إنسان على أخذ ماله، وإن لم آيشهر السلح لكن دخل عليه بيت--ه أو ص--حبه

في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا ل قودا. 
@ واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: آيقاام عليه بقدر فعله؛ فم-ن
ال ن خلف، وإن أخ-ذ الم أخاف السبيل وأخذ المال قطعت آي-ده ورجل-ه م
وقتل قطعت آيده ورجله ثم صلب، فإذا قتل ولم آيأخ--ذ الم--ال، وإن ه--و ل--م
آيأخذ المال ولم آيقتل نفي؛ قاله ابن عباس، وروي عن أبي مجل--ز والنخع--ي
وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال أبو آيوسف: إذا أخ--ذ الم--ال وقت--ل ص--لب
وقتل على الخشبة؛ قال الليث: بالحربة مصلوبا. وقال أبو حنيف--ة: إذا قت--ل
قتل، وإذا أخذ المال ول--م آيقت--ل قطع--ت آي--ده ورجل--ه م--ن خلف، وإذا أخ--ذ
المال وقتل فالسلطان مخير فيه، إن شاء قط-ع آي-ده ورجل-ه وإن ش-اء ل-م
آيقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو آيوسف: القتل آي--أتي عل--ى ك--ل ش--يء. ونح--وه
ق--ول الوزاع--ي. وق--ال الش--افعي: إذا أخ--ذ الم--ال قطع--ت آي--ده اليمن--ى
وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي؛ لن هذه الجناآية زادت
على السرقة بالحرابة، وإذا قتل قتل، وإذا أخذ الم--ال وقت--ل قت--ل وص--لب؛
وروي عنه أنه قال: آيصلب ثلثة أآي--اام؛ ق-ال: وإن حض--ر وك--ثر وهي--ب وك-ان
ردءا للعدو حبس. وقال أحمد: إن قتل قت--ل، وإن أخ--ذ الم--ال قطع--ت آي--ده
ورجله كقول الشافعي. وقال قوام: ل آينبغي أن آيصلب قب--ل، القت--ل فيح--ال
بينه وبين الصلة والكل والش--رب؛ وحك--ي ع--ن الش--افعي: أك--ره أن آيقت--ل
مصلوبا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وقال أب--و ث--ور:
الماام مخير على ظ--اهر الآي--ة، وك--ذلك ق--ال مال--ك، وه--و م--روي ع--ن اب--ن
عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزآيز ومجاهد والضحاك
والنخعي كلهم قال: الماام مخير في الحكم على المحاربين، آيحك--م عليه--م



بأي الحكاام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القط--ع أو النف--ي
ان ف-ي الق-رآن "أو" فص-احبه بالخي-ار؛ ا ك بظاهر الآية؛ قال ابن عب-اس: م
وهذا القول أشعر بظ--اهر الآي--ة؛ ف--إن أه--ل الق--ول الول ال--ذآين ق--الوا "أو"
لل--ترتيب وإن اختلف--وا - فإن--ك تج--د أق--والهم أنه--م آيجمع--ون علي--ه ح--دآين
فيقولون: آيقتل وآيصلب؛ وآيق--ول بعض--هم: آيص--لب وآيقت--ل؛ وآيق--ول بعض--هم:
تقطع آيده ورجله وآينفى؛ وليس كذلك الآية ول معنى "أو" ف--ي اللغ--ة؛ ق--ال
النحاس. واحتج الولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل
رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم جبرآي--ل علي--ه الس--لام ع--ن الحك--م ف--ي
المحارب فقال: "من أخاف السبيل وأخذ الم--ال ف--أقطع ب--ه للخ--ذ ورجل--ه
للخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فأصلبه". ق--ال اب--ن عطي--ة: وبق--ي
النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل، ومع ذلك فمالك آي--رى في--ه

الخذ بأآيسر العذاب والعقاب استحسانا. 
@قوله تعالى: "أو آينفوا من الرض" اختلف في معناه؛ فقال الس--دي: ه--و
أن آيطلب أبدا بالخيل والرجل حتى آيؤخذ فيقاام عليه حد الله، أو آيخرج م--ن
دار السلام هربا ممن آيطلبه؛ عن ابن عباس وأن--س ب--ن مال--ك ومال--ك ب--ن
أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع ب--ن أن--س
والزهري. حكاه الرماني في كتابه؛ وحكي عن الشافعي أنهم آيخرجون م--ن
بلد إلى بلد، وآيطلبون لتقاام عليهم الحدود؛ وقال الليث بن س--عد والزه--ري
أآيضا. وقال مالك أآيضا: آينفى م--ن البل--د ال--ذي أح--داث في--ه ه--ذا إل--ى غي--ره
وآيحبس فيه كالزاني. وقال مالك أآيضا والكوفي--ون: نفيه--م س--جنهم فينف--ى
من سعة الدنيا إلى ضيقها، فصار كأنه إذا س--جن فق--د نف--ي م--ن الرض إل

من موضع استقراره؛ واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها          فلس--نا م--ن الم--وات فيه--ا ول   
الحيا

إذا جاءنا السجان آيوما لحاجة          عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا   
حكى مكحول أن عمر ب--ن الخط--اب رض--ي الل--ه عن--ه أول م--ن حب--س ف--ي
ى بل-د ن بل-د إل السجون وقال: أحبسه حتى أعلم من-ه التوب-ة، ول أنفي-ه م
فيؤذآيهم؛ والظاهر أن الرض في الآية هي أرض النازلة وفد تجن--ب، الن--اس
قدآيما الرض التي أصابوا فيها ال--ذنوب؛ ومن--ه الح--دآيث (ال--ذي ن--اء بص--دره
ونح--و الرض المقدس--ة). وآينبغ--ي الم--اام إن ك--ان ه--ذا المح--ارب مخ--وف
الجانب آيظن أنه آيعود إلى حرابة أو إفساد أن آيسجنه في البلد الذي آيغ--رب
إليه، وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه ل آيعود إلى جناآية رح؛ قال اب--ن
عطية: وهذا صرآيح مذهب مالك أن آيغرب وآيسن حيث آيغ--رب، وه--ذا عل--ى
الغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وه--و الواض--ح؛ لن نفي--ه م--ن أرض
النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد بحسب الخ--وف من--ه، ف--إن ت--اب وفهم--ت

حاله سرح. 
@قوله تعالى: "أو آينف--وا م--ن الرض" النف--ي أص--له الهلك؛ ومن--ه الثب--ات
والنفي، فالنفي الهلك بالعداام؛ ومنه النفاآية لردي المتاع؛ ومنه النفي لما

تطاآير من الماء عن الدلو. قال الراجز: 
كأن متنيه من النفي          مواقع الطير على الصفي   

@ قال ابن خوآيز منداد: ول آيراعى المال الذي آيأخذه المحارب نص--ابا كم--ا
آيراعى في السارق. وقد قيل: آيراعى في ذلك النصاب ربع دآينار؛ ق--ال اب-ن



العربي، قال الشافعي وأصحاب الرأي: ل آيقطع من قطاع الطرآي-ق إل م-ن
أخذ قدر ما تقطع فيه آيد السارق؛ وقال مالك: آيحكم عليه بحك--م المح--ارب
وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وقت على لسان ن--بيه علي--ه الص--لة والس--لام
القطع في السرقة في ربع دآينار، ولم آي--وقت ف--ي الحراب--ة ش--يئا، ب--ل ذك--ر
جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم
إن هذا قياس أصل على أصل وه--و مختل--ف في--ه، وقي--اس العل--ى ب--الدنى
والدنى بالسفل وذلك عك--س القي--اس. وكي--ف آيص--ح أن آيق--اس المح--ارب
على السارق وهو آيطلب خطف المال فإن شعر به ف--ر؛ ح--تى إن الس--ارق
إذا دخل بالسلح آيطلب المال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فه--و
محارب حكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي ابن العربي: كنت في أآياام
حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق، وقد دخ--ل ال--دار بس--كين آيحبس--ه
على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأص--حابه آيأخ-ذون م-ال الرج-ل، حكم-ت
فيهم بحكم المحاربين، فافهموا هذا من أص--ل ال--دآين، وارتفع--وا إل--ى آيف--اع
العلم عن حضيض الجاهلين. قلت: اليفع أعل-ى الجب--ل ومن-ه غلام آيفع--ة إذا
ارتفع إلى البلوغ؛ والحض--يض الحف--رة ف--ي أس--فل ال--وادي؛ ك--ذا ق--ال أه--ل

اللغة. 
@ ول خلف في أن الحراب--ة آيقت--ل فيه--ا م--ن قت--ل وإن ل--م آيك--ن المقت--ول
مكافئا للقاتل؛ وللشافعي ق--ولن: أح--دهما: أنه--ا تعت--بر المكاف--أة لن--ه قت--ل
فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص؛ وه--ذا ض--عيف؛ لن القت--ل هن--ا لي--س عل--ى
مجرد القتل وإنما هو على الفساد العاام من التخوآيف وس--لب الم--ال؛ ق--ال
الله تعالى: "إنما جزاء الذآين آيحاربون الل--ه ورس--وله وآيس--عون ف--ي الرض
فسادا أن آيقتلوا" فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع ش--يئين
محاربة وسعيا في الرض بالفساد، ولم آيخص شرآيفا من وض--يع، ول رفيع--ا

من دنيء. 
@ وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا م--ع القافل--ة فقت--ل بع--ض المح--اربين ول--م
آيقتل بعض قتل الجميع. وقال الش--افعي: ل قت--ل إل م--ن قت--ل؛ وه--ذا أآيض--ا
ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن ل--م آيقت--ل جميعه--م؛

وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة، فالمحارب أولى. 
@ وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطرآيق وجب على الماام قتالهم
من غير أن آيدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وهم ع--ن
أذى المسلمين، فإن انهزموا لم آيتبع منهم مدبرا إل أن آيكون قد قتل وأخ--ذ
مال، فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ وآيق--اام علي--ه م--ا وج--ب لجن--اآيته؛ ول آي--دفف
منهم على جرآيح إل أن آيكون قد قتل؛ فإن أخذوا وجد في أآيدآيهم مال لحد
بعينه رد إليه أو إلى ورثته، وإن لم آيوجد له صاحب جعل ف--ي بي--ت الم--ال؛
وما أتلفوه من مال لحد غرموه؛ ول دآي--ة لم--ن قتل--وا إذا ق--در عليه--م قب--ل
التوبة، فإن تابوا وجاؤوا تائبين لم آيكن للماام عليهم س--بيل، وس--قط عنه--م
ما كان حدا لله وأخذوا بحقوق الدميين، فاقتص منهم من النفس والجراح،
وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودام لولي--ائه ف--ي ذل--ك، وآيج--وز له--م العف--و
والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأب--ي
ثور وأصحاب الرأي. وإنما أخذ ما بأآي--دآيهم م--ن الم--وال وض--منوا قيم--ه م--ا
استهلكوا؛ لن ذلك غصب فل آيجوز ملكه لهم، وآيصرف إلى أربابه أو آيوقفه
الماام عنده حتى آيعلم صاحبه. وقال قوام من الصحابة والتابعين: ل آيطل--ب



من المال إل بما وجد عنده، وأما ما استهلكه فل آيطالب به؛ وذكر الط--بري
ذلك عن مالك من رواآية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فع--ل عل--ي
بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر الغداني ف--إنه ك--ان محارب--ا ث--م
تاب قبل القدرة عليه، فكتب له بسقوط الموال والدام عنه كتاب-ا منش-ورا؛
قال ابن خوآيز منداد: واختلفت الرواآي--ة ع--ن مال--ك ف--ي المح--ارب إذا أقي--م
عليه الحد ولم آيوجد له مال؛ ه--ل آيتب--ع دآين--ا بم--ا أخ--ذ، أو آيس--قط عن--ه كم--ا

سقط عن السارق؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء. 
@ وجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ ف--إن قت--ل مح--ارب
أخا امرئ أو أب--اه ف--ي ح--ال المحارب--ة، فلي--س إل--ى ط--الب ال--دام م--ن أم--ر
المحارب شيء، ول آيجوز عفو ولي الدام، والقائم بذلك الماام؛ جعل--وا ذل--ك
بمنزلة حد من حدود الله تعالى. قلت: فهذه جمل--ة م--ن أحك--اام المح--اربين

جمعنا غررها، واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي: 
@ وتفسير مجاهد لها؛ المراد بالمحارب-ة ف-ي ه-ذه الآي-ة الزن-ى والس-رقة؛
وليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق
تقطع آي--ده، وأن الزان--ي آيجل--د وآيغ--رب إن ك--ان بك--را، وآيرج--م إن ك--ان ثيب--ا
محصنا. وأحكاام المحارب في هذه الآي--ة مخ--الف ل--ذلك، الله--م إل أن آيرآي--د
إخافة الطرآيق بإظه--ار الس--لح قص--دا للغلب--ة عل--ى الف--روج، فه--ذا أفح--ش
المحارب--ة، وأقب--ح م--ن أخ--ذ الم--وال وق--د دخ--ل ف--ي معن--ى ق--وله تع--الى:

"وآيسعون في الرض فسادا". 
@ قال علماؤنا: وآيناشد اللص بالله تعالى، فإن كف ت--رك وإن أب--ى قوت--ل،
فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. روى النسائي عن أبي هرآيرة أن رجل
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آيا رس--ول الل--ه أرأآي--ت إن
عدي على مالي؟ قال: (فانشد بالله) قال: ف--إن أب--وا عل--ي. ق--ال: (فانش--د
ال: ي ق بالله) قال: فإن أبوا علي قال: (فانش-د ب-الله) ق-ال: ف-إن أب-وا عل
(فقاتل فإن قتل--ت فف--ي الجن--ة وإن قتل--ت فف--ي الن--ار) وأخرج--ه البخ--اري
ومسلم - وليس فيه ذكر المناشدة - عن أبي هرآيرة ق--ال: ج--اء رج--ل إل--ى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آيا رسول الله أرأآيت إن جاء رج--ل
آيرآيد أخ--ذ م--الي؟ ق--ال: (فل تعط--ه مال--ك) ق--ال: أرأآي--ت إن ق--اتلني؟ ق--ال:
(فقاتله) قال: أرأآيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: فإن قتلته؟ ق--ال:
(هو في النار). قال ابن المنذر: ورآينا عن جماعة من أهل العل--م أنه--م رأوا
قت--ال اللص--وص ودفعه--م ع--ن أنفس--هم وأم--والهم؛ ه--ذا م--ذهب اب--ن عم--ر
والحس--ن البص--ري وإبراهي--م النخع--ي وقت--ادة ومال--ك والش--افعي وأحم--د
وإسحاق والنعمان، وبهذا آيقول عواام أهل العلم: إن للرج--ل أن آيقات--ل ع--ن
نفسه وأهله وماله إذا أرآيد ظلما؛ للخبار التي جاءت عن الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم لم آيخص وقتا دون وقت، ول حال دون حال إل الس--لطان؛ ف--إن
جماعة أهل الحدآيث ل آيحاربه ول آيخرج عليه؛ للخبار الدالة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، التي فيها المر بالص--بر عل--ى م--ا آيك--ون منه--م، م--ن

الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلة.
قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعاام هل    

آيعطونه أو آيقاتلون؟ وهذا الخلف مبني على أصل، وهو هل الم--ر بقت--الهم
لنه تغيير منكر أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى ه--ذا أآيض--ا آينبن--ي الخلف

في دعوتهم قبل القتال. والله أعلم. 



@ق--وله تع--الى: "ذل--ك له--م خ--زي ف--ي ال--دنيا" لش--ناعة المحارب--ة وعظ--م
ضررها، وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لن فيها س--د س--بيل الكس--ب
عل--ى الن--اس، لن أك--ثر المكاس--ب وأعظمه--ا التج--ارات، وركنه--ا وعماده--ا
الضرب ف--ي الرض؛ كم--ا ق--ال ع--ز وج--ل: "وآخ--رون آيض--ربون ف--ي الرض

] ف--إذا أخي--ف الطرآي--ق انقط--ع الن--اس20آيبتغون من فضل الله" [المزمل: 
ع--ن الس--فر، واحت--اجوا إل--ى ل--زوام ال--بيوت، فانس--د ب--اب التج--ارة عليه--م،
وانقطعت أكسابهم؛ فش--رع الل--ه عل--ى قط--اع الطرآي--ق الح--دود المغلظ--ة،
وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم، وفتحا لباب التجارة التي
أباحها لعباده لمن أرادها منهم، ووع--د فيه--ا بالع--ذاب العظي--م ف--ي الخ--رة.
وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي، ومستثناة من حدآيث عبادة ف-ي
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن أصاب من ذل--ك ش--يئا فع--وقب ب--ه
في الدنيا فهو له كفارة) والله أعلم. وآيحتمل أن آيكون الخزي لمن عوقب،
وعذاب الخرة لمن سلم في الدنيا، وآيج-رى ه-ذا ال-ذنب مج-رى غي-ره. ول
خلود لمؤمن في النار على ما تقدام، ولكن آيعظم عقابه لعظ--م ال--ذنب، ث--م
آيخرج إم--ا بالش--فاعة وإم--ا بالقبض--ة، ث--م إن ه--ذا الوعي--د مش--روط النف--اذ

] أما116بالمشيئة كقوله تعالى: "وآيغفر ما دون ذلك لمن آيشاء" [النساء: 
إن الخوف آيغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية.

@قوله تعالى: "إل الذآين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" استثنى جل وعز
التائبين قبل أن آيقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: "فاعلموا أن
الله غفور رحيم". أما القصاص وحقوق الدميين فل تسقط. ومن تاب بع--د
الق--درة فظ--اهر الآي--ة أن التوب--ة ل تنف--ع، وتق--اام الح--دود علي--ه كم--ا تق--دام.
وللشافعي قول أنه آيسقط كل حد بالتوبة، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق
به حق لدمي قصاصا كان أو غيره فإنه ل آيسقط بالتوبة قبل القدرة علي--ه.
وقيل: أراد بالستثناء المشرك إذا تاب وأمن قبل القدرة عليه فإنه تس--قط
عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لن--ه إن آم--ن بع--د الق--درة علي--ه ل--م آيقت--ل أآيض--ا
بالجماع. وقيل: إنما ل آيسقط الح--د ع--ن المح--اربين بع--د الق--درة عليه--م -
والله أعلم - لنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيه--ا إذا ن--التهم آي--د
الماام، أو لنه لم--ا ق--در عليه--م ص--اروا بمع--رض أن آينك--ل به--م فل--م تقب--ل
توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من المم قبلنا، أو من صار إل--ى ح--ال الغرغ--رة
فتاب؛ فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم، فل تهمة وهي نافعة عل--ى م--ا
آيأتي بيانه في سورة "آي--ونس"؛ فأم--ا الش--راب والزن--اة والس--راق إذا ت--ابوا
وأصلحوا وعرف ذلك منهم، ثم رفعوا إلى الماام فل آينبغ--ي ل--ه أن آيح--دهم،
وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم آيتركوا، وهم في ه--ذه الح--ال كالمح--اربين إذا

غلبوا. والله أعلم.
--- 35*الآيتان: 3*  {آيا أآيها الذآين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلي--ه الوس--يلة36 

وجاهدوا في سبيله لعلك--م تفلح--ون، إن ال--ذآين كف--روا ل--و أن له--م م--ا ف--ي
الرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب آيوام القيام--ة م--ا تقب--ل منه--م

ولهم عذاب أليم}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة" الوس--يلة
هي القربة عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسد واب--ن زآي--د

وعبدالله بن كثير، وهي فعيلة من توسلت إليه أي تقربت؛ قال عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة          أن آيأخذوك تكحلي وتخصني   



والجمع الوسائل؛ قال: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا          وعاد التصافي بيننا والوسائل   

وآيقال: منه سلت أسأل أي طلبت، وهما آيتساولن أي آيطلب كل واحد م--ن
ص--احبه؛ فالص--ل الطل--ب؛ والوس--يلة القرب--ة ال--تي آينبغ--ي أن آيطل--ب به--ا،
والوسيلة درجة في الجنة، وهي التي جاء الح--دآيث الص--حيح به--ا ف--ي ق--وله

عليه الصلة والسلام: (فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة).
م37*الآية: 3*  {آيرآيدون أن آيخرجوا من النار وم-ا ه-م بخ-ارجين منه-ا وله

عذاب مقيم}
@ قال آيزآيد الفقير: قيل لجابر بن عبدالله إنكم آيا أصحاب محم--د تقول--ون
إن قوما آيخرجون من النار والل--ه تع-الى آيق-ول: "وم-ا ه-م بخ-ارجين منه-ا"
فقال جابر: إنكم تجعلون العاام خاصا والخاص عاما، إنم--ا ه--ذا ف--ي الكف--ار
خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا ه-ي ف-ي الكف-ار خاص-ة.

و"آيقيم" معناه دائم ثابت ل آيزول ول آيحول؛ قال الشاعر: 
فإن لكم بيوام الشعب مني          عذابا دائما لكم مقيما   
 {والسارق والسارقة فاقطعوا أآيدآيهما جزاء بما كسبا39 - 38*الآيتان: 3*

نكال من الله والله عزآيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأص--لح ف--إن الل--ه
آيتوب عليه إن الله غفور رحيم}

@قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أآيدآيهما" الآية. لما ذكر تع--الى
أخذ الموال بطرآيق السعي في الرض والفساد ذكر حكم السارق من غير
جراب على ما آيأتي بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالس--ارق قب--ل الس--ارقة
ي الجاهلي-ة، ع الس-ارق ف عكس الزنى على ما نبينه آخ-ر الب-اب. وق-د قط
وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغي--رة، ف--أمر الل--ه بقطع--ه
في السلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في
السلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عب--د من--اف، وم--ن النس--اء
مرة بنت سفيان بن عبدالسد من بن مخزوام، وقط--ع أب--و بك--ر آي--د اليمن--ي
الذي سرق العقد؛ وقطع عمر آيد ابن سمرة أخ--ي عب--دالرحمن ب--ن س--مرة
ول خلف فيه. وظاهر الآية العموام في كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه
السلام (ل تقطع آيد السارق إل في ربع دآينار فص--اعدا) ف--بين ان--ه إنم--ا أراد
بق--وله: "والس--ارق والس--ارقة" بع--ض الس--راق دون بع--ض؛ فل تقط--ع آي--د
السارق إل في ربع دآينار، أو فيم--ا قيمت--ه رب--ع دآين--ار؛ وه--ذا ق--ول عم--ر ب--ن
الخطاب وعثمان بن عف--ان وعل--ي رض--ي الل--ه عنه--م، وب--ه ق--ال عم--ر ب--ن
عبدالعزآيز والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد في ربع دآينار
أو في ثلثة دراهم، فإن سرق درهمين وهو ربع دآينار لنحطاط الصرف ل--م
تقط--ع آي--ده فيهم--ا. والع--روض ل تقط--ع فيه--ا إل أن تبل--غ ثلث--ة دراه--م ق--ل
الصرف أو كثر؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهم--ا أص--ل بنفس--ه،
وجعل تقوآيم العروض بالدراهم ف--ي المش--هور. وق--ال أحم--د وإس--حاق: إن
سرق ذهب فربع دآينار، وإن سرق غي--ر ال--ذهب والفض--ة ك--انت قيمت--ه رب--ع
دآينار أو ثلثة دراهم من الورق. وه--ذا نح--و م--ا ص--ار إلي--ه م--ال ف--ي الق--ول
الخر؛ والحجة للول حدآيث ابن عمر أن رجل سرق جحفة، فأتي ب--ه الن--بي
صلى الله عليه وسلم فأمر به--ا فق--ومت بثلث--ة دراه--م. والش--افعي ح--دآيث
عائشة رضي الل--ه عنه--ا ف--ي الرب-ع دآين--ار أص--ل رد إلي--ه تق--وآيم الع--روض ل
بالثلثة دراهم على غلء الذهب ورخصه، وترك حدآيث اب--ن عم--ر لم--ا رآه -



والله أعلم - من اختلف الصحابة في المجن الذي قط--ع في--ه رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم؛ فابن عمر آيقول: ثلثة دراه--م؛ واب--ن عب--اس آيق--ول:
عشرة دراهم؛ وأنس آيقول: خمسة دراهم، وحدآيث عائشة في الرب--ع دآين--ار
حدآيث صحيح ثابت لم آيختلف فيه عن عائشة إل أن بعض--هم وقف--ه، ورقع--ه
من آيجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أب--و عم--ر وغي--ره. وعل--ى ه--ذا
فإن بلغ الع--رض المس--روق رب--ع دآين--ار ب--التقوآيم قط--ع س--ارقه؛ وه--و ق--ول
إسحاق؛ فقف على هذآين الصلين فهما عمدة الباب، وما أصح ما قيل فيه.

وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: ل تقطع آيد السارق إل في عشرة    
دراهم كيل، أو دآينارا ذهبا عينا أو وزنا؛ ول آيقطع حتى خرج بالمتاع من ملك
الرجل؛ وحجتهم حدآيث ابن عباس؛ قال: قوام المج--ن ال--ذي م--ع قط--ع في--ه
النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراه--م. ورواه عم--رو ب--ن ش--عيب ع--ن
أبي--ه ع--ن ج--ده ق--ال: ك--ان ثم--ن المج--ن آيومئ--ذ عش--رة دراه--م؛ أخرجهم--ا
الدارقطني وغيره. وفي المسألة قول رابع، وهو م--ا رواه ال--دارقطني ع--ن
عمر قال: ل تقطع الخمس إل في خمس؛ وبه قال سليمان بن آيسار واب--ن
أبي ليلى وابن شبرمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع أب--و بك--ر - رحم--ه الل--ه -
في مجن قيمته خمسة دراهم. وقول خامس: وهو أن اليد تقطع في أربع--ة
دراهم فصاعدا؛ روي عن أبي هرآيرة وأبى سعيد الخ--دري. وق--ول س--ادس:
وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه؛ قاله عثم-ان الب-تي. وذك-ر الط-بري
أن عبدالله بن الزبير قطع في درهم. وقول سابع: وهو أن اليد تقط--ع ف--ي
كل ما له قيمة على ظ--اهر الآي--ة؛ ه--ذا ق--ول الخ--وارج، وروي ع--ن الحس--ن
البصري، وهي إح--دى الرواآي--ات الثلاث عن--ه، والثاني--ة كم--ا روي ع--ن عم--ر،
والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال: تذاكرنا القطع في ك--م آيك--ون عل--ى عه--د
زآياد؟ فاتفق رأآينا على درهمين. وه--ذه أق--وال متكافئ--ة والص--حيح منه--ا م--ا
قدمناه لك؛ فإن قيل: قد روى البخاري ومسلم وغيرهم--ا ع--ن أب--ي هرآي--رة
قال قال رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم: (لع--ن الل--ه الس--ارق آيس--رق
البيضة فتقطع آيده وآيسرق الحبل فتقطع آيده) وهذا موافق لظاهر الآية في
القطع في القليل والكثير؛ فالجواب أن ه--ذا خ-رج مخ-رج التح--ذآير بالقلي-ل
عن الكثير، كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مج--رى الك--ثير ف--ي ق--وله
عليه السلام: (من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله ل--ه بيت--ا
في الجنة). وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا رض--ى بس--رقة
القليل سرق الكثير فقطعت آيده. وأحسن من هذا ما قاله العمش وذك--ره
البخاري في آخر الح--دآيث كالتفس--ير ق--ال: ك--انوا آي--رون أن--ه بي--ض الحدآي--د،
والحبل كانوا آيرون أنه منها ما آيساوي دراهم. قلت: كحبال الس--فينة وش--به

ذلك. والله أعلم. 
@ اتفق جمهور الناس على أن القطع ل آيكون إل على من أخرج من ح--رز
ما آيجب فيه القطع. وقال الحسن ب--ن أب--ي الحس--ن: إذا جم--ع الثي--اب ف--ي
البيت. وقال الحسن بن أبي الحسن أآيضا في ق--ول آخ--ر مث--ل ق--ول س--ائر

أهل العلم فصار اتفاقا صحيحا. والحمد لله. 
@ الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو آيختلف في كل شيء
بحسب حاله على ما آيأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في ه-ذا الب-اب خ--بر
ثابت ل مقال فيه لهل العلم، وإنما ذلك كالجماع من أه--ل العل--م. وحك--ي
عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم آيش--ترطوا الح--رز. وف--ي الموط--أ لمال--ك



عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حس-ين المك-ي؛ أن رس-ول الل-ه ص-لى
الله عليه وسلم قال: (ل قطع في ثمر معلق ول في حرآيسة جبل فإذا آواه
المراح أو الجرآين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) قال أبو عم--ر: ه--ذا ح--دآيث
آيتصل معناه من حدآيث عبدالله بن عمرو بن العاص وغي--ره، وعب--دالله ه--ذا
ثقة عند الجميع، وكان أحمد آيثني عليه. وعن عبدالله بن عمرو عن رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعل--ق فق--ال: (م--ن أص--اب
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فل ش--يء علي--ه وم--ن خ--رج بش--يء من--ه
فعليه القطع وم--ن س--رق دون ذل--ك فعلي--ه غرام--ة مثلي--ه والعقوب--ة) وف--ي
رواآية. (وجلدات نكال) بدل (والعقوبة). قال العلماء: ثم نسخ الجلد وجع--ل
مكانه القطع. قال أبو عمر: قول (غرامة مثليه) منس--وخ ل أعل--م أح--د م--ن
الفقهاء قال به إل ما جاء عن عمر في دقيق حاطب ب--ن أب--ي بلتع--ة؛ خ--رج
مالك؛ ورواآية عن أحمد بن حنبل. والذي علي--ه الن--اس ف--ي الغ--رام بالمث--ل؛
لقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي--ه بمث--ل م--ا اعت--دى عليك--م"

ي194[البقرة:  ال: كن-ت نائم-ا ف ].  وروى أبو داود عن صفوان بن أمية ق
المسجد على خميصة لي ثمن ثلثين درهم--ا، فج--اء رج--ل فاختلس--ها من--ي،
فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله علي--ه وس--لم ف--أمر ب--ه ليقط--ع، ق--ال:
فأتيته فقلت أتقطع من أجل ثلثين درهما؟ أن--ا أبيع--ه وأنس--ئه ثمنه--ا؛ ق--ال:
(فهل كان هذا قبل أن ت--أتيني ب--ه)؟. وم--ن جه--ة النظ--ر أن الم--وال خلق--ت
مهي--أة للنتف--اع به--ا للخل--ق أجمعي--ن، ث--م الحكم--ة الولي--ة حكم--ت فيه--ا
بالختصاص الذي هو الملك ش--رعا، وبغي--ت الطم--اع متعلق--ة به--ا، والم--ال
محومة عليها؛ فتكفها الم--روءة والدآيان--ة ف--ي أق--ل الخل--ق، وآيكفه-ا الص--ون
والحرز عن أكثرهم، فإذا أحرزه--ا مال--ك فق--د اجتم--ع فيه--ا الص--ون والح--رز
ال--ذي ه--و غاآي--ة المك--ان للنس--ان؛ ف--إذا هتك--ا فحش--ت الجرآيم--ة فعظم--ت

العقوبة، وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والدب. 
@ فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه، فل آيخلو، إم--ا
أن آيكون بعضهم ممن آيقدر على إخراجه، أول إل بتعاونهم، فإذا ك--ان الول
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما آيقطع فيه، والثاني ل آيقط--ع في--ه؛
وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قال: ل آيقط--ع ف--ي الس--رقة المش--تركون إل
بشرط أن آيجب لكل واحد من حصته نصاب؛ لقوله صلى الله عليه وس--لم:
(ل تقطع آيد السارق إل في ربع دآينار فص--اعدا) وك--ل واح--د م--ن ه--ؤلء ل--م
آيس--رق نص--ابا فل قط--ع عليه--م. ووج--ه القط--ع ف--ي إح--دى الرواآي--تين أن
الشتراك في الجناآية ل آيسقط عقوبته--ا كالش--تراك ف--ي القت--ل؛ ق--ال اب--ن
العربي: وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد ص--يانة لل--دماء؛
لئل آيتعاون على سفكها العداء، فك--ذلك ف--ي الم--وال مثل--ه؛ ل س--يما وق--د
ساعدنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع آي--د رج--ل قطع--وا
ول فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما ل آيمكن إخراجه إل بالتع--اون ف--إنه

آيقطع جميعهم بالتفاق من العلماء؛ ذكره ابن العربي. 
@ فإن اشتركوا في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخ--رج آخ--ر، ف--إن كان--ا
متعاونين قطعا. وإن انفرد كل منهما بفعله دون اتف--اق بينهم--ا، ب--أن آيجي--ء
آخر فيخرج فل قطع على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما
بالخراج فالقطع عليه خاصة؛ وقال الشافعي: ل قطع؛ لن ه--ذا نق--ب ول--م
آيسرق، والخر سرق من حرز مهتوك الحرمة. وقال أبو حنيف--ة: إن ش--ارك



في النقب ودخل وأخذ قطع. ول آيشترط في الشتراك في النقب التحام--ل
على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة. 

@ ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الخر آيده فأخ--ذه
فعليه القط--ع، وآيع--اقب الول؛ وق--ال أش--هب: آيقطع--ان. وإن وض--عه خ--ارج
الحرز فعليه القطع ل على الخذ، وإن وضعه في وسط النقب فأخذه الخر

والتقت أآيدآيهما في النقب قطعا جميعا. 
@ والقبر والمسجد حرز، فيقطع النباش عن--د الك--ثر؛ وق--ال أب--و حنيف--ة: ل
قطع عليه؛ لنه سرق من غير حرز ما معرضا للتلف ل مالك له؛ لن الميت
ل آيملك. ومنه--م م--ن آينك--ر الس--رقة؛ لن--ه لي--س في--ه س--اكن، وإنم--ا تك--ون
السرقة بحيث تتقى العين، وآيتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة ع--ول
أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو سارق لنه تدرع الليل لباس--ا وأتق--ى
العين، وقصد وقتا ل ناظر فيه ول ما عليه، فكان بمنزلة ما ل--و س--رق ف--ي
وقت بروز الناس للعيد، وخلو البلد من جميعهم. وأما قولهم: إن القبر غي--ر
حرز فباطل؛ لن حرز كل شيء بحسب حال الممكنة فيه. وأما ق--ولهم: إن
الميت ل ملك فباطل أآيضا؛ لنه ل آيج--وز ت--رك المي--ت عارآي--ا فص--ارت ه--ذه
الحاجة قاضية بأن القبر حرز. وقد نبه الله تعالى علي--ه بق--ول: "أل--م نجع--ل

-- 25الرض كفات-ا أحي-اء وأموات-ا" [المرس-لت:  ا،26  ا حي ]  ليس-كن فيه
وآيدفن فيها ميتا. وأما قولهم: إنه عرضة للتلف؛ فكل ما آيلبسه الح--ي أآيض--ا
معرض للتلف والخلق بلباسه، إل أن أحد المرآين أعجل م--ن الث--اني؛ وق--د
روى أبو داود عن أبي ذر قال: دعاني رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
فقال: (كيف أنت إذا أصاب الناس موت آيكون البيت فيه بالوصيف)، آيعن--ي
القبر؛ قلت: الله ورسول أعلم قال: (عليك بالصبر) قال حماد: فبه--ذا ق--ال
من قال تقطع آيد السارق؛ لنه دخل على الميت بيته. وأما المس--جد، فم--ن
سرق حصره قطع؛ رواه عيسى عن اب--ن القاس--م، وإن ل--م آيك--ن للمس--جد
باب؛ ورآها محرزة. وإن سرق البواب قطع أآيضا؛ وروي ع--ن اب--ن القاس--م
ان تس-ور عليه-ا ليل ع، وإن ك أآيضا إن كانت سرقته للحص-ر نه-ارا ل-م آيقط
قطع؛ وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بع-ض قط-ع، وإل
لم آيقطع. قال أصبغ: آيقطع سارق حصر المسجد وقنادآيله وبلطه، كم--ا ل--و
سرق بابه مستسرا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. وق--ال أش--هب ف--ي

كتاب محمد: ل قطع في شيء من حصر المسجد وقنادآيله وبلطه. 
@ واختلف العلماء هل آيكون غ--رام م--ع القط--ع أام ل؟ فق--ال أب--و حنيف--ة: ل
آيجتمع الغرام مع القطع بحال؛ لن الله سبحانه ق-ال: "والس-ارق والس-ارقة
فاقطعوا أآيدآيهما جزاء بما كس--با نك--ال م--ن الل--ه" ول--م آي--ذكر غرم--ا. وق--ال
الشافعي: آيغرام قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وتكون دآين--ا علي--ه إذا
أآيسر أداه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. وأما علماؤن-ا مال--ك وأص-حابه فق--الوا:
إن كانت العين قائمة ردها، وإن تلف--ت ف--إن ك--ان موس--را غ--رام، وإن ك--ان
معسرا لم آيتب--ع دآين--ا ول--م آيك--ن علي--ه ش--يء؛ وروى مال--ك مث--ل، ذل--ك ع--ن
ع ع القط ا دآين-ا م الزهري؛ قال الشيخ أب-و إس-حاق: وق-د قي-ل إن-ه آيتب-ع به
موسرا كان أو معسرا؛ قال: وه--و ق--ول غي--ر واح--د م--ن علمائن--ا م--ن أه--ل
المدآينة، واستدل على صحته بأنهما حق--ان لمس--تحقين فل آيس--قط أح--دهما
الخر كالدآية والكفارة، ثم قال: وبهذا أقول. واستدل القاض--ي أب--و الحس--ن
للمشهور بقوله صلى الله علي--ه وس--لم: (إذا أقي--م عل--ى الس--ارق الح--د فل



ضمان عليه) وأسنده في كتابه. وق--ال بعض--هم: إن التب--اع ب--الغرام عقوب--ة،
والقط--ع عقوب--ة، ول تجتم--ع عقوبت--ان؛ وعلي--ه ع--ول القاض--ي عب--دالوهاب.
والصحيح قول الش-افعي وم-ن وافق-ه؛ ق-ال الش--افعي: آيغ-رام الس-ارق م-ا
سرق موسرا كان أو معسرا؛ قطع أو لم آيقطع، وكذلك إذا قط--ع الطرآي--ق؛
قال: ول آيسقط الحد لله ما أتل--ف للعب--اد، وأم--ا م--ا احت--ج ب--ه علماؤن--ا م--ن
الحدآيث (إذا كان معسرا) فبه احتج الكوفيون وهو قول الط--بري، ول حج--ة
فيه؛ رواه النسائي والدارقطني عن عبدالرحمن بن عوف. ق--ال أب--و عم--ر:
هذا حدآيث ليس بالقوي ول تقوام به حجة، وقال ابن العرب--ي: وه--ذا ح--دآيث
باطل. وقال الطبري: القياس أن عليه غرام ما استهلك. ولك--ن تركن--ا ذل--ك
اتباعا للثر في ذلك. قال أبو عمر: ترك القي--اس لض--عيف الث--ر غي--ر ج--ائز؛

لن الضعيف ل آيوجب حكما. 
@ واختلف في قطع آيد من سرق المال من الذي س--رقه؛ فق--ال علماؤن--ا:
آيقطع. وقال الشافعي: ل آيقطع؛ لنه سرق من غير مالك وم--ن غي--ر ح--رز.
وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه، وآيد السارق كل آي--د،
كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع، فإن قيل: اجعل--وا ح--رزه بل
حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم آيبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا

الحرز. 
@ واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الكثر:
آيقطع. وقال أبو حنيفة: ل قطع عليه. وعموام الق-رآن آي-وجب علي--ه القط-ع،
وهو آيرد قوله. وقال أبو حنيفة أآيضا في السارق آيمل--ك الش--يء المس--روق
بشراء أو هبة قبل القط--ع: ف--إنه ل آيقط--ع، والل--ه تع--الى آيق--ول: "والس--ارق
والسارقة فاقطعوا أآيدآيهما" فإذا وجب القطع حقا لل--ه تع--الى ل--م آيس--قطه

شيء. 
@ قرأ الجمهور "والس--ارق" ب--الرفع. ق--ال س--يبوآيه: المعن--ى وفيم--ا ف--رض
عليك--م الس--ارق والس--ارقة. وقي--ل: الرف--ع فيهم--ا عل--ى البت--داء والخ--بر
"ف--اقطعوا أآي--دآيهما". ولي--س القص--د إل--ى معي--ن إذ ل--و قص--د معين--ا ل--وجب
النصب؛ تقول: زآيدا اضربه؛ بل ه--و كقول-ك: م-ن س-رق ف-اقطع آي-ده. ق-ال
الزجاج: وهذا القول هو المختار. وق--رئ "والس--ارق" بالنص--ب فيهم--ا عل--ى
تقدآير اقطعوا السارق والس--ارقة؛ وه--و اختي--ار س--يبوآيه؛ لن الفع--ل ب--المر
أولى؛ قال سيبوآيه رحمه الله تعالى: الوجه ف--ي كلام الع--رب النص--ب؛ كم--ا
تقول: زآيدا اضربه؛ ولكن العامة أبت إل الرفع؛ آيعني عام--ة الق--راء وجله--م،
فأنزل سيبوآيه النوع الس-ارق منزل--ة الش-خص المعي-ن. وق-رأ اب-ن مس-عود
"والسارقون والسارقات ف--اقطعوا أآيم--انهم" وه--و آيق--وي ق--راءة الجماع--ة.
والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق، والمص--در
من سرق سرقا بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما ه--و أخ--ذ
الشيء في خفية من العين، ومنه اس--ترق الس--مع، وس--ارقه النظ--ر. ق--ال
ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخ-ذ من--ه م-ا
ليس له، فإن أخذ من ظ--اهر فه--و مختل--س ومس--تلب ومنته--ب ومح--ترس،

فإن تمنع بما في آيده فهو غاصب.
قلت: وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأسوأ السرقة    

الذي آيسرق صلته) قالوا: وكي-ف آيس-رق ص-لته؟ ق-ال: ل آيت-م ركوعه-ا ول



سجودها) خرجه الموطأ وغيره، فسماه سارقا وإن ك--ان لي--س س--ارقا م--ن
حيث هو موضع الشتقاق، فإنه ليس قيه مسارقة العين غالبا. 

@قوله تعالى: "فاقطعوا" القطع معناه البانة والزال--ة، ول آيج--ب إل بجم--ع
أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق، وفي الموضع المسروق
منه، وفي صفته. فأما ما آيعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وه--ي البل--وغ
والعقل، وأن آيكون غير مالك للمسروق منه، وأل آيكون ل-ه علي-ه ولآي-ة، فل
آيقطع العبد إن سرق من مال سيده، وك--ذلك الس--يد إن أخ--ذ م--ال عب--ده ل
قطع بحال؛ لن العبد وماله لسيده. ولم آيقطع أحد بأخذ مال عبده لنه أخذ
لماله، وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبق--ول الخليف--ة: غلمك--م س--رق
متاعكم. وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم: (ليس على العبد البق إذا سرق قطع ول عل--ى ال--ذمي) ق--ال:
لم آيرفعه غير فهد بن سليمان، والصواب أنه موقوف. وذكر ابن ماجة ع--ن
أبي هرآيرة قال قال رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم: (إذا س--رق العب--د
فبيعوه ولو بنش) أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ح--دثنا أب--و أس--امة ع--ن
أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هرآيرة؛ قال اب--ن ماج--ة: وح--دثنا
جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم ع--ن ميم--ون ب--ن مه--ران ع--ن اب--ن
عباس؛ أن عبدا من رقيق الخمس س--رق م--ن الخم--س، فرف--ع إل--ى الن--بي
صلى الله عليه وسلم فلم آيقطع--ه. وق--ال: (م--ال ال--ه س--رق بعض--ه بعض--ا)
وجبارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زرعة الرازي. ول قطع على ص--بي ول
مجنون. وآيجب على الذمي والمعاه--د، والحرب--ي إذا دخ--ل بأم--ان. وأم--ا م--ا
آيعتبر في الش--يء المس--روق فأربع--ة أوص--اف؛ وه--ي النص--اب وق--د مض--ى
القول فيه، وأن آيك--ون مم--ا آيتم--ول وآيتمل--ك وآيح--ل بيع--ه، وإن ك--ان مم--ا ل
ع في-ه باتف-اق حاش-ا الح-ر الخمر والخنزآي-ر فل آيقط آيتمول ول آيحل بيع-ه ك
الصغير عند مالك، وابن القاسم؛ وقيل: ل قطع علي--ه؛ وب--ه ق--ال الش--افعي
وأبو حنيفة؛ لنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم آيقطع
السارق في المال لعينه. وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أك--ثر
من تعلقها بالعبد. وإن كان مما آيجوز تملكه ول آيجوز بيعه كالكلب الم--أذون
في اتخاذه ولحوام الضحاآيا، ففي ذل--ك اختلف بي--ن اب--ن القاس--م وأش--هب.
قال ابن القاسم: ول آيقطع سارق الكلب؛ وقال أش--هب: ذل--ك ف-ي المنه--ي
عن اتخاذه، فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن سرق لح--م
أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلثة دراهم. وقال ابن ح-بيب ق-ال
أصبغ: إن سرق الضحية قبل الذب--ح قط--ع؛ وأم--ا إن س--رقها بع--د الذب--ح فل
آيقط--ع. وإن ك--ان مم--ا آيج--وز اتخ--اذ أص--له وبيع--ه، فص--نع من--ه م--ا ل آيج--وز
استعمال كالطنبور والملهي من المزم--ار والع--ود وش--بهه م--ن آلت الله--و
فينظر؛ فإن كان آيبقى منها بعد فساد صورها وإذه--اب المنفع--ة المقص--ودة
بها ربع دآينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني ال--ذهب والفض--ة ال--تي ل
آيجوز استعمالها وآيؤمر بكسرها فإنما آيقوام ما فيها من ذه--ب أو فض--ة دون
صنعة. وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزآيت النجس إن ك--انت قيمت--ه
على نجاسته نصابا قطع فيه. الوصف الثالث؛ أل آيكون للسارق ف--ي مل--ك،
كمن س--رق م-ا رهن-ه أو م-ا اس-تأجره، ول ش--بهة مل--ك، عل-ى اختلف بي--ن
علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك كال--ذي آيس--رق م--ن المغن--م أو م--ن
بيت المال؛ لن له فيه نصيبا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل



سرق مغفرا من الخمس فلم آير عليه قطعا وقال: ل--ه في--ه نص--يب. وعل--ى
هذا مذهب الجماعة في بيت المال. وقيل: آيجب عليه القطع تعلق--ا بعم--وام
لفظ آآية السرقة. وأن آيكون مما تص--ح س--رقته كالعب--د الص--غير والعجم--ي
الكبير؛ لن ما ل تصح سرقته كالعبد الفصيح ف--إنه. ل آيقط--ع في--ه. وأم--ا م--ا
آيعتبر في الموض--ع المس--روق من--ه فوص--ف واح--د وه--و الح--رز لمث--ل ذل--ك
الشيء المس--روق. وجمل--ة الق--ول في--ه أن ك--ل ش--يء ل--ه مك--ان مع--روف
فمكانه حرزه، وكل شيء مع--ه ح--افظ فح--افظه ح--رزه؛ فال--دور والمن--ازل
والحوانيت جرز لما فيها، غاب عنه-ا أهله-ا أو حض-روا، وك--ذلك بي--ت الم--ال
حرز لجماع--ة المس--لمين، والس--ارق ل آيس--تحق في--ه ش--يئا، وإن ك--ان فب--ل
السرقة ممن آيجوز أن آيعطيه الماام وإنما آيتعين حق ك--ل مس--لم بالعطي--ة؛
ال إل-ى وج-ه م-ن وج-وه أل ترى أن الماام قد آيج-وز أن آيص-رف جمي-ع الم
المصالح ول آيفرقه في الناس، أو آيفرقه في بلد دون بل--د آخ--ر وآيمن--ع من--ه
قوما دون فوام؛ ففي التقدآير أن هذا السارق ممن ل حق ل--ه في--ه. وك--ذلك
المغانم ل تخلو: أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ وتتعي--ن
بنفس التناول لمن شهد الواقعة؛ فيجب أن براعي قدر ما سرق، فإن ك--ان

فوق حقه قطع وإل لم آيقطع.
@ وظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في
موقف البيع وإن لم آيكن هناك حانوت، كان معه أهله أام ل؛ سرقت بليل أو
نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غي-ر مربوط-ة، وال-دواب
على مرابطها محرزة، كان معها أهلها أام ل؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد
أو في السوق لم تكن محرزة إل أن آيكون معها حافظ؛ ومن ربطه--ا بفن--ائه
أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. والسفينة حرز لما فيها وس--واء
كانت سائبة أو مربوطة؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت
سائبة فليست بمحرزة، وإن كان ص--احبها رب--ط ف--ي موض--ع وأرس--اها في--ه
فربطها جرز؛ وهكذا إن كان معها أحد حيثم--ا ك--انت فه--ي مح--رزة، كالداب--ة
بب--اب المس--جد معه--ا ح--افظ؛ إل أن آينزل--وا بالس--فينة ف--ي س--فرهم من--زل
فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أام ل. ول خ--ف أن الس--اكنين ف--ي
دار واحدة كالفنادق التي آيسكن فيها كل رجل بيته عل--ى ح--دة، آيقط--ع م--ن
سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار شيئا

وإن بها بيته ول خرج بها من الدار.
ن قاع-ة ال-دار ش-يئا وإن ن س-رق منه-م م @ ول خلف في أنه ل آيقطع م
أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لن قاعتها مباحة للجميع للبيع والش--راء، إل

أن تكون دابة في مربطها أو ما آيشبهها من المتاع.
@ ول آيقطع البوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الس--لام: (أن--ت ومال--ك
لبيك). وآيقطع في سرقة مالهما؛ لنه ل شبهة له فيه. وقيل: ل آيقطع؛ وهو
قول ابن وهب وأشهب؛ لن البن آينبسط في مال أبيه في العادة، أل ت--رى
أن العبد ل آيقطع في مال سيده فأن ل آيقطع ابنه في ماله أولى. واختلف--وا
هب: آيقط-ع. وق-ول ال أش في الجد؛ فقال مالك وابن القاسم: ل آيقطع. وق
مالك أصح انه أب؛ قال مالك: أحب إل--ى أل آيقط--ع الج--داد م--ن قب--ل الب
والام وإن ل--م تج--ب له--م نفق--ة. ق--ال اب--ن القاس--م وأش--هب: وآيقط--ع م--ن
سواهما من القرابات. قال اب--ن القاس--م: ول آيقط--ع م--ن س--رق م--ن ج--وع
أصابه. وقال أبو حنيفة: ل قطع عل--ى أح--د م--ن ذوي المح--ارام مث--ل العم--ة



والخالة والخت وغيرهم؛ وهو قول الثوري. وقال مال--ك والش--افعي وأحم--د
وإسحاق: آيقطع من سرق من هؤلء. وقال أبو ثور: آيقع ك--ل س--ارق س--رق

ما تقطع فيه اليد؛ إل أن آيجمعوا على سيئ فيسلم للجماع. والله أعلم.
@ واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأب--و آيوس--ف وأب--و ث--ور:
آيقطع إذا كانت قيمت--ه م--ا تقط--ع في--ه الي--د؛ وب--ه ق--ال اب--ن القاس--م. وق--ال
النعم--ان: ل آيقط--ع م--ن س--رق مص--حفا. ق--ال اب--ن المن--ذر: آيقط--ع س--ارق
المصحف. واختلفوا في الطرار آيطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: آيقطع
من طر من داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك والوزاعي وأب--ي ث--ور
وآيعقوب. قال أبو حنيفة ومحمد ب--ن الحس--ن وإس--حاق: إن ك--انت ال--دراهم
مصرورة في ظاهر كمه فطرها فس--رقها ل--م آيقط--ع، وإن ك--انت مص--رورة
إلى داخل الكم فأدخل آيده فسرقها قطع. وقال الحسن: آيقط--ع. ق--ال اب--ن

المنذر: آيقطع على أي جهة طر.
@ واختلفوا في قطع اليد في الس--فر، وإقام--ة الح--دود ف--ي أرض الح--رب؛
فقال مالك والليث بن سعد: تقاام الحدود ف--ي أرض الح--رب ول ف--رق بي--ن
دار الحرب والسلام. وقال الوزاعي: آيقيم من غ--زا عل-ى جي--ش - وإن ل--م
آيكن أمير مصر من المصار - الحدود في عس--كره غي--ر القط--ع. وق--ال أب--و
حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمي--ر ف--إنه ل آيقي--م الح--دود ف--ي
عسكره، إل أن آيكون إماام مصر أو الش--اام أو الع--راق أو م--ا أش--بهه فيقي--م
الحدود في عسكره. استدل الوزاعي ومن ق--ال بق-وله بح-دآيث جن-ادة ب-ن
ارق آيق-ال ل-ه ي البح-ر، ف-أتي بس أبي أمية قال: كنا مع بسر ب-ن أرط-أة ف
مصدر قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
آيقول: (ل تقطع الآيدي في الغزو) ولول ذلك لقطعته. آيس--ر ه--ذا آيق--ال ول--د
في زمن النبي صلى الله عليه. وسلم، وك--انت ل--ه أخب--ار س--وء ف--ي ج--انب
علي وأصحابه، وهو الذي ذبح طفلين لعبدالله ب--ن العب--اس ففق--دت أمهم--ا
عقلها فهامت على وجهها، فدعا عليه علي رضي الل--ه عن--ه أن آيطي--ل الل--ه
عمره وآيذهب عقله، فكان كذلك. قال آيحيى بن معين: كان بسر بن أرطأة
رجل سوء. استدل من قال بالقطع بالقطع بعموام القرآن؛ وهو الصحيح إن
شاء الله تعالى. وأول--ى م--ا آيحت--ج ب--ه لم--ن من--ع القط--ع ف--ي أرض الح--رب

والحدود: مخافة أن آيلحق ذلك بالشرك. والله أعلم.
@ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أآي--ن تقط--ع. فق--ال الكاف--ة: تقط--ع م--ن
الرسغ والرجل من المفصل، وآيحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: آيقطع
ي ال عل إلى المرفق. وقيل: إلى المنكب، لن اس-م الي-د آيتن-اول ذل-ك. وق
رضي الله عنه: تقطع الرجل من شطر القدام وآيترك له العق--ب؛ وب--ه ق--ال
أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روآينا عن النبي صلى الله عليه وس--لم
أنه أمر بقطع آيد رجل فقال: (أحسموها) وفي إسناده مقال؛ واستحب ذلك
جماعة منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهما، وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء

وأبعد من التلف.
@ ل خلف أن اليمنى ه--ي ال--تي تقط--ع أول، ث--م اختلف--وا إن س--رق ثاني--ة؛
فق--ال مال--ك وأه--ل المدآين--ة والش--افعي وأب--و ث--ور وغيره--م: تقط--ع رجل--ه
اليسرى، ثم في الثالثة آيده اليسرى، ثم في الرابع--ة رجل--ه اليمن--ى، ث--م إن
ن علمائن-ا: آيقت-ل بع-د سرق خامس-ة آيع-زر وآيحب-س. وق-ال أب-و مص-عب م
الرابعة؛ واحتج بحدآيث خرجه النسائي عن الح--اراث ب--ن ح--اطب أن رس--ول



الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: (اقتلوه) فقالوا: آيا رسول الل--ه،
إنما سرق، قال: (اقتلوه)، قالوا: آيا رسول إنما سرق، قال: (اقطعوا آي--ده)،
قال: ثم سرق فقطعت رجع، ثم سرق على عهد أبي بكر رض--ي الل--ه عن--ه
حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أآيضا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله
عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين ق--ال: (اقتل--وه)
ثم دفعه إلى فتية من قرآيش ليقتلوه؛ منهم عبدالله بن الزبي--ر وك--ان آيح--ب
المارة فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم، فكان إذا ض--رب ض--رب ح--تى
قتلوه. وبحدآيث ج--ابر أن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم أم--ر بس--ارق ف--ي
الخامسة فقال: (اقتلوه). ق--ال ج--ابر: فانطلقن--ا ب--ه فقتلن--اه، ث--م اجتررن--اه
فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال:
هذا حدآيث منكر وأحد رواته ليس بالقوي. ول أعل--م ف--ي ه--ذا الب--اب ح--دآيثا
صحيحا. قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعم-ر رض--ي الل-ه عنهم-ا أنهم-ا
قطعا اليد بعد الي--د والرج--ل بع--د الرج--ل. وقي--ل: تقط--ع ف--ي الثاني--ة رجل--ه
اليسرى ثم ل قطع في غيرها، ثم إذا عاد عزر وحبس؛ وروي عن عل--ي ب--ن
أبي طالب، وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنب--ل. ق--ال
الزهري: لم آيبلغنا في السنة إل قطع اليد والرجل. وقال عطاء: تقطع آي--ده
اليمنى خاصة ول آيعود عليه القطع: ذكره ابن العربي وقال: أما قول عطاء

فإن الصحابة قالوا قبله خلفه.
@ واختلفوا في الحاكم آيأمر بقطع آيد السارق اليمنى فتقطع آيساره، فقال
قتادة: قد أقيم عليه الحد ول آيزاد عليه؛ وبه ق--ال مال--ك: إذا أخط--أ الق--اطع
فقطع شمال، وب--ه ق--ال أص--حاب ال--رأي استحس--انا. وق--ال أب--و ث--ور: عل--ى
ن المن-ذر: ال اب اع. ق الحزاز الدآية لنه أخطأ وتقطع آيمينه إل أن آيمنع بإجم
ليس آيخلو قطع آيسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن آيك--ون الق--اطع عم--د
ذلك فعليه الود، أو آيكون أخط--أ ف--دآيته عل--ى عاقل--ة الق--اطع؛ وقط--ع آيمي--ن
السارق آيجب، ول آيجوز إزالة ما أوجب الله س--بحانه بتع--دي معت--د أو خط--أ
مخطئ. وقال الثوري في الذي آيقتص منه في آيمينه فيقدام شماله فتقطع؛
قال: تقطع آيمينه أآيضا. قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقط--ع
آيمينه إذا برئ؛ وذلك أنه هو أتلف آيساره، ول شيء على الق--اطع ف--ي ق--ول
أصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. وتقطع آيمينه إذا برئت. وقال قت--ادة

والشعبي: ل شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه.
@ وتعلق آيد السارق في عنقه، قال عبدالله بن محيرآيز سألت فضالة ع--ن
تعليق آيد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء رسول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم بسارق فقطعت آيده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه؛ أخرج--ه

الترمذي - وقال: حدآيث حسن غرآيب - وأبو داود والنسائي.
@ إذا وجب حد السرقة فقت--ل الس--ارق رجل؛ فق--ال مال--ك: آيقت--ل وآي--دخل
القطع فيه. وقال الشافعي: آيقطع وآيقتل؛ لنهما حقان لمس--تحقين ف--وجب
أن آيوفى لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تع--الى، وه--و

اختيار ابن العربي.
@قوله تعالى: "أآيدآيهما" لما قال "أآيدآيهما" ول--م آيق--ل آي--دآيهما تكل--م علم--اء
اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذك--روه حس--ن
ظن بهم - فقال الخليل بن أحمد والفراء: كل شيء آيوجد خلق النسان إذا
أضيف إلى اثنين جمع تقول: هش--مت رؤوس--هما وأش--بعت بطونهم--ا، و"إن



] ، وله--ذا ق--ال: "اقطع--وا4تتوبا إلى الله فقد ص--غت قلوبكم--ا" [التحرآي--م: 
أآيدآيهما" ولم آيقل آيدهما. والمراد فاقطعوا آيمينا م--ن ه--ذا وآيمين--ا م--ن ه--ذا.
وآيجوز في اللغة؛ فاقطعوا آيدآيهما وهو الصل؛ وقد قال الشاعر فجم--ع بي--ن

اللغتين: 
ومهمهمين قذفين مرتين          ظهراهما مثل ظهور الترسين   

وقيل: فعل هذا لنه ل آيشكل. وقال سيبوآيه: إذا ك--ان مف--ردا ق--د آيجم--ع إذا
أردت ب--ه التثني--ة، وحك--ي ع--ن الع--رب؛ وض--عا رحالهم--ا. وآيرآي--د ب--ه رحل--ي
راحلتيهما؛ قال ابن العربي: وه--ذا بن--اء عل--ى أن اليمي--ن وح--دها ه--ي ال--تي
تقطع وليس كذلك، بل تقطع الآيدي والرجل، فيع--ود ق--ول "أآي--دآيهما" إل--ى
أربعة وهي جمع في الثنين، وهم-ا تثني-ة في-أتي الكلام عل-ى فص-احته، ول-و
قال: ف--اقطعوا أآي--دآيهم لك--ان وجه--ا؛ لن الس--ارق والس--ارقة ل--م آي--رد بهم--ا

شخصين خاصة، وإنما هما اسما جنس آيعمان ما ل آيحصى. 
@قوله تعالى: "جزاء بما كسبا" مفعول من أجله، وإن شئت ك--ان مص--درا
وكذا "نكال من الله" آيقال: نكلت به إذا فعلت به ما آيوجب أن آينكل به عن

ذلك الفعل "والله عزآيز" ل آيغالب "حكيم" فيما آيفعله؛ وقد تقدام.
@قوله تعالى "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح" شرط وج--وابه" ف--إن الل--ه
آيتوب عليه" "م--ن بع--د ظلم--ه" م--ن بع--د الس--رقة؛ ف-إن الل--ه آيتج--اوز عن--ه.
والقطع ل آيسقط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: آيسقط بالتوبة قب-ل الق-دوة
على السارق. وقال بعض الش--افعية وع--زاه إل--ى الش--افعي ق--ول. وتعلق--وا
بقول الله تعالى: "إل الذآين تابوا من قبل أن تقدوا عليه--م" وذل--ك اس--تثناء
من الوجوب، فوجب حمل جميع الح--دود علي--ه. وق--ال علماؤن--ا: ه--ذا بعين--ه
دليلنا؛ لن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب ق--ال: "إل ال--ذآين ت--ابوا
من قبل أن تقدروا عليهم" وعطف عليه حد السارق وقال فيه: "فمن ت--اب
من بعد ظلمه وأصلح فإن الله آيتوب عليه" فلو ك--ان مثل--ه ف--ي الحك--م م--ا
غاآير الحكم بينهما. قال ابن العربي: وآيا معشر الشافعية سبحان الله! أآي--ن
ال--دقائق الفقهي--ة، والحك--م الش--رعية، ال--تي تس--تنبطونها م--ن غ--وامض
المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه، المعتدي بس--لح، ال--ذي
آيفتقر الماام معه إلى الآيجاف بالخيل والركاب كيف أسقط ج--زاءه بالتوب--ة
استنزال عن تلك الحال--ة، كم--ا فع--ل بالك--افر ف--ي مغف--رة جمي--ع م--ا س--لف
استئلفا على السلام؛ فأما السارق والزان--ي وهم--ا ف--ي قبض--ة المس--لمين
وتحت حكم الماام، فما الذي آيسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟! أو كي--ف
آيجوز أن آيقال: آيقاس على المحارب وقد فرق--ت بينهم--ا الحكم--ة والحال--ة!
هذا ما ل آيليق بمثلك-م آي-ا معش-ر المحققي-ن. وإذا ثب--ت أن الح-د ل آيس-قط
بالتوب--ة، فالتوب--ة مقبول--ة والقط--ع كف--ارة ل--ه. "وأص--لح" أي كم--ا ت--اب ع--ن
السرقة تاب عن كل ذنب. وقيل: "وأصلح" أي ترك المعصية بالكلية، فأم--ا
من ترك السرقة بالزنى أو التهود بالتنصر فهذا ليس بتوبة، وتوبة الله على

العبد أن آيوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه التوبة.
@ آيقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السرقة، وفي الزنى بالزاني--ة
قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن آيق--ال: لم-ا ك-ان ح--ب الم-ال
على الرجال أغلب، وش--هوة الس--تمتاع عل--ى النس--اء أغل--ب ب--دأ بهم--ا ف--ي
الموضع؛ هذا أحد الوجوه في المرأة على ما آيأتي بيانه في س--ورة "الن--ور"
من البداآية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله قط--ع الس--رقة قط--ع



اليد لتناول المال، ولم آيجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة ب--ه
لثلثة معان: أح--دها: أن للس--ارق مث--ل آي--ده ال--تي قطع--ت ف--إن انزج--ر به--ا
اعتاض بالثانية، وليس للزان--ي مث--ل ذك--ره إذا قط--ع فل--م آيعت--ض بغي--ره ل--و
انزج--ر بقطع--ه. الث--اني: أن الح--د زج--ر للمح--دود وغي--ره، وقط--ع الي--د ف--ي
السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنى باطن. الثالث: أن قط--ع ال--ذكر في--ه

إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطال. والله أعلم.
 {ألم تعلم أن الل--ه ل--ه مل--ك الس--ماوات والرض آيع--ذب م--ن40*الآية: 3*

آيشاء وآيغفر لمن آيشاء والله على كل شيء قدآير}
@ الآية. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره؛ أي ل قراب--ة بي--ن الل--ه
تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى آيقول القائل: نحن أبناء الله وأحب--اؤه،
والحدود تقاام على كل من آيقارف موجب الحد. وقيل: أي له أن آيحكم بم--ا
آيرآيد؛ فلهذا فرق بين المح--ارب وبي--ن الس--ارق غي--ر المح--ارب. وق--د تق--دام
نظائر هذه الآية والكلام فيها فل معنى لعادتها والله الموفق. هذا ما آيتعلق

بآآية السرقة من بعض أحكاام السرقة. والله أعلم.
 {آيا أآيها الرسول ل آيحزنك ال--ذآين آيس--ارعون ف--ي الكف--ر م--ن41*الآية: 3*

الذآين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قل--وبهم وم--ن ال--ذآين ه--ادوا س--ماعون
للكذب سماعون لقوام آخرآين لم آيأتوك آيحرف--ون الكل--م م--ن بع--د مواض--عه
آيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاح--ذروا وم-ن آي--رد الل--ه فتنت--ه
فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذآين لم آيرد الله أن آيطه--ر قل--وبهم له--م

في الدنيا خزي ولهم في الخرة عذاب عظيم}
@قوله تعالى: "آيا أآيه--ا الرس--ول ل آيحزن--ك" الآي--ة ف-ي س--بب نزوله--ا ثلث--ة
أقوال: قيل نزلت في بني قرآيظة والنضير؛ قتل قرظ--ي نض--يرآيا وك--ان بن--و
النضير إذا قتلوا من بني قرآيظة لم آيقيدوهم، وإنما آيعطونهم الدآية على م--ا
آيأتي بيانه، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالتس--وآية بي--ن
القرظي والنضيري، فساءهم ذلك ولم آيقبلوا. وقيل؛ إنها نزل--ت ف--ي ش--أن
أبي لبابة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إل--ى بن--ي قرآيظ--ة فخ--انه
حين أشار إليهم أنه الذب--ح. وقي--ل: إنه--ا نزل--ت ف-ي زن--ي اليه--ودآيين وقص--ة
الرجم؛ وهذا أصح القوال؛ رواه الئمة مالك والبخ--اري ومس--لم والترم--ذي
وأبو داود. قال أبو داود ع--ن ج--ابر ب--ن عب--دالله أن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم قال لهم (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فجاؤوا بابني صورآيا فنش--دهما
الله تعالى (كيف تجدان أمر هذآين في التوراة)؟ قال: نج--د ف--ي الت--وراة إذا
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ك-المرور ف-ي المكحل-ة رجم-ا. ق-ال:
(فما آيمنعكم أن ترجموهما)، قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي
صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجه--ا
مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وف--ي
غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال: زنى رجل م--ن أه--ل
فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدآين-ة أن س-لوا محم-دا ع-ن
ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمرك--م ب--الرجم فل تأخ--ذوه؛ فس--ألوه
فدعا بابن صورآيا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول الله صلى الل--ه
عليه وسلم: (أنشدك الله كيف تجدون حد الزاني في كت--ابكم)، فق--ال اب--ن
صورآيا: فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية، والعتن--اق
زنية، والقبلة زنية، فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مث--ل المي--ل



في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: (ه--و
ذاك). وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: م--ر عل--ى الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم فق--ال: هك--ذا تج--دون ح--د
الزاني في كتابكم) ق-الوا: نع-م. ف-دعا رجل م-ن علم-ائهم فق-ال: (أنش-دك
بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني ف--ي كت--ابكم)
قال: ل - ولول أنك نشدتني بهذا لم أخبرك - نج--ده ال--رام، ولكن--ه ك--ثر ف--ي
أشرافنا فكنا إذا أخ--ذنا الش--رآيف تركن--اه، وإذا أخ--ذنا الض--عيف أقمن--ا علي--ه
الحد، قلن--ا: تع--الوا فلنجتم--ع عل--ى ش--يء نقيم--ه عل--ى الش--رآيف والوض--يع،
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرج--م؛ فق--ال رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أم--اتوه) ف--أمر ب--ه فرج--م؛ ف--أنزل
الله تعالى: "آيا أآيها الرس--ول ل آيحزن--ك ال--ذآين آيس--ارعون ف-ي الكف--ر" إل-ى
قوله: "إن أوتيتم هذا فخذوه" آيق-ول: ائت--وا محم-دا، ف--إن أمرك-م ب-التحميم
والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله عز وجل: "ومن ل--م

] ، "ومن ل--م آيحك--م44آيحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" [المائدة 
م آيحك-م بم-ا45بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" [المائدة:  ن ل ] ، "وم

] في الكفار كلها. هكذا ف--ي47أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" [المائدة: 
هذه الرواآية (مر على النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي حدآيث ابن عم--ر:
أتي بيهودي وآيهودآية فد زنيا فانطلق رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
حتى جاء آيهود، قل: (ما تجدون في التوراة على من زن--ى) الح--دآيث. وف--ي
رواآية؛ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيرجل وامرأة
قد زنيا. وفي كتاب أبي داود من حدآيث ابن عمر قال: أتى تفر من اليه--ود،
ى الق-ف فأت-اهم ف-ي بي-ت فدعوا رس-ول الل-ه ص-لى الل-ه علي-ه وس-لم إل
المدراس فقالوا: آيا أبا القاسم، إن رجل منا زن--ى ب--امرأة ف--احكم بينن--ا. ول
تعارض في شيء من هذا كله، وهي كلها قصة واحدة، وفد ساقها أب--و داود
من حدآيث أبي هرآيرة سياقة حسنة فقال: زنى رج--ل م--ن اليه--ود وام--رأة،
فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه ن--بي بع--ث بالتخفيف--ات،
فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عن--د الل--ه، وقلن--ا فتي--ا ن--بي
من أنبيائ--ك؛ ق--ال: ف--أتوا الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم وه--و ج--الس ف--ي
المسجد في أصحابه؛ فقالوا: آيا أبا القاسم ما ترى في رجل وام--رأة منه--م
زنيا؟ فلم آيكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراس--هم، فق--اام
على الباب، فق--ال: (أنش--دكم ب--الله ال--ذي أن--زل الت--وراة عل--ى موس--ى م--ا
تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن)، فق--الوا: آيحم--م وجه--ه وآيجب--ه
وآيجلد، والتجبية أن آيحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما وآيط--اف ب--ه؛
قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت أل--ظ
به النشدة؛ فقال: الله--م إذ نش--دتنا فإن--ا نج--د ف--ي الت--وراة الرج--م. وس--اق
الحدآيث إلى أن قال: قال النبي صلى الله علي--ه وس--لم: (ف--إني أحك--م بم--ا

في التوراة) فأمر به فرجما.
@ والحاصل من هذه الرواآيات أن اليه--ود حكم--ت الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم، فحكم عليهم بمقتضى ما في التوراة. واس--تند ف--ي ذل--ك إل--ى ق--ول
ابني صورآيا، وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بها، وأن السلام لي--س ش--رطا
في الحصان. فهذه مسائل أربع. فإذا ترافع أه--ل الذم--ة إل--ى الم--اام؛ ف--إن
كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم، ومنعهم من--ه بل



خلف. وأما إذا لم آيكن كذلك فالماام مخير ف--ي الحك--م بينه--م وترك--ه عن--د
مالك والشافعي، غير أن مالكا رأى العراض عنهم أولى، ف--إن حك--م حك--م
بينهم السلام. وقال الشافعي: ل آيحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيف--ة:
آيحكم بينهم على كل حال، وهو قول الزهري وعمر بن عبدالعزآيز والحك--م،
وروي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي؛ لق--وله تع--الى: "وأن احك--م

]  على م--ا آي--أتي بي--انه بع--د، احت--ج مال--ك49بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 
]42بقوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينه--م أو أع--رض عنه--م" [المائ--دة: 

وه--ي ن--ص ف--ي التخيي--ر. ق--ال اب--ن القاس--م: إذا ج--اء الس--اقفة والزاني--ان
فالحاكم مخير؛ لن إنفاذ الحكم حق للساقفة والمخ--الف آيق--ول: ل آيلتف--ت
إلى الساقفة. قال ابن العربي: وهو الصح؛ لن مسلمين ل--و حكم--ا بينهم--ا
رجل لنفذ، ولم آيعتبر رضا الحاكم. فالكتابيون بذلك أولى. وقال عيسى ع-ن
ابن القاسم: لم آيكونوا أهل ذمة إنما كانوا أه--ل ح--رب. ق--ال اب--ن العرب--ي:
وهذا ال--ذي ق--ال عيس--ى عن--ه إنم--ا ن--زع ب--ه لم--ا رواه الط--بري وغي--ره: أن
الزانيين كانا من أهل خيبر أو فدك، وك--انوا حرب--ا لرس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم. واسم المرأة الزاني--ة بس-رة، وك-انوا بعث--وا إل--ى آيه-ود المدآين-ة
آيقولون لهم اسألوا محمدا أعن هذا، فإن أفتاكم بغي--ر الرج--م فخ--ذوه من--ه
واقبلوه، وإن أفتاكم به فاحذروه؛ الحدآيث. قال ابن العربي: وه--ذا ل--و ك--ان
صحيحا لكان مجيئهم بالزانيين وس--ؤالهم عه--دا وأمان--ا؛ وإن ل--م آيك--ن عه--د
وذمة ودار لكان له حكم الكف عنهم والعدل فيهم؛ فل حجة لرواآية عيس--ى
في هذا؛ وعنهم أخبر الله تعالى بقوله: "سماعون للك--ذب س--ماعون لق--وام
آخرآين لم آيأتوك" ولما حكم--وا الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم نف--ذ الحك--م

عليهم ولم آيكن لهم الرجوع؛ فكل من حكم رجل في الدآين وهي: 
@ فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكم رجل فحكمه ماض وإن رف--ع إل--ى
قاض أمضاه، إل أن آيكونوا جورا بينا. وقال سحنون: آيمضيه إن رآه ص--وابا.
قال ابن العربي: وذلك في الموال والحقوق ال--تي تخت--ص بالط--الب، فأم--ا
الح--دود فل آيحك--م فيه--ا إل الس--لطان؛ والض--ابط أن ك--ل ح--ق اخت--ص ب--ه
الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه، وتحقيق--ه أن التحكي--م
بين الناس إنما هو حقهم ل حق الحاكم بي--د أن السترس--ال عل--ى التحكي--م
خرام لقاعدة الولآية، ومؤد إل--ى ته--ارج الن--اس كته--ارج الحم--ر، فل ب--د م--ن
فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأذن في التحكيم
تخفيفا عنه وعنهم في مش--قة ال--ترافع لتت--م المص--لحتان وتحص--ل الفائ--دة.
وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وق--ال بع--ض العلم--اء:
إنما كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة لحك--م
كتابهم، لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ أل ترى أنه ق--ال: (الله--م إن--ي
أول من أحيا أمرك إذ أم--اتوه) وأن ذل--ك ك--ان حي--ن ق--دام المدآين--ة، ول--ذلك
ى ذل-ك. وأق-وال استثبت ابن-ي ص-ورآيا ع-ن حك-م الت-وراة واس-تحلفهما عل
الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليه--ا غي--ر مقبول--ة بالجم--اع، لك--ن فع--ل
ذلك على طرآيق إلزامه--م م-ا ال-تزموه وعمل--وا ب-ه. وق-د آيحتم--ل أن بك-ون
حصول طرآيق العلم بذلك الوحي، أو ما ألقى الله ف--ي روع--ه م--ن تص--دآيق
ابني صورآيا فيما قاله من ذلك ل فولهما مجردا؛ فبين له النبي ص--لى الل--ه
عليه وسلم، وأخبر بمشروعية الرجم، ومبدؤه ذلك الوقت، فيكون أفاد بم--ا
فعله إقامة حكم التوراة، وبين أن ذلك حكم شرآيعته، وأن التوراة حكم الله



سبحانه؛ لقوله تعالى: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور آيحك--م به--ا الن--بيون
] وهو من النبياء. وق--د ق--ال عن--ه أب--و هرآي--رة:44الذآين أسلموا" [المائدة: 

(فإني أحكم بما في التوراة) والله أعلم. 
@ والجمهور على رد شهادة الذمي؛ لن--ه لي--س م--ن أهله--ا فل تقب--ل عل--ى
مسلم ول على كافر، وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذ ل--م
آيوجد مسلم على ما آيأتي بيانه آخر السورة فإن قيل: فقد حكم بش--هادتهم
ورجم الزانيين: فالجواب؛ أنه إنم--ا نف--ذ عليه--م م--ا عل--م أن--ه حك--م الت--وراة
وألزمهم العمل به، عل--ى نح--و م--ا عمل--ت ب--ه بن--و إس--رائيل إلزام--ا للحج--ة
عليهم، وإظه--ارا لتحرآيفه--م وتغييره--م، فك--ان منف--ذا ل حاكم--ا. وه--ذا عل--ى
التأوآيل الول، وعلى ما ذكر من الحتمال فيكون ذلك خاصا بل الواقع--ة، إذ

لم آيسمع في الصدر الول من قبل شهادتهم في مثل ذلك. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "ل آيحزنك" قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح
الياء وضم الزاي. والحزن والحزن خلف الس--رور، وح--زن الرج--ل بالكس--ر
فهو حزن وحزآين، وأحزنه غيره وحزنه أآيضا مثل أسلكه وس--لكه، ومح--زون
بني عليه. قال اليزآيدي: حزنه لغ-ة قرآي-ش، وأحزن-ه لغ--ة تمي--م، وق--د ق-رئ
بهما. واحتزن وأحزن بمعنى. والمعنى ف--ي الآي--ة ت--أنيس للن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم: أي ل آيحزنك مسارعتهم إلى الكفر، فإن الله قد وعدك النص--ر

عليهم. 
@قوله تعالى: "من الذآين قالوا آمنا بأفواههم" وهم المنافقون "ولم تؤمن
قلوبهم" أي لم آيضمروا في قلوبهم الآيمان كما نطقت ب--ه ألس--نتهم "وم--ن
الذآين هادوا" آيعني آيهود المدآين--ة وآيك--ون ه--ذا تم--اام الكلام، ث--م ابت--دأ فق--ال

].58"سماعون للكذب" أي هم سماعون، ومثله "طوافون عليكم" [النور: 
وقي--ل البت--داء م--ن ق--وله: "وم--ن ال--ذآين ه--ادوا" وم--ن ال--ذآين ه--ادوا ق--وام
سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائه من تحرآيف التوراة. وقي--ل: أي
آيسمعون كلمك آيا محمد ليكذبوا عليك، فكان فيهم من آيحضر النبي ص--لى
الله عليه وسلم ثم آيكذب عليه عند عامتهم، وآيقبح صورته في أعينهم؛ وهو
معنى قوله: "سماعون لقوام آخرآين لم آي--أتوك" وك--ان ف--ي المن--افقين م--ن
آيفعل هذا. قال الفراء وآيجوز سماعين وطوافين، كما قال: "ملعونين أآينم--ا

] ث--م ق--ال:17ثقفوا" وكما قال: "إن المتقين في جنات ونعي--م". [الط--ور: 
"فاكهين" "آخذآين". وقال سفيان بن عيينة: إن الله سبحانه ذكر الجاسوس
في القرآن بقوله: "سماعون لقوام آخرآي--ن ل--م آي--أتوك" ول--م آيع--رض الن--بي
صلى الله علبه وسلم لهم مع علمه بهم؛ لنه لم آيكن حينئ--ذ تق--رر الحك--اام
ول تمكن السلام. وسيأتي حكم الجاسوس ف--ي "الممتحن--ة" إن ش--اء الل--ه

تعالى. 
@قوله تعالى: "آيحرفون الكلم م--ن بع--د مواض--عه" أي آيت--أولونه عل--ى غي--ر
تأوآيله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل؛ وبي--ن
أحكامه؛ فق--الوا: ش--رعه ت--رك الرج--م؛ وجعله--م ب--دل رج--م المحص--ن جل--د
أربعين تغييرا لحكم الله عز وجل. و"آيحرف--ون" ف--ي موض--ع الص--فة لق--وله
"سماعون" وليس بحال من الضمير الذي في "آي--أتوك" لنه--م إذا ل--م آي--أتوا
لم آيسمعوا، والتحرآيف إنما هو ممن آيش--هد وآيس--مع فيح--رف. والمحرف--ون
من اليهود بعضهم ل كله--م، ول--ذلك ك--ان حم--ل المعن--ى عل--ى "م--ن ال--ذآين
هادوا" فرآيق سماعون أشبه" "آيقولون" في موضع الحال من المضمر ف--ي



"آيحرفون" "إن أوتيتم ه--ذا فخ--ذوه" أي إن أت--اكم محم--د ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم بالجلى فأقبلوا وإل فل. 

@قوله تعالى: "ومن آيرد الله فتنت--ه" أي ض--للته ف--ي ال--دنيا وعق--وبته ف--ي
الخرة "فلن تملك له من الله شيئا" أي فلن تنفعه "أولئ--ك ال--ذآين ل--م آي--رد
الله أن آيطهر قلوبهم" بيان منه عز وجل أنه قض--ى عليه--م ب--الكفر. ودل--ت
الآية على أن الضلل بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلف ذلك عل--ى
ما تقدام؛ أي لم آيرد الله أن آيطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر
قلوب المؤمنين ثوابا لهم "لهم في الدنيا خزي" قي--ل: ه--و فض--يحتهم حي--ن
أنكروا الرجم، ثم أحضرت الت--وراة فوج-د فيه-ا الرج-م وقي--ل: خزآيه--م ف-ي

الدنيا أخذ الجزآية والذل. والله أعلم.
 {سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينه--م42*الآية: 3*

أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فل--ن آيض--روك ش--يئا وإن حكم--ت ف--احكم
بينهم بالقسط إن الله آيحب المقسطين}

@قوله تعالى: "سماعون للكذب" كرره تأكيدا وتفخيما، وقد تق--دام. وق--وله
تعالى: "أكالون للسحت 

على التكثير. والسحت في اللغة أص--له الهلك والش--دة؛ ق--ال الل--ه تع--الى:
"فيسحتكم بعذاب". وقال الفرزدق: 

وعض زمان آيا ابن مروان لم آيدع          من المال إل مسحتا أو مجلف   
كذا الرواآية. أو مجلف بالرفع عطفا عل--ى المعن--ى؛ لن معن--ى ل--م آي--دع ل--م
آيبق. وآيقال للحالق: اسحت أي استأصل. وسمي المال الحراام س--حتا لن--ه
آيسحت الطاعات أي آيذهبها وآيستأصلها. وقال الف--راء: أص--له كل--ب الج--وع،
آيقال رجل مسحوت المعدة أي أكول؛ فكأن بالمسترشي وآكل الحراام م-ن
الشره إلى ما آيعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم. وقيل: سمي

الحراام سحتا لنه آيسحت مروءة النسان. 
قلت: والقول الول أولى؛ لن بذهاب الدآين تذهب المروءة، ول مروءة    

لمن ل دآين له. قال ابن مس-عود وغي--ره: الس--حت الرش--ا. وق--ال عم--ر ب--ن
الخطاب رضي الله عنه: رشوة الحاكم من السحت. وعن النبي صلى الل--ه
عليه وسلم أنه قال: (كل لح--م نب--ت بالس--حت فالن--ار أول--ى ب--ه) ق--الوا: آي--ا
رسول الله ؛وما السحت؟ قال: (الرشوة في الحك--م). وع--ن اب--ن مس--عود
أآيضا أنه قال: الس--حت أن آيقض--ي الرج--ل لخي--ه حاج--ة فيه--دي إلي--ه هدآي--ة
فيقبلها. وقال ابن خوآيز منداد: من السحت أن آيأكل الرج--ل بج--اهه، وذل--ك
أن آيكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فل آيقض--يها إل برش--وة
آيأخذها. ول خلف بين السلف أن أخ--ذ الرش--وة عل--ى إبط--ال ح--ق أو م--ا ل
آيجوز سحت حراام. وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انع--زل ف--ي ال--وقت

وإن لم آيعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك.
قلت: وهذا ل آيجوز أن آيختلف فيه إن شاء الله؛ لن أخذ الرشوة منه    

فسق، والفاسق ل آيجوز حكمه. والله أعلم. وق--ال علي--ه الص--لة والس--لام:
(لعن اله الراشي والمرتشي). وعن علي رضي الله عنه أنه قال: الس--حت
الرشوة وحلوان الكاهن والستجعال في القضية. وروي عن وهب بن منب--ه
أنه قيل له: الرشوة حراام في كل شيء؟ فقال: ل؛ إنما آيكره من الرش--وة
أن ترشي لتعطي ما لي--س ل-ك، أو ت-دفع حق-ا ف-د لزم-ك؛ فأم-ا أن ترش-ي
لتدفع عن دآينك ودمك ومالك فلي-س بح-راام. ق-ال أب-و اللي--ث الس-مرقندي



الفقيه: وبهذا نأخذ؛ ل بأس بأن آي--دفع الرج--ل ع--ن نفس--ه وم--اله بالرش--وة.
وهذا كما روي عن عبدالله ب--ن مس--عود أن--ه ك--ان بالحبش--ة فرش--ا دآين--ارآين
وقال: إنما الثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدوي: ومن جعل كس--ب

الحجاام ومن ذكر معه سحتا فمعناه أنه آيسحت مروءة آخذه.
قلت: الصحيح في كسب الحجاام أنه طيب، ومن أخذ طيبا ل تس--قط    

مروءته ول تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطوآيل ع--ن أن--س أن--ه
قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجم--ه أب--و طيب--ة ف--أمر ل--ه
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن آيخففوا عن--ه
من خراجه؛ قال ابن عبدالبر: هذا آيدل على أن كس--ب الحج--اام طي--ب؛ لن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل آيجع--ل ثمن--ا ول جعل ول عوض--ا لش-يء
من الباطل. وحدآيث أنس هذا ناسخ لما حرمه النبي صلى الله عليه وس--لم
من ثمن الدام، وناسخ لما كره--ه م--ن إج--ارة الحج--اام. وروى البخ--اري وأب--و
داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى
الحجاام أجره، ولو كان سحتا ل--م آيعط--ه. والسُ--حْت والسُ--حُت لغت--ان ق--رئ
بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بض--متين، والب--اقون بض--م الس--ين
وحدها. وروى العباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن ن--افع "أك--الون
للسحت" بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر من سحته؛ آيقال: أس--حت

وسحت بمعنى واحد. وقال الزجاج: سحته ذهب به قليل قليل.
@قوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" ه-ذا تخيي-ر م-ن
الله تعالى؛ ذكره القشيري؛ وتقدام معناه أنه--م ك--انوا أه--ل موادع--ة ل أه--ل
ذمة؛ فإن النبي صلى الله علي--ه وس--لم لم--ا ق--دام المدآين--ة وادع اليه--ود. ول
آيجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم آيكونوا أهل ذم--ة، ب--ل آيج--وز الحك--م إن
أردنا. فأما أهل الذمة فهل آيجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ ق--ولن
للشافعي؛ وإن ارتبط--ت الخص--ومة بمس--لم آيج--ب الحك--م. ق--ال المه--دوي:
أجمع العلماء على أن على الحاكم أن آيحكم بين المسلم والذمي. واختلفوا
في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الح--اكم مخي--ر؛ روي،
ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهما، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما،
سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحد على أهل الكتاب ف--ي الزن--ى؛
فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حد ول حد عليها، ف--إن ك--ان الزاني--ان ذميي--ن
فل حد عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحم--د ب--ن الحس--ن وغيرهم--ا. وق--د
روي عن أبي حنيفة أآيضا أنه قال: آيجلدان ول آيرجمان. وقال الشافعي وأبو
آيوسف وأبو ثور وغيرهم: عليهما الح--د إن أتي--ا راض--يين بحكمن--ا. ق--ال اب--ن
خوآيز منداد: ول آيرسل الم--اام إليه--م إذا اس--تعدى بعض--هم عل--ى بع--ض، ول
آيحضر الخصم مجلسه إل أن آيكون فيما آيتعلق بالمظالم ال--تي آينتش--ر منه--ا
الفساد كالقتل ونهب المنازل وأش--باه ذل--ك، فأم--ا ال--دآيون والطلق وس--ائر
المعاملت فل آيحكم بينهم إل بعد التراضي، والختيار ل--ه أل آيحك--م وآيرده--م
إلى حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم السلام. وأما إجبارهم على حك--م
المسلم فيما آينتشر منه الفس--اد فلي--س عل--ى الفس--اد عاه--دناهم، وواج--ب
قط--ع الفس--اد عنه--م، منه--م وم--ن غيره--م؛ لن ف--ي ذل--ك حف--ظ أم--والهم
ودمائهم؛ ولعل في دآينهم استباحة ذلك فينتش--ر من--ه الفس--اد بينن--ا؛ ول--ذلك
منعن--اهم أن آي--بيعوا الخم--ر جه--ارا وأن آيظه--روا الزن--ى وغي--ر ذل--ك م--ن
القاذورات؛ لئل آيفسد بهم سفهاء المسلمين. وأما الحك--م فيم--ا آيخت--ص ب--ه



ن الطلق والزن-ى وغي-ره فلي-س آيلزمه-م أن آيت-دآينوا ب-دآيننا، وف-ي دآينهم م
الحكم بينهم ب-ذلك إض-رار بحك-امهم وتغيي-ر ملته-م، ولي-س ك-ذلك ال-دآيون
والمعاملت؛ لن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد. والل--ه أعل--م. وف--ي
ان: وه-و م-ا روي ع-ن عم-ر ب-ن عب-دالعزآيز والنخع-ي أآيض-ا أن الآية قول ث
التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: "وأن احكم بينهم بم--ا أن--زل
الله" وأن على الحاكم أن آيحكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء الخراساني وأب--ي
حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: "فإن ج--اؤوك ف--احكم
بينهم أو أعرض عنهم" نسختها آآية أخرى "وأن احكم بينهم بما أن--زل الل--ه"

].  وق--ال مجاه--د: ل--م آينس--خ م--ن "المائ--دة" إل آآيت--ان؛ ق--وله:49[المائدة: 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" نسختها "وأن احك-م بينه-م بم-ا أن-زل الل-ه"؛

] نس--ختها "ف--اقتلوا المش--ركين2وقوله: "ل تحلوا ش--عائر الل--ه" [المائ--دة: 
].  وقال الزهري: مض--ت الس--نة أن آي--رد أه--ل5حيث وجدتموهم" [التوبة: 

الكتاب في حقوقهم وموارآيثهم إل--ى أه--ل دآينه--م، إل أن آي--أتوا راغ--بين ف--ي
حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. قال الس--مرقندي: وه--ذا الق--ول آيواف--ق
قول أبي حنيفة أنه ل آيحكم بينهم ما لم آيتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في
"الناسخ والمنسوخ" له قوله تعالى: "فإن جاؤوك ف--احكم بينه--م أو أع--رض
عنهم" منسوخ؛ لنه إنما نزل أول م--ا ق--دام الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
المدآينة واليهود فيها آيومئذ كثير، وكان الدعى لهم والص--لح أن آي--ردوا إل--ى
أحكامهم، فلما قوي السلام أنزل الله عز وجل "وأن احكم بينهم بما أن--زل
الله". وقاله ابن عباس ومجاه--د وعكرم--ة والزه--ري وعم--ر ب--ن عب--دالعزآيز
والسدي؛ وهو الصحيح من قول الشافعي؛ قال في كتاب الجزآية: ول خي--ار
ل: "ح-تى آيعط-وا الجزآي-ة ع-ن آي-د وه-م له إذا تحاكموا إليه؛ لق-وله ع-ز وج

].  قال النحاس: وهذا من أصح الحتجاجات؛ لنه إذا29صاغرون" [التوبة: 
كان معنى قوله: "وهم صاغرون" أن تجرى عليهم أحكاام المسلمين وج--ب
إذا وج-ب ه-ذا فالآي-ة منس-وخة. وه-و أآيض-ا ق-ول أل آيردوا إلى أحكامهم؛ ف
الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي آيوسف ومحمد، ل اختلف بينه--م إذا تح--اكم
أهل الكتاب إلى الماام أنه ليس له أن آيعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال:
إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن آيحكم بينهم بالع--دل، وإن ج--اءت الم--رأة

وحدها ولم آيرض الزوج لم آيحكم.
وقال الباقون: آيحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع    

ما ثبت فيها من توقيف ابن عباس؛ ولو لم آي--أت الح--دآيث ع--ن اب--ن عب--اس
لكان النظر آي--وجب أنه--ا منس--وخة؛ لنه--م ق--د أجمع--وا أن أه--ل الكت--اب إذا
تحاكموا إلى الماام فله أن آينظ-ر بينه-م، وأن-ه إذا نظ-ر بينه-م مص-يب عن-د
الجماعة، وأل آيعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا، ف--اعل م--ا
ل آيحل ول آيسعه. قال النحاس: ولم--ن ق--ال بأنه--ا منس--وخة م--ن الك--وفيين
قول آخر؛ منهم من آيقول: على الم--اام إذا ل--م م-ن أه--ل الكت--اب ح--دا م-ن
حدود الله عز وجل أن آيقيمه وإن لم آيتحاكموا إليه وآيحتج بأن قول الله عز
وج--ل: "وأن احك--م بينه--م" آيحتم--ل أمرآي--ن: أح--دهما: وأن احك--م بينه--م إذا
تحاكموا إليك. والخر: وأن احكم بينهم وإن لم آيتحاكموا إلي--ك - إذا علم--ت
ذلك منهم - قالوا: فوجدنا في كتاب الله تع--الى وس--نة رس--وله ص--لى الل--ه
عليه وسلم ما آيوجب إقامة الحق عليهم وإن لم آيتحاكموا إلينا؛ فأما ما في
كتاب الله فقوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا كونوا قوامين بالقس--ط ش--هداء



].  وأما ما في السنة فحدآيث البراء بن عازب قال: م--ر135لله" [النساء: 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم فقال: (أهكذا
حد الزاني عندكم) فقالوا: نعم. فدعا رجل من علمائهم فقال: (سألت بالله
أهك--ذا ح--د الزان--ي فيك--م) فق--ال: ل. الح--دآيث، وق--د تق--دام. ق--ال النح--اس:
فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم ولم آيتحاكموا إليه ف--ي
هذا الحدآيث. فإن قال قائل: ففي حدآيث مالك عن نافع ع--ن اب--ن عم--ر أن
اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ قي--ل ل--ه: لي--س ف--ي ح--دآيث مال--ك
أآيضا أن اللذآين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عمر بن عبدالبر: لو تدبر من احتج بحدآيث البراء لم آيحتج؛ لن ف--ي
درج الحدآيث تفسير قوله عز وجل: "إن أوتيتم ه--ذا فخ--ذوه وإن ل--م تؤت--وه

] آيق--ول: إن أفت--اكم بالجل--د والتحمي--م فخ--ذوه، وإن41فاحذروا" [المائدة: 
أفتاكم بالرجم فاحذروا، دليل على أنهم حكموه. وذلك بين في ح--دآيث اب--ن
عمر وغيره. فإن قال قائل: ليس في ح-دآيث اب-ن عم--ر أن الزانيي--ن حكم-ا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ول رضيا بحكمه. قيل له: حد الزاني حق
من حقوق الله تع-الى عل-ى الح-اكم إق--امته. ومعل--وام أن اليه-ود ك-ان له--م
حاكم آيحكم بينهم، وآيقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حكم رسول الله صلى

الله عليه وسلم. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" روى النسائي عن اب--ن
عباس قال كان قرآيظة والنضير، وكان النضير أشرف من قرآيظة، وكان إذا
قتل رجل من قرآيظة رجل من النضير قتل به، وإذا قتل رج--ل م--ن النض--ير
رجل من قرآيظة ودى مائة وسق من تمر؛ فلما بعث رسول الله صلى الل--ه
عليه وسلم قتل رجل م--ن النض--ير رجل م--ن قرآيظ--ة فق--الوا: ادفع--وه إلين--ا
لنقتله؛ فقالوا: بينن--ا وبينك--م الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم فنزل--ت: "وإن
حكمت فاحكم بينهم بالقسط" النفس بالنفس، ونزلت: "أفحك--م الجاهلي--ة

]. 50آيبغون" [المائدة: 
 {وكيف آيحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ث--م آيتول--ون43*الآية: 3*

من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين}
@قوله تعالى: "وكي--ف آيحكمون--ك وعن-دهم الت-وراة فيه-ا حك--م الل--ه" ق-ال
الحسن: هو الرجم. وقال قتادة: هو القود. وآيق--ال: ه--ل آي--دل ق--وله تع--الى:
فيها حكم الله" على أنه لم آينسخ؟ الجواب: ق--ال أب--و عل--ي: نع--م؛ لن--ه ل--و
نسخ لم آيطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الل--ه، كم--ا ل آيطل--ق أن حك--م الل--ه
تحليل الخمر أو تحرآيم السبت. وقوله: "وما أولئك ب--المؤمنين" أي بحكم--ك
أنه من عند الله. وقال أبو علي: إن من طلب غير حكم الله م-ن حي--ث ل--م

آيرضى به فهو كافر؛ وهذه حالة اليهود.
 {إنا أنزلنا التوراة فيها ه--دى ون--ور آيحك--م به--ا الن--بيون ال--ذآين44*الآية: 3*

أسلموا للذآين ه--ادوا والرب--انيون والحب--ار بم--ا اس--تحفظوا م--ن كت--اب الل--ه
وكانوا عليه شهداء فل تخشوا الناس واخشون ول تشتروا بآآي-اتي ثمن--ا قليل

ومن لم آيحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
@قوله تعالى: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور" أي بي--ان وض--ياء وتعرآي--ف
أن محمدا صلى الله عليه وس--لم ح--ق. "ه--دى" ف--ي موض--ع رف--ع بالبت--داء
"ونور" عطف عليه. "آيحكم بها النبيون الذآين أس--لموا لل--ذآين ه--ادوا" قي--ل:
المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع. وقيل:



كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة، وأن اليه--ود ق--الت: إن النبي--اء
كانوا آيهودا. وقالت النصارى: ك--انوا نص--ارى؛ ف--بين الل--ه ع--ز وج--ل ك--ذبهم.
ومعنى "أسلموا" صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى زمان عيسى عليهما
السلام وبينهما ألف نبي؛ وآيقال: أربعة آلف. وآيقال: أك--ثر م--ن ذل--ك، ك--انوا
آيحكمون بما في التوراة. وقيل: معنى "أسلموا" خضعوا وانقادوا لمر الل--ه
فيما بعثوا به. وقيل: أي آيحكم بها النبيون الذآين هم على دآين إبراهيم صلى
الله عليه وسلم والمعنى واح--د. و"ال--ذآين أس--لموا" ههن--ا نع--ت في--ه معن--ى
المدح مثل "بسم الله الرحمن الرحيم". "هادوا" أي تابوا من الكفر. وقيل:
فيه تقدآيم وتأخير؛ أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ون--ور لل--ذآين ه--ادوا آيحك--م
به--ا الن--بيون والرب--انيون والحب--ار؛ أي آيحك--م به--ا الرب--انيون وه--م ال--ذآين
آيسوسون الن--اس ب--العلم وآيرب--ونهم بص--غاره قب--ل كب--اره؛ ع--ن اب--ن عب--اس
وغي--ره. وق--د تق--دام ف--ي آل عم--ران. وق--ال أب--و رزآي--ن: الرب--انيون العلم--اء
الحكماء والحبار. قال ابن عباس: هم الفقهاء: والحبر والحبر الرجل العالم
وه--و م--أخوذ م--ن الح--بير وه--و التحس--ين، فه--م آيح--برون العل--م أي آي--بينونه
وآيزآينونه، وهو محبر في ص-دورهم. ق-ال مجاه-د: الرب-انيون ف-وق العلم-اء.
واللف واللام للمبالغة. قال الجوهري: والجبر والح--بر واح--د أحب--ار اليه--ود،
وبالكسر أفصح: لنه آيجمع على أفعال دون الفعول؛ ق--ال الف--راء: ه--و ج--بر
بالكسر آيقال ذلك للع-الم. وق-ال الث-وري: س-ألت الف-راء ل-م س-مي الح-بر
حبرا؟ فقال: آيقال للعالم حبر وحبر فالمعنى مداد حبر ثم حذف كم--ا ق--ال:

] أي أه--ل القرآي--ة. ق--ال: فس--ألت الص--معي82"واسأل القرآية" [آيوس--ف: 
آيقال ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره، آيقال: على أس--نانه ح--بر أي
صفرة أو سواد. وقال أبو العباس: سمي الحبر ال--ذي آيكت--ب ب--ه ح--برا لن--ه
آيحبر به أي آيحقق به. وقال أبو عبيد: والذي عندي في واح--د الحب--ار الح--بر
بالفتح ومعناه الع--الم بتح--بير الكلام والعل--م وتحس--ينه. ق--ال: وهك--ذا آيروآي--ه
المحدثون كلهم بالفتح، والحبر الذي آيكتب ب-ه وموض-عه المح-برة بالكس-ر.
والحبر أآيضا الثر والجمع حبور، ع--ن آيعق--وب. "بم--ا اس--تحفظوا م--ن كت--اب
الله" أي استودعوا من علمه. والباء متعلقة "الربانيين والحبار" كأنه ق--ال:
والعلم--اء بم--ا اس--تحفظوا. أو تك--ون متعلق--ة ب--- "آيحك--م" أي آيحكم--ون بم--ا
استحفظوا. "وكانوا عليه شهداء" أي على الكتاب بأنه م--ن عن--د الل--ه. اب--ن
عباس: شهداء على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الت--وراة. "فل
تخشوا الناس" أي في إظهار صفة محمد صلى الله علي--ه وس--لم، وإظه--ار
الرجم. "واخشون" أي في كتمان ذلك؛ فالخطاب لعلماء اليهود. وقد آيدخل
بالمعنى كل من كتم حقا وجب عليه ولم آيظهره. وتقدام معنى "ول تشتروا

بآآياتي ثمنا قليل" مستوفى.
@ق-وله تع-الى: "وم--ن ل-م آيحك-م بم-ا أن--زل الل-ه فأولئ--ك ه--م الك-افرون"
و"الظالمون" و"الفاسقون" نزلت كلها في الكف--ار؛ ثب--ت ذل--ك ف--ي ص--حيح
مسلم من حدآيث البراء، وقد تقدام. وعلى هذا المعظ--م. فأم--ا المس--لم فل
آيكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل: فيه إضمار؛ أي ومن لم آيحكم بما أنزل الله
ردا للقرآن، وجحدا لقول الرسول عليه الصلة والسلام فهو كافر؛ قال ابن
عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة
ن المس-لمين واليه-ود والكف-ار أي ا أن-زل الل-ه م في كل من لم آيحك-م بم
معتقدا ذلك ومستحل له؛ فأنا من فعل ذلك وه--و معتق--د أن--ه راك--ب مح--رام



فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء ع--ذبه، وإن ش--اء
غفر له. وقال ابن عباس في رواآية: ومن لم آيحكم بما أنزل الله فقد فع--ل
فعل آيضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم آيحك--م بجمي--ع م--ا أن--زل الل--ه
فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم آيحكم ببعض الشرائع فل آي--دخل ف--ي
هذه الآية، والص--حيح الول، إل أن الش--عبي ق--ال: ه--ي ف--ي اليه--ود خاص--ة،
واختاره النحاس؛ قال: وآي--دل عل--ى ذل--ك ثلث--ة أش--ياء؛ منه--ا أن اليه--ود ق--د
ذكروا قبل هذا في قوله: "للذآين ه--ادوا"؛ فع--اد الض--مير عليه--م، ومنه--ا أن
سياق الكلام آيدل على ذلك؛ أل ترى أن بعده "وكتبنا عليهم" فه--ذا الض--مير
لليهود بإجماع؛ وأآيضا فإن اليهود هم الذآين أنكروا الرج--م والقص--اص. ف--إن
ق-ال قائ-ل: "م-ن" إذا ك-انت للمج-ازاة فه-ي عام-ة إل أن آيق-ع دلي-ل عل-ى
تخصيصها؟ قي-ل ل-ه: "م-ن" هن-ا بمعن-ى ال-ذي م-ع م-ا ذكرن-اه م-ن الدل-ة؛
والتقدآير: واليهود الذآين لم آيحكموا بم--ا أن--زل الل--ه فأولئ--ك ه--م الك--افرون؛
فهذا من أحسن ما قيل في هذا؛ وآيروى أن حذآيفة س--ئل ع--ن ه--ذه الآي--ات
أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم ح--ذو النع--ل
بالنعل. وقيل: "الكافرون" للمسلمين، و"الظالمون" لليهود، و"الفاس--قون"
للنصارى؛ وهذا اختيار أبي بكر بن العرب--ي، ق--ال: لن--ه ظ--اهر الآي--ات. وه--و
اختيار ابن عباس وجابر بن زآي--د واب--ن أب--ي زائ--دة واب--ن ش--برمة والش--عب
أآيضا. قال طاوس وغيره: ليس بكفر آينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر،
وهذا آيختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبدآيل ل--ه آي--وجب
الكفر؛ وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل
السنة ف-ي الغف-ران للم-ذنبين. ق-ال القش--يري: وم--ذهب الخ-وارج أن م-ن
ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعزي هذا إل--ى الحس--ن والس--دي.
وقال الحسن أآيضا: أخذ الله عز وجل على الحك--اام ثلث--ة أش--ياء: أل آيتبع--وا

الهوى، وأل آيخشوا الناس وآيخشوه، وأل آيشتروا بآآياته ثمنا قليل.
 {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والن--ف45*الآية: 3*

بالنف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تص--دق ب--ه فه--و
كفارة له ومن لم آيحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}

@قوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" بين تعالى أنه س--وى
بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك، فضلوا؛ فكانت دآية النض--يري
أكثر، وكان النضيري ل آيقتل بالقرظي، وآيقتل به القرظي فلما جاء السلام
راجع بنو قرآيظة رسول الله صلى الله عليه وسلم في--ه، فحك--م بالس--تواء؛
فقالت بنو النضير: ق--د حطط--ت من--ا؛ فنزل--ت ه--ذه الآي--ة. و"كتبن--ا" بمعن--ى
فرضنا. وقد تقدام. وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما ك-ان فيه--م الدآي--ة؛
كما تقدام في "البقرة" بيانه. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: آيقتل
المسلم بالذمي؛ لنه نفس بنفس، وقد تقدام في "البقرة" بي--ان ه--ذا. وق--د
روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الل--ه عن--ه أن--ه س--ئل ه-ل
خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ل، إل ما ف--ي ه--ذا،
وأخرج كتابا من قراب سيفه وإذا فيه (المؤمن--ون تتكاف--أ دم--اؤهم وه--م آي--د
على من سواهم ول آيقتل مسلم بكافر ول ذو عهد في عه--ده) وأآيض--ا ف--إن
الآية إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بي--ن القبائ--ل، وأخ--ذهم م--ن
قبيلة رجل برجل، ومن قبيلة أخ--رى رجل برجلي--ن. وق--الت الش--افعية: ه--ذا
ي خبر عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس ش-رعا لن-ا؛ وق-د مض-ى ف



"البقرة" في الرد عليهم ما آيكفي فتأمله هناك. ووجه رابع: وهو أن-ه تع-الى
قال: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" وكان ذل--ك مكتوب--ا عل--ى أه--ل
التوراة وهم ملة واحدة، ولم آيكن لهم أهل ذمة كما للمس--لمين أه--ل ذم--ة؛
لن الجزآية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين، ولم آيجعل الفيء لح--د
قبل هذه المة، ولم آيكن نبي فيم--ا مض--ى مبعوث--ا إل إل--ى ق--ومه؛ ف--أوجبت
الآية الحكم على بن--ي إس--رائيل إذ ك--انت دم--اؤهم تتكاف--أ؛ فه--و مث--ل ق--ول
الواحد منا في دماء سوى المسلمين النف--س ب--النفس، إذ آيش--ير إل--ى ق--وام
معينين، وآيقول: إن الحكم في هؤلء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي آيجب
بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن آيقال لهم فيما بينهم على - هذا الوجه
- : النفس بالنفس، ولبس كتاب الله ما آيدل عل--ى أن النف-س ب--النفس م-ع

اختلف الملة. 
@ قال أصحاب الشافعي وأبو حنيف--ة: إذا ج--رح أو قط--ع الذن أو الي--د ث--م
قتل فعل ذل--ك ب--ه؛ لن الل--ه تع--الى ق--ال: "وكتبن--ا عليه--م فيه--ا أن النف--س
بالنفس والعين بالعين" فيؤخذ من--ه م--ا أخ--ذ، وآيفع--ل ب--ه كم--ا فع--ل. وق--ال
ي أثن-اء مض-اربته علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك ف
ومدافعته قتل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة آيج--ب؛ لن الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين؛ حسبما تقدام بيانه في هذه السورة. 
@قوله تعالى: "والعين بالعين" قرأ نافع وعاصم والعمش وحمزة بالنصب
ف--ي جميعه--ا عل--ى العط--ف، وآيج--وز تخفي--ف "أن" ورف--ع الك--ل بالبت--داء
والعطف. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعف--ر بنص--ب الك--ل إل
الجروح. وكان الكسائي وأبو عبي--د آيق--رآن "والعي--ن ب--العين والن--ف ب--النف
والذن بالذن والسن والج--روح" ب--الرفع فيه--ا كله--ا. ق--ال أب--و عبي--د: ح--دثنا
حجاج عن هارون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهري عن أن--س الن--بي
صلى الله عليه وسلم قرأ "وكتبنا عليه--م فيه--ا أن النف--س ب--النفس والعي--ن
ب--العين والن--ف ب--النف والذن ب--الذن والس--ن بالس--ن والج--روح قص--اص".
والرفع من ثلاث جهات؛ بالبتداء والخ--بر، وعل--ى المعن--ى عل--ى موض--ع "أن
النف--س"؛ لن المعن--ى قلن--ا له--م: النف--س ب--النفس. وال--وجه الث--الث: ق--اله
الزجاج آيكون عطفا على المضمر في النفس؛ لن الضمير في النفس ف--ي
موضع رفع؛ لن التقدآير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالسماء معطوفة
على هي. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام، حكم في
المسلمين؛ وهذا أصح القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه
وسلم "والعين بالعين" وكذا م--ا بع--ده. والخط--اب للمس--لمين أم--روا به--ذا.
ا؛ ك-أن الرفع فعل-ى القط-ع مم-ا قبله-ا والس-تئناف به ومن خص الجروح ب

المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم آيواجهوا به. 
@ هذه الآية تدل على جرآيان القصاص فيما ذك--ر وق--د تعل--ق اب--ن ش--برمة
بعموام قوله: "والعين بالعين" على أن اليمنى تفقأ باليس--رى وك--ذلك عل--ى
العكس، وأجر ذلك في اليد اليمنى واليسرى، وقال: تؤخذ الثني--ة بالض--رس
والضرس بالثنية؛ لعموام ق--وله تع--الى: "والس--ن بالس--ن". وال--ذآين خ--الفوه
وهم علماء المة قالوا: العين اليمنى هي الم-أخوذة ب--اليمنى عن-د وجوده-ا،
ول آيتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرض--ا؛ وذل--ك آي--بين لن--ا أن الم--راد بق--وله:
"والعين بالعين" استيفاء ما آيماثله من الجاني؛ فل آيجوز له أن آيتع--دى إل--ى
غيره كما ل آيتعدى من الرجل إلى اليد في الحوال كلها، وهذا ل رآيب فيه. 



@ وجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدآية، وفي العي--ن
الواحدة نصف الدآية. وفي عين العور إذا فقئت الدآية كاملة؛ روي ذلك عن
عمر وعثمان، وبه قال عبدالملك بن مروان والزهري وقتادة ومالك والليث
ن بن سعد وأحمد وإسحاق. وقيل: نص-ف الدآي-ة؛ روي ذل-ك ع-ن عب-دالله ب
المغفل ومسروق والنخعي؛ وبه قال الثوري والشافعي والنعمان. قال اب--ن
المنذر: وبه نقول؛ لن في الح--دآيث (ف--ي العيني--ن الدآي--ة) ومعق--ول إذ ك--ان
كذلك أن في إحداهما نصف الدآية. قال ابن العربي: وهو القي--اس الظ--اهر،
ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة العور ببصره كمنفعة السالم أو قرآي--ب م--ن

ذلك، فوجب عليه مثل دآيته. 
@ واختلفوا في العور آيفقأ عين صحيح؛ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنه
ل قود عليه، وعليه الدآية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المس--يب وأحم-د
بن حنبل. وقال مالك: إن شاء اقت--ص ف--تركه أعم--ى، وإن ش--اء أخ--ذ الدآي--ة
كاملة (دآية عين العور). وقال النخعي: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نص--ف
الدآية. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: عليه القصاص.، وروي ذلك ع--ن
علي أآيضا، وهو قول مسروق وابن سيرآين وابن معقل، واختاره ابن المنذر
وابن العربي؛ لن الله وتعالى قال: "والعين بالعين" وجعل النبي صلى الله
عليه وسلم في العيني--ن الدآي--ة؛ فف--ي العي--ن نص--ف الدآي--ة، والقص--اص بي--ن
صحيح العين والعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعل--ق أحم--د ب--ن حنب--ل أن
في القصاص منه أخذ جميع البصر بضمه وذلك لي--س بمس--اواة، وبم--ا روي
عن عمر وعثمان وعلي في ذلك، ومتمسك مال--ك أن الدل--ة لم--ا تعارض--ت
خير المجني عليه. قال ابن العربي: والخذ بعموام القرآن أولى؛ فإنه أسلم

عند الله تعالى. 
@ واختلفوا في عين العور التي ل آيبصر بها؛ فروي عن زآيد ب--ن ث--ابت أن--ه
قال: فيها مائة دآينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثل--ث دآيته--ا؛ وب--ه
قال إس--حاق. وق--ال مجاه--د: فيه-ا نص--ف دآيته-ا. وق-ال مس--روق والزه--ري
ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان: فيه-ا حكوم-ة؛ ق-ال اب-ن المن-ذر: وب-ه

نقول لنه القل مما قيل. 
@ وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدآي--ة، وآيس--توي
فيه العمش والخفش. وفي إبطال من إحداهما م--ع بقائه--ا النص--ف. ق--ال
ابن المنذر وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أب--ي ط--الب: أن--ه أم--ر
ا وه-و آينظ-ر ح-تى بعينه الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيض-ة ف-انطلق به
انتهى نظره، ثم أمر بخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الخرى فغطي--ت وفتح--ت
الصحيحة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو آينظر حتى انتهى نظ--ره ث--م
خط عند ذلك، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعل به مث--ل ذل--ك فوج--ده
سواء؛ فأعطي ما نقص من بصره مال الخر، وهذا على مذهب الش--افعي؛

وهو قول علمائنا. 
ول خلف بين أهل العلم على أن ل قود في بعض البصر، إذ غير ممكن    

الوصول إليه. وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العي--ن
الخرى قطنة، ثم تقرب المرآة م--ن عين--ه ح--تى آيس--يل إنس--انها؛ روي ع--ن
علي رضي الله عنه؛ ذكره المهدوي وابن العربي. واختلف في جفن العين؛
فقال زآيد بن ثابت: فيه ربع الدآية، وهو قول الشعبي والحسن وقتادة وأبي،



هاشم والثوري والشافعي وأصحاب ال--رأي. وروي ع--ن الش--عبي أن--ه ق--ال:
في الجفن العلى ثلث الدآية وفي الجفن السفل ثلثا الدآية، وبه قال مالك.
@قوله تعالى: "والنف بالنف" جاء الح--دآيث ع--ن رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم أنه قال: (وفي النف إذا أوعب جدعا الدآية). قال اب--ن المن--ذر:
وأجمع كل من آيحفظ عنه من أهل العلم عل--ى الق--ول ب--ه؛ والقص--اص م--ن
النف إذا كانت الجناآية عمدا كالقصاص من سائر العضاء على كت--اب الل--ه
تعاق. واختلفوا في كسر النف. فك-ان مال-ك آي-رى ف-ي العم--د من-ه الق-ود،
وفي الخطأ الجتهاد. وروى ابن نافع أنه ل دآي--ة للن--ف ح--تى آيستأص--له م--ن
أصله. قال أبو إسحاق التونسي: وهذا ش--اذ، والمع--روف الول. وإذا فرعن--ا
على المعروف ففي بعض المارن من الدآية بحساب من المارن. ق--ال اب--ن
المنذر: وما قطع من النف فبحسابه؛ روي ذل--ك ع--ن عم--ر ب--ن عب--دالعزآيز
والشعبي، وبه قال الشافعي. قال أبو عمر: واختلفوا في الم--ارن إذا قط--ع
ولم آيستأصل النف؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إل--ى أن
في ذلك الدآية كاملة، ثم إن ع منه شيء بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك:
الذي فيه الدآية من الن--ف أن آيقط--ع الم--ارن؛ وه--و دون العظ--م. ق--ال اب--ن
القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل النف من العظم م--ن
تحت العينين إنما فيه الدآية؛ كالحش--فة فيه--ا الدآي--ة: وف--ي استئص--ال ال--ذكر

الدآية. 
@ ق--ال اب--ن القاس--م: وإذا خ--رام الن--ف أو كس--ر ف--برئ عل--ى عث--م ففي--ه
الجتهاد، وليس فيه دآية معلومة. وإن برئ عل--ى غي--ر عث--م فل ش--يء في--ه.
قال: وليس النف إذا خرام فبرئ على غير عثم كالموضحة ت--برأ عل--ى غي--ر
ثم فيكون فيها دآيتها؛ لن تلك جاءت بها السنة، وليس في خرام النف أث--ر.
قال: والن--ف عظ--م منف--رد لي--س في--ه موض--حة. واتف--ق مال--ك والش--افعي
وأص--حابهما عل--ى أن ل جائف--ة في--ه، ول جائف--ة عن--دهم إل فيم--ا ك--ان ف--ي
الجوف، والمارن ما لن من النف؛ وك--ذلك ق--ال الخلي--ل وغي--ره. ق--ال أب--و
عمر: وأظن روثته مارنه، وأرنبته طرفه. وقد قيل: الرنبة والروثة والعرتمة
طرف النف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعه--م،

في الشم إذا نقص أو فقد حكومة. 
@قوله تعالى: "والذن بالذن" قال علماؤنا رحم--ة الل--ه عليه--م ف--ي ال--ذي
آيقطع أذني رجل: عليه حكومة، وإنما تكون عليه الدآية في السمع، وآيق--اس
في نقصانه كما آيقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نص الدآي--ة ول--و
لم آيكن آيسمع إل بها، بخلف العين العوراء فيها الدآية كاملة؛ على ما تقدام.
وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين آيسمع م--ا
آيسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك في السمع ج--رب ب--أن آيص--اح
به من مواضع عدة، آيقاس ذلك؛ فإن تس--اوت أو تق--اربت أعط--ي بق--در م--ا
ذهب من سمعه وآيحلف على ذل--ك. ق--ال أش--هب: وآيحس--ب ل--ه ذل--ك عل--ى
سمع وسط من الرجل مثله؛ فإن اختبر فاختلف ق-وله ل-م آيك-ن ل-ه ش-يء.

وقال عيسى بن دآينار: إذا اختلف قوله عقل له القل مع آيمينه. 
@قوله تعالى: "والسن بالسن" قال اب--ن المن--ذر: وثب--ت ع--ن رس--ول الل--ه
صل الله عليه وسلم أنه أقاد من سن وقال: (كتاب الل--ه القص--اص). وج--اء
الحدآيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في السن خم--س
من البل). قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحدآيث نقول؛ ل فضل للثناآيا منها



على النياب والضراس والرباعيات؛ لدخولها كلها في ظاهر الح--دآيث؛ وب--ه
آيقول الكثر من أهل العلم. وممن قال بظ--اهر الح--دآيث ول--م آيفض--ل ش--يئا
منها على شيء عروة بن الزبير وطاوس والزهري وقتادة ومال--ك والث--وري
والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن، وروي ذلك عن علي بن
أبي طالب وابن عب--اس ومعاوآي--ة. وفي--ه ق--ول ث--ان - روآين--اه ع--ن عم--ر ب--ن
الخطاب أنه قضى فيما أقب--ل م--ن الف--م بخم--س فرائ--ض خم--س فرائ--ض،
وذلك خمسون دآينارا، قيمة كل فرآيضة عشرة دنانير. وفي الضراس ببعي--ر
بعير. وكان عطاء آيقول: ف--ي الس--ن والرب--اعيتين والن--ابين خم--س خم--س،
وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الف--م وأس--فله س--واء، والض--راس س--واء؛
قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن آيحيى بن سعيد ع--ن س--عيد
بن المسيب أن عمر قضى في الضراس ببعير بعير فإن المعنى ف--ي ذل--ك
أن الضراس عشرون ضرسا، والسنان اثن--ا عش--ر س--نا: أرب--ع ثناآي--ا وأرب--ع
رباعي-ات وأرب-ع أني-اب؛ فعل-ى ق--ول عم-ر تص--ير الدآي-ة ثم-انين بعي--را؛ ف-ي
السنان خمسة خمسة، وفي الضراس بعير بعير. وعلى ق--ول معاوآي--ة ف--ي
الضراس والسنان خمسة أبعرة خمسة أبع-رة؛ تص-ير الدآي--ة س--تين ومائ-ة
بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب، بعير بن بعيرآي--ن ف--ي الض--راس وه--ي
عشرون ضرس--ا. آيج--ب له--ا أربع--ون. وف--ي الس--نان خمس--ة أبع--رة ف--ذلك
ستون، وهي تتمة لمائة بعير، وهي الدآية كاملة من الب--ل. والختلف بينه--م
إنما هو في الضراس ل في السنان. قال أبو عم--ر: واختلف العلم--اء م--ن
الصحابة والتابعين في دآيات السنان وتفضيل بعضها على بعض ك--ثير ج--دا،
والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفي السن خمس من البل) والضرس
سن من السنان. روى ابن عباس أن رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
قال: (الصابع س--واء والس--نان س--واء الثني--ة والض--رس س--واء ه--ذه وه--ذه
سواء) وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أآيضا عن ابن عباس ق--ال:
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدآين والرجلين سواء. ق--ال
أبو عمر: على هذه الث-ار جماع--ة فقه--اء المص--ار وجمه--ور أه--ل العل--م أن
الصابع في الدآية كلها س--واء، وأن الس--نان ف--ي الدآي--ة كله--ا س--واء، الثناآي--ا
والضراس والنياب ل آيفضل شيء منها عل--ى ش--يء؛ عل--ى م--ا ف--ي كت--اب
عمرو بن حزام. ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختص--م إل-ى ش--رآيح
رجلن ضرب أحدهما ثنية الخر وأصاب الخر ضرسه فق--ال ش--رآيح: الثني--ة
وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن قوما. قال أبو عمر: على هذا العم--ل

اليوام في جميع المصار. والله أعلم. 
@ فإن ضرب سنه فاسودت ففيها دآيتها كاملة عند مالك والليث بن س--عد،
وبه قال أبو حنيفة، وروي عن زآيد بن ثابت؛ وهو ق--ول س--عيد ب--ن المس--يب
والزهري والحسن وابن سيرآين وشرآيح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي
الله تعالى عنه أن فيها ثلث دآيتها؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الش--افعي
وأبو ثور: فيها حكومة. قال ابن العربي: وهذا عندي خلف آيؤول إلى وفاق؛
فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلء والعين
العمياء، فل خلف في وجوب الدآية؛ ثم إن كان بقي من منفعته--ا ش--يء أو
جميعه لم آيجب إل بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر

رضي الله عنه فيها ثلث دآيتها لم آيصح عنه سندا ول فقها. 



@ واختلفوا في سن الص--بي آيقل--ع قب--ل أن آيثغ--ر؛ فك-ان مال--ك والش-افعي
وأص--حاب ال--رأي آيقول--ون: إذا قلع--ت س--ن الص--بي فنبت--ت فل ش--يء عل--ى
القالع، إل أن مالكا والشافعي قال: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها
أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومة، وروي ذلك عن
الشعبي؛ وبه قال النعمان. قال ابن المنذر: آيستأتى به--ا إل--ى ال--وقت ال--ذي
آيقول أهل المعرفة إنها ل تنبت، فإذا كان ذلك كان فيها ق--درها تام--ا؛ عل--ى
ظاهر الحدآيث، وإن نبتت رد الرش. وأكثر من آيحفظ عنه م--ن أه--ل العل--م
آيقولون: آيستأنى بها سنة؛ روي ذلك عن عل--ي وزآي--د وعم--ر ب--ن عب--دالعزآيز
وشرآيح والنخعي وقتادة ومالك وأصحاب ال--رأي. ول--م آيجع--ل الش--افع له--ذا

مدة معلومة. 
@ إذا قلع سن الكبير فأخذ دآيتها ثم نبتت؛ فقال مالك ل آيرد ما أخذ. وق--ال
الكوفيون: آيرد إذا نبتت. وللشافعي قولن: آيرد ول آي--رد؛ لن ه--ذا نب--ات ل--م
تجر به عادة، ول آيثبت الحكم بالنادر؛ هذا ق--ول علمائن--ا. تمس--ك الكوفي--ون
بأن عوضها قد نبت فيرد؛ أص--له س--ن الص--غير. ق--ال الش--افعي: ول--و جن--ى
عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرش--ها تام--ا. ق--ال اب--ن المن--ذر:
هذا أصح القولين؛ لن كل واحد منهما قالع سن، وقد جعل النبي صلى الله

عليه وسلم في السن خمسا من البل. 
@ فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فل ش--يء فيه--ا عن--دنا.
وقال الشافعي: ليس له أن آيردها من قبل أنها نجسة؛ وقاله ابن المس--يب
وعطاء. ولو ردها أعاد كل صلة صلها لنها ميتة؛ وك--ذلك ل--و قطع--ت أذن--ه
فردها بحرارة الدام ف--التزقت مثل--ه. وق--ال عط--اء: آيج--بره الس--لطان عل--ى
قلعها لنها ميتة ألصقها. قال ابن العربي: وهذا غلط، وقد جه--ل م--ن خف--ي
عليه أن ردها وعودها بصورتها ل آيوجب عودها بحكمها؛ لن النجاسة ك--انت
فيها للنفصال، وقد عادت متصلة، وأحكاام الشرآيعة ليست صفات للعيان،

وإنما هي أحكاام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. 
قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلف ما حكاه ابن المنذر عنه؛    

قال ابن المنذر: واختلفوا في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتنب--ت؛ فق--ال
عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح: ل بأس بذلك. وقال الث--وري وأحم--د
وإسحاق: تقلع؛ لن القصاص للشين. وقال الش--افعي: لي--س ل--ه أن آيرده--ا

من قبل أنها نجسة، وآيجبره السلطان على القلع. 
فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء المصار.    

وقال زآيد بن ثابت: فيها ثلث الدآية. قال اب--ن العرب--ي: ولي--س ف--ي التق--دآير
دليل، فالحكومة أعدل. قال ابن المن--ذر: ول آيص--ح م--ا روي ع--ن زآي--د؛ وق--د
روي عن علي أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي ص--احبها بحس--اب

ما نقص منه؛ وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. 
قلت: وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من العض--اء، ول--م آي--ذكر    

الشفتين واللسان 
@ قال الجمهور: وفي الشفتين الدآية، وفي كل واحدة منهما ن--ص الدآي--ة ل
فضل للعلي--ا منهم--ا عل--ى الس--فلي. وروي ع--ن زآي--د ب--ن ث--ابت وس--عيد ب--ن
المسيب والزهري: في الشفة العليا ثلث الدآية، وفي الش--فة الس--فلي ثلث--ا
الدآية. وقال ابن المنذر: وبالقول الول أقول؛ للحدآيث المرفوع عن رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وفي الشفتين الدآية) ولن في الي--دآين



الدآية ومنافعهم--ا مختلف--ة. وم--ا قط--ع م--ن الش--فتين فبحس--اب ذل--ك. وأم--ا
اللسان فجاء الحدآيث ع--ن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم أن--ه ق--ال: (ف--ي
اللسان الدآية). وأجمع أهل العلم من أهل المدآينة وأه--ل الكوف--ة وأص--حاب

الحدآيث وأهل الرأي على القول به؛ قال ابن المنذر. 
@ واختلفوا في الرجل آيجني على لسان الرجل فيقطع من اللس--ان ش--يئا،
وآيذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: آينظر إلى مقدار م--ا ذه--ب
من الكلام من ثمانية وعشرآين حرفا فيكون عليه من الدآية بق--در م--ا ذه--ب
من كلمه، وإن ذهب الكلام كل--ه ففي--ه الدآي--ة؛ ه--ذا ق--ول مال--ك والش--افعي
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس في اللس--ان ق--ود لع--دام

الحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الصل. 
@ واختلفوا في لسان الخرس آيقطع؛ فقال الشعبي ومالك وأهل المدآين--ة
والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكوم--ة.
قال ابن المنذر: وفيه قولن شاذان: أحدهما: ق-ول النخع--ي أن في--ه الدآي--ة.
والخر: قول قتادة أن فيه ثلث الدآية. قال ابن المنذر: والقول الول أص--ح؛
لنه الق--ل مم--ا قي--ل. ق--ال اب--ن العرب--ي: ن--ص الل--ه س--بحانه عل--ى أمه--ات
العضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ول--م
آيخش عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت ص--ورته فل ق--ود

فيه، وفيه الدآية لعدام إمكان القود فيه. 
@قوله تعالى: "والجروح قصاص" أي مقاصة، وقد تقدام في "البق--رة". ول
قصاص في كل مخوف ول فيما ل آيوصل إلى القصاص فيه إل ب--أن آيخط--ئ
الضارب أو آيزآيد أو آينقص. وآيقاد من جراح العمد إذا كان مما آيمك--ن الق--ود
منه. وهذا كله في العمد؛ فأم--ا الخط--أ فالدآي--ة، وإذا ك--انت الدآي--ة ف--ي قت--ل
الخطأ فكذلك في الجراح. وفي صحيح مسلم عن أن--س أن أخ--ت الربي--ع -
أام حارثة - جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القصاص القصاص)، فقالت أام الربي--ع:
ا. فق-ال الن-بي ص-لى ص منه آيا رسول الله أآيقتص من فلنة؟! والل-ه ل آيقت
الله عليه وسلم: سبحان الله آيا أام الربي--ع القص--اص كت--اب الل--ه) ق--الت: ل
والله ل آيقتص منها أبدا؛ قال فما زالت حتى قبلوا الدآية؛ فقال رس-ول الل--ه

صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لبره). 
قلت: المجروح في هذا الحدآيث جارآية، والجرح كسر ثنيته--ا؛ أخرج--ه    

النسائي عن أنس أآيضا أن عمته كسرت ثنية جارآية فقضى نبي الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلن--ة؟
انوا قب-ل ذل-ك س-ألوا أهله-ا ل والذي بعثك بالحق ل تكسر ثنيته-ا. ق-ال: وك
العفو والرش، فلما حلف أخوها وهو عم أن--س - وه--و الش--هيد آي--وام أح--د -
رضي القوام بالعفو؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن م--ن عب--اد الل--ه
من لو أقسم على الله لبره). وخرجه أبو داود أآيضا، وقال: س--معت أحم--د

بن حنبل قيل له: كيف آيقتص من السن؟ قال: تبرد. 
قلت: ول تعارض بين الحدآيثين؛ فإنه آيحتمل أن آيكون كل واحد منهما    

حلف فبر الله قسمهما. وفى هذا ما آي--دل عل--ى كرام--ات الولي--اء عل--ى م--ا
آيأتي بيانه في قصة الخضر إن الله تعالى. فنسأل الله التثبت على الآيم--ان

بكراماتهم وأن آينظمنا في سلكهم من غير محنة ول فتنة. 



@ أجمع العلماء على أن قوله تعالى: "والسن بالسن" أنه في العمد؛ فمن
أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حدآيث أنس. واختلفوا ف--ي س--ائر
عظاام الجسد إذا كسرت عمدا؛ فقال مالك: عظاام الجسد كلها فيها الق--ود
إل ما كان مخوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والهاشمة، فف--ي
ذلك الدآية. وقال الكوفيون: ل قصاص في عظم آيكسر ما خل السن؛ لقوله
تعالى: "والسن بالس--ن" وه--و ق--ول اللي--ث والش--افعي. ق--ال الش--افعي: ل
آيكون كسر ككسر أب--دا؛ فه--و ممن--وع. ق--ال الطح--اوي: اتفق--وا عل--ى أن--ه ل
قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العظاام. والحجة لمالك ح--دآيث
أنس في السن وهي عظم؛ فكذلك سائر العظ--اام إل عظم--ا أجمع--وا عل--ى
أنه ل قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: وم--ن ق--ال ل
قصاص في عظم فهو مخالف للحدآيث؛ والخروج إلى النظير غير ج--ائز م--ع

وجود الخبر. 
قلت: وآيدل على هذا أآيضا قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعت--دوا    

] ، وقوله: "وإن عاقبتم فع--اقبوا194عليه بمثل ما اعتدى عليكم" [البقرة: 
] وما أجمعوا عليه فغير داخ--ل ف--ي الي.126بمثل ما عوقبتم به" [النحل: 

والله أعلم وبالله التوفيق. 
@ قال أبو عبيد في حدآيث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة، وما
ي جاء عن غيره في الشجاع. قال الص-معي وغي-ره: دخ-ل كلام بعض-هم ف
بعض؛ أول الشجاج - الخاصة وهي: التي تحرص الجلد - آيعني ال--تي تش--قه
فليل - ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا ش--قه؛ وق--د آيق--ال له-ا: الحرص--ة
أآيضا. ثم الباضعة - وهي: التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلحم--ة
- وهي: التي أخذت في الجل--د ول--م تبل--غ الس--محاق. والس--محاق: جل--دة أو
قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا الملطى. وق--ال
غيره: هي الملطاة، قال: وهي التي جاء فيها الحدآيث (آيقضى في الملط--اة
بدمها). ثم الموضحة - وهي: التي تكشط عنها ذلك القش--ر أو تش--ق ح--تى
آيبدو وضح العظم، فتلك الموضحة. قال أب--و عبي--د: ولي--س ف--ي ش--يء م--ن
الشجاج قصاص إل في الوضحة خاصة؛ لنه ليس منها شيء له ح--د آينته--ي
إليه سواها، وأما غيرها من الشجاج ففيها دآيتها. ثم الهاش--مة - وه--ي ال--تي
تهشم العظم. ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تنق--ل
العظم - أي تكسره - حتى آيخرج منها فراش العظاام مع الدواء. ثم الم--ة -
وآيقال لها المأمومة - وهي التي تبلغ أام الرأس، آيعني الدماغ. قال أبو عبي-د
وآيقال في قوله: (وآيقضى في الملطاة بدمها) أنه إذا شج الشاج حكم عليه
للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ول آيستأنى به--ا. ق--ال: وس--ائر الش--جاج
عندنا آيستأنى بها حتى آينظر إلى ما آيصير أمرها ثم آيحكم فيه--ا حينئ--ذ. ق--ال
أبو عبيد: والمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كله--ا أن--ه آيس--تأنى به--ا؛
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر ب--ن عب--دالعزآيز: م--ا دون الموض--حة
خدوش وفيه--ا ص--لح. وق--ال الحس--ن البص--ري: لي--س فيم--ا دون الموض--حة
قص--اص. وق--ال مال--ك: القص--اص فيم--ا دون الموض--حة الملط--ي والدامي--ة
والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق، حكاه ابن
المنذر. وقال أبو عبي-د: الدامي--ة ال--تي ت--دمى م--ن غي--ر أن آيس-يل منه-ا دام.
والدامعة: أن آيسيل منها دام. وليس فيا دون الموضحة قص--اص ب--ن. وق--ال
الجوهري: والدامية الشجة التي ت--دمى ول تس--يل. وق--ال علماؤن--ا: الدامي--ة



هي التي تسيل الدام. ول قصاص فيما بعد الموضحة، من الهاشمة للعظ--م،
والمنقلة - عل-ى خلف فيه--ا خاص--ة - والم--ة ه--ي البالغ--ة إل--ى أام ال--رأس،
والدامغة الخارقة لخرآيطة الدماغ. وفي هاشمة الجسد القصاص، إل ما هو
مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: ل قود فيها؛
لنها ل بد تعود منقل--ة. وق--ال أش--هب: فيه--ا القص--اص، إل أن تنق--ل فتص--ير
منقلة ل قود فيها. وأما الطراف فيجب القص--اص ف--ي جمي--ع المفاص--ل إل
المخ--وف منه--ا. وف--ي معن--ى المفاص--ل أبع--اض الم--ارن والذني--ن وال--ذكر
والجفان والشفتين؛ لنها تقبل التقدآير. وف-ي اللس-ان رواآيت-ان. والقص-اص
في كسر العظاام، إل ما كان متلفا كعظاام الصدر والعنق والص--لب والفخ--ذ
وشبهه. وفي كسر عظاام العضد القصاص. وقضى أبو بك--ر ب--ن محم--د ب--ن
ي رج-ل كس-ر فخ-ذ رج-ل أن آيكس-ر فخ-ذه؛ وفع-ل ذل-ك عمرو بن حزام ف
عب--دالعزآيز ب--ن عب--دالله ب--ن خال--د ب--ن أس--يد بمك--ة. وروي ع--ن عم--ر ب--ن
ى م-ا ذكرن-ا، وق-ال: إن-ه الم-ر عبدالعزآيز أنه فعله؛ وهذا م-ذهب مال-ك عل
المجمع عليه عندهم، والمعمول به ف--ي بلدن--ا ف--ي الرج--ل آيض--رب الرج--ل

فيتقيه بيده فكسرها آيقاد منه. 
@ قال العلماء: الشجاج في الرأس، والجراح في البدن. وأجمع أهل العلم
على أن فيما دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المن-ذر؛ واختلف-وا ف-ي ذل-ك
الرش وم--ا دون الموض--حة ش--جاج خم--س: الدامي--ة والدامع--ة والباض--عة
والمتلحمة والسمحاق؛ فقال مالك والش--افعي وأحم--د وإس--حاق وأص--حاب
الرأي في الدامية حكومة، وفي الباضعة حكومة، وفي المتلحم--ة حكوم--ة.
وذكر عبدالرزاق عن زآيد بن ثابت ق--ال: ف--ي الدامي--ة بعي--ر، وف--ي الباض--عة
بعيران، وفي المتلحمة ثلثة أبعرة من البل، وف--ي الس--محاق أرب--ع، وف--ي
الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خم--س عش--رة، وف--ي
المأمومة ثلث الدآية، وفي الرجل آيضرب حتى آيذهب عقله الدآية كامل--ة، أو
آيضرب حتى آيغن ول آيفهم الدآية كاملة، أو حتى آيبح ول آيفه--م الدآي--ة كامل--ة،
وفي جفن العبن ربع الدآية. وفي حلمة الثدي ربع الدآي--ة. ق--ال اب--ن المن--ذر:
وروي عن علي في السمحاق مثل قول زآيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما
قال: فيها نصف الموض--حة. وق--ال الحس--ن البص--ري وعم--ر ب--ن عب--دالعزآيز
والنخعي فيها حكوم--ة؛ وك--ذلك ق--ال مال--ك والش--افعي وأحم--د. ول آيختل--ف
العلماء أن الموضحة فيها خمس من البل؛ على ما ف--ي ح--دآيث عم--رو ب--ن
حزام، وفيه: وفي الموضحة خمس. وأجمع أه--ل العل--م عل--ى أن الموض--حة
تك--ون ف--ي ال--رأس وال--وجه. واختلف--وا ف--ي تفض--يل موض--حة ال--وجه عل--ى
موضحة الرأس؛ فروي ع--ن أب--ي بك--ر وعم--ر أنهم--ا س--واء. وق--ال بقولهم--ا
جماعة من التابعين؛ وبه آيق--ول الش--افعي وإس--حاق. وروي ع--ن س--عيد ب--ن
المس--يب تض--عيف موض--حة ال--وجه عل--ى موض--حة ال--رأس. وق--ال أحم--د:
موض--حة ال--وجه أح--رى أن آي--زاد فيه--ا. وق--ال مال--ك: المأموم--ة والمنقل--ة
والموض--حة ل تك--ون إل ف--ي ال--رأس وال--وجه، ول تك--ون المأموم--ة إل ف--ي
الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ، قال: والموضحة ما تكون ف--ي جمجم--ة
الرأس، وما دونها فهو من العنق لي--س في--ه موض--حة. ق--ال مال--ك: والن--ف
ليس من الرأس ولي--س في--ه موض--حة، وك--ذلك اللح--ي الس--فل لي--س في--ه
موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غي--ر ال--رأس ولي--س في--ه وال--وجه؛
فقال أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته وم--أمومته إل



الجتهاد، وليس فيها أرش معلوام. قال ابن المنذر: هذا قول مالك والث--وري
والشافعي وأحمد وإس--حاق، وب--ه نق--ول. وروي ع--ن عط--اء الخراس--اني أن
الموضحة إذا كانت في جسد النسان فيها خمس وعشرون دآينارا. قال أبو
أمومتين أو افعي وأص-حابهما أن م-ن ش-ج رجل م عمر: واتفق مال-ك والش
موض--حتين أو ثلاث مأموم--ات أو موض--حات أو أك--ثر ف--ي ض--ربة واح--دة أن
فيهن كلهن - وإن انخرقت فصارت واحدة - دآية كامل--ة. وأم--ا الهاش--مة فل
دآية فيها عندنا بل حكومة. قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر
الهاشمة، بل ق--د ق--ال مال--ك فيم--ن كس--ر أن--ف رج--ل إن ك--ان خط--أ ففي--ه
الجتهاد. وكان الحسن البصري ل آيوقت في الهاشمة شيئا. وقال أب--و ث--ور:
إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر: النظر آي--دل عل--ى ه--ذا؛ إذ ل
س--نة فيه--ا ول إجم--اع. وق--ال القاض--ي أب--و الولي--د الب--اجي: فيه--ا م--ا ف--ي
الموضحة؛ فإن صارت منقل--ة فخمس--ة عش--ر، وإن ص--ارت مأموم--ة فثل--ث
الدآية. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغن--ا عن--ه م--ن أه--ل العل--م
آيجعلون في الهاشمة عشرا من البل. وروآينا هذا القول عن زآيد ب-ن ث-ابت؛
وبه قال قتادة وعبيدالله ب--ن الحس--ن والش--افعي. وق--ال الث--وري وأص--حاب
الرأي: فيها أل--ف دره--م، ومراده--م عش--ر الدآي--ة. وأم--ا المنقل--ة فق--ال اب--ن
المنذر: جاء الحدآيث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في المنقلة
خمس عشرة من البل) وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر:
وقال كل من آيحفظ عنه من أهل العل--م أن المنقل--ة ه--ي ال--تي تنق--ل منه--ا
العظاام. وقال مالك والشافعي وأحمد وأص--حاب ال--رأي - وه-و ق-ول قت-ادة
وابن شبرمة - أن المنقلة ل قود فيها؛ وروآينا عن ابن الزبير - وليس بث--ابت
عنه - أنه أقاد من المنقلة. قال ابن المنذر: والول أولى؛ لني ل أعلم أحدا
خالف في ذلك وأما المأمومة فقال اب--ن المن--ذر: ج--اء الح--دآيث ع--ن الن--بي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في المأموم--ة ثل--ث الدآي--ة). وأجم--ع ع--واام
أهل العلم على القول به، ول نعلم أحدا خالف ذل--ك إل مكح--ول ف--إنه ق--ال:
إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدآية، وإذا كانت خطأ ففي ثل--ث الدآي--ة؛
وهذا قول شاذ، وبالقول الول أقول. واختلف--وا ف--ي الق--ود م--ن المأموم--ة؛
فقال كثير من أهل العلم: ل قود فيها؛ وروي عن ابن الزبير أن-ه أق-ص م-ن
المأمومة، فأنكر ذلك الناس. وقال عطاء: ما علمنا أحدا أقاد منا قب--ل اب--ن
الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الدآية على حدآيث عمرو بن ح--زام؛ ول خلف
في ذلك إل ما روي عن مكحول أنه قال: إذا كانت عم--دا فف--ي ثلث--ا الدآي--ة،
وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدبة. والجائفة ك--ل م--ا خ--رق إل--ى الج--وف ول--و
مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين عندهم جائفتان، وفيها من الدآية الثلثان.
قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصدآيق رضي الل--ه عن--ه ف--ي جائف--ة ناف--ذة
من الجنب الخر. بدآية جائفتين. وقال عط--اء ومال--ك والش--افعي وأص--حاب

الرأي كلهم آيقولون: ل قصاص في الجائفة. قال ابن المنذر: وبه نقول. 
@ واختلفوا في القود من اللطمة وش--بهها؛ ف--ذكر البخ--اري ع--ن أب--ي بك--ر
وعلي وابن الزبي-ر وس--وآيد ب-ن مق--رن رض-ى الل--ه عنه-م أنه-م أق-ادوا م-ن
اللطمة وشبهها. وروي عن عثمان وخالد ب--ن الولي-د مث--ل ذل-ك؛ وه-و ق-ول
ي ال اللي-ث: إن ك-انت اللطم-ة ف الشعبي وجماعة م-ن أه-ل الح-دآيث. وق
العين فل قود فيها؛ للخوف على العين وآيعاقبه السلطان. وإن ك--انت عل--ى
ن الخد ففيها الق-ود. وق-الت طائف-ة: ل قص-اص ف-ي اللطم-ة؛ روي ه-ذا ع



الحسن وقتادة، وهو قول مال--ك والك--وفيين والش--افعي؛ واحت--ج مال--ك ف--ي
ذلك فقال: ليس لطمة المرآيض الضعيف مثل لطمة الق--وي، ولي--س العب--د
السود آيلطم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ وإنم--ا ف--ي ذل--ك كل--ه الجته--اد

لجهلنا بمقدار اللطمة. 
@ واختلفوا في القود من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: آيقاد من--ه،
وآيزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: آيقاد منه. ول آيقاد منه عند الك--وفيين
والشافعي إل أن آيجرح؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال
ابن المنذر: وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو
عمد، وفيه القود؛ وهذا قول جماعة م--ن أص--حاب الح--دآيث. وف--ي البخ--اري
وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي بن أبي ط-الب م-ن ثلث-ة أس-واط.
واقتص شرآيح من سوط وخموش. وقال ابن بطال: وحدآيث لد النبي صلى
الله عليه وسلم لهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم آيك--ن

جرح. 
@ واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففي "الموطأ" عن مالك عن آيحيى
بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان آيقول: تعاقل الم--رأة الرج--ل إل--ى
ثلث دآي--ة الرج--ل، إص--بعها كإص--بعه وس--نها كس--نه، وموض--حتها كموض--حته،
ومنقلتها كمنقلته. قال ابن بكير، قال مال--ك: ف--إذا بلغ--ت ثل--ث دآي--ة الرج--ل
كانت على النصف من دآية الرجل. قال ابن المنذر: روآين--ا ه--ذا الق--ول ع--ن
عمر وزآيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزآيز وعروة
بن الزبير والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد ب--ن حنب--ل وعب--دالملك
بن الماجشون. وقالت طائفة: دآية المرأة على النصف من دآية الرجل فيما
ال الث-وري ن عل-ي ب-ن أب-ي ط-الب، وب-ه ق قل أو كثر؛ روآينا هذا الق-ول ع
والشافعي وأبو ثور والنعمان وص--احباه؛ واحتج--وا ب--أنهم لم--ا أجمع--وا عل--ى

الكثير وهو الدآية كان القليل مثله، وبه نقول. 
ن منفع-ة أص-ل ال منف-رد ع @ قال القاضي عبدالوهاب: وكل م-ا في-ه جم
ففيه حكومة؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر ال--رأس وث--دآيي الرج--ل
وأليته. وصفة الحكومة أن آيقوام المجني عليه لو كان عبدا سليما، ثم آيق--وام
مع الجناآية فما نقص من ثمنه جعل جزءا من دآيته بالغا ما بلغ، وحك--اه اب--ن
المنذر عن كل من آيحفظ عنه من أهل العلم؛ قال: وآيقبل فيه قول رجلي--ن
ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل آيقب-ل ق-ول ع-دل واح-د. والل-ه س-بحانه
أعلم. فهذه جمل من أحكاام الجراحات والعضاء تضمنها معنى ه--ذه الآي--ة،

فيها لمن اقتصر عليها كفاآية، والله الموفق للهداآية بمنه وكرمه. 
@قوله تعالى: "فمن تصدق به فهو كفارة ل--ه" ش--رط وج--وابه؛ أي تص--دق
بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للج--ارح
فل آيؤاخ--ذ بجن--اآيته ف--ي الخ--رة؛ لن--ه آيق--وام مق--اام أخ--ذ الح--ق من--ه، وأج--ر
المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عب--اس الق--ولين؛ وعل--ى الول أك--ثر الص--حابة
ومن بعدهم، وروي الثاني عن ابن عباس ومجاه--د، وع--ن إبراهي--م النخع--ي
والشعبي بخلف عنهما؛ والول أظهر لن العائد فيه آيرجع إلى مذكور، وهو
"من". وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (م--ا م--ن مس--لم
آيص-اب بش-يء م-ن جس--ده فيهب-ه إل رفع--ه الل-ه ب--ه درج-ة وح-ط عن-ه ب-ه
خطيئة). قال ابن العربي: والذي آيقول إنه إذا عفا عنه المج--روح عف--ا الل--ه

عنه لم آيقم عليه دليل؛ فل معنى له.



-- 46*الآيتان: 3*  {وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرآي-م مص-دقا لم-ا47 
بين آيدآيه من التوراة وآتيناه النجيل فيه هدى ونور ومص--دقا لم--ا بي--ن آي--دآيه
من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أه--ل النجي--ل بم-ا أن--زل الل--ه

فيه ومن لم آيحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}
@قوله تعالى: "وقفينا على آثارهم بعيس--ى اب--ن مرآي--م" أي جعلن--ا عيس--ى
آيقفو آثارهم، أي آثار النبيين الذآين أسلموا. "مص--دقا لم--ا بي--ن آي--دآيه" آيعن--ي
التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل بها إلى أن آي--أتي ناس--خ.
"مصدقا" نص--ب عل--ى الح--ال م--ن عيس--ى. "في--ه ه--دى" ف--ي موض--ع رف--ع
بالبت--داء. "ون--ور" عط--ف علي--ه. "ومص--دقا" في--ه وجه--ان؛ آيج--وز أن آيك--ون
لعيسى وتعطفه عل--ى مص--دقا الول، وآيج--وز أن آيك--ون ح--ال م--ن النجي--ل،
وآيكون التقدآير: وأتيناه النجيل مس--تقرا في--ه ه--دى ون--ور ومص--دقا "وه--دى
وموعظة" عطف على "مصدقا" أي هادآيا وواعظا "للمتقين" وخصهم لنهم
المنتفعون بهما. وآيجوز رفعهما على العطف على قوله: "فيه هدى ونور".

@قوله تعالى: "وليحكم أه--ل النجي--ل بم--ا أن--زل الل--ه في--ه" ق--رأ العم--ش
وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام ك--ي. والب--اقون ب--الجزام عل--ى
المر؛ فعلى الول تكون اللام متعلقة بقوله: "وآتيناه" فل آيجوز الوق--ف؛ أي
وآتيناه النجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. وم--ن ق--رأه عل--ى الم--ر فه--و

] فهو إلزاام مس--تأنف آيبت--دأ ب--ه، أي49كقوله: "وأن احكم بينهم" [المائدة: 
ليحكم أهل النجيل أي في ذلك الوقت، فأما الن فهو منسوخ. وقي-ل: ه-ذا
أمر للنصارى الن بالآيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن ف--ي النجي--ل
وجوب الآيمان به، والنسخ إنم--ا آيتص--ور ف--ي الف--روع ل ف--ي الص--ول. ق--ال
مك--ي: والختي--ار الج--زام؛ لن الجماع--ة علي--ه؛ ولن م--ا بع--ده م--ن الوعي--د
والتهدآيد آيدل على أنه إلزاام من الله تع--الى له--ل النجي--ل. ق--ال النح--اس:
والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لن الله عز وجل لم آينزل كتاب--ا إل

ليعمل بما فيه، وأمر بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعا.
 {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين آيدآيه من الكت--اب48*الآية: 3*

ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ول تتبع أه--واءهم عم--ا ج--اءك م--ن
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو ش--اء الل--ه لجعلك--م أم--ة واح--دة
ولكن ليبل--وكم فيم--ا آت--اكم فاس--تبقوا الخي--رات إل--ى الل--ه مرجعك--م جميع--ا

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون}
@قوله تعالى: "وأنزلن--ا إلي--ك الكت--اب" الخط--اب لمحم--د ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم "الكتاب" القرآن "بالحق" أي هو بالمر الحق "مص--دقا" ح--ال. "لم--ا
بين آيدآيه من الكتاب" أي من جنس الكتب. "ومهيمنا عليه" أي عالي--ا علي--ه
ومرتفعا. وهذا آيدل على تأوآيل من آيقول بالتفض--يل أي ف--ي ك--ثرة الث--واب،
على ما تقدمت إليه الشارة في "الفاتح--ة" وه--و اختي--ار اب--ن الحص--ار ف--ي
كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا م--ا ذك--ره ف--ي كتابن--ا ف--ي ش--رج الس--ماء
الحسنى والحمد لله. وقال قتادة: المهيمن معناه المشاهد. وقيل: الحافظ.

وقال الحسن: المصدق؛ ومنه قول الشاعر: 
إن الكتاب مهيمن لنبينا          والحق آيعرفه ذوو اللباب   

وقال ابن عباس: "ومهيمنا عليه" أي مؤتمن--ا علي--ه. ق--ال س--عيد ب--ن ج--بير:
القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب، وع--ن اب--ن عب--اس والحس--ن أآيض--ا:
المهيمن المين. قال المبرد: أصله مؤتمن أبدل من الهمزة هاء؛ كم--ا قي--ل



في أرقت الماء هرقت، وقاله الزجاج أآيضا وأبو عل--ي. وق--د ص--رف فقي--ل:
هيمن آيهيمن هيمنة، وهو مهيمن بمعنى كان أمينا. الجوهري: ه--و م--ن آم--ن
غيره من الخوف؛ وأصله أأمن فهو مؤامن بهمزتين، قلب--ت الهم--زة الثاني--ة
آياء كراهة لجتماعهما فصار مؤتمن، ثم صيرت الولى هاء كما قالوا: هراق
الماء وأراقه؛ آيقال منه: هيمن على الشيء آيهيمن إذا كان له حافظ--ا، فه--و
ن محيص-ن: "ومهين-ا علي-ه" بفت-ح مهيمن؛ عن أبى عبي-د. وق-رأ مجاه-د واب

الميم. قال مجاهد: أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن. 
@قوله تعالى: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" آيوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ
للتخيير في قوله: "فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" وقيل: لي-س ه--ذا وجوب-ا،
والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ ل آيجب عليا الحكم بينهم إذا لم آيكونوا
من أهل الذمة. وفي أهل الذمة ت--ردد وق--د مض--ى الكلام في--ه. وقي--ل: أراد

فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجبا عليه. 
@قوله تعالى: "ول تتبع أهواءهم" آيعني ل تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما
جاءك من الحق؛ آيعني ل تترك الحكم بما بين الله تع--الى م--ن الق--رآن م--ن
بيان الحق وبيان الحكاام. والهواء جمع هوى؛ ول آيجم-ع أهوآي-ة؛ وق-د تق-دام
في "البقرة". فنهاه عن أن آيتبعهم فيما آيرآيدونه؛ وهو آيدل على بطلن قول
من قال: تقوام الخمر على من أتلفها عليهم؛ لنها ليست م--ال له--م فتك--ون
مضمونة على متلفها؛ لن إآيجاب ضمانها على متلفها حك--م بم--وجب أه--واء
اليهود؛ وقد أمرنا بخلف ذلك. ومعنى "عما جاءك" عل-ى م-ا ج-اءك. "لك-ل
جعلن--ا منك--م ش--رعة ومنهاج--ا" آي--دل عل--ى ع--دام التعل--ق بش--رائع الولي--ن.
والش--رعة والش--رآيعة الطرآيق--ة الظ--اهرة ال--تي آيتوص--ل به--ا إل--ى النج--اة.
والشرآيعة في اللغة: الطرآيق الذي آيتوصل من--ه إل--ى الم--اء. والش--رآيعة م--ا
شرع الله لعباده من الدآين؛ وقد شرع لهم آيشرع شرعا أي سن. والش--ارع
الطرآيق العظم. والشرعة أآيضا الوتر، والجمع شرع وش--رع وش--راع جم--ع
الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطرآيق المستمر، وهو النه--ج

والمنهج، أي البين؛ قال الراجز:
من آيك ذا شك فهذا فلج          ماء رواء وطرآيق نهج   

وقال أبو العباس محمد بن آيزآيد: الشرآيعة ابتداء الطرآيق؛ المنهاج الطرآي--ق
المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما "ش--رعة ومنهاج--ا" س--نة
وسبيل. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لهلها؛ والنجيل لهله؛ والقرآن لهله؛
وهذا في الشرائع والعبادات؛ والص--ل التوحي--د ل اختلف في--ه؛ روي معن--ى
ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشرعة والمنهاج دآي--ن محم--د علي--ه الس--لام؛

وقد نسخ به كل ما سواه.
@قوله تعالى: "ولو ش--اء الل--ه لجعلك--م أم--ة واح--دة" أي لجع--ل ش--رآيعتكم
واحدة فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالختلف إآيم--ان ق--وام وكف--ر ق--وام.
"ولكن ليبلوكم في ما آتاكم" في الكلام حذف تتعلق به لام ك-ي؛ أي ولك-ن

جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والبتلء الختبار. 
@قوله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" أي سارعوا إلى الطاع--ات؛ وه--ذا آي--دل
على أن تقدآيمه الواجب--ات أفض--ل م--ن تأخيره--ا، وذل--ك ل اختلف في--ه ف--ي
العبادات كلها إل في الصلة في أول الوقت؛ فإن أبا حنيفة آيرى أن الول--ى
تأخيرها، وعموام الآية دليل عليه؛ قال الكيا. وفيه دليل على أن الصوام ف--ي
السفر أولى من الفط--ر، وق--د تق--دام جمي--ع ه--ذا ف--ي "البق--رة" "إل--ى الل--ه



مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" أي بما اختلفتم فيه، وتزول
الشكوك.

 {وأن احكم بينهم بما أنزل الل--ه ول تتب--ع أه--واءهم واح--ذرهم49*الآية: 3*
أن آيفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنم--ا آيرآي--د الل--ه أن

آيصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون}
@قوله تعالى: "وأن احكم بينهم بم--ا أن--زل الل--ه" تق--دام الكلام فيه--ا، وأنه--ا
ناسخة للتخيير. قال ابن العربي: وهذه دعوى عرآيضة؛ فإن ش--روط النس--خ
أربعة: منها معرفة التارآيخ بتحصيل المتق--دام والمت--أخر، وه--ذا مجه--ول م--ن
هاتين الآيتين؛ فامتنع أن آيدعى أن واحدة منهما ناسخة للخرى، وبقي المر

على حاله.
قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛    

فتكون ناسخة إل أن آيقدر في الكلام "وأن احكم بينهم بم--ا أن--زل الل--ه" إن
شئت؛ لنه قد تقدام ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيي--ر من--ه لدلل--ة
الول عليه؛ لنه معطوف عليه، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما
شرآيكان وليس الخر بمنقطع مما قبله؛ إذ ل معنى ل--ذلك ول آيص--ح، فل ب--د
من أن آيكون قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" معطوفا على م--ا قبل--ه
من قوله: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" وم--ن ق--وله: "ف--إن ج--اؤوك
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" فمعنى "وأن احكم بينهم بما أن--زل الل--ه" أي
احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم؛ فهو كل--ه محك--م غي--ر منس--وخ، لن
الناسخ ل آيكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه، فالتخيير للنبي ص--لى الل-ه
عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه اله. "وأن احكم"
في موضع نصب عطفا على الكتاب؛ أي وأنزلنا إلي--ك أن احك--م بينه--م بم--ا
أنزل اله، أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. "واح-ذرهم أن آيفتن-وك"
"أن" بدل من الهاء والميم في "واحذرهم" وه--و ب--دل اش--تمال. أو مفع--ول
من أجله؛ أي من أجل أن آيفتنوك. وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع
قوام من الحبار منهم ابن صورآيا وكعب بن أس--د واب--ن ص--لوبا وش--أس ب--ن
عدي وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلن--ا نفتن--ه ع--ن دآين--ه فإنم--ا ه--و بش--ر؛
فأتوه فقالوا: قد عرفت آيا محمد أنا أحبار اليه--ود، وإن اتبعن-اك ل-م آيخالفن--ا
أحد من اليهود، وإن بيننا وبين ق--وام خص--ومة فتح--اكمهم إلي--ك، ف--أقض لن--ا
عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه
الآية. وأصل الفتنة الختبار حسبما تقدام، ثم آيختل--ف معناه--ا؛ فق--وله تع--الى
هنا "آيفتنوك" معناه آيصدوك وآيردوك؛ وتكون الفتن--ة بمعن--ى الش--رك؛ ومن--ه
قوله: "والفتن--ة" بمعن--ى الع--برة؛ وق--وله: "وق--اتلوهم ح--تى ل تك--ون فتن--ة"

].  وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: "ل تجعلنا فتن--ة للق--وام39[النفال: 
،5].  و"ل تجعلنا فتنة للذآين كف--روا" [الممتحن--ة: 85الظالمين" [آيونس:   [

وتكون الفتنة الصد عن الس--بيل كم--ا ف--ي ه--ذه الآي--ة. وتكرآي--ر "وأن احك--م
بينهم بما أنزل الله" للتأكيد، أو هي أحوال وأحكاام أمره أن آيحكم ف--ي ك--ل
واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النس--يان عل--ى الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم؛ لنه قال: "أن آيفتنوك" وإنما آيكون ذلك عن نسيان ل ع--ن
تعمد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا ف-ي "النع-اام" إن
شاء الله تعالى. ومعنى "عن بعض ما أنزل الله إليك" عن كل ما أنزل الله

إليك. والبعض آيستعمل بمعنى الكل قال الشاعر: 



أو آيعتبط بعض النفوس حمامها   
وآيروى "أو آيرتبط". أراد كل النفوس؛ وعلي--ه حمل--وا ق--وله تع--الى: "ولبي--ن

].  قال ابن العربي: والصحيح63لكم بعض الذي تختلفون فيه" [الزخرف: 
أن "بعض" على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم أو الحك--م ال--ذي

كانوا أرادوه ولم آيقصدوا أن آيفتنوه عن الكل. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فإن تولوا" أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه "ف--اعلم أنم--ا
آيرآيد الله أن آيصيبهم ببعض ذن--وبهم" أي آيع--ذبهم ب--الجلء والجزآي--ة والقت--ل،
وكذلك كان. وإنما قال: "ببع--ض" لن المج--ازاة ب--البعض ك--انت كافي--ة ف--ي

التدمير عليهم. "وإن كثيرا من الناس لفاسقون" آيعني اليهود.
 {أفحكم الجاهلية آيبغون ومن أحس--ن م--ن الل--ه حكم--ا لق--وام50*الآية: 3*

آيوقنون}
@ق--وله تع--الى: "أفحك--م الجاهلي--ة آيبغ--ون" "أفحك--م" نص--ب ب--- "آيبغ--ون"
والمعنى: أن الجاهلية كانوا آيجعلون حكم الشرآيف خلف حكم الوضيع؛ كما
تقم في غير موضع، وكانت اليهود تقيم الحدود على الض--عفاء الفق--راء، ول

آيقيمونها على القوآياء الغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. 
@ روى سفيان بن عيينة ع--ن اب--ن أب--ي نجي--ح ع--ن ط--اوس ق--ال: ك--ان إذا
سألوه عن الرجل آيفضل بعض ولده عل--ى بع--ض آيق--رأ ه--ذه الآي--ة "أفحك--م
الجاهلية آيبغون" فكان طاوس آيقول: ليس لحد أن آيفضل بعض ولده عل--ى
بعض، فإن فعل لم آينفذ وفسخ؛ وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد ب--ن
حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أح--د نف--ذ
ولم آيرد، وأجاز ذل--ك مال--ك والث--وري واللي--ث والش--افعي وأص--حاب ال--رأي؛
واستدلوا بفعل الصدآيق ف-ي نحل-ه عائش-ة دون س-ائر ول-ده، وبق-ول علي-ه
السلام: (فارجعه) وقوله: (فأشهد على هذا غيري). واحت--ج الول--ون بق--وله
عليه السلام لبشير: (ألك ولد سوى هذا) قال نعم، فقال: (أكلهم وهبت ل--ه
مثل هذا) فقال ل، ق-ال: (فل تش-هدني إذا ف-إني ل أش-هد عل-ى ج-ور) ف-ي
ورا وغي-ر ح-ق فه-و ان ج ا ك رواآية (وإني ل أشهد إل على حق). ق-الوا: وم
باطل ل آيجوز. وقول: (أشهد على هذا غيري) ليس إذنا في الش-هادة وإنم--ا
هو زجر عنها؛ لنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فل
آيمكن أن آيشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. وأما فع--ل أب--ي بك--ر فل
آيعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد كاه نح--ل أولده نحل

آيعادل ذلك.
فإن قيل: الصل تصرف النسان في ماله مطلق--ا، قي--ل ل--ه: الص--ل    

الكلي والواقعة المعينة المخالفة ل--ذلك الص--ل ل تع--ارض بينهم--ا ك--العموام
والخصوص. وفي الصول أن الصحيح بناء العاام على الخاص، ثم إن--ه آينش--أ
عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محمد، وما آيؤدي إلى المحرام
فهو ممنوع؛ ولذلك قال صلى الله علي--ه وس--لم: (اتق--وا الل--ه واع--دلوا بي--ن
أولدكم). قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والص--دقة ل آيعتص--رها
الب بالنفاق وقوله: (فارجعه) محمول عل--ى معن-ى ف--اردده، وال--رد ظ--اهر
في الفسخ؛ كما قال عليه السلام (من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)

أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي، وترجيح جلي في المنع.
@ قرأ ابن وثاب والنخعي "أفحكم" بالرفع على معنى آيبغونه؛ فحذف الهاء

كما حذفها أبو النجم في قوله: 



قد أصبحت أام الخيار تدعي          على ذنبا كله لم أصنع   
فيمن روى "كله" بالرفع. وآيجوز أن آيكون التق--دآير: أفحك--م الجاهلي--ة حك--م
آيبغ--ونه، فح--ذف الموص--وف. وق--رأ الحس--ن وقت--ادة والع--رج والعم--ش
"أفحكم" بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ وهي راجعة إل--ى معن--ى ق--راءة
الجماعة إذ ليس المراد نف--س الحك--م، وإنم--ا الم--راد الحك--م؛ فك--أنه ق--ال:
أفحكم حكم الجاهلية آيبغون. وقد آيكون الحك--م والح--اكم ف--ي اللغ--ة واح--دا
وكأنهم آيرآي--دون الك--اهن وم--ا أش--بهه م--ن حك--اام الجاهلي--ة؛ فيك--ون الم--راد
بالحكم الشيوع والجنس، إذ ل آيراد به ح--اكم بعين--ه؛ وج--از وق--وع المض--اف
امر ن ع جنسا كما جاز في ق-ولهم: منع-ت مص-ر إردبه-ا، وش-بهه. وق-رأ اب

"تبغون" بالتاء، الباقون بالياء.
@قوله تعالى: "ومن أحسن من الله حكم--ا لق--وام آيوقن--ون" ه--ذا اس--تفهاام
على جهة النكار بمعنى: ل أحد أحسن؛ فهذا ابتداء وخ--بر. و"حكم--ا" نص--ب

على البيان. لقوله "لقوام آيوقنون" أي عند قوام آيوقنون.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض--هم51*الآية: 3*

أولياء بعض ومن آيتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل آيهدي القوام الظالمين}
@قوله تعالى: "اليهود والنصارى أولياء" مفعولن لتتخذوا؛ وهذا آي--دل عل--ى
قطع الموالة شرعا، وق--د مض--ى ف--ي "آل عم--ران" بي--ان ذل--ك. ث--م قي--ل:
المراد به المنافقون؛ المعنى آيا أآيها الذآين آمن--وا بظ--اهرهم، وك--انوا آيوال--ون
المشركين وآيخبرونهم بأسرار المسلمين. وقيل: نزلت في أبي لباب--ة، ع--ن
عكرمة. قال السدي: نزلت في قصة آيوام أحد حين خاف المس--لمون ح--تى
هم قوام منه--م أن آيوال--وا اليه--ود والنص--ارى. وقي--ل: نزل--ت ف--ي عب--ادة ب--ن
الصامت وعبدالله بن أبي بن سلول؛ فتبرأ عبادة رضي الله عنه من موالة
اليهود، وتمسك بها ابن أبي وقال: إن--ي أخ--اف أن ت--دور ال--دوائر. "بعض--هم
أولياء بعض" مبتدأ وخبره؛ وهو بدل على إثبات الشرع الموالة فيما بينه--م

حتى آيتواراث اليهود والنصارى بعضهم من بعض. 
@قوله تعالى: "ومن آيت--ولهم منك--م" أي آيعض--دهم عل--ى المس--لمين "ف--إنه
منهم" بين تعالى أن حكمه كحكمهم؛ وهو آيمنع إثبات الميرااث للمسلم من
المرتد، وكان الذي تولهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى آيوام القيامة ف--ي
قطع المولة؛ وقد قال تعالى: "ول تركنوا إلى الذآين ظلموا فتمسكم النار"

] وقال تعالى في "آل عم--ران": "ل آيتخ--ذ المؤمن--ون الك--افرآين113[هود: 
] وقال تعالى: "ل تتخ--ذوا بطان--ة28أولياء من دون المؤمنين" [آل عمران: 

]  وقد مض--ى الق--ول في--ه. وقي--ل: إن معن--ى118من دونكم" [آل عمران: 
"بعضهم أولياء بعض" أي في النصر "ومن آيتولهم منكم فإنه منهم" ش--رط
وجوابه؛ أي أنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خ--الفوا، ووجب--ت مع--اداته
كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم؛ فص--ار منه--م أي م--ن

أصحابهم.
--- 52*الآيتان: 3*  {فترى الذآين ف--ي قل--وبهم م--رض آيس--ارعون فيه--م53 

آيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن آيأتي بالفتح أو أمر من عنده
فيصبحوا على ما أسروا في أنفس-هم ن-ادمين، وآيق--ول ال-ذآين آمن-وا أه--ؤلء
الذآين أقسموا بالله جهد أآيم--انهم إنه--م لمعك--م حبط--ت أعم--الهم فأص--بحوا

خاسرآين}



@قوله تعالى: "فترى الذآين في قلوبهم مرض" شك ونفاق، وقد تقدام في
"البقرة" والمراد اب--ن أب--ي وأص--حابه "آيس--ارعون فيه--م" أي ف--ي م--والتهم
ومعاونتهم. "آيقولون نخش--ى أن تص--يبنا دائ--رة" أي آي--دور ال--دهر علين--ا إم--ا
بقحط فل آيميزوننا ول آيفضلوا علينا، وإما أن آيظف--ر اليه--ود بالمس--لمين فل
آيدوام المر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أشبه ب--المعنى؛ ك--أنه
من دارت تدور، أي نخش--ى أن آي--دور الم--ر؛ وآي--دل علي--ه ق--وله ع--ز وج--ل:

"فعسى الله أن آيأتي بالفتح"؛ وقال الشاعر: 
آيرد عنك القدر المقدورا          ودائرات الدهر أن تدورا   

عن دول الدهر دائرة من قوام إلى قوام، واختلف في معن--ى الفت--ح؛ فقي--ل:
الفتح الفصل والحكم؛ عن قتادة وغيره. قال ابن عب--اس: أت--ى الل--ه بالفت--ح
فقتلت مقاتلة بني قرآيظة وسبيت ذرارآيهم وأجل--ي بن--و النض--ير. وق--ال أب--و
علي: هو فتح بلد المشركين على المسلمين. وقال الس--دي: آيعن--ي بالفت--ح
فتح مكة. "أو أمر من عنده" قال السدي: هو الجزآية. الحسن: إظه--ار أم--ر
المن-افقين المن-افقين والخب-ار بأس-مائهم والم-ر بقتله-م. وقي-ل: الخص-ب
والسعة للمسلمين. "فيصبحوا عل--ى م--ا أس--روا ف--ي أنفس--هم ن--ادمين" أي
فيصبحوا نادمين على توليهم الكفار إذ رأوا نصر الله للمؤمنين، وإذا ع--اآينوا

عند الموت فبشروا بالعذاب.
@ق--وله تع-الى: "وآيق--ول ال--ذآين آمن--وا" وق--رأ أه--ل المدآين--ة وأه--ل الش--اام:
"آيق--ول" بغي--ر واو. وق--رأ أب--و عم--رو واب--ن أب--ي إس--حاق: "وآيق--ول" ب--الواو
والنصب عطفا على "أن آيأتي" عند أكثر النحوآيين، التقدآير: فعسى الل--ه أن
آيأتي بالفتح وأن آيقول. وقيل: هو عطف عل--ى المعن--ى؛ لن معن--ى "عس--ى
الله أن آيأتي بالفتح" وعسى أن آيأتي الله بالفتح؛ إذ ل آيجوز عس--ى زآي--د أن
آيأتي وآيقوام عمرو؛ لنه ل آيصح المعنى إذا قلت وعسى زآيد أن آيقوام عمرو،
ولكن لو قلت: عسى أن آيق--وام زآي-د وآي-أتي عم-رو ك-ان جي--دا. ف-إذا ق--درت
التقدآيم في أن آيأتي إلى جنب عسى حسن؛ لنه آيص--ير التق--دآير: عس--ى أن

آيأتي وعسى أن آيقوام، وآيكون من باب قوله: 
ورأآيت زوجك في الوغى          متقلدا سيفا ورمحا   

وفيه قول ثالث: وهو أن تعطفه على الفتح؛ كما قال الشاعر: 
للبس عباءة وتقر عيني            

وآيجوز أن آيجعل "أن آيأتي" بدل من اسم الله جل ذكره؛ فيصير التقدآير:    
عسى أن آيأتي الل--ه وآيق--ول ال--ذآين آمن--وا. وق--رأ الكوفي--ون "وآيق--ول ال--ذآين
آمن--وا" ب--الرفع عل--ى القط--ع م--ن الول. "أه--ؤلء" إش--ارة إل--ى المن--افقين.
"أقسموا بالله" حلفوا واجتهدوا في الآيمان. "إنهم لمعكم" أي ق--الوا إنه--م،
وآيجوز "أنه--م" نص--ب ب--- "أقس--موا" أي ق--ال المؤمن--ون لليه--ود عل--ى جه--ة
التوبيخ: أهؤلء الذآين أقسموا بالله جهدا أآيمانهم أنه آيعينونكم عل--ى محم--د.
وآيحتم--ل أن آيك--ون م--ن الم--ؤمنين بعض--هم لبع--ض؛ أي ه--ؤلء ال--ذآين ك--انوا
آيحلفون أنهم مؤمنون فق--د هت--ك الل--ه الي--وام س--ترهم. "حبط--ت أعم--الهم"
بطلت بنفاقهم. "فأصبحوا خاسرآين" أي خاس--رآين الث--واب. وقي--ل: خس--روا

في موالة اليهود فلم تحصل لهم ثمرة بعد قتل اليهود وإجلئهم.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا من آيرتد منكم عن دآينه فسوف آيأتي الله54*الآية: 3*

بقوام آيحبهم وآيحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرآين آيجاهدون في



سبيل الله ول آيخافون لومة لئم ذلك فضل الله آيؤتيه من آيشاء والله واسع
عليم}

@قوله تعالى: "من آيرتد منكم عن دآينه" شرط وجوابه "فسوف". وق--راءة
أهل المدآينة والشاام "من آيرتدد" ب--دالين. الب--اقون "م--ن آيرت--د". وه--ذا م--ن
إعجاز القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم: إذ أخبر عن ارتدادهم ولم آيكن
ذلك في عهده وكان ذلك غيبا، فكان على ما أخبر بع--د م--دة، وأه--ل ال--ردة
كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن إس--حاق: لم--ا قب--ض رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إل ثلثة مسجدا المدآينة، ومس--جد
مكة، ومسجد جؤاثى، وكانوا في ردتهم على قسمين: قس--م نب--ذ الش--رآيعة
كلها وخرج عنها، وقسم نبذ وجوب الزك-اة واع-ترف بوج-وب غيره-ا؛ ق--الوا
نصوام ونصلي ول نزكي؛ فقاتل الص--دآيق جميعه--م؛ وبع--ث خال--د ب--ن الولي--د

إليهم بالجيوش فقاتلهم وسباهم؛ على ما هو مشهور من أخبارهم. 
@قوله تعالى: "فسوف آيأتي الله بقوام آيحبهم وآيحبونه" في موضع النع--ت.
قال الحسن وقتادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الص--دآيق وأص--حابه. وق--ال
السدي: نزلت في النصار. وقيل: هي إشارة إلى قوام لم آيكونوا موجودآين
في ذلك الوقت، وأن أبا بكر قاتل أهل الردة بقوام ل--م آيكون--وا وق--ت ن--زول
الآية؛ وهم أحياء من اليمن من كندة وبجيلة، ومن أشجع. وقيل: إنها نزل--ت
في الشعرآيين؛ ففي الخبر أنه--ا لم--ا نزل--ت ق--دام بع--د ذل--ك بيس--ير س--فائن
الشعرآيين، وقبائل اليمن من طرآيق البحر، فكان لهم بلء في السلام ف--ي
زمن رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم، وك-انت عام-ة فت-وح الع-راق ف--ي
زمن عمر رضي الله عنه على آيدي قبائ--ل اليم--ن؛ ه--ذا أص--ح م--ا قي--ل ف--ي
نزولها. والله أعلم. وروى الحاكم أبو عبدالله في "المستدرك" بإسناده: أن
النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الشعري لما نزلت ه--ذه
الآية فقال: (هم قوام هذا) قال القشيري: فأتب--اع أب--ي الحس--ن م--ن ق--ومه؛

لن كل موضع أضيف فيه قوام إلى نبي أرآيد به التباع. 
@قوله تعالى: "أذلة على المؤمنين" "أذلة" نعت لقوام، وكذلك "أعزة" أي
آيرأفون بالمؤمنين وآيرحمونهم وآيلينون لهم؛ من قولهم: دابة ذلول أي تنقاد
سهلة، وليس من الذل في شيء. وآيغلظون على الكافرآين وآيعادونهم. قال
ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد، وهم في الغلظة على
الكفار كالسبع على فرآيسته؛ قال الله تعالى: "أشداء عل--ى الكف--ار رحم--اء

].  وآيجوز "أذلة" بالنصب على الحال؛ أي آيحبهم وآيحبونه29بينهم" [الفتح: 
في هذا الحال، وقد تقدمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له.

@قوله تعالى: "آيجاهدون في س--بيل الل--ه" ف--ي موض--ع الص--فة أآيض--ا. "ول
آيخافون لومة لئم" بخلف المنافقين آيخافون الدوائر؛ فدل بهذا على تثبيت
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لنهم جاهدوا في الله
عز وجل في حياة رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم، وق--اتلوا المرت--دآين
ي لل-ه تع-الى. وقي-ل: بعده، ومعلوام أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ول
الآية عامة في كل من آيجاهد الكفار إلى قياام الساعة. والل--ه أعل--م. "ذل--ك
فضل الله آيؤتيه من آيشاء" ابت--داء وخ--بر أي واس--ع الفض--ل، علي--م بمص--الح

خلقه.
 {إنما وليكم الله ورسوله والذآين آمنوا الذآين آيقيمون الص--لة55*الآية: 3*

وآيؤتون الزكاة وهم راكعون}



@قوله تع--الى: "إنم--ا وليك--م الل--ه ورس--وله" ق--ال ج--ابر ب--ن عب--دالله ق--ال
عبدالله ب--ن س--لام للن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: إن قومن--ا م--ن قرآيظ--ة
والنضير قد هجرونا وأقسموا أل آيجالسونا، ول نس--تطيع مجالس--ة أص--حابك
لبعد المنازل، فنزلت هذه الآية، فق-ال: رض--ينا ب--الله وبرس-وله وب-المؤمنين
ن أولياء. "والذآين" عاام في جميع المؤمنين. وقد س-ئل أب-و جعف-ر محم-د ب
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ع-ن معن-ى "إنم-ا
وليكم الله ورسوله والذآين آمنوا" هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال: عل--ي
من المؤمنين؛ آيذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول
بين؛ لن "الذآين" لجماعة. وقال ابن عباس: نزلت في أبي بكر رض--ي الل--ه
عنه. وقال في رواآية أخرى: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عن--ه؛
وقاله مجاهد والسدي، وحمله--م عل--ى ذل--ك ق--وله تع--الى: "ال--ذآين آيقيم--ون
الصلة وآيؤت-ون الزك-اة وه--م راكع-ون" وذل--ك أن س--ائل س-أل ف-ي مس--جد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فل--م آيعط--ه أح--د ش--يئا، وك--ان عل--ي ف--ي
الصلة في الركوع وفي آيمينه خاتم، فأشار إلى الس--ائل بي--ده ح--تى أخ--ذه.
قال الكيا الطبري: وهذا آيدل على أن العمل القليل ل آيبط--ل الص--لة؛ ف--إن
التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلة ولم تبطل ب--ه الص--لة.
وقوله: "وآيؤتون الزكاة وهم راكعون" آيدل على أن ص--دقة التط--وع تس--مى
زكاة.؛ فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع، وه--و نظي--ر ق--وله تع--الى: "وم--ا

] وق--د39آتيتم من زكاة ترآيدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" [الروام: 
انتظم الفرض والنفل، فصار اس--م الزك--اة ش--امل للف--رض والنف--ل، كاس--م

الصدقة وكاسم الصلة آينتظم المرآين. 
قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم، وحمل لف--ظ الزك--اة    

على التصدق بالخاتم فيه بعد؛ لن الزكاة ل ت--أتي إل بلفظه--ا المخت--ص به--ا
وهو الزكاة المفروضة على ما تقدام بيانه في أول سورة "البق--رة". وأآيض--ا
فإن قبله "آيقيمون الصلة" ومعنى آيقيمون الص--لة آي--أتون به--ا ف--ي أوقاته--ا
بجميع حقوقها، والمراد صلة الفرض. ثم قال: "وه--م راكع--ون" أي النف--ل.
وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشرآيفا. وقيل: المؤمنون وقت نزول الآية ك--انوا
بين متمم للصلة وبين راكع. وقال ابن خوآيز من--داد ق--وله تع--الى: "وآيؤت--ون
الزكاة وهم راكعون" تضمنت جواز العمل اليسير في الصلة؛ وذلك أن هذا
خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن آيك--ون مباح--ا؛ وق--د روي أن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل ش--يئا وه--و ف--ي الص--لة،
وق--د آيج-وز أن آيك--ون ه-ذه ص-لة تط--وع، وذل-ك أن-ه مك-روه ف-ي الف--رض.
وآيحتمل أن آيكون المدح متوجها على اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من آيعتقد
وجوب الصلة والزكاة؛ فعبر عن الصلة ب--الركوع، وع--ن العتق--اد للوج--وب
بالفعل؛ كما تقول: المسلمون هم المصلون، ول ترآيد أنهم في تل--ك الح--ال
مصلون ول وج--ه الم--دح ح--ال الص--لة؛ فإنم--ا آيرآي--د م--ن آيفع--ل ه--ذا الفع--ل

وآيعتقده.
 {ومن آيتول الله ورسوله والذآين آمن--وا ف--إن ح--زب الل--ه ه--م56*الآية: 3*

الغالبون}
@قوله تعالى: "ومن آيتول الله ورسوله والذآين آمنوا" أي من ف--وض أم--ره
إلى الله، وامتثل أمر رسوله، ووالى المسلمين، فهو من حزب الله. وقيل:
أي ومن آيتولى القياام بطاعة الله ونصرة رس--وله والم--ؤمنين. "ف--إن ح--زب



الله هم الغالبون" قال الحسن: حزب الله جند الله. وقال غيره: أنصار الله
قال الشاعر: 

وكيف أضوى وبلل حزبي          
أي ناصري. والمؤمنون حزب الله؛ فل ج--رام غلب--وا اليه--ود بالس--بي والقت--ل
والجلء وضرب الجزآية. والحزب الصنف من الناس. وأصله من النائبة م--ن
قولهم: حزبه كذا أي نابه؛ فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أه--ل النائب--ة
عليها. وحزب الرجل أصحابه. والح--زب ال--ورد؛ ومن--ه الح--دآيث (فم--ن ف--اته
حزبه من الليل). وقد حزبت القرآن. والحزب الطائف--ة. وتحزب--وا اجتمع--وا.
والحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة النبياء. وحزبه أمر أي أصابه.

 {آيا أآيها الذآين آمنوا ل تتخذوا الذآين اتخذوا دآينكم ه--زوا ولعب--ا57*الآية: 3*
من ال--ذآين أوت--وا الكت-اب م-ن قبلك-م والكف-ار أولي--اء واتق--وا الل--ه إن كنت-م

مؤمنين}
@ روي عن ابن عباس رضي الل--ه عن--ه أن قوم--ا م--ن اليه--ود والمش--ركين
ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم ف--أنزل الل--ه تع--الى: "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين
آمنوا ل تتخذوا الذآين اتخذوا دآينكم هزوا ولعبا إلى آخر الآيات. وتقدام معنى
الهزء في "البقرة". "من الذآين أوت--وا الكت--اب م--ن قبلك--م والكف--ار أولي--اء"
قرأه أبو عمرو والكسائي بالخفض بمعنى ومن الكفار. قال الكسائي: وفي
حرف أبي رحمه الله "ومن الكفار"، و"من" ههن-ا لبي--ان الجن-س؛ والنص--ب
أوضح وأبين. قاله النحاس. وقيل: هو معطوف عل--ى أق--رب الع--املين من--ه
وه--و ق--وله: "م--ن ال--ذآين أوت--وا الكت--اب" فنه--اهم الل--ه أن آيتخ--ذوا اليه--ود
والمشركين أولياء، وأعلمهم أن الفرآيقين اتخذوا دآين المؤمنين هزوا ولعبا.
ومن نصب عطف على "الذآين" الول في ق--وله: "ل تتخ--ذوا ال--ذآين اتخ--ذوا
دآينك--م ه--زوا ولعب--ا - والكف--ار أولي--اء" أي ل تتخ--ذوا ه--ؤلء وه--ؤلء أولي--اء؛
فالموصوف بالهزؤ واللعب في هذه الق--راءة اليه--ود ل غي--ر. والمنه--ي ع--ن
اتخاذهم أولياء اليهود والمشركون، وكلهما في القراءة بالخفض موص--وف
بالهزؤ واللع--ب. ق--ال مك--ي: ول--ول اتف--اق الجماع--ة عل--ى النص--ب لخ--ترت
الخفض، لقوته في العراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف
عليه. وقيل: المعنى ل تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ ب--دليل ق--ولهم:

] والمش--ركون ك--ل كف--ار، لك--ن آيطل--ق14"إنما نحن مستهزئون" [البقرة: 
في الغالب لفظ الكفار على المشركين؛ فلهذا فصل ذكر أهل الكت--اب م-ن

الكافرآين. 
@ قال ابن خوآيز من--داد: ه--ذه الآي--ة مث--ل ق--وله تع--الى: "ل تتخ--ذوا اليه--ود

] ، و"ل تتخ--ذوا بطان--ة51والنصارى أولياء بعضهم أولياء بع--ض" [المائ--دة: 
] تض--منت المن--ع م--ن التأآيي--د والنتص--ار118م--ن دونك--م" [آل عم--ران: 

بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر: أن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم لم-ا
أراد الخروج إلى أحد جاءه قوام من اليهود فقالوا: نسير معك؛ فق--ال علي--ه
الصلة والسلام: (إنا ل نستعين على أمرنا بالمشركين) وه--ذا ه--و الص--حيح
م--ن م--ذهب الش--افعي. وأب--و حنيف--ة ج--وز النتص--ار به--م عل--ى المش--ركين
للمسلمين؛ وكتاب الله تعالى آيدل عل--ى خلف م--ا ق--الوه م--ع م--ا ج--اء م--ن

السنة ذلك. والله أعلم.
 {وإذا نادآيتم إلى الصلة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوام ل58*الآية: 3*

آيعقلون}



@ قال الكلبي: كان إذا أذن المؤذن وق--اام المس--لمون إل--ى الص--لة ق--الت
اليهود: قد قاموا ل ق--اموا؛ وك--انوا آيض--حكون إذا رك--ع المس--لمون وس--جدوا
وقالوا في حق الذان: لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من المم،
فمن أآين لك صياح مثل صياح العير؟ فما أقبح--ه م--ن ص--وت، وم--ا أس--مجه
من أمر. وقيل: إنه--م ك--انوا إذا أذن الم--ؤذن للص--لة تض--احكوا فيم--ا بينه--م
وتغامزوا على طرآيق السخف والمجون؛ تجهيل، وتنفيرا للن--اس عنه--ا وع-ن
الداعي إليها. وقيل: إنهم كانوا آيرون المنادي إل--ي بمنزل--ة اللع--ب اله--ازئ
بفعلها، جهل منهم بمنزلتها؛ فنزلت هذه الآية، ون--زل ق--وله س--بحانه: "وم--ن

] والنداء ال--دعاء33أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا" [فصلت: 
برفع الصوت، وفد آيضم مثل الدعاء والرغاء. وناداه من--اداة ون--داء أي ص-اح
به. وتنادوا أي نادى بعضهم بعض--ا. وتن--ادوا أي جلس--وا ف--ي الن--ادي، ون--اداه
جالسه في النادي. وليس ف--ي كت--اب الل--ه تع--الى ذك--ر الذان إل ف--ي ه--ذه

الآية، أما أنه ذكر في الجمعة على الختصاص. 
@ قال العلماء: ولم آيك--ن الذان بمك--ة قب--ل الهج--رة، وإنم--ا ك--انوا آين--ادون
"الصلة جامعة" فلما هاجر النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم وص--رفت القبل--ة
إلى الكعبة أمر بالذان، وبقي "الصلة جامعة" للم--ر آيع--رض. وك--ان الن--بي
صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الذان حتى أرآيه عبدالله بن زآيد، وعم--ر
بن الخطاب، وأبو بكر الصدآيق رضي الله عنه. وقد ك--ان الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم سمع الذان ليلة السراء في السماء، و] م--ا رؤآي--ا عب--دالله ب--ن
زآيد الخزرجي النصاري وعمر بن الخط--اب رض--ي الل--ه عنهم--ا فمش--هورة؛
وأن عبدالله بن زآيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليل طرق--ه ب--ه،
وأن عمر رضي الله عنه قال: إذا أصبحت أخ--برت الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم؛ فأمر النبي صلى الله علي--ه وس--لم بلل ف--أذن بالص--لة أذان الن--اس
اليوام. وزاد بلل في الصبح "الصلة خي--ر م--ن الن--وام" فأقره--ا رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم وليست فيما أري النصاري؛ ذكره ابن سعد عن اب--ن
عمر. وذكر الدارقطني رحمه الله أن الصدآيق رض-ي الل-ه عن-ه أري الذان،
وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وس--لم ب--ذلك، وأن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم أمر بلل قبل أن آيخبره النصاري؛ ذكره في كتاب "المدب--ج" ل--ه ف--ي
حدآيث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصدآيق وح--دآيث أب--ي بك--ر

عنه. 
@ واختلف العلماء في وجوب الذان والقام--ة؛ فأم-ا مال--ك وأص--حابه ف-إن
الذان عندهم إنما بجب في المساجد للجماعات حيث آيجتم--ع الن--اس، وق--د
نص على ذلك مالك ف--ي م--وطئه. واختل--ف المت--أخرون م--ن أص--حابه عل--ى
قولين: أحدهما: سنة مؤك--دة واجب--ة عل--ى الكفاآي--ة ف--ي المص--ر وم--ا ج--رى
مجرى المصر من القرى. وقال بعضهم: ه--و ف--رض عل--ى الكفاآي--ة. وك--ذلك
اختلف أصحاب الشافعي، وحك-ى الط-بري ع-ن مال-ك ق-ال: إن ت-رك أه-ل
مصر الذان عامدآين أعادوا الص--لة؛ ق--ال أب--و عم--ر: ول أعل--م اختلف--ا ف--ي
وجوب الذان جملة على أهل المصر؛ لن الذان هو العلمة الدالة المفرقة
بين دار السلام ودار الكفر؛ وكان رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم إذا
بعت سرآية قال لهم: (إذ سمعتم الذان فأمس--كوا وكف--وا وإن ل--م تس--معوا
الذان فأغيروا - أو قال - فش-نوا الغ-ارة). وف-ي ص-حيح مس-لم ق-ال: ك-ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم آيغي--ر إذا طل--ع الفج--ر، ف--إن س--مع الذان



أمس--ك وإل أغ--ار الح--دآيث وق--ال عط--اء ومجاه--د والوزاع--ي وداود: الذان
فرض، ولم آيقولوا على الكفاآية. قال الطبري: الذان س--نة ولي--س ب--واجب.
وذكر عن أش--هب ع--ن مال--ك: إن ت--رك الذان مس--افر عم--دا فعلي--ه إع--ادة
الصلة. وكره الكوفيون أن آيصلي المسافر بغير أذان ول إقامة؛ قالوا: وأما
ساكن المص--ر فيس-تحب ل-ه أن آي-ؤذن وآيقي-م؛ ف-إن اس--تجزأ ب-أذان الن--اس
وإقامتهم أجزأه. وقال الثوري: تجزئه القامة ع--ن الذان ف--ي الس--فر، وإن
شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: آيؤذن المسافر على حدآيث مالك
ب--ن الح--وآيراث. وق--ال داود: الذان واج--ب عل--ى ك--ل مس--افر ف--ي خاص--ته
والقامة؛ لقول رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم لمال--ك ب--ن الح--وآيراث
ولص--احبه: "إذا كنتم--ا ف--ي س--فر فأذن--ا وأقيم--ا وليؤمكم--ا أكبركم--ا) خرج--ه
البخاري وهو قول أهل الظاهر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم قال لمالك بن الحوآيراث ولبن عم له: (إذا س--افرتما فأذن--ا
وأقيما وليؤمكما أكبركما). قال ابن المنذر: فالذان والقام--ة واجب--ان عل--ى
كل جماعة ف--ي الحض--ر والس--فر؛ لن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم أم--ر
بالذان وأمره على الوجوب. قال أب--و عم--ر: واتف--ق الش--افعي وأب--و حنيف--ة
وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والط--بري عل--ى أن المس--افر
إذا ت--رك الذان عام--دا أو ناس--يا أجزأت--ه ص--لته؛ وك--ذلك ل--و ت--رك القام--ة
عندهم، وهم أشد كراهة لتركه القامة. واحتج الشافعي في أن الذان غي--ر
واجب وليس فرضا من فروض الصلة بس--قوط الذان للواح--د عن--د الجم--ع
بعرفه والمزدلفة، وتحصيل مذهب مالك في الذان في الس--فر كالش--افعي

سواء. 
@ واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الذان مثن--ى والقام--ة م--رة
مرة، إل أن الشافعي آيربع التكبير الول؛ وذلك محفواظ من رواآيات الثقات
في حدآيث أبي محذورة، وفي ح--دآيث عب--دالله ب-ن زآي--د؛ ق-ال: وه--ي زآي--ادة
آيج--ب قبوله--ا. وزع--م الش--افعي أن أذان أه--ل مك--ة ل--م آي--زل ف--ي آل أب--ي
محذورة كذلك إلى وقته وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الن عندهم؛ وما
ذهب إليه مالك موجود أآيضا ف--ي أح--ادآيث ص--حاح ف--ي أذان أب--ي مح--ذورة،
وفي أذان عبدالله بن زآيد، والعمل عندهم بالمدآينة على ذلك ف--ي آل س--عد
القرظي إلى زم-انهم. واتف-ق مال-ك والش-افعي عل-ى ال-ترجيع ف-ي الذان؛
وذلك رج--وع الم--ؤذن إذا ق--ال: "أش--هد أن ل إل--ه إل الل--ه مرتي--ن أش--هد أن
محمدا رسول الله مرتين" رجع فمد من صوته جهده. ول خلف بي--ن مال--ك
والشافعي في القامة إل قوله: "قد قامت الصلة" فإن مالكا آيقولها م--رة،
والشافعي مرتين؛ واكثر العلماء على ما قال الشافعي، وب--ه ج--اءت الث--ار.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الذان والقام--ة جميع--ا
مثن-ى مثن-ى، والتك--بير عن-دهم ف-ي أول الذان والقام-ة "الل-ه أك-بر" أرب-ع
مرات، ول ترجيع عندهم في الذان؛ وحجتهم في ذل--ك ح--دآيث عب--دالرحمن
بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله علي--ه وس--لم أن عب--دالله
بن زآيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فق--ال: آي--ا رس--ول الل--ه، رأآي--ت
في المناام كأن رجل قاام وعليه بردان أخضران على جذام حائط فأذن مثنى
وأقاام مثنى وقعد بينهما قعدة، فس--مع بلل ب--ذلك فق--اام وأذن مثن--ى وقع--د
قعدة وأقاام مثنى؛ رواه العمش وغيره ع--ن عم--ر ب--ن م--رة ع--ن اب--ن أب--ي
ليل--ى، وه--و ق--ول جماع--ة الت--ابعين والفقه--اء ب--العراق. ق--ال أب--و إس--حاق



السبيعي: كان أصحاب علي وعبدالله آيشفعون الذان والقام--ة؛ فه--ذا أذان
الكوفيين، متواراث عن--دهم ب--ه العم--ل قرن--ا بع--د ق--رن أآيض--ا، كم--ا آيت--واراث
الحجازآيون؛ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين. ث--م الش--هادة ب--أن ل إل--ه إل
الله مرة واحدة، وأشهد أن محمدا رسول الله مرة واح--دة، ث--م ح--ي عل--ى
الصلة مرة، ثم حي على الفلح مرة، ثم آيرجع المؤذن فيمد صوته وآيقول:
أشهد أن ل إله إل الله - الذان كل--ه - مرتي--ن مرتي--ن إل--ى آخ--ره. ق--ال أب--و
عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوآيه وداود بن عل--ي ومحم--د ب--ن
جرآير الطبري إلى إجازة القول بكل م--ا روي ع--ن رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم، وحملوه على الباحة والتخيير، قالوا: كل ذل--ك ج--ائز؛ لن--ه ق--د
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وعم--ل ب--ه أص--حابه،
فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الذان، ومن شاء قال ذل--ك أربع--ا،
ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم آيرجع، ومن شاء ثنى القام--ة، وم--ن
شاء أفردها، إل قوله: "قد قامت الصلة" فإن ذلك مرتان مرتان عل--ى ك--ل

حال!!. 
@ واختلفوا في التثوآيب لصلة الصبح - وهو قول المؤذن: الصلة خير م--ن
النوام - فقال مالك والثوري والليث: آيقول المؤذن في ص--لة الص--بح - بع--د
قوله: حي على الفلح مرتين - الصلة خي--ر م--ن الن--وام مرتي--ن؛ وه--و ق--ول
الشافعي بالعراق، وقال بمصر: ل آيقول ذلك. وق--ال أب--و حنيف--ة وأص--حابه:
آيقوله بعد الفراغ من الذان إن ش--اء، وق--د روي عنه--م أن ذل--ك ف-ي نف--س
الذان؛ وعليه الناس في صلته الفجر. قال أبو عمر روي ع--ن الن--بي ص--لى
الله علي--ه وس--لم م-ن ح--دآيث أب-ي مح-ذورة أن-ه أم-ره أن آيق-ول ف-ي أذان
الصبح: (الصلة خير من النوام). وروي عنه أآيضا ذلك من حدآيث عبدالله بن
زآيد. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أن آيقال في الفج--ر "الص--لة خي--ر
م--ن الن--وام". وروي ع--ن اب--ن عم--ر أن--ه ك--ان آيق--وله؛ وأام ق--ول مال--ك ف--ي
"الموطأ" أنه بلغ--ه أن الم--ؤذن ج-اء إل--ى عم-ر ب-ن الخط-اب آي-ؤذنه بص--لة
الصبح فوجده نائما فقال: الصلة خير من النوام؛ فأمره عمر أن آيجعلها في
نداء الصبح فل أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة آيحتج بها وتعلم صحتها؛
وإنما فيه حدآيث هشاام بن عروة عن رجل آيق--ال ل--ه "إس--ماعيل" ف--أعرفه؛
ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشاام بن ع--روة ع--ن رج--ل
آيقال له "إسماعيل" ق--ال: ج--اء الم--ؤذن آي--ؤذن عم--ر بص--لة الص--بح فق--ال:
الصلة خير من النوام" فأعجب به عمر وقال للمؤذن: "أقرها ف--ي أذان--ك".
قال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول به--ا
ل هاهنا، كأنه كره أن آيكون منه نداء آخر عند باب المير كما أحدثه المراء
بعد. قال أبو عمر: وإنما حملن--ي عل--ى ه--ذا التأوآي--ل وإن ك--ان الظ--اهر م--ن
الخبر خلفه؛ لن التثوآيب في صلة الصبح أشهر عند العلماء، والعام--ة م--ن
أن آيظن بعمر رضي الله عنه أنه جهل ش--يئا س--نة رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم وأمر به مؤذنيه، بالمدآينة بلل، وبمكة أبا محذورة؛ فهو محفواظ
معروف في تأذآين بلل، وأذان أبي محذورة ف-ي ص-لة الص--بح لل--بي ص--لى
الله عليه وسلم؛ مشهور عند العلماء. روى وكيع ع--ن س--فيان ع--ن عم--ران
بن مسلم عن سوآيد بن غفلة أنه أرسل إل--ى م--ؤذنه إذا بلغ--ت "ح--ي عل--ى
الفلح" فقل: الصلة خير م--ن الن--وام؛ ف--إنه أذان بلل؛ ومعل--وام أن بلل ل--م



آيؤذن قط لعمر، ول سمعه بعد رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم إل م--رة
بالشاام إذ دخلها. 

@ وأجمع أهل العلم عل--ى أن م--ن الس--نة أل آي--ؤذن للص--لة إل بع--د دخ--ول
وقتها إل الفجر، فإنه آيؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مال-ك والش-افعي
وأحمد وإسحاق وأبي ثور؛ وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن بلل آيؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى آين--ادي اب--ن أام مكت--وام). وق--ال أب--و
حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: ل آيؤذن لصلة الصبح حتى آيدخل وقته--ا
لقول رسول الله صلى الله علي وسلم لمالك بن الح--وآيراث وص--احبه: (إذا
حض--رت الص--لة فأذن--ا ث--م أقيم--ا وليؤمكم--ا أكبركم--ا) وقياس--ا عل--ى س--ائر
الصلوات. وقالت طائفة من أهل الح--دآيث: إذا ك--ان للمس--جد مؤذن--ان أذن

أحدهما قيل طلوع الفجر، والخر بعد طلوع الفجر. 
@ واختلف--وا ف--ي الم--ؤذن آي--ؤذن وآيقي--م غي--ره؛ ف--ذهب مال--ك وأب--و حنيف--ة
وأصحابهم إلى أنه ل بأس بذلك؛ لحدآيث محمد بن عبدالله بن زآيد عن أبي--ه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء في النوام أن آيلقيه
على بلل؛ ثم أمر عبدالله بن زآيد فأقاام. وقال الثوري واللي--ث والش--افعي:
من أذن فهو آيقيم؛ لحدآيث عبدالرحمن بن زآياد بن أنعم عن زآي--اد ب--ن نعي--م
عن زباد بن الحراث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم
فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت، ثم قاام إل--ى الص--لة فج--اء بلل ليقي--م.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخا صداء أذن وم--ن أذن فه--و
آيقيم). قال أبو عمر: عبدالرحمن بن زآياد هو الفرآيقي، وأكثرهم آيض--عفونه،
وليس آيروي هذا الحدآيث غيره؛ والول أحسن إسنادا إن ش--اء الل--ه تع--الى.
وإن صح ح--دآيث الفرآيق--ي ف--إن م--ن أه--ل العل--م م--ن آي--وثقه وآيثن--ي علي--ه؛
فالقول به أولى لنه نص في موضع الخلف، وهو متأخر عن قصة عب--دالله
بن زآيد مع بلل، والخر؛ فالخر من أمر رسول الله أولى أن آيتبع، ومع ه--ذا
فإني أستحب إذا كان المؤذن واح--دا راتب--ا أن آيت--ولى القام--ة؛ ف--إن أقامه--ا

غيره فالصلة ماضية بإجماع، والحمد لله. 
@ وحكم المؤذن أن آيترسل في أذانه، ول آيطرب به كما آيفعله اليوام ك--ثير
من الجهال، بل وقد أخرجه كثير م-ن الطغ-اام والع-واام ع-ن ح-د الط-راب؛
فيرجعون فيه الترجيعات، وآيكثرون فيه التقطيعات حتى ل آيفهم م--ا آيق--ول،
ول بما به آيصول. روى الدارقطني من حدآيث ابن جرآيج عن عطاء عن اب--ن
عباس قال: كان لرسول الله صلى الله علي--ه وس--لم م--ؤذن آيط--رب فق--ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذان سهل سمح ف--إن ك--ان أذان--ك
سهل سمحا وإل فل تؤذن). وآيستقبل في أذانه القبلة عند جماع--ة العلم--اء،
وآيلوي رأسه آيمينا وشمال في "حي على الصلة حي على الفلح" عند كثير
من أهل العلم. قال أحمد: ل آيدور إل أن آيك-ون ف-ي من-ارة آيرآي-د أن آيس-مع

الناس؛ وبه قال إسحاق، والفضل أن آيكون متطهرا. 
@ وآيستحب لسامع الذان أن آيحكي--ه إل--ى آخ--ر التش--هدآين وإن أتم--ه ج--از؛
لحدآيث أبي سعيد؛ وفي صحيح مس--لم ع--ن عم--ر ب--ن الخط--اب ق--ال: ق--ال
رسول الله صلى الله عليه وس--لم: (إذا ق-ال الم--ؤذن الل--ه أك--بر الل--ه أك--بر
فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن ل إله إل الله، قال أشهد أن إله إل
الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الل--ه،
ثم قال حي على الصلة قال ل حول ول قوة إل ب--الله، ث--م ق--ال ح--ي عل--ى



الفلح قال ل حول ول قوة إل بالله، ثم قال الله أك--بر الل--ه أك--بر ق--ال الل--ه
أكبر الله أكبر، ثم ق--ال ل إل--ه إل الل--ه ق--ال ل إل--ه إل الل--ه م--ن قلب--ه دخ--ل
الجن). وفيه عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: م--ن ق--ال حي--ن آيس--مع الم--ؤذن أش--هد أن ل إل--ه إل الل--ه وح--ده ل
ش--رآيك ل--ه وأن محم--دا عب--ده ورس--وله رض--يت ب--الله رب--ا وبمحم--د رس--ول

وبالسلام دآينا غفر له ما تقدام من ذنبه). 
ار ص-حاح؛ منه-ا م-ا اءت في-ه أآيض-ا آث @ وأما فضل الذان والمؤذن فقد ج
رواه مسلم عن أبي هرآيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ن--ودي
للصلة أدبر الشيطان له صراط حتى ل آيسمع الت--أذآين) الح--دآيث. وحس--بك
أنه شعار السلام، وعلم على الآيمان كما تقدام. وأما المؤذن فروى مس--لم
ع--ن معاوآي--ة ق--ال: س--معت رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم آيق--ول:
(المؤذنون أطول الناس أعناقا آيوام القيامة). وهذه إش--ارة إل--ى الم--ن م--ن
هول ذلك اليوام. والله أعلم. والعرب تكني بطول العنق عن أشراف القوام

وساداتهم؛ كما قال قائلهم: 
طوال أنضية العناق واللمم      

وفي الموطأ عن أبي س--عيد الخ--دري س--مع رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم آيقول: (ل آيسمع مدى صوت المؤذن جن ول إنس ول شيء إل ش--هد
له آيوام القيامة). وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الل--ه
صلى الله عليه وسلم: (من أذن محتسبا سبع س--نين كتب--ت ل--ه ب--راءة م--ن
النار) وفيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس--لم ق--ال: (م--ن
أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذآينه في ك--ل آي--وام س--تون
حس--نة ولك--ل إقام--ة ثلث--ون حس--نة). ق-ال أب--و ح--اتم: ه--ذا الس--ناد. منك--ر
والحدآيث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال: ك--ان آخ--ر م--ا عه--د إل--ى
النبي صلى الله عليه وسلم: (أل أتخذ مؤذنا آيأخذ على أذان--ه أج--را) ح--دآيث

ثابت. 
@ واختلفوا في أخذ الجرة على الذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبدالرحمن
وأصحاب الرأي، ورخص فيه مالك، وقال: ل بأس به. وقال الوزاعي: دل--ك
مكروه، ول بأس بأخذ الرزق عدى ذلك من بيت المال. وقال الش--افعي: ل
آيرزق المؤذن إل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم قال
بن المن--ذر: ل آيج--وز أخ--ذ الج--رة عل--ى الذان. وق--د اس--تدل علماؤن--ا بأخ--ذ
الج--رة بح--دآيث أب--ي مح--ذورة، وفي--ه نظ--ر؛ أخرج--ه النس--ائي واب--ن م--ادة
وغيرهما قال: خرجت في نفر فكند ببعض الطرآيق فأذن مؤذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالص--لة عن--د رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم،
سمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكي--ه نه--زأ ب--ه؛ فس--مع
رسول الله صلى الله عليه وس--لم فأرس--ل إلين--ا قوم--ا فأقع--دونا بي--ن آي--دآيه
فدال: (أآيكم الذي سمعت صوته قد ارتدع) فأشار إلى القوام كلهم وصدقوا
فأرسل كل وحبسني وقال لي: (قم فأذن) فقمت ول شيء أكره إل--ي م--ن
أدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دل مما آيأمرني به، فقم--ت بي--ن آي--دي
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله علي--ه
وسلم التأذآين هو بنفسه فقال: (قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الل--ه أك--بر
أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن ل إله إل الله أشهد أن محمدا رس--ول الل--ه
أشهد أن محمدا رسول الله)، ثم قال لي: (ارف--ع فم--د ص--وتك أش--هد أن ل



إله إل الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محم--دا رس--ول الل--ه ح--ي
على الصلة حي على الصلة حي عل--ى الفلح ح--ي عل--ى الفلح الل--ه أك--بر
الله أكبر ل إله إل الله)، ثم دعاني حين قضيت التأذآين فأعطاني صرة فيه--ا
شيء من فضة، قد وضع آي--ده عل--ى ناص--ية أب--ي مح--ذورة ث--م أمره--ا عل--ى
وجهه، ثم على ثدآييه، ثم على كبده حتى بلغت آي--د رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم سرة أبي محدورة؛ ثم قال رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم:
(بارك الله لك وبارك عليك)، فقلت: آيا رسول الل--ه مرن--ي بالت--أذآين بمك--ة،
قال: (قد أمرتك). فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
من كراهية، وعاد ذل--ك كل--ه محب--ة لرس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم؛
فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة
فأذنت معه بالصلة عن أمر رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم؛ لف--ظ اب--ن

ماجة. 
@قوله تعالى: "ذلك بأنهم قوام ل آيعقلون" أي أنهم بمنزلة من ل عق--ل ل--ه
آيمنع--ه م--ن القبائ--ح. روي أن رجل م--ن النص--ارى وك--ان بالمدآين--ة إذا س--مع
المؤذن آيقول: "أشهد أن محمدا رسول الله" قال: حرق الكاذب؛ فسقطت
في بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلق--ت ب--البيت ف--أحرقته وأحرق--ت ذل--ك
الكافر معه؛ فكانت عبرة للخلق "والبلء موكد بالمنطق" وقد كانوا آيمهلون
مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى آيستفتحوا، فل آيؤخروا بعد ذلك؛ ذك--ره

ابن العربي.
--- 59*الآية: 3*  {قل آيا أهل الكتاب هل تنقمون من--ا إل أن آمن--ا ب--الله60 

وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بش--ر
من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الل--ه وغض--ب علي--ه وجع--ل منه--م الق--ردة

والخنازآير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل}
@قوله تعالى: "قل آيا أهل الكتاب هل تنقمون منا" قال ابن عب--اس رض--ي
الله عنه: جاء نفر من اليهود فيهم أبو آياسر بن أخطب ورافع بن أبي راف--ع
- إلى النبي صلى الله علي--ه وس--لم فس--ألوه عم--ن آي--ؤمن ب--ه م--ن الرس--ل
عليهم السلام؛ فقال: (نؤمن بالله وم--ا أن--زل إلين--ا وم-ا أن--زل إل--ى إبراهي--م

] ، فلم--ا ذك--ر133وإسماعيل إلى قوله: "ونح--ن ل--ه مس--لمون") [البق--رة: 
عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دآين أق--ل حظ--ا
في الدنيا والخرة منكم ول دآين-ا ش-را م-ن دآينك-م؛ فنزل--ت ه--ده الآي--ة وم-ا
بعدها، وهي متصلة بما سبقها من إنكارهم الذان؛ فهو جامع للش--هادة لل--ه
بالتوحيد، ولمحمد بالنبوة، والمتناقض دآين من فرق بين أنبي--اء الل--ه ل دآي--ن
من آيؤمن بالكل. وآيجوز إدغاام اللام في التاء لقربها منها. و"تنقمون" معناه
تسخطون، وقيل: تكرهون وقيل: تنك--رون، والمعن--ى متق--ارب؛ آيق--ال: نق--م

من كذا آينقم ونقم آينقم، والول أكثر قال عبدالله بن قيس الرقيات:
ما نقموا من بني أمية إل          أنهم آيحلمون إن غضبوا   

] وآيق--ال: نقم--ت عل--ى الرج--ل8وفي التنزآيل "وما نقموا منه--م" [ال--بروج: 
بالكسر فأنا ناقم إذا عتب--ت علي--ه؛ آيق--ال: م--ا نقم--ت علي--ه الحس--ان. ق--ال
الكسائي: نقمت بالكسر لغة، ونقمت المر أآيضا ونقمته إذا كرهته، وانتق--م
الله منه أي عاقبه، والسم منه النقم--ة، والجم--ع نقم--ات ونق--م مث--ل كلم--ة
وكلمات وكلم، وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إل-ى الن-ون فقل-ت:
نقمة والجمع نقم؛ مثل نعمة ونعم، "إل أن آمنا بالله" في موض--ع نص--ب ب---



"تنقمون" و"تنقمون" بمعنى تعيبون، أي ه--ل تنقم--ون من--ا إل إآيمانن--ا ب--الله
وقد علمتم أنا على الحق. "وأن أكثركم فاسقون" أي في تركك--م الآيم--ان،
وخروجكم عن امتثال أمر الله فقيل هو مثل قول القائل: هل تنقم مني إل

أني عفيف وأنك فاجر. وقيل: أي لن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك.
@قوله تعالى: "قل هل أنبئكم بشر من ذلك" أي بش--ر م--ن نقمك--م علين--ا.
وقيل: بشر ما ترآيدون لنا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم: ما نع--رف دآين--ا
شرا من دآينكم. "مثوبة" نصب على البيان وأصلها مفعول--ة ف--ألقيت حرك--ة
الواو على الثاء فسكنت الواو وبعدها واو س--اكنة فح--ذفت إح--داهما ل--ذلك؛

ومثله مقولة ومجوزة ومضوفة على معنى المصدر؛ كما قال الشاعر: 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة          أشمر حتى آينصف الساق مئزري   

ْفعُلة كقولك مكرمة ومعقلة. "م--ن لعن--ه الل--ه" "م--ن" ف--ي موض--ع وقيل: مَ
] والتق--دآير: ه--و لع--ن م--ن72رفع؛ كما قال: "بشر من ذلكم النار" [الح--ج: 

لعنه الله، وآيجوز أن آيكون في موضع نصب بمعنى: قل هل أنبئكم بشر من
ذلك من لعنه الله، وآيجوز أن تكون في موضع خفض على الب--دل م--ن ش--ر
والتقدآير: هل أنبئكم بمن لعنه الله؛ والمراد اليهود. وق--د تق--دام الق--ول ف--ي
الطاغوت، أي وجعل منهم م-ن عب-د الط-اغوت، والموص--ول مح--ذوف عن-د
الفراء. وقال البصرآيون: ل آيجوز حذف الموصول؛ والمعن--ى م--ن لعن--ه الل--ه

وعبد الطاغوت.
اب النخع-ي "وأن-بئكم" ب-التخفيف. وق-رأ حم-زة: "عب-د     ن وث وق-رأ اب

الطاغوت" بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسما عل--ى فع--ل كعض--د فه--و بن--اء
للمبالغة والكثرة كيقظ وندس وحذر، وأصله الصفة؛ ومنه قول النابغة: 

من وحش وجرة موشي أكارعه          طاوي المصير كسيف الصيقل   
الفرد

بضم الراء ونصبه ب- "جعل"؛ أي جعل منم عبدا للطاغوت، وأضاف عب--دالى
الطاغوت فخفضه. وجعل بمعنى خلق، والمعنى وجعل منهم من آيب--الغ ف--ي
عب--ادة الط--اغوت. وق--رأ الب--اقون بفت--ح الب--اء والت--اء؛ وجعل--وه فعل ماض--يا،
وعطفوه على فعل ماضي وهو غضب ولعن؛ والمعنى عندهم من لعنه الله
ومن عبد الطاغوت، أو منصوبا ب- "جعل"؛ أي جعل منهم الق--ردة والخن--ازآير
وعبد الطاغوت. ووحد الضمير في عبد حمل على لفظ "من" دون معناه--ا.
ُأبي وابن مسعود "وعبدوا الطاغوت" على المعنى. ابن عباس: "وعبد وقرأ 
الطاغوت"، فيجوز أن آيك--ون جم--ع عب--د كم--ا آيق--ال: ره--ن وره--ن، وس--قف
وسقف، وآيجوز أن آيكون جمع عباد كما آيقال: مثال ومثل، وآيجوز أن آيك--ون
جم--ع عب--د كرغي--ف ورع--ف، وآيج--وز أن آيك--ون جم--ع ع--ادل كب--ازل وب--زل؛
والمعنى: وخدام الطاغوت. وعند ابن عباس أآيضا "وعب--د الط--اغوت" جعل--ه
جمع عابد كما آيقال ش--اهد وش-هد وغ--اآيب وغي--ب. وع-ن أب--ي واق--د: وعب--اد
الطاغوت للمبالغة، جمع عابد أآيضا؛ كعامل وعمال، وضارب وضراب. وذكر
محبوب أن البصرآيين ق--رؤوا: (وعب--اد الط--اغوت) جم--ع عاب--د أآيض--ا، كق--ائم
وقي--اام، وآيج--وز أن آيك--ون جم--ع عب--د. وق--رأ أب--و جعف--ر الرؤاس--ي (وعب--د
الطاغوت) عل--ى المفع--ول، والتق--دآير: وعب--د الط--اغوت فيه--م. وق--رأ ع--ون
العقيل-ي واب--ن برآي--دة: (وعاب-د الط-اغوت) عل-ى التوحي--د، وه-و آي--ؤدي ع-ن
جماعة. وقرأ ابن مسعود أآيضا (وعبد الطاغوت) وعنه أآيضا وأب--ي (وعب--دت
الط--اغوت) عل--ى ت--أنيث الجماع--ة؛ كم--ا ق--ال تع--الى: (ق--الت الع--راب)



] وقرأ عبيد بن عمير: (وأعبد الطاغوت) مثل كل--ب وأكل--ب.14[الحجرات: 
فهذه اثنا عشر وجها. 

@قوله تعالى: "أولئك شر مكانا" لن مكانهم النار؛ وأما المؤمنون فل ش--ر
في مكانهم. وقال الزجاج: أولئك شر مكان--ا عل--ى ق--ولكم. النح--اس: وم--ن
أحسن ما قيل فيه: أولئ--ك ال--ذآين لعنه--م الل--ه ش--ر مكان--ا ف--ي الخ--رة م--ن
مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر. وقيل: أولئك الذآين لعنهم الله ش--ر
مكانا من الذآين نقموا عليكم. وقيل: أولئك الذآين نقموا عليك--م ش--ر مكان--ا
من الذآين لعنهم الله. ولما نزلت هذه الآية قال المس--لمون له--م: آي--ا إخ--وة

القردة والخنازآير فنكسوا رؤوسهم افتضاحا، وفيهم آيقول الشاعر:
فلعنة الله على اليهود          إن اليهود إخوة القرود   
--- 61*الآيات: 3*  {وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وه--م ق--د63 

خرجوا به والله أعلم بما كانوا آيكتمون، وت--رى ك--ثيرا منه--م آيس--ارعون ف--ي
الث--م والع--دوان وأكله--م الس--حت ل--بئس م--ا ك--انوا آيعمل--ون، ل--ول آينه--اهم
الرب--انيون والحب--ار ع--ن ق--ولهم الث--م وأكله--م الس--حت ل--بئس م--ا ك--انوا

آيصنعون}
@قوله تعالى: "وإذا جاؤوكم قالوا آمنا" الآية. هذه صفة المنافقين، المعنى
أنهم لم آينتفعوا بشيء مما سمعوه، ب--ل دخل--وا ك--افرآين وخرج--وا ك--افرآين.
"والله أعلم بما كانوا آيكتمون" أي من نفاقهم. وقيل: المراد اليه--ود ال--ذآين
قالوا: آمنوا بالذي أنزل على ال--ذآين آمن--وا وج--ه النه--ار إذا دخلت--م المدآين--ة،
واكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم، آيدل علي--ه م--ا قبل--ه م--ن ذكره--م وم--ا
آيأتي. قوله تعالى: "وترى كثيرا منه--م" آيعن--ي م-ن اليه--ود. "آيس--ارعون ف-ي
الثم والعدوان" أي آيسابقون في المعاصي والظلم "وأكلهم السحت لبئس

ما كانوا آيعملون".
@قوله تعالى: "لول آينهاهم الربانيون والحبار" (لول) بمعن--ى فل. (آينه--اهم)
آيزجرهم. (الربانيون) علماء النصارى. (والحبار) علماء اليهود قال الحسن.
وقيل الكل في اليهود؛ لن هذه الآيات فيهم. ثم وبخ علم--اءهم ف--ي تركه--م
نهيهم فقال: "لبئس ما كانوا آيصنعون" كما وبخ من آيسارع في الثم بقوله:
"لبئس ما ك--انوا آيعمل--ون" ودل--ت الآي--ة عل--ى أن ت--ارك النه--ي ع--ن المنك--ر
كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ للعلماء في ترك المر بالمعروف والنهي عن
المنكر. وقد مضى في هذا المعنى في (البقرة وآل عمران). وروى سفيان
بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر قال: بلغني أن ملكا أمر
أن آيخسف بقرآية فقال: آيا رب فيها فلن العابد فأوحى الله تعالى إليه: (أن
به فابدأ فإنه لم آيتعمر وجهد في ساعة ق--ط). وف--ي ص--حيح الترم--ذي: (إن
الناس إذا رأوا الظالم ولم آيأخذوا على آيدآيه أو شك أن آيعمهم الل--ه بعق--اب
من عنده). وسيأتي. والصنع بمعنى العم--ل إل أن--ه آيقتض--ي الج--ودة؛ آيق--ال:

سيف صنيع إذا جود عمله.
 {وقالت اليهود آيد الله مغلولة غلت أآيدآيهم ولعن--وا بم--ا ق--الوا64*الآية: 3*

بل آيداه مبسوطتان آينفق كيف آيشاء وليزآيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك م--ن
ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم الع--داوة والبغض--اء إل--ى آي--وام القيام--ة كلم--ا
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وآيسعون ف--ي الرض فس--ادا والل--ه ل آيح--ب

المفسدآين}



@قوله تعالى: "وقالت اليهود آيد الله مغلولة" قال عكرمة: إنم--ا ق--ال ه--ذا
فنحاص بن عازوراء، لعنه الل--ه، وأص--حابه، وك--ان له--م أم--وال فلم--ا كف--روا
بمحمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك لهم؛ فقالوا: إن الله بخيل، وآيد الل--ه
مقبوضة عنا في العطاء؛ فالآية خاصة في بعضهم. وقيل: لما قال قوام هذا
ولم آينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وق--ال الحس--ن: المعن--ى
آيد الله مقبوضة عن ع-ذابنا. وقي-ل: إنه--م لم-ا رأوا الن-بي ص--لى الل-ه علي-ه
وسلم في فقر وقلة مال وسمعوا (من ذا الذي آيقرض الل--ه قرض--ا حس--نا)
الوا: ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد كان آيستعين به-م ف-ي ال-دآيات ق
إن إله محمد فقير، وربما قالوا: بخيل؛ وهذا معنى قولهم: (آيد الله مغلولة)
فهذا على التمثيل كقوله: (ول تجع--ل آي--دك مغلول-ة إل-ى عنق--ك) [الس--راء:

].  وآيقال للبخيل: جعد النامل، ومقبوض الكف، وكز الص--ابع، ومغل--ول29
اليد؛ قال الشاعر: 

كانت خراسان أرضا إذ آيزآيد بها          وكل باب من الخيرات مفتوح   
فاستبدلت بعده جعدا أنامله          كأنما وجهه بالخل منضوح   

واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى: "وخذ بيدك ضغثا" [ص:
] هذا محال على الله تعالى. وتكون للنعمة؛ تق--ول الع--رب: ك--م آي--د ل-ي44

عند فلن، أي كم من نعمة لي قد أسدآيتها له، وتكون للقوة؛ قال الل--ه ع--ز
] ، أي ذا القوة وتكون آيد المل--ك17وجل: "واذكر عبدنا داود ذا الآيد" [ص: 

والقدرة؛ قال الله تعالى: "قل إن الفض--ل بي--د الل--ه آي--ؤتيه م--ن آيش--اء" [آل
].  وتكون بمعنى الصلة، ق--ال الل--ه تع--الى: "مم--ا عمل--ت أآي--دآينا73عمران:

] أي مما عملنا نحن. وقال: "أو آيعف--وا ال--ذي بي--ده عق--دة71أنعاما" [آيس: 
] أي ال--ذي ل--ه عق--دة النك--اح. وتك--ون بمعن--ى التأآيي--د237النكاح" [البقرة: 

والنص--رة، وم--ن ق--وله علي--ه الس--لام: (آي--د الل--ه م--ع القاض--ي ح--تى آيقض--ي
والقاسم حتى آيقسم). وتدون لضافة الفعل إل--ى المخ--بر عن--د تش--رآيفا ل--ه
ا خلق-ت بي-دي" وتكرآيما؛ قال الله تعالى: "آيا إبليس ما منعك أن تس-جد لم

] فل آيجوز أن آيحمل على الجارحة؛ لن الباري جل وتعالى واحد ل75[ص: 
آيجوز عليه التبعيض، ول على القوة والملك والنعمة والصلة، لن الش--تراك
آيقع حينئذ. بين وليه آدام وعدوه إبليس، وآيبطل ما ذك--ر م--ن تفض--يله علي--ه؛
لبطلن معنى التخصيص، فلم آيبق إل أن تحمل عل--ى ص--فتين تعلقت--ا بخل--ق
آدام تشرآيفا ل--ه دون خل--ق إبلي--س تعل--ق الق--درة بالمق--دور، ل م--ن طرآي--ق
المباشرة ول من حيث المماسة؛ ومثله ما روي أنه عز اسمه وتع--الى عله
وجد أنه كتب التوراة بيده، وغرس دار الكرامة بيده لهل الجنة، وغير ذل--ك

تعلق الصفة بمقتضاها. 
@قوله تعالى: "غلت أآيدآيهم ولعن--وا بم--ا ق--الوا" ح--ذفت الض--مة م--ن الي--اء
لثقلها؛ أي غلت في الخرة، وآيجوز أن آيكون دعاء عليهم، وكذا "ولعنوا بم--ا
قالوا" والمقصود تعليمنا كما قال: "لتدخلن المسجد الحراام إن ش--اء الل--ه"

] ؛ علمنا الستثناء كما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: "تبت27[الفتح: 
] وقيل: المراد أنهم أبخل الخلق؛ فل ت--رى آيهودآي--ا1آيدا أبي لهب" [المسد: 

غير لئيم. وف--ي الكلام عل--ي ه--ذا الق--ول إض--مار ال--واو؛ أي ق--الوا: آي--د الل--ه
مغلولة وغلت أآيدآيهم. واللعن بالبعاد، وقد تقدام. 

@قوله تعالى: "بل آيداه مبسوطتان" ابتداء وخبر؛ أي بل نعمت-ه مبس--وطة؛
فاليد بمعنى النعمة قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: "ب--ل آي--داه مبس--وطتان"



فنعم الله تعالى أكثر من أن تحصى فكيف تك-ون ب-ل نعمت-اه مبس-وطتان؟
وأجيب بأنه آيجوز أن آيكون هذا تثنية جنس ل تثنية واحد مفرد؛ فيكون مث--ل
قوله عليه الس--لام: (مث--ل المن--افق كالش--اة الع--ائرة بي--ن الغنمي--ن). فأح--د
الجنسين نعمة الدنيا، والثاني نعمة في الخ--رة. قي--ل: نعمت--ا ال--دنيا النعم--ة
الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما قال: "وأسبغ عليكم نعم--ه ظ--اهرة وباطن--ة"

].  وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وس--لم أن--ه ق-ال20[لقمان: 
فيه: (النعمة الظاهرة ما حسن م-ن خلق--ك، والباطن--ة م-ا س--تر علي--ك م-ن
سيئ عملك). وقيل: نعمت--اه المط--ر والنب--ات اللت--ان النعم--ة بهم--ا ومنهم--ا.
وقيل: إن النعم--ة للمبالغ--ة؛ تق--ول الع--رب: (لبي--ك وس--عدآيك) ولي--س آيرآي--د
القتصار على مرتين؛ وقد آيقول القائل: ما لي بهذا المر آي--د أو ق--وة. ق--ال
السدي؛ معنى قوله (آيداه) قوتاه بالثواب والعقاب، بخلف ما قالت اليهود:
ن الن-بي إن آيده مقبوضة عن عذابهم. وفى صحيح مسلم عن أبو هرآي-رة ع
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الل--ه تع--الى ق--ال ل--ي أنف--ق أنف--ق علي--ك).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آيمين الله ملى ل آيغيض--ها س--خّاء
الليل والنهار أرأآيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والرض فإنه ل--م آيغ--ض م--ا
في آيمينه - قال - وعرشه على الماء وبيده الخرى القبض آيرفع وآيخف--ض).
السخاء الشيء الكثير. ونظير آينقص؛ ونظير هذا الحدآيث قوله ج--ل ذك--ره:
"والله آيقبض وآيبسط" [البقرة: ].  وأما هذه الآية ففي قراءة اب--ن مس--عود
"بل آيداه مبسوطتان" [المائدة: ]  حكاه الخفش، وقال آيق--ال: آي--د بس--طة،
أي منطلقة منبسطة. "آينفق كي--ف آيش--اء" أي آي--رزق كم--ا آيرآي--د. وآيج--وز أن
تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة؛ أي قدرته ش--املة، ف-إن ش--اء وس-ع
وإن شاء قتر. "وليزآيدن كثيرا منهم" لام قسم. "ما أن--زل إلي--ك م--ن رب--ك"
أي بالذي أنزل إليك. "طغيانا وكفرا" أي إذا نزل شيء من القرآن فكف--روا
ازداد كفرهم. "وألقينا بينهم" قال مجاه--د: أي بي--ن اليه--ود والنص--ارى؛ لن--ه

].  وقي--ل: أي51قال قبل هذا "ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء" [المائدة: 
ألقين--ا بي--ن طوائ--ف اليه--ود، كم--ا ق--ال: "تحس--بهم جميع--ا وقل--وبهم ش--تى"

]  فهم متباغضون متفقين؛ فهم أبغض خلق الل--ه إل--ى الن--اس.14[الحشر: 
"كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله" آيرآيد اليهود. و"كلما" ظرف أي كلما
جمعوا وأعدوا شتت الله جمعه--م. وقي--ل: إن اليه--ود لم--ا أفس--دوا وخ--الفوا
كتاب الله - التوراة - أرسل الله عليهم بختنصر، ثم أفس--دوا فأرس--ل علي--م
بطرس الرومي، ثم أفسدوا فأرسل عليه--م المج--وس، ث--م أفس--دوا فبع--ث
الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقاام أمرهم شتتهم الله فكلما أوقدوا
نارا أي أهادوا شرا، وأجمع--وا أمره--م عل--ى ح--رب الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم "أطفأها الله" وقهرهم ووهن أمرهم فذكر النار مستعار. قال قتادة:
أذلهم الله عز وجل؛ فلقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وهم تح--ت
أآيدي المجوس، ثم قال عز وجل: "وآيسعون في الرض فسادا" أي آيسعون
في إبطال السلام، وذلك من أعظ--م الفس--اد، والل--ه أعل--م. وقي--ل: الم--راد
بالنار هنا نار الغضب، أي كلما أوق--دوا ن--ار الغض--ب ف--ي أنفس--هم وتجمع--وا
بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتداام نار الغضب أطفأها الل--ه ح--تى آيعف--وا؛

وذلك بما جعله من الرعب نصرة بين آيدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
--- 65*الآيتان: 3*  {ول--و أن أه--ل الكت--اب آمن--وا واتق--وا لكفرن--ا عنه--م66 

سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم، ول--و أنه--م أق--اموا الت--وراة والنجي--ل وم--ا



ن تح-ت أرجله-م منه-م أم-ة ن ف-وقهم وم أنزل إليه-م م-ن ربه-م لكل-وا م
مقتصدة وكثير منهم ساء ما آيعملون}

@قوله تعالى: "ولو أن أهل الكتاب" (أن) في موضع رفع، وكذا "ولو أنه--م
أقاموا التوراة". "آمنوا" صدقوا. "واتقوا" أي الش--رك والمعاص--ي. "لكفرن--ا
عنهم" اللام جواب (لو). وكفرنا غطينا، وقد تقدام. وإقامة التوراة والنجي--ل
العمل بمقتضاهما وعدام تحرآيفهما؛ وق--د تق--دام ه--ذا المعن--ى ف--ي (البق--رة)
مستوفى. "وما أنزل إليهم م--ن ربه--م" أي الق--رآن. وقي--ل: كت--ب أنبي--ائهم.
"لكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم" قال ابن عباس وغيره: آيعني المطر
والنبات؛ وهذا آيدل على أنهم كانوا في جدب. وقيل: المعنى لوسعنا عليه--م
في أرزاقهم ولكلوا أكل متواصل؛ وذك--ر ف--وق وتح--ت للمبالغ--ة فيم--ا آيفت--ح
عليهم من الدنيا؛ ونظير هذه الآية "ومن آيتق الله آيجعل له مخرج--ا وآيرزق--ه

] ، "وأن ل--و اس--تقاموا عل--ى الطرآيق--ة2م--ن حي--ث ل آيحتس--ب" [الطلق: 
]  "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا16لسقيناهم ماءا غدقا" [الجن: 

] فجعل تعالى التق--ى م--ن96عليهم بركات من السماء والرض"[العراف:
أسباب الرزق كما في هذه الآيات، ووعد بالمزآي-د لم-ن ش-كر فق-ال: "لئ-ن

] ، ثم أخبر تع--الى أن منه--م مقتص--دا - وه--م7شكرتم لزآيدنكم" [إبراهيم: 
المؤمنون منهم كالنجاش--ي وس--لمان وعب--دالله ب--ن س--لام - اقتص--دوا فل--م
آيقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلة والس--لام إل م--ا آيلي--ق بهم--ا. وق--د:
أراد بالقتصاد قوما لم آيؤمنوا، ولكنهم لم آيكونوا من المؤذآين المستهزئين،
والله أعلم. والقتصاد العتدال في العمل؛ وهو من القصد، والقص--د إتي--ان
الشيء؛ تقول: قددته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. "ساء م--ا آيعمل--ون"

أي بئس شيء عملوه؛ كذبوا الرسل، وحرفوا الكذب وأكلوا السحت.
 {آيا أآيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما67*الآية: 3*

بلغت رسالته والله آيعصمك من الناس إن الله ل آيهدي القوام الكافرآين}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الرسول بلغ ما أنزل إلي--ك م--ن رب--ك". قي--ل: معن--اه
أظهر التبليغ؛ لنه كان في أول السلام آيخفيه خوفا من المشركين، ثم أمر
بإظهاره في هذه الآية، وأعلمه الل--ه أن--ه آيعص--مه م--ن الن--اس. وك--ان عم--ر
رضى الله عنه أول من أظهر إسلمه وقال: ل نعب--د الل--ه س--را؛ وف--ي ذل--ك

]64نزلت: "آيا أآيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الم--ؤمنين" [النف--ال: 
فدلت الآية على رد قول من قال: إن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم كت--م
شيئا من أمر الدآين تقية، وعل--ى بطلن--ه، وه--م الرافض--ة، ودل--ت عل--ى أن--ه
صلى الله عليه وسلم لم آيسر إلى أحد شيئا من أمر الدآين؛ لن المعنى بلغ
جميع ما أنزل إليك ظاهرا، ولول هذا ما كان في قوله ع--ز وج--ل: "وإن ل--م
تفعل فما بلغت رسالته" فائدة. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من رب--ك ف--ي أم--ر
زآينب بنت جحش السدآية رضي الله عنها. وقيل غير هذا، والصحيح الق--ول
ن رب-ك، ف-إن بالعموام؛ قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع م-ا أن-زل إلي-ك م
كتمت شيئا منه فم--ا بلغ--ت رس--الته؛ وه--ذا ت--أدآيب للن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم، وتأدآيب لحملة العلم من أمته أل آيكتموا شيئا من أمر شرآيعته، وق--د
علم الله تعالى من أمر نبيه أنه ل آيكتم شيئا من وحيه؛ وفي صحيح مس--لم
من مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك أن محم--دا ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب؛ والله تعالى آيقول: "آيا أآيه--ا الرس--ول
بلغ ما أنزل إليك من رب--ك وإن ل--م تفع--ل فم--ا بلغ--ت رس--الته" وقب--ح الل--ه



الروافض حيث قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم كتم ش--يئا مم--ا أوح--ى إلي--ه
كان بالناس حاجة إليه.

@قوله تعالى: "والله آيعصمك من الناس" فيه دلي--ل عل--ى نب--وته؛ لن الل--ه
عز وجل أخبر أنه معصوام، وم--ن ض--من س--بحانه ل--ه العص--مة فل آيج--وز أن
آيكون قد ترك شيئا مما أمره الل--ه ب--ه. وس--بب ن--زول ه--ذه الآي--ة أن الن--بي
صلى الله عليه وسلم كان نازل تحت شجرة فجاء أعراب--ي ف--اخترط س--يفه
وق--ال للن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: م--ن آيمنع--ك من--ي؟ فق--ال: [الل--ه] ؛
فذعرت آيد العرابي وسقط السيف من آيده؛ وضرب برأسه الشجرة ح--تى
انتثر دماغه؛ ذكره المهدوي. وذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء ق--ال:
وقد روآيت هذه القصة في الصحيح، وأن غوراث بن الحاراث صاحب القصة،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه؛ فرجع إل--ى ق--ومه وق-ال: جئتك--م
من عند خير الناس. وقد تقدام الكلام في هذا المعنى في هذه السورة عند

]  مس-توفى،11قوله: "إذ هم ق--وام أن آيبس--طوا إليك--م أآي-دآيهم" [المائ--دة: 
وفي "النساء" أآيضا في ذكر صلة الخوف. وفي صحيح مسلم عن جابر بن
عبدالله قال: غزونا مع وسول الله صلى الله عليه وس--لم غ--زوة قب--ل نج--د
فأدركنا رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--ي واد ك--ثير العض--اه فن--زل
رسول الله صلى الله عليه وس--لم تح--ت ش--جرة فعل--ق س--يفه بغص--ن م--ن
أغصانها، قال: وتفرق الناس ف--ي ال--وادي آيس--تظلون بالش--جر، ق--ال فق--ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن رجل أتاني وأن--ا ن--ائم فأخ--ذ الس--يف
فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إل والس--يف مص--لتا ف--ي آي--ده
فقال لي: من آيمنعك مني - قال - قلت الله ثم قال في الثانية م--ن آيمنع--ك
مني - قال - قلت الله قال فشاام السيف فها هو ذا جالس ثم لم آيعرض له
رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال ابن عباس ق-ال الن-بي ص-لى الل-ه
عليه وسلم: (لما بعثني الل--ه برس--الته ض--قت به--ا ذرع--ا وع--ر ف--ت أن م--ن
الناس من آيكذبني فأنزل الله هذه الآية) وكان أبو طالب آيرسل كل آيوام مع
رسول الله صلى الله عليه وس--لم رج--ال م--ن بن--ي هاش--م آيحرس--ونه ح--تى
نزل: "والله آيعصمك من الناس" فقال الن-بي ص-لى الل-ه علي-ه وس-لم: [آي-ا
عماه إن الله قد عصمني من الجن والنس فل احتاج إلى من آيحرسني].  

قلت: وهذا آيقتضي أن ذلك كان بمكة، وأن الآية مكية وليس كذلك، وقد    
تقدام أن هذه السورة مدنية بإجماع؛ ومما آيدل على أن هذه الآية مدنية م--ا
رواه مسلم في الصحيح عن عائشة ق--الت: س--هر رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم مقدم--ة المدآين--ة ليل--ة فق--ال: [لي--ت رجل ص--الحا م--ن أص--حابي
آيحرسني الليلة]  قالت: فبينا نح-ن ك--ذلك س--معنا خشخش--ة س--لح؛ فق-ال:
[من هذا] ؟ قال: سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله علي--ه
وسلم: [ما جاء بك] ؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الل-ه ص-لى
الله عليه وسلم فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وس--لم
ثم ناام. وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعت ص--وت الس--لح؛
فقال: [من هذا] ؟ فقالوا: سعد وحذآيفة جئنا نحرسك؛ فناام صلى الله عليه
وسلم حتى سمعت غطيطه ونزلت هذه الآي--ة؛ ف--أخرج رس--ول الل--ه ص--لى
الل--ه علي--ه وس--لم رأس--ه م--ن قب--ة آدام وق--ال: [انص--رفوا أآيه--ا الن--اس فق--د

عصمني الله]. 



وقرأ أهل المدآينة: "رسالته" على الجميع. وأبو عمرو وأه--ل الكوف--ة:    
"رسالته" على التوحيد؛ قال النح--اس: والقراءت--ان حس--نتان والجم-ع أبي--ن؛
لن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آينزل عليه الوحي شيئا فشيئا ثم
آيبينه، والفراد آيدل على الكثرة؛ فهي كالمصدر والمصدر في أكثر الكلام ل
آيجمع ول آيثنى لدللته على ن-وعه بلفظ-ه كق-وله: "وإن تع-دوا نعم-ة الل-ه ل

].  "إن الل---ه ل آيه---دي الق---وام الك---افرآين" أي ل34تحص---وها" [إبراهي---م: 
آيرشدهم وقد تقدام. وقيل: أبلغ أنت فأما الهداآي--ة فإلين--ا. نظي--ره "م--ا عل--ى

] والله أعلم.99الرسول إل البلغ" [المائدة:
 {قل آيا أهل الكتاب لستم عل--ى ش--يء ح--تى تقيم--وا الت--وراة68*الآية: 3*

والنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزآيدن كثيرا منهم م--ا أن--زل إلي--ك م--ن
ربك طغيانا وكفرا فل تأس على القوام الكافرآين}

@ قال ابن عباس: جاء جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وس--لم
ُتقر أن التوراة حق من عند الله؟ قال: [بلى].  فق--الوا: فإن--ا فقالوا: ألست 
نؤمن بها ول نؤمن بما عداها؛ فنزلت الآية؛ أي لستم على شيء من ال--دآين
حتى تعلموا بما في الكتابين من الآيمان بمحمد عليه الس--لام، والعم--ل بم--ا

آيوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو علي: وآيجوز أن آيكون ذلك قبل النسخ لهما. 
@قوله تعالى: "وليزآيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان--ا وكف--را"
أي آيكفرون به فيزدادون كف--را عل--ى كفره--م. والطغي--ان تج--اوز الح--د ف--ي
الظلم والغلو فيه. وذلك أن الظلم من--ه ص--غيرة ومن--ه ك--بيرة، فم--ن تج--اوز
منزلة الصغيرة فقد طغ--ى. ومن--ه ق--وله تع--الى: "كل إن النس--ان ليطغ--ى"

]  أي آيتجاوز الحد في الخروج عن الحق. 6[العلق: 
@قوله تعالى: "فل تأس على القوام الكافرآين" أي ل تح--زن عليه--م. أس--ي

آيأسى أسى إذا حزن. قال: 
وانحلبت عيناه من فرط السى      

وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بنهي ع--ن الح--زن؛ لن--ه ل
آيقدر عليه ولكنه تسلية ونهي عن التعرض للحزن. وقد مضى ه--ذا المعن--ى

في آخر (آل عمران) مستوفى.
 {إن الذآين آمنوا والذآين هادوا والصابئون والنصارى من آم--ن69*الآية: 3*

بالله واليوام الخر وعمل صالحا فل خوف عليهم ول هم آيحزنون}
@ تقدام الكلام في هذا كله فل معنى لع--ادته. "وال--ذآين ه--ادوا" معط--وف،
وكذا "والصابئون" معطوف على المضمر في "هادوا" ف--ي ق--ول الكس--ائي
والخفش. قال النحاس: سمعت الزجاج آيقول: وقد ذكر له ق--ول الخف--ش
والكس--ائي: ه--ذا خط--أ م--ن جه--تين؛ إح--داهما أن المض--مر المرف--وع آيقب--ح
العطف عليه حتى آيؤكد. والجهة الخ--رى أن المعط--وف ش-رآيك المعط--وف
عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودآية وهذا مح--ال. وق--ال
الفراء: إنما جاز الرفع في "والصابئون" لن "إن" ض--عيفة فل ت--ؤثر إل ف--ي
السم دون الخبر؛ و"الذآين" هن--ا ل آيت--بين في--ه الع--راب فج--رى عل--ى جه--ة
واحدة المران، فجاز رفع الصابئين رجوعا إلى أص--ل الكلام. ق--ال الزج--اج:
وسبيل ما آيتبين فيه العراب وما ل آيتبين فيه العراب واحد. وق--ال الخلي--ل
وسيبوآيه: الرفع محمول على التقدآيم والت--أخير؛ والتق--دآير: إن ال--ذآين آمن--وا
والذآين هادوا من آمن بالله واليوام الخر وعمل صالحا فل خوف عليه--م ول

هم آيحزنون والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبوآيه وهو نظيره: 



وإل فاعلموا أنا وأنتم          بغاة ما بقينا في شقاق   
وقال ضابئ البرجمي: 

فمن آيك أمسى بالمدآينة رحله          فإني وقيار بها لغرآيب   
وقيل: "إن" بمعنى "نعم" فالص--ابئون مرتف--ع بالبت--داء، وح--ذف الخ--بر   

لدلل--ة الث--اني علي--ه، ف--العطف آيك--ون عل--ى ه--ذا التق--دآير بع--د تم--اام الكلام
وانقضاء السم والخبر. وقال قيس الرقيات: 

بكر العواذل في الصباح          آيلمنني وألومهنه   
وآيقلن شيب قد علك          وقد كبرت فقلت إنه   

قال الخفش: (إنه) بمعنى (نعم)، وهذه (الهاء) أدخلت للسكت. 
 {لقد أخذنا ميثاق بن--ي إس--رائيل وأرس--لنا إليه--م رس--ل كلم--ا70*الآية: 3*

جاءهم رسول بما ل تهوى أنفسهم فرآيقا كذبوا وفرآيقا آيقتلون}
@قوله تعالى: "لقد أخذنا ميثاق بن--ي إس--رائيل وأرس--لنا إليه--م رس--ل" ق--د
تقدام في (البقرة) معن-ى الميث-اق وه-و أل آيعب-دوا إل الل-ه، وم-ا آيتص-ل ب-ه.
والمعنى في هذه الآية ل تأس على القوام الكافرآين فإنا ق--د أع--ذرنا إليه--م،
وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود. وكل هذا آيرجع إلى ما افتتحت ب-ه الس-ورة

].  "كلما جاءهم" أي اليهود "رسول1وهو قوله: "أوفوا بالعقود" [المائدة: 
بما ل تهوى أنفسهم" ل آيواف--ق ه--واهم "فرآيق--ا ك--ذبوا وفرآيق--ا آيقتل--ون" أي
كذبوا فرآيقا وقتلوا فرآيقا؛ فمن كذبوه عيسى ومن مثله من النبياء، وقتل--وا
زكرآيا وآيحيى وغيرهما من النبياء. وإنما قال: "آيقتلون" لمراعاة رأس الآية.
وقيل: أراد فرآيقا كذبوا، وفرآيقا قتلوا، وفرآيقا آيكذبون وفرآيقا آيقتلون، فه--ذا
دأبهم وعادتهم فاختصر. وقيل: فرآيقا ك--ذبوا ل--م آيقتل--وهم، وفرآيق--ا قتل--وهم

فكذبوا. و"آيقتلون" نعت لفرآيق. والله أعلم.
 {وحسبوا أل تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ث--م71*الآية: 3*

عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما آيعملون}
@قوله تعالى: "وحسبوا أل تك--ون فتن--ة" المعن--ى؛ ظ--ن ه--ؤلء ال--ذآين أخ--ذ
عليهم الميثاق أنه ل آيقع من الله عز وجل ابتلء واختبار بالش--دائد، اغ--ترارا
بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بطول المهال. وقرأ أبو عمرو
وحمزة والكسائي "تكون" بالرفع؛ ونصب الباقون؛ فالرفع عل-ى أن حس--ب
بمعن--ى عل--م وتيق--ن. و"أن" مخفف--ة م--ن الثقيل--ة ودخ--ول "ل" ع--وض م--ن
التخفيف، وحذف الضمير لنهم كرهوا أن آيليها الفعل وليس من حكمه--ا أن
تدخل علي--ه؛ ففص-لوا بينهم-ا (بل). وم-ن نص--ب جع-ل "أن" ناص-بة للفع-ل،
وبقي حسب على بابه من الش--ك وغي--ره. ق-ال س--يبوآيه: حس--بت أل آيق--ول
ذلك؛ أي حسبت أنه قال ذلك. وإن شئت نصبت؛ قال النحاس: والرفع عند

النحوآيين في حسب وأخواتها أجود كما قال: 
أل زعمت بسباسة اليوام أنني          كبرت وأل آيشهد اللهو أمثالي   

وإنما صار الرفع أجود؛ لن حسب وأخواتها بمنزلة العلم لنه شيء ثابت. 
@قوله تعالى: "فعموا" أي ع--ن اله--دى. "وص--موا" أي ع--ن س--ماع الح--ق؛
لنهم لم آينتفعوا بم--ا رأوه ول س--معوه. "ث--م ت--اب الل--ه عليه--م" ف--ي الكلام
إضمار، أي أوقعت بهم الفتنة فتابوا فتاب الل--ه عليه--م بكش--ف القح--ط، أو
بإرسال محمد صلى الله علي--ه وس--لم آيخ--برهم ب--أن الل--ه آيت--وب عليه--م إن
آمنوا، فهذا بيان "تاب الل--ه عليه--م" أي آيت--وب عليه--م إن آمن--وا وص--دقوا ل
أنهم تابوا على الحقيقة. "ثم عموا وصموا كثير منهم" أي عمي كثير منه--م



وصم بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه الصلة والسلام؛ فارتفع "كثير" عل--ى
البدل من الواو. وقال الخفش سعيد: كما تقول رأآي--ت قوم--ك ثل--ثيهم. وإن
شئت كان على إضمار مبتدأ أي العمي والصم كثير منهم. وإن ش--ئت ك--ان
التقدآير العمي والصم منهم كثير. وجواب رابع أن آيكون على لغة من ق--ال:

(أكلوني البراغيث) وعليه قول الشاعر: 
ولكن دآيافي أبوه وأمه          بحوران آيعصرن السليط أقاربه   

].3وم--ن ه--ذا المعن--ى ق--وله: "وأس--روا النج--وى ال--ذآين ظلم--وا" [النبي--اء: 
وآيجوز في غير القرآن (كثيرا) بالنصب آيكون نعتا لمصدر محذوف. 

 {لقد كفر الذآين قالوا إن الله ه--و المس--يح اب--ن مرآي--م وق--ال72*الآية: 3*
المسيح آيا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه م--ن آيش--رك ب--الله فق--د

حرام الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}
ن مرآي-م" ه-ذا @قوله تعالى: "لقد كفر الذآين قالوا إن الله ه-و المس-يح اب
قول اليعقوبية فرد الله ذلك بحجة قاطع--ة مم--ا آيق--رون ب--ه؛ فق--ال: "وق--ال
المسيح آيا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم" أي إذا كان المسيح آيقول:
آيا رب وآيا الله فكيف آيدعو نفس--ه أام كي--ف آيس--ألها؟ ه--ذا مح--ال "إن--ه م--ن
آيشرك بالله" قيل: هو من قول عيسى. وقيل: ابتداء كلام من الل--ه تع--الى.
والشراك أن آيعتقد معه موجدا. وقد مض--ى ف--ي (آل عم--ران) الق--ول ف--ي

اشتقاق المسيح فل معنى لعادته.
 {لقد كفر الذآين قالوا إن الله ثالث ثلثة وما من إله74 - 73*الآيتان: 3*

إل إله واحد وإن لم آينتهوا عما آيقولون ليمسن ال--ذآين كف--روا منه--م ع--ذاب
أليم، أفل آيتوبون إلى الله وآيستغفرونه والله غفور رحيم}

@قوله تعالى: "لقد كفر الذآين قالوا إن الله ثالث ثلثة" أي أح--د ثلث--ة. ول
آيجوز فيه التنوآين؛ عن الزجاج وغيره. وفي-ه للع-رب م-ذهب آخ--ر؛ آيقول-ون:
رابع ثلثة؛ فعلى هذا آيجوز الجر والنصب؛ لن معناه الذي صير الثلثة أربعة
بكونه منهم. وكذلك إذا قلت: ث-الث اثني-ن؛ ج-از التن-وآين. وه-ذا ق-ول ف-رق
النصارى من الملكية والنسطورآية واليعقوبية؛ لنهم آيقولون أب وابن وروح
القدس إله واحد؛ ول آيقولون ثلثة آلهة وهو معنى مذهبهم، وإنم--ا آيمتنع--ون
من العبارة وهي لزمة لهم. وما كان هكذا صح أن آيحكى بالعب-ارة اللزم-ة؛
وذلك أنهم آيقولون: إن البن إله والب إل--ه وروح الق--دس إل--ه. وق--د تق--دام
القول في هذا في (النساء) فأكفرهم الله بقولهم هذا، وقال "وما م--ن إل--ه
إل إله واحد" أي أن الله ل آيتعدد وهم آيلزمهم القول بثلثة آلهة كما تق--دام،
وإن لم آيصرحوا بذلك لفظا؛ وقد مضى في (البقرة) معنى الواحد. و(م--ن)
زائدة. وآيجوز في غير القرآن (إلها واحدا) على الس--تثناء. وأج--از الكس--ائي

الخفض على البدل. 
@قوله تعالى: "وإن ل-م آينته-وا" أي آيكف--وا ع-ن الق--ول ب-التثليث ليمس-نهم
عذاب أليم في الدنيا والخرة. "أفل آيتوبون" تقرآير وتوبيخ. أي فليتوبوا إليه
وليسألوه ستر ذنوبهم؛ والمراد الكفرة منه--م. وإنم--ا خ--ص الكف--رة بال--ذكر

لنهم القائلون بذلك دون المؤمنين.
 {ما المسيح ابن مرآيم إل رسول قد خلت م--ن قبل--ه الرس--ل75*الآية: 3*

وأمه صدآيقة كانا آيأكلن الطعاام انظر كيف نبين لهم الآي--ات ث--م انظ--ر أن--ى
آيؤفكون}



@قوله تعالى: "ما المسيح ابن مرآيم إل رسول قد خلت من قبله الرس--ل"
ابتداء وخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على آيدآيه فإنما جاء بها كم--ا
جاءت بها الرسل؛ فإن كان إلها فليكن ك--ل رس--ول إله--ا؛ فه--ذا رد لق--ولهم
واحتجاج عليهم، ثم بالغ في الحجة فقال: "وأمه صدآيقة" ابتداء وخبر "كان--ا
أكلن الطع-اام" أي أن-ه مول-ود مرب-وب، وم-ن ول-دته النس-اء وك-ان آيأك-ل آي
الطعاام مخلوق محداث كسائر المخلوقين؛ ولم آيدفع هذا أحد منه--م، فم--تى
آيصلح المربوب لن آيكون ربا؟! وقولهم: كان آيأكل بناسوته ل بلهوته فه--ذا
منهم مصير إلى الختلط، ول آيتصور اختلط إله بغير إله، ول--و ج--از اختلط
القدآيم بالمحداث لجاز أن آيصير القدآيم محدثا، ولو صح هذا في حق عيسى
لصح في حق غيره حتى آيقال: اللهوت مخالط لك--ل مح--داث. وق--ال بع--ض
المفسرآين في قوله: "كانا آيأكلن الطعاام" إن--ه كناآي-ة ع-ن الغ-ائط والب-ول.
وفى هذا دللة على أنهما بشران. وق--د اس--تدل م--ن ق--ال: إن مرآي--م عليه--ا

السلام لم تكن نبية بقوله تعالى: "وأمه صدآيقة". 
قلت: وفيه نظر، فإنه آيجوز أن تكون صدآيقة مع كونها نبي--ة ك--إدرآيس    

عليه السلام؛ وقد مضى في "آل عمران" ما آي--دل عل--ى ه--ذا. والل--ه أعل-م.
ا ا وتص-دآيقها ول-دها فيم ات ربه ا ص-دآيقة لك-ثرة تص-دآيقها بآآي وإنما قيل له

أخبرها به؛ عن الحسن وغيره. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "انظر كيف نبين لهم الآيات" أي ال--دللت. "ث--م انظ--ر أن--ى
آيؤفكون" أي كيف آيصرفون عن الحق بعد هذا البيان؛ آيقال: أفكه آيأفكه إذا

صرفه. وفي هذا رد على القدرآية والمعتزلة.
 {قل أتعبدون من دون الل--ه م--ا ل آيمل--ك لك--م ض--را ول نفع--ا76*الآية: 3*

والله هو السميع العليم}
@قوله تعالى: "قل أتعبدون من دون الله ما ل آيمل--ك لك--م ض--را ول نفع--ا"
زآيادة في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي أنتم مقرون أن عيسى ك--ان جنين--ا
في بطن أمه، ل آيملك لحد ضرا ول نفعا، وإذ أقررتم أن عيس--ى ك--ان ف--ي
ح--ال م--ن الح--وال ل آيس--مع ول آيبص--ر ول آيعل--م ول آينف--ع ول آيض--ر، فكي--ف
اتخذتموه إلها؟. "والله هو السميع العليم" أي لم آيزل س--ميعا عليم--ا آيمل--ك

الضر والنفع. ومن كانت هذه صفته فهو الله على الحقيقة. والله أعلم.
 {قل آيا أهل الكتاب ل تغلوا في دآينك--م غي--ر الح--ق ول تتبع--وا77*الآية: 3*

أهواء قوام قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل}
@قوله تعالى: "قل آيا أه--ل الكت-اب ل تغل-وا ف-ي دآينك-م غي-ر الح--ق" أي ل
تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى؛ غل--و اليه--ود ق--ولهم ف--ي
عيسى، ليس ولد رشدة، وغلو النص--ارى ق--ولهم: إن--ه إل--ه. والغل--و مج--اوزة

الحد؛ وقد تقدام في (النساء) بيانه.
ي @قوله تعالى: "ول تتبعوا أهواء ق-وام" اله-واء جم-ع ه-وى وق-د تق-دام ف
(البقرة). وسمي الهوى هوى لنه آيهوى بصاحبه في الن--ار. "ق--د ض--لوا م--ن
قبل" قال مجاهد والحسن: آيعني اليهود. "وأض--لوا ك--ثيرا" أي أض--لوا ك--ثيرا
من الناس. "وضلوا عن سواء السبيل" أي عن قص--د طرآي--ق محم--د ص--لى
ن الله عليه وسلم. وتكرآير ضلوا على معنى أنهم ضلوا م-ن قب-ل وض-لوا م
بعد؛ والمراد السلف الذآين سنوا الضللة وعمل--وا به--ا م--ن رؤس--اء اليه--ود

والنصارى.



 {لع--ن ال--ذآين كف--روا م--ن بن--ي إس--رائيل عل--ى لس--ان داود78*الآي--ة: 3*
وعيسى ابن مرآيم ذلك بما عصوا وكانوا آيعتدون}

@ق--وله تع-الى: "لع--ن ال--ذآين كف--روا م--ن بن--ي إس--رائيل عل-ى لس--ان داود
وعيسى ابن مرآيم" فيه مسألة واحدة: وهي جواز لعن الكافرآين وإن ك--انوا
م--ن أولد النبي--اء. وأن ش--رف النس--ب ل آيمن--ع إطلق اللعن--ة ف--ي حقه--م.
ومعنى "على لسان داود وعيسى بن مرآيم" أي لعنوا في الزبور والنجي--ل؛
فإن الزبور لسان داود، والنجيل لسان عيسى أي لعنهم الله في الكت--ابين.
وقد تقدام اشتقاقهما. قال مجاهد وقتادة وغيرهم--ا: لعنه--م مس--خهم ق--ردة
وخنازآير. قال أبو مالك: الذآين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة. وال--ذآين
لعنوا على لسان عيسى مسخوا خنازآير. وقال ابن عباس: الذآين لعنوا على
لسان داود أصحاب السبت، والذآين لعنوا على لسان عيس--ى ال--ذآين كف--روا
بالمائدة بعد نزولها. وروي نحوه عن النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم. وقي--ل:
لعن السلف والخلف ممن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم على لسان
داود وعيسى؛ لنهما أعلما أن محمدا صلى الل--ه علي--ه وس--لم ن--بي مبع--واث

فلعنا من آيكفر به.
@قوله تعالى: "ذلك بم-ا عص-وا" ذل-ك ف-ي موض-ع رف-ع بالبت--داء أي ذل-ك
اللعن بما عص--وا؛ أي بعص--يانهم. وآيج--وز أن آيك--ون عل--ى إض--مار مبت--دأ؛ أي
المر ذلك. وآيجوز أن آيكون في موضع نصب أي فعلنا ذل--ك به--م لعص--يانهم

واعتدائهم.
 {كانوا ل آيتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا آيفعلون}79*الآية: 3*

@قوله تعالى: "كانوا ل آيتناهون" أي ل آينهى بعضهم بعضا: "لبئس ما ك-انوا
آيفعلون" ذام لتركهم النهي، وكذا من بعدهم آيذام من فعل فعلهم. خ--رج أب--و
داود عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم:
[إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما آيلقى الرجل
فيقول آيا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه ل آيحل لك ثم آيلق--اه م--ن الغ--د فل
آيمنعه ذلك أن آيكون أكيل--ه وش--رآيبه وقعي--ده فلم--ا فعل--وا ذل--ك ض--رب الل--ه
قلوب بعضهم ببعض] ثم قال: "لعن الذآين كف-روا م-ن بن-ي إس-رائيل عل-ى
لسان داود وعيسى بن مرآيم ذلك بم--ا عص--وا وك--انوا آيعت--دون" إل--ى ق--وله:
"فاسقون" ث--م ق--ال: [كل والل--ه لت--أمرن ب--المعروف ولتنه--ون ع--ن المنك--ر
ولتأخذن على آي--دي الظ--الم ولت--أطرنه عل--ى الح--ق ولتقص--رنه عل--ى الح--ق
قصرا أو ليضربن الله بقل--وب بعض--كم عل--ى بع--ض وليلعننك--م كم--ا لعنه--م]

وخرجه الترمذي أآيضا. ومعنى لتأطرنه لتردنه. 
@ قال ابن عطية: والجماع منعقد على أن النهي عن المنك--ر ف--رض لم-ن
أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ ف--إن خ--اف فينك--ر بقلب--ه
وآيهجر ذا المنكر ول آيخالطه. وق-ال ح-ذاق أه--ل العل--م: ولي-س م-ن ش-رط
الناهي أن آيكون سليما عن معصية بل آينهى العص--اة بعض--هم بعض--ا. وق--ال
بعض الصوليين: فرض عل--ى ال--ذآين آيتع--اطون الك--ؤوس أن آينه--ى بعض--هم
انوا ل آيتن-اهون ع-ن المنك-ر بعضا واستدلوا بهذه الآية؛ قالوا: لن ق-وله: "ك
فعلوه" آيقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. وف--ي الآي--ة
دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. وأكد ذلك
بقوله في النكار على اليهود: "ترى كثيرا منهم آيتولون الذآين كفروا" "وما"
من قوله: "ما كانوا" آيجوز أن تكون في موضع نصب وما بع--دها نع--ت له--ا؛



التقدآير لبئس شيئا كانوا آيفعلونه. أو تك--ون ف--ي موض--ع رف--ع وه--ي بمعن--ى
الذي.

 {ترى كثيرا منهم آيتولون الذآين كفروا لبئس م--ا ق--دمت له--م80*الآية: 3*
أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون}

@قوله تعالى: "ترى كثيرا منهم" أي من اليهود؛ قي--ل: كع--ب ب--ن الش--رف
وأص--حابه. وق--ال مجاه--د: آيعن--ي المن--افقين "آيتول--ون ال--ذآين كف--روا" أي
المشركين؛ وليسوا على دآينهم. "لبئس ما قدمت لهم أنفسهم" أي س--ولت
وزآينت. وقيل: المعنى لبئس ما قدموا لنفسهم ومعادهم. "أن س--خط الل--ه
عليهم" "أن" في موضع رفع عل--ى إض--مار مبت--دأ كقول--ك: بئ--س رجل زآي--د.
وقيل: بدل من "ما" في قوله "لبئس" عل--ى أن تك--ون "م--ا" نك--رة فتك--ون
رفعا أآيضا. وآيجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لن س--خط الل--ه علي--ه:

"وفي العذاب هم خالدون" ابتداء وخبر.
 - ولو كانوا آيؤمنون بالله والنبي وم-ا أن-زل إلي-ه م-ا اتخ-ذوهم81*الآية: 3*

أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون}
@قوله تعالى: "ولو كانوا آيؤمنون بالله والنبي وما أن--زل إلي--ه م--ا اتخ--ذوهم
ا فلي-س بم-ؤمن إذا اعتق-د ى أن م-ن اتخ-ذ ك-افرا ولي أولياء" آيدل به-ذا عل
اعتقاده ورض--ي أفع--اله. "ولك--ن ك--ثيرا منه--م فاس--قون" أي خ--ارجون ع--ن
الآيمان بنبيهم لتحرآيفه--م، أو ع-ن الآيم-ان بمحم-د ص--لى الل-ه علي--ه وس--لم

لنفاقهم.
 {لتج--دن أش--د الن--اس ع--داوة لل--ذآين آمن--وا اليه--ود وال--ذآين82*الآي--ة: 3*

أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذآين آمنوا الذآين قالوا إنا نصارى ذل--ك ب--أن
منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ل آيستكبرون}

@قوله تعالى: "لتجدن أش--د الن--اس ع--داوة لل--ذآين آمن--وا اليه--ود" اللام لام
القس--م ودخل--ت الن--ون عل--ى ق--ول الخلي--ل وس--يبوآيه فرق--ا بي--ن الح--ال
والمستقبل. "عداوة" نصب على البيان وكذا "ولتجدن أقربهم مودة لل--ذآين
آمنوا الذآين قالوا إنا نصارى" وهذه الآية نزلت في النجاش--ي وأص--حابه لم--ا
قدام عليهم المسلمون ف--ي الهج--رة الول--ى - حس--ب م--ا ه--و مش--هور ف--ي
سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفا من المشركين وفتنتهم؛ وكانوا ذوي ع--دد.
ثم هاجر رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم إل--ى المدآين--ة بع--د ذل--ك فل--م
آيقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبين رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقت--ل الل--ه فيه--ا ص--نادآيد الكف--ار، ق--ال
ى النجاش-ي وابعث-وا إلي-ه كفار قرآيش: إن ثأركم بأرض الحبشة، فاه-دوا إل
رجلين من ذوي رأآيكم لعله آيعطيكم من عنده فتقتل--ونهم بم--ن قت--ل منك--م
ببدر، فبعث كفار قرآيش عمرو بن العاص وعب--دالله ب--ن أب--ي ربيع--ة به--داآيا،
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث رسول الله صلى الله عليه
ى وسلم عمرو ب-ن أمي-ة الض-مري، وكت-ب مع-ه إل-ى النجاش-ي، فق-دام عل
النجاشي، فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعف--ر ب--ن
أبي طالب والمهاجرآين، وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. ثم أمر
جعفر أن آيقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة (مرآيم) فقاموا تفيض أعينهم م--ن
الدمع، فهم الذآين أنزل الله فيهم "ولتجدن أقربهم مودة للذآين آمنوا الذآين
قالوا إنا نصارى" وقرأ "إلى الشاهدآين" رواه أب--و داود. ق--ال: ح--دثنا محم--د
بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني آيونس عن ابن ش--هاب



عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحراث بن هشاام، وعن سعيد بن المس--يب
وع--ن ع--روة ب--ن الزبي--ر، أن الهج--رة الول--ى هج--رة المس--لمين إل--ى أرض
الحبشة، وساق الحدآيث بطوله. وذكر البيهقي عن ابن إس--حاق ق--ال: ق--دام
على النبي صلى الله عليه وسلم عش--رون رجل وه--و بمك--ة أو قرآي--ب م--ن
ذلك، من النصارى حين ظه--ر خ--بره م--ن الحبش--ة، فوج--دوه ف--ي المس--جد
فكلموه وسألوه، ورجال من قرآيش في أندآيتهم ح--ول الكعب--ة فلم--ا فرغ--وا
من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دع--اهم رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم إل--ى الل--ه ع--ز وج--ل، وتل عليه--م الق--رآن، فلم--ا
سمعوه فاضت أعينهم م--ن ال--دمع، ث--م اس--تجابوا ل-ه وآمن--وا ب--ه وص--دقوه،
وعرفوا منه ما كان آيوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا من عن--ده
اعترضهم أبو جهل في نفر من قرآيش فقالوا: خيبكم الله من ركب! بعثكم
من وراءكم من أهل دآينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرج--ل، فل--م تظه--ر
مجالستكم عنده حتى فارقتم دآينكم وصدقتموه، بما قال لكم، ما نعلم ركبا
أحمق منكم - أو كما قال لهم - فقالوا: سلام عليكم ل نجاهلكم لنا أعمالن--ا
ولكم أعمالكم، ل نألوا أنفسنا خيرا. فيق--ال: إن النف--ر النص--ارى م--ن أه--ل.
نجران، وآيقال: إن فيهم نزلت هؤلء الآيات "الذآين آتيناهم الكتاب من قبل--ه

] إلى قوله: "ل نبتغ--ي الج--اهلين" [القص--ص:52هم به آيؤمنون" [القصص: 
]  وقيل: إن جعفرا وأصحابه قدام على النبي صلى الله عليه وسلم ف--ي55

سبعين رجل عليهم ثياب الصوف، فيهم اثنان وستون م--ن الحبش--ة وثماني--ة
من أهل الشاام وهم بحيراء الراهب وإدرآيس وأشرف وأبرهة وثمامة وقث--م
ودرآيد وأآيمن، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم س--ورة "آي--س"
إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما ك--ان
آينزل على عيسى فنزلت فيه--م "لتج--دن أش--د الن--اس ع--داوة لل--ذآين آمن--وا
اليهود والذآين أشركوا ولتجدن أقربهم م--ودة لل--ذآين آمن--وا ال--ذآين ق--الوا إن--ا
نصارى" آيعني وفد النجاشي وكانوا أصحاب الصوامع. وقال سعيد بن جبير:
وأنزل الله فيهم أآيضا "ال--ذآين آتين--اهم الكت--اب م--ن قبل--ه ه--م ب--ه آيؤمن--ون"

]54]  إلى قوله: "أولئك آيؤت--ون أجره--م مرتي--ن" [القص--ص: 52[القصص: 
إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبي: كانوا أربعين رجل من أهل نجران م--ن
بني الحراث بن كعب، واثنان وثلثون من الحبشة، وثمانية وستون من أه--ل
الشاام. وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شرآيعة م--ن
الحق مما جاء به عيسى، فلما بع--ث الل--ه محم--دا ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم

آمنوا به فأثنى الله عليهم.
@ق--وله تع--الى: "ذل--ك ب--أن منه--م قسيس--ين" واح--د "القسيس--ين" ق--س
وقسيس؛ قال قطرب. والقسيس العالم؛ وأصله من قس إذا تتب--ع الش--يء

فطلبه؛ قال الراجز: 
آيصبحن عن قس الذى غوافل   

وتقسمت أصواتهم بالليل تسمعتها. والقس النميم--ة. والق--س أآيض--ا رئي--س
من رؤساء النصارى في الدآين والعلم، وجمعه قس--وس، وك--ذلك القس--يس
مثل الشر والشرآير فالقسيسون هم الذآين آيتبعون العلم--اء والعب--اد. وآيق--ال
ف--ي جم--ع قس--يس مكس--را: قساوس--ة أب--دل م--ن إح--دى الس--ينين واوا
وقساوسة أآيضا كمهالبة. والص-ل قساسس--ة فأب--دلوا إح--دى الس-ينات واوا
لكثرتها. ولفظ القسيس إم--ا أن آيك--ون عربي--ا، وإم--ا أن آيك--ون بلغ--ة ال--روام



ولكن خلطته العرب بكلمهم فصار من لغتهم إذ ليس في الكتاب ما لي--س
من لغة العرب كما تقدام. وقال أبو بكر النباري: حدثنا أبي حدثنا نص--ر ب--ن
داود حدثنا أبو عبيد، قال: حدثت عن معاوآية بن هش--اام ع--ن نص--ير الط--ائي
عن الصلت عن حامية بن رباب قال: قلت لس-لمان "ب-أن منه--م قسيس--ين
ورهبانا" فقال: دع القسيسين في الصوامع والمحراب أقرأنيها رسول الل--ه
صلى الله عليه وسلم "بأن منهم صدآيقين ورهبانا". وقال عروة بن الزبي--ر:
ضيعت النصارى النجيل، وأدخلوا فيه ما ليس منه؛ وكانوا أربعة نفر ال--ذآين
غيروه؛ لوق--اس ومرق-وس وآيحن-س ومقب--وس وبق-ي قس--يس عل-ى الح--ق

وعلى الستقامة، فمن كان على دآينه وهدآيه فهو قسيس.
@قوله تعالى: "ورهبانا" الرهبان جمع راهب كركبان وراكب. قال النابغة: 

لو أنها عرضت لشمط راهب          عبدالله صرورة متعبد   
لرنا لرؤآيتها وحسن حدآيثها          ولخاله رشدا وإن لم آيرشد   

والفع--ل من--ه ره--ب الل--ه آيرهب--ه أي خ--افه رهب--ا ورهب--ا ورهب--ة. والرهباني--ة
والترهب التعبد في ص--ومعة. ق-ال أب--و عبي--د: وق--د آيك--ون (رهب--ان) للواح--د
والجم--ع؛ ق--ال الف--راء: وآيجم--ع (رهب--ان) إذا ك--ان للمف--رد رهابن--ة وره--ابين

كقربان وقرابين؛ قال جرآير في الجمع: 
رهبان مدآين لو رأوك تنزلوا          والعصم من شعف العقول الفادر   

الفادر المسن من الوعول. وآيق-ال: العظي--م، وك--ذلك الف-دور والجم-ع ف--در
وفدور وموضعها المفدرة؛ قال الجوهري. وقال آخر في التوحيد: 

لو أبصرت رهبان دآير في الجبل          لنحدر الرهبان آيسعى وآيصل   
من الصلة. والرهابة عل--ى وزن الس--حابة عظ--م ف--ي الص--د مش--رف عل--ى
البطن مثل اللسان. وهذا المدح لمن آم-ن منه-م بمحم-د ص-لى الل--ه علي--ه
وسلم دون من أصر على كفره ولهذا قال: "وأنه--م ل آيس--تكبرون" أي ع--ن

النقياد إلى الحق.
 {وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ت--رى أعينه--م تفي--ض م--ن83*الآية: 3*

الدمع مما عرفوا من الحق آيقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدآين}
@قوله تعالى: "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينه--م تفي--ض م--ن
الدمع" أي بال--دمع وه--و ف--ي موض--ع الح--ال؛ وك--ذا "آيقول--ون". وق--ال ام--رؤ

القيس:
ففاضت دموع العين مني ص--بابة          عل--ى النح--ر ح--تى ب--ل دمع--ي   

محملي
وخبر مستفيض إذا ك--ثر وانتش--ر كفي--ض الم--اء ع--ن الك--ثرة. وه--ذه أح--وال
العلماء آيبكون ول آيصعقون، وآيسألون ول آيصيحون، وآيتحازنون ول آيتموتون؛
كما قال تعالى: "الله نزل أحسن الحدآيث كتابا متشابها مثاني تقش--عر من--ه
جلود الذآين آيخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله" [الزم--ر:

] وقال: "إنما المؤمنون الذآين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم". وفي النفال23
آيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وبين الله سبحانه في هذه الآيات
أن أش--د الكف--ار تم--ردا وعت--وا وع--داوة للمس--لمين اليه--ود، وآيض--اهيهم

المشركون، وبين أن أقربهم مودة النصارى. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فاكتبنا مع الشاهدآين" أي مع أم-ة محم-د ص-لى الل-ه علي-ه
وسلم الذآين آيشهدون بالحق م--ن ق--وله ع--ز وج--ل: "وك--ذلك جعلن--اكم أم--ة

] ع--ن اب--ن عب--اس واب--ن143وسطا لتكونوا شهداء على الن--اس" [البق--رة:



جرآي-ج. وق-ال الحس-ن: ال-ذآين آيش-هدون بالآيم--ان. وق-ال أب--و عل--ي: ال-ذآين
آيشهدون بتصدآيق نبيك وكتابك. ومعنى "فاكتبنا" اجعلنا، فيك--ون بمنزل--ة م--ا

قد كتب ودون.
 {وما لنا ل نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطم--ع أن آي--دخلنا84*الآية: 3*

ربنا مع القوام الصالحين}
@قوله تعالى: "وما لنا ل نؤمن بالله وما جاءنا من الحق" بين استبص--ارهم
في الدآين؛ أي آيقولون وما لنا ل نؤمن؛ أي وما لنا تاركين الآيم--ان. "ن--ؤمن"
في موضع نصب على الحال. "ونطمع أن آيدخلنا ربنا مع القوام الص--الحين"
أي مع أمة محمد ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ب--دليل ق--وله: "أن الرض آيرثه--ا

] آيرآيد أمة محمد صلى الل--ه علي--ه وس--لم.105عبادي الصالحون" [النبياء: 
وفي الكلام إضمار أي نطم--ع أن آي--دخلنا ربن--ا الجن--ة. وقي--ل: "م--ع" بمعن--ى
(في) كما تذكر (في) بمعنى (مع) تقول: كن--ت فيم--ن لق--ي المي--ر؛ أي م--ع
من لقي المير. والطمع آيكون مخففا وغير مخفف؛ آيقال: طمع في--ه طمع--ا

وطعامة وطماعية مخفف فهو طمع.
 {فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار86 - 85*الآيتان: 3*

خالدآين فيها وذل-ك ج-زاء المحس-نين، وال-ذآين كف-روا وك-ذبوا بآآياتن-ا أولئ-ك
أصحاب الجحيم}

@قوله تعالى: "فأثابهم الله بما ق--الوا جن--ات" دلي--ل عل--ى إخلص إآيم--انهم
وصدق مقالهم؛ فأجاب الله س--ؤالهم وحق--ق طمعه--م - وهك--ذا م--ن خل--ص
إآيمانه وصدق آيقينه آيكون ثوابه الجنة. ثم قال: "والذآين كفروا" م--ن اليه--ود
والنصارى ومن المشركين "وكذبوا بآآياتنا أولئك أصحاب الجحيم" والجحي--م
النار الشدآيدة التقاد. آيقال: جحم فلن النار إذا شدد إآيقاده--ا. وآيق--ال أآيض--ا

لعين السد: جحمة؛ لشدة اتقادها. وآيقال ذلك للحرب قال الشاعر: 
والحرب ل آيبقى لجاحمها          التخيل والمراح   
إل الفتى الصبار في          النجدات والفرس الوقاح   
 {آيا أآيها الذآين آمنوا ل تحرموا طيب-ات م-ا أح--ل الل--ه لك--م ول87*الآية: 3*

تعتدوا إن الله ل آيحب المعتدآين}
@ أسند الطبري إلى ابن عب--اس أن الآي--ة نزل--ت بس--بب رج--ل أت--ى الن--بي
صلى الله علي--ه وس--لم فق--ال: آي--ا رس--ول الل--ه إن--ي إذا أص--بت م--ن اللح--م
انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم؛ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إنها
نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم منه--م
أبو بكر وعلي واب--ن مس--عود وعب--دالله ب--ن عم--ر وأب--و ذر الغف--اري وس--الم
مولى أبي حذآيفة والمقداد بن السود وسلمان الفارسي ومعقل بن مق--رن
رضي الله عنهم، اجتمع-وا ف-ي دار عثم-ان ب-ن مظع-ون، واتفق-وا عل-ى أن
آيصوموا النهار وآيقوموا الليل ول آيناموا عل--ى الف--رش، ول آي--أكلوا اللح--م ول
ال--ودك ول آيقرب--وا النس--اء والطي--ب، وآيلبس--وا المس--وح وآيرفض--وا ال--دنيا
وآيسيحوا في الرض، وآيترهبوا وآيجبوا المذاكير؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

والخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم آيكن فيها ذكر النزول 
@ خرج مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله علي--ه وس-لم
سألوا أزواج الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ع--ن عمل--ه ف--ي الس--ر؛ فق--ال
بعضهم: ل أتزوج النساء؛ وقال بعضهم: ل آكل اللحم؛ وقال بعضهم: ل أناام
على الفراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: [وما بال أقواام قالوا كذا وك--ذا



لكني أصلي وأناام وأصوام وأفط--ر وأت--زوج النس--اء فم--ن رغ--ب ع--ن س--نتي
فليس مني].  وخرجه البخاري عن أنس أآيضا ولفظه قال: جاء ثلث--ة ره--ط
إلى بيوت أزواج النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم آيس--ألون ع-ن عب--ادته؛ فلم--ا
أخبروا كأنهم تقالوها - فقالوا: وأآين نحن من النبي صلى الله عليه وس--لم؟
قد غفر الله له من ذنبه ما تق--دام وم--ا ت--أخر. فق--ال أح--دهم: أم--ا أن--ا ف--إني
أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أما أنا فأصوام الدهر ول أفطر. وقال آخر: أم--ا
أنا فأعتزل النساء ول أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم
فقال: [أنتم الذآين قلتم كذا وكذا أما والله إن--ي لخش--اكم لل--ه وأتق--اكم ل--ه
لكني أصوام وأفطر وأصلي وأرقد وأت--زوج النس--اء فم--ن رغ--ب ع--ن س--نتي
فليس مني].  وخرجا عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون
أن آيتبتل فنهاه النبي صلى الله علي--ه وس--لم ول--و أج--از ل--ه ذل--ك لختص--ينا.
وخرج الماام أحمد بن حنبل رض--ي الل--ه عن--ه ف--ي مس--نده ق--ال ح--دثنا أب--و
المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة، قال حدثني علي بن آيزآيد ع--ن القاس--م
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: خرجنا م--ع رس--ول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم في سرآية من سراآياه؛ قال: فمر رجل بغار فيه شيء م--ن
الماء فحداث نفسه بأن آيقيم في ذلك الغار فيقوته م--ا ك--ان في--ه م--ن م--اء،
وآيصيب ما حوله من البقل، وآيتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أني أتيت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فإن أذن ل--ي فعل--ت وإل ل--م أفع--ل؛
فأتاه فقال: آيا نبي الله إني مررت بغار فيه ما آيق--وتني م--ن الم--اء والبق--ل،
فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا؛ قال: فقال له النبي ص--لى
الل--ه علي--ه وس--لم [إن--ي ل--م أبع--ث باليهودآي--ة ول النص--رانية ولكن--ي بعث--ت
بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة ف--ي س--بيل الل--ه
خير من الدنيا وما فيها ولمقاام أحدكم ف--ي الص--ف خي--ر م--ن ص--لته س--تين

سنة].  
@ قال علماؤنا رحمة الله عليه--م ف--ي ه--ذه الآي--ة وم--ا ش--ابهها والح--ادآيث
ال--واردة ف--ي معناه--ا رد عل--ى غلة المتزه--دآين، وعل--ى أه--ل البطال--ة م--ن
المتصوفين؛ إذ كل فرآيق منهم قد عدل عن طرآيقه، وحاد عن تحقيقه؛ قال
الطبري: ل آيجوز لحد من المسلمين تحرآي--م ش--يء مم--ا أح--ل الل--ه لعب--اده
المؤمنين على نفسه من طيب--ات المط--اعم والملب--س والمناك--ح إذا خ--اف
على نفسه بإحلل ذلك بها بعض العنت والمش--قة؛ ول--ذلك رد الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم التبتل على ابن مظعون فثبت أنه ل فضل في ت--رك ش--يء
مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما ه--و ف--ي فع--ل م--ا ن--دب عب--اده
إليه، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة أمته، واتبع--ه عل--ى
منهاجه الئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي ه--دي نبين--ا محم--د ص--لى الل--ه
عليه وسلم، فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والص-وف عل--ى
لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حله، وآث--ر أك--ل الخش--ن
من الطعاام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إل--ى النس--اء. ق--ال
الطبري: فإن ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا لما في لب--اس الخش--ن
وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل
الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الولى بالنس--ان ص--لح نفس--ه وع--ونه له--ا
على طاعة ربها، ول شيء أضر للجسم من المطاعم الردآيئة لنها مفس--دة
لعقله ومضعفة لدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى



الحسن البصري؛ فقال: إن لي ج--ارا ل آيأك--ل الف--الوذج فق--ال: ول--م؟ ق--ال:
آيقول ل آيؤدي شكره؛ فقال الحسن: أفيش--رب الم--اء الب--ارد؟ فق--ال: نع--م.
فقال: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمت--ه
عليه في الفالوذج. قال ابن العربي قال علماؤنا: هذا إذا كان الدآين قوام--ا،
ولم آيكن المال حراما؛ فأما إذا فسد الدآين عند الناس وعم الحراام فالتبت--ل
أفضل، وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلل فحال الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما نه--ى ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ع--ن
التبتل والترهب من أجل أنه مكاثر بأمته المم آيوام القيامة، وأنه في ال--دنيا
مقاتل بهم طوائف الكفار، وفي آخر الزمان آيقاتلون ال--دجال؛ ف--أراد الن--بي

صلى الله عليه وسلم أن آيكثر النسل. 
@قوله تعالى: "ول تعتدوا" قي--ل: المعن--ى ل تعت--دوا فتحل--وا م--ا ح--رام الل--ه
فالنهي--ان عل--ى ه--ذا تض--منا الطرفي--ن؛ أي ل تش--ددوا فتحرم--وا حلل، ول
تترخصوا فتحلوا حراما؛ قاله الحسن البصري. وقيل: معناه التأكي--د لق--وله:
"تحرم--وا"؛ ق--اله الس--دي وعكرم--ة وغيرهم--ا؛ أي ل تحرم--وا م--ا أح--ل الل--ه

وشرع. والول أولى. والله أعلم. 
@ من حرام على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة له، أو شيئا مم--ا أح--ل الل--ه
فل شيء عليه، ول كفارة في شيء م--ن ذل--ك عن--د مال--ك؛ إل أن--ه إن ن--وى
بتحرآيم المة. عتقها صارت حرة وح--رام علي--ه وطؤه--ا إل بنك--اح جدآي--د بع--د
عتقها. وكذلك إذا قال لمرأته أنت علي حراام فإنه تطلق عليه ثلث--ا؛ وذل--ك
أن الله تعالى قد أباح ل-ه أن آيح-رام امرأت--ه علي--ه ب--الطلق ص-رآيحا وكناآي--ة،
وحراام من كناآيات الطلق. وسيأتي ما للعلماء فيه في سورة (التحرآيم) إن
شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: إن من حرام شيئا صار محرم--ا علي--ه، وإذا
تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد والآية ترد عليه. وقال سعيد بن ج--بير: لغ--و

اليمين تحرآيم الحلل. وهو معنى قول الشافعي على ما آيأتي.
 {وكلوا مما رزقكم الله حلل طيبا واتقوا الل--ه ال--ذي أنت--م ب--ه88*الآية: 3*

مؤمنون}
@قوله تعالى: "وكلوا مما رزقكم الله حلل طيبا" فيه مسألة واحدة: الكل
في هذه الآية عبارة عن التمتع بالك--ل والش--رب واللب--اس والرك--وب ونح--و
ذل--ك. وخ--ص، الك--ل بال--ذكر؛ لن--ه أعظ--م المقص--ود وأخ--ص النتفاع--ات
بالنسان. وسيأتي بيان حكم الكل والش--رب واللب--اس ف--ي "الع--راف" إن
شاء الله تعالى. وأما شهوة الش--ياء المل--ذة، ومنازع--ة النف--س إل--ى طل--ب
النواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة؛ فمنهم من
آيرى صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أحرى لي--ذل ل--ه قياده--ا،
وآيهون عليه عندها؛ فإنه إذا أعطاها الم--راد آيص--ير أس--ير ش--هواتها، ومنق--ادا
بانقياده--ا. حك--ي أن أب--ا ح--ازام ك--ان آيم--ر عل--ى الفاكه--ة فيش--تهيها فيق--ول:
موعدك الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من ل--ذاتها أول-ى لم-ا في--ه م--ن
ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في ذلك أولى؛
لن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بي--ن المرآي--ن؛ وذل--ك النص--ف

من غير شين. وتقدام معنى العتداء والرزق في "البقرة" والحمد لله.
 {ل آيؤاخ--ذكم الل--ه ب--اللغو ف--ي أآيم--انكم ولك--ن آيؤاخ--ذكم بم--ا89*الآية: 3*

عقدتم الآيمان فكفارته إطعاام عش--رة مس--اكين م--ن أوس--ط م--ا تطعم--ون
أهليكم أو كسوتهم أو تحرآير رقبة فمن لم آيجد فصياام ثلثة أآياام ذلك كفارة



أآيمانكم إذا حلفت--م واحفظ--وا أآيم--انكم ك--ذلك آي--بين الل--ه لك--م آآي--اته لعلك--م
تشكرون}

@قوله تعالى: "ل آيؤاخذكم الله باللغو في أآيمانكم" تقدام معنى اللغ--و ف--ي
"البقرة" ومعنى "في أآيمانكم" أي من أآيمانكم، والآيمان جمع آيمين. وقيل:
ا تحف-ظ الى ب-ذلك؛ لنه وآيمين فعيل من اليمن وهو البركة؛ سماها الل-ه تع

الحقوق. وآيمين تذكر وتؤنث وتجمع أآيمان وأآيمن. قال زهير: 
فتجمع أآيمن منا ومنكم       

@ واختلف في سبب ن--زول ه--ذه الآي--ة؛ فق--ال اب--ن عب--اس: س--بب نزوله--ا
القوام الذآين حرموا طيبات المط--اعم والملب--س والمناك--ح عل--ى أنفس--هم،
حلفوا على ذلك فلما نزلت "ل تحرموا طيب--ات م--ا أح--ل الل--ه لك--م" ق-الوا:
كيف نصنع بأآيماننا؟ فنزلت هذه الآية. والمعنى عل--ى ه--ذا الق--ول؛ إذا أتيت--م
باليمين ثم ألغيتموها - أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرت--م - فل آيؤاخ--ذكم
الله بذلك؛ وإنما آيؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه؛ أي فلم تكفروا؛ فب--ان
بهذا أن الحلف ل آيحرام شيئا. وهو دليل الشافعي على أن اليمي--ن ل آيتعل--ق
بها تحرآيم الحلل، وأن تحرآيم الحلل لغو، كما أن تحليل الح--راام لغ--و مث--ل
قول القائل: استحللت شرب الخمر، فتقتضي الآية على هذا القول أن الله
تعالى جعل تحرآيم الحلل لغوا في أن--ه ل آيح--رام؛ فق--ال: "ل آيؤاخ--ذكم الل--ه
باللغو في أآيمانكم" أي بتحرآيم الحلل. وروي أن عبدالله بن رواحة كان ل--ه
أآيتاام وضيف، ف--انقلب م--ن ش--غله بع--د س--اعة م--ن اللي--ل. فق--ال: أعش--يتم
ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: ل والله ل آكله الليلة؛ فق--ال ض--يفه: وم--ا
أنا بالذي آيأكل؛ وقال أآيتامه: ونحن ل نأكل؛ فلما رأى ذلك أك--ل وأكل--وا. ث--م
أت--ى الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--أخبره فق--ال ل--ه: "أطع--ت الرحم--ن

وعصيت الشيطان" فنزلت الآية. 
الثالثة: الآيمان في الشرآيعة على أربع--ة أقس--اام: قس--مان فيهم--ا الكف--ارة،
وقسمان ل كفارة فيهما. خرج ال--دارقطني ف--ي س--ننه، ح--دثنا عب--دالله ب--ن
محمد بن عبدالعزآيز حدثنا خلف بن هشاام حدثنا عبثر ع--ن لي--ث ع--ن حم--اد
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله، قال: الآيم--ان أربع--ة، آيمين--ان آيكف--ران
فّفرَان فالرجل ال--ذي آيحل--ف والل--ه ل ُآيك وآيمينان ل آيكفران؛ فاليمينان اللذان 
أفعل كذا وكذا فيفعل، والرج--ل آيق--ول والل--ه لفعل--ن ك--ذا وك--ذا فل آيفع--ل،
واليمينان اللذان ل آيكفران فالرجل آيحلف والل--ه م-ا فعل-ت ك--ذا وك--ذا وق-د
فعل، والرجل آيحلف لقد فعلت ك--ذا وك--ذا ول--م آيفعل--ه. ق--ال اب--ن عب--دالبر:
وذكر سفيان الثوري في (جامعه) وذكره المروزي عنه أآيضا، ق--ال س--فيان:
الآيمان أربعة؛ آيمينان آيكفران وهو أن آيقول الرجل والله ل أفعل فيفعل، أو
آيقول والله لفعلن ثم ل آيفع--ل؛ وآيمين--ان ل آيكف--ران وه--و أن آيق--ول الرج--ل
والل--ه م--ا فعل--ت وق--د فع--ل، أو آيق--ول والل--ه لق--د فعل--ت وم--ا فع--ل؛ ق--ال
المروزي: أما اليمينان الوليان فل اختلف فيهما بين العلماء عل--ى م--ا ق--ال
سفيان؛ وأما اليمينان الخرآيان فق--د اختل--ف أه--ل العل--م فيهم--ا؛ ف--إن ك--ان
الحالف حلف على أنه لم آيفعل كذا وك--ذا، أو أن--ه ق--د فع--ل ك--ذا وك--ذا عن--د
نفسه صادقا آيرى أنه على ما حلف عليه فل إثم عليه ول كف--ارة علي--ه ف--ي
قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وك--ذلك ق--ال أحم--د وأب--و عبي--د؛
وقال الشافعي ل إث--م علي--ه وعلي--ه الكف--ارة. ق--ال الم--روزي: ولي--س ق--ول
الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالف عل--ى أن--ه ل--م آيفع--ل ه--ذا



وكذا وقد فعل متعم--دا للك--ذب فه--و آث--م ول كف--ارة علي--ه ف--ي ق--ول عام--ة
العلماء: مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد ب--ن حنب--ل وأب--ي ث--ور
فّفر؛ قال: وقد روي ع--ن بع--ض الت--ابعين ُآيك وأبي عبيد. وكان الشافعي آيقول 
مثل قول الشافعي. قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. قال: فأم--ا
آيمين اللغو الذي اتفق عام--ة العلم--اء عل--ى أنه--ا لغ--و فه--و ق--ول الرج--ل: ل
والله، وبلى والله، في حدآيثه وكلمه غي--ر منعق--د لليمي--ن ول مرآي--دها. ق--ال

الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. 
@قوله تعالى: "ولكن آيؤاخ--ذكم بم--ا عق--دتم الآيم--ان" مخف--ف الق--اف م--ن
العقد، والعقد على ضربين حسي كعقد الحبل، وحكم--ي كعق--د ال--بيع؛ ق--ال

الشاعر: 
قوام إذا عقدوا عقدا لجارهم          شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا   

فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد، وه--ي عق--د القل--ب ف--ي المس--تقبل أل
آيفعل ففعل؛ أو ليفعل-ن فل آيفع-ل كم-ا تق-دام. فه-ذه ال-تي آيحله-ا الس-تثناء
والكفارة على ما آيأتي. وقرئ "عاقدتم" بألف بعد العي--ن عل--ى وزن فاع--ل
وذلك ل آيكون إل من اثنين في الكثر، وقد آيكون الثاني من حلف لجله في
كلام وقع معه، أو آيكون المعنى بما عاقدتم عليه الآيمان؛ لن عاق--د قرآي--ب
من معنى عاهد فعدي بحرف الجر، لما كان في معنى عاهد، وعاهد آيتع--دى
إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر؛ ق--ال الل--ه تع--الى: "وم--ن أوف--ى بم--ا

] وهذا كما عدآيت "ن--ادآيتم إل--ى الص--لة" ب--إلى،10عاهد عليه الله" [الفتح: 
]52وبابها أن تقول نادآيت زآيدا "ونادآيناه من جانب الطور الآيمن" [مرآي--م: 

لكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى؛ قال الله تعالى: "ومن أحسن قول
] ثم اتسع في قوله تعالى: "عاقدتم علي--ه33ممن دعا إلى الله" [فصلت: 

الآيمان". فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاق--دتموه،
ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: "فاص--دع بم--ا ت--ؤمر" [الحج--ر:

].  أو آيكون فاعل بمعنى فعل كما ق-ال تع-الى: "ق-اتلهم الل-ه" [التوب-ة:94
] أي قتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام العرب م--ن واح--د بغي--ر معن--ى30

(فاعلت) كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرئ "عقدتم" بتشدآيد القاف. ق--ال
مجاهد: معناه تعمدتم أي قصدتم. وروي عن ابن عمر أن التش--دآيد آيقتض--ي
التكرار فل تجب علي--ه الكف--ارة إل إذا ك--رر. وه--ذا آي--رده م--ا روي أن الن--بي
صلى الله عليه وسلم قال: [إني والل--ه إن ش--اء الل--ه ل أحل--ف عل--ى آيمي--ن
فأرى غيرها خيرا منها إل أتيت الذي هو خي--ر وكف-رت ع-ن آيمين-ي].  ف--ذكر
وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبي--د: التش--دآيد آيقتض--ي
التكرآير مرة بعد مرة، ولست آمن أن آيلزام من قرأ بتلك القراءة أل ت--وجب
علي--ه كف--ارة ف--ي اليمي--ن الواح--دة ح--تى آيردده--ا م--رارا. وه--ذا ق--ول خلف
الجماع. وروى نافع أن ابن عمر ك--ان إذا حن--ث م--ن غي--ر أن آيؤك--د اليمي--ن
أطعم عشرة مساكين، فإذا وكد اليمين أعتق رقب--ة. قي--ل لن--افع م--ا معن--ى

وكد اليمين؟ قال: أن آيحلف على الشيء مرارا. 
@ اختلف في اليمين الغموس هل ه-ي آيمي-ن منعق-دة أام ل؟ فال-ذي علي-ه
الجمهور أنها آيمين مك--ر وخدآيع--ة وك--ذب فل تنعق--د ول كف--ارة فيه--ا. وق--ال
الشافعي: هي آيمين منعقدة؛ لنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخ--بر، مقرون--ة
باسم الله تعالى، وفيها الكف-ارة. والص-حيح الول. ق-ال اب-ن المن--ذر: وه--ذا
قول مالك بن أنس ومن تبعه من أه--ل المدآين--ة، وب--ه ق-ال الوزاع-ي وم-ن



وافقه من أهل الشاام، وه--و ق--ول الث--وري وأه--ل الع--راق، وب--ه ق--ال أحم--د
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وأصحاب الح--دآيث وأص--حاب ال--رأي م--ن أه--ل
الكوفة؛ قال أبو بكر: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [م--ن حل--ف عل--ى
آيمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن آيمينه] وق--وله:
[فليكفر عن آيمينه وآيأتي الذي هو خي--ر] آي--دل عل--ى أن الكف--ارة إنم--ا تج--ب
فيمن حلف على فعل آيفعله مما آيستقبل فل آيفعله، أو على فع--ل أل آيفعل--ه

فيما آيستقبل فيفعله. 
وفي المسألة قول ثان وهو أن آيكفر وإن أثم وعمد الحلف بالله كاذبا؛ ه--ذا
قول الشافعي. قال أبو بكر: ولنعلم خبرا آيدل عل--ى ه--ذا الق--ول، والكت--اب
والسنة دالن على القول الول؛ قال الله تع--الى: "ول تجعل--وا الل--ه عرض--ة

] ق-ال اب-ن224لآيمانكم أن تبروا وتتق-وا وتص-لحوا بي-ن الن-اس" [البق-رة: 
عباس: هو الرجل آيحلف أل آيصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفي--ر،
وأمره أل آيعتل بالله وليكفر عن آيمينه. والخبار دالة عل--ى أن اليمي--ن ال--تي
آيحلف بها الرجل آيقتطع بها مال حراما هي أعظم من أن آيكفره--ا م--ا آيكف--ر
اليمين. قال ابن العربي: الآية وردت بقسمين: لغو ومنعقدة، وخرجت على
الغالب في أآيمان الناس فدع ما بعدها آيكون مائة قسم فإنه لم تلعق علي--ه

كفارة. 
قلت: خرج البخاري عن عبدالله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي    

صلى الله عليه وسلم فقال: آي--ا رس--ول الل--ه م--ا الكب--ائر؟ ق--ال: [الش--راك
بالله] قال: ثم ماذا؟ قال: [عقوق الوالدآين] قال: ث--م م--اذا؟ ق--ال: [اليمي--ن
الغموس] قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: [ال--تي آيقتط--ع به--ا م--ال ام--رئ
مسلم هو فيها كاذب].  وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رس--ول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم قال: [من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوج--ب الل--ه
له النار وحرام عليه الجنة] فقال رجل: وإن كان شيئا آيسيرا آيا رسول الله؟
قال:[وإن كان قضيبا من أراك].  ومن حدآيث عبدالله بن مسعود؛ فق-ال آي-ا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من حلف على آيمي--ن ص--بر آيقتط--ع به--ا
مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو علي--ه غض--بان].  فنزل--ت "إن

] إل--ى آخ--ر77الذآين آيشترون بعهد الل--ه وأآيم--انهم ثمن--ا قليل" [آل عم--ران:
الآية ولم آيذكر كفارة، فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه، ولقي الله وه--و
عنه راض، ولم آيستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف ل آيكون ذلك وقد جمع
ه--ذا الح--الف الك--ذب، واس--تحلل م--ال الغي--ر، والس--تخفاف ب--اليمين ب--الله
تعالى، والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عظمه الله، وعظم م--ا حق-ره
الله وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميت اليمين الغموس غموسا لنه--ا تغم--س

صاحبها في النار. 
@ الحالف بأل آيفعل على بر ما لم آيفعل، فإن فعل حن--ث ولزمت--ه الكف--ارة
لوجود المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلن ف--إنه
في الحال على حنث لوجود المخالفة، فإن فعل بر، وكذلك إن ق-ال إن ل-م

أفعل. 
@ قول الحالف: لفعلن؛ وإن لم أفعل، بمنزلة المر وق--وله: ل أفع--ل، وإن
فعلت، بمنزلة النهي. ففي الول ل آيبر حتى آيفع--ل جمي--ع المحل--وف علي--ه:
مثاله لكلن هذا الرغيف فأكل بعضه ل آيبر حتى آيأكل جميعه: لن ك--ل ج--زء
منه محلوف عليه. فإن قال: والله لكلن - مطلقا - فإنه آيبر بأقل جزء مم--ا



آيقع عليه السم؛ لدخال ماهي--ة الك--ل ف--ي الوج--ود. وأم--ا ف--ي النه--ي ف--إنه
آيحنث بأقل ما آينطلق عليه الس--م؛ لن مقتض--اه أل آي--دخل ف--رد م--ن أف--راد
المنهى عنه في الوجود؛ فإن حلف أل آيدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنث؛
والدليل عليه أنا وجدنا الشارع غلظ جه-ة التحرآي-م ب-أول الس-م ف-ي ق-وله

] ؛ فم--ن عق--د عل--ى ام--رأة22تعالى: "ول تنكحوا ما نكح آباؤكم" [النساء: 
ولم آيدخل بها حرمت على أبيه وابنه، ول--م آيكت--ف ف--ي جه--ة التحلي--ل ب--أول

السم فقال: [ل حتى تذوقي عسيلته].  
@ المحلوف به هو الل--ه س--بحانه وأس--ماؤه الحس--نى، ك--الرحمن والرحي--م
والسميع والعليم والحليم، ونحو ذل--ك م--ن أس--مائه وص--فاته العلي--ا، كعزت--ه
وقدرته وعلمه وإرادته وكبرآي--ائه وعظمت--ه وعه--ده وميث--اقه وس--ائر ص--فات
ذاته؛ لنها آيمين بقدآيم غير مخل--وق، فك--ان الح--الف به--ا كالح--الف بال--ذات.
روى الترمذي والنسائي وغيرهم--ا أن جبرآي--ل علي--ه الس--لام لم--ا نظ--ر إل--ى
الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك ل آيسمع بها أحد إل دخلها، وك--ذلك
قال في النار: وعزتك ل آيسمع بها أحدا فيدخلها. وخرجا أآيضا وغيرهما ع--ن
ابن عمر قال: كانت آيمين النبي صلى الله عليه وسلم [ل ومقلب القل--وب]
وفى رواآية [ل ومص--رف القل--وب] وأجم--ع أه--ل العل--م عل--ى أن م--ن حل--ف
فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان
مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي آيقول--ون: م--ن
حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة، وب--ه نق--ول ول أعل--م ف--ي

ذلك خلفا. 
قلت: قد نقل (في باب ذكر الحلف بالقرآن)؛ وقال آيعقوب: من حلف    

بالرحمن فحنث فل كفارة عليه. 
قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ول خلف فيه.     

@ واختلفوا في وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الل--ه ولعم--ر الل--ه
واآيم الله؛ فقال مالك: كلها أآيمان تجب فيها الكفارة. وقال الش--افعي: ف--ي
ا اليمي-ن، وحق الله وجلل الله وعظمة الله وقدرة الل-ه، آيمي-ن إن ن-وى به
وإن لم آيرد اليمين فليست بيمين؛ لن--ه آيحتم--ل وح--ق الل--ه واج--ب وق--درته
ماضية. وقال في أمانة الله: ليست بيمين، ولعمر الله واآيم الله إن لم آي--رد
بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال: وعظمة الله وع--زة
الل--ه وجلل الل--ه وكبرآي--اء الل--ه وأمان--ة الل--ه فحن--ث فعلي--ه الكف--ارة. وق--ال
الحسن في وحق الله: ليست بيمين ول كفارة فيها؛ وهو ق--ول أب--ي حنيف--ة
حكاه عنه الرازي. وكذلك عهد الله وميث--اقه وأم--انته ليس--ت بيمي--ن. وق--ال
بعض أصحابه هي آيمين. وقال الطحاوي: ليست بيمين، وكذا إذا قال: وعلم
الله لم آيكن آيمينا في قول أبي حنيفة، وخ--الفه ص--احبه أب--و آيوس--ف فق--ال:
آيكون آيمينا. قال ابن العربي: والذي أوقعه ف--ي ذل--ك أن العل--م ق--د آينطل--ق
على المعلوام وهو المحنث فل آيكون آيمين--ا. وذه--ل ع--ن أن الق--درة تنطل--ق
على المقدور، فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوام. ق--ال اب--ن
المنذر: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [واآيم الله أن كان
لخليقا للمارة] في قصة زآيد وابنه أسامة. وك--ان اب--ن عب--اس آيق--ول: واآي--م
الله؛ وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحاق: إذا أراد بأآيم الله آيمينا كانت آيمينا

بالرادة وعقد القلب. 



@ واختلفوا في الحلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: علي--ه بك--ل آآي--ة آيمي--ن؛
وبه قال الحسن البصري وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلم ش--يئا آي--دفعه.
وقال أبو عبيد: آيكون آيمينا واحدة. وقال أب--و حنيف--ة: ل كف--ارة علي--ه. وك--ان

قتادة آيحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحاق ل نكره ذلك. 
@ ل تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنب--ل:
إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقدت آيمينه؛ لنه حل--ف بم--ا ل آيت--م
الآيمان إل به فتلزمه الكفارة كما لو حلف ب--الله. وه--ذا آي--رده م--ا ثب--ت ف--ي
الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وس--لم أن--ه أدرك عم--ر
بن الخطاب في ركب وعمر آيحلف بأبيه، فن--اداهم رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم: [أل إن الله آينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحل--ف
بالله أو ليصمت] وهذا حصر في عدام الحلف بكل شيء س--وى الل-ه تع-الى
وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما آيحقق ذل--ك م--ا رواه أب--و داود والنس--ائي
وغيرهما عن أبي هرآيرة قال قال رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: [ل
تحلف--وا بآب--ائكم ول بأمه--اتكم ول بالن--داد ول تحلف--وا إل ب--الله إل وأنت--م
صادقون] ثم آينتقض عليه بمن قال: وآدام وإبراهيم فإنه ل كفارة عليه، وقد

حلف بما ل آيتم الآيمان إل به. 
@ روى الئمة واللفظ لمسلم عن أبي هرآيرة قال قال رس--ول الل--ه ص--لى
الله عليه وسلم: [من حلف منكم فقال في حلف--ه ب--اللت فليق--ل ل إل--ه إل
الله وم--ن ق--ال لص--احبه تع--ال أق--امرك فليتص--دق].  وخ--رج النس--ائي ع--ن
مصعب بن س--عد ع-ن أبي--ه ق--ال: كن--ا ن--ذكر بع--ض الم--ر وأن--ا ح--دآيث عه--د
بالجاهلية فحلفت باللت والعزى، فقال لي بعض أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم: بئس ما قلت: وفي رواآية قلت هجرا؛ فأتيت رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فق--ال: [ق--ل ل إل--ه إل الل--ه وح--ده ل
شرآيك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدآير وانفث عن آيسارك
ثلثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم ل تعد].  قال العلم-اء: ف-أمر رس--ول الل-ه
صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن آيقول بع--ده ل إل--ه إل الل-ه تكفي--را
لتلك اللفظة، وتذكيرا من الغفلة، وإتماما للنعمة. وخص اللت بالذكر لنه--ا
أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهته--م حكمه--ا
إذ ل فرق بينها، وكذا من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق فالقول في--ه
ن أك-ل الم-ال ي م القول ف-ي اللت؛ لنه-م ك-انوا اعت-ادوا المق-امرة وه ك

بالباطل. 
@ قال أبو حنيفة في الرجل آيق--ول: ه--و آيه--ودي أو نص--راني أو بري--ء م--ن
السلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: إنه--ا آيمي--ن
تل--زام فيه--ا الكف--ارة، ول تل--زام فيم--ا إذا ق--ال: اليهودآي--ة والنص--رانية والن--بي
والكعبة وإن كانت على صيغة الآيمان. ومتمسكه ما رواه ال--دارقطني ع--ن
أبي رافع أن مولته أرادت أن تف--رق بين--ه وبي--ن امرأت--ه فق-الت: ه-ي آيوم-ا
آيهودآية، وآيوما نصرانية، وكل مملوك لها حر؛ وكل مال لها في س--بيل الل--ه،
وعليها مشي إلى بيت الله إن ل-م تف-رق بينهم--ا، فس-ألت عائش-ة وحفص--ة
وابن عمر وابن عباس وأام سلمة فكلهم قال لها: أترآي--دآين أن تك--وني مث--ل
هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن آيمينها وتخل--ي بينهم--ا. وخ-رج أآيض--ا
عنه قال: قالت مولتي لفرقن بينك وبين امرأتك، وكل مال له--ا ف--ي رت--اج
الكعبة وهي آيوما آيهودآية وآيوما نصرانية وآيوما مجوس--ية إن ل--م أف--رق بين--ك



وبين امرأتك؛ قال: فانطلقت إلى أام المؤمنين أام سلمة فقلت: إن مولتي
ترآيد أن تفرق بيني وبين امرأتي؛ فقالت انطلق إلى مولت--ك فق--ل له--ا: إن
هذا ل آيحل لك؛ قال: فرجعت إليها؛ قال ثم أتيت اب--ن عم--ر ف--أخبرته فج--اء
حتى انتهى إلى الباب فقال: ههنا هاروت وماروت؛ فقالت: إني جعلت ك--ل
مال لي في رتاج الكعبة. قال: فمم تأكلين؟ قالت: وقلت أن--ا آيوم--ا آيهودآي--ة
وآيوما نصرانية وآيوما مجوسية؛ فقال: إن تهودت قتلت وإن تنص--رت قتل--ت
وإن تمجس--ت قتل--ت؛ ق--الت: فم--ا ت--أمرني؟ ق--ال: تكفرآي--ن ع--ن آيمين--ك،
وتجمعين بين فتاك وفتاتك. وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقس--م
بالله أنها آيمين. واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكون كذا وكذا ول--م آيق--ل
بالله فإنها تكون أآيمانا عند مالك إذا أراد بالله، وإن ل-م آي-رد ب-الله ل-م تك-ن
أآيمانا تكفر. وقال أبو حنيفة والوزاعي والحسن والنخعي: ه--ي أآيم--ان ف--ي
الموضعين. وقال الشافعي: ل تكون أآيمانا حتى آيذكر اسم الله تعالى؛ هذه

رواآية المزني عنه. وروى عنه الربيع مثل قول مالك. 
@ إذا قال: أقسمت عليك لتفعلن؛ فإن أراد سؤاله فل كفارة في-ه وليس-ت

بيمين؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه آنفا. 
@ من حلف بما آيضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخل--ق الل--ه
ورزقه وبيته ل شيء عليه؛ لنها أآيمان غير جائزة، وحلف بغير الله تعالى. 

@ إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الس--تثناء. وق--ال، اب--ن الماجش--ون:
الستثناء بدل عن الكفارة وليست حل لليمين. قال ابن القاس--م: ه--ي ح--ل
لليمي--ن؛ وق--ال اب--ن العرب--ي: وه--و م--ذهب فقه--اء المص--ار وه--و الص--حيح؛
وشرطه أن آيكون متصل منطوقا به لفظا؛ لما رواه النسائي وأبو داود ع--ن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ق-ال: [م-ن حل-ف فاس--تثنى ف-إن
شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حنث] فإن نواه من غير نط--ق أو قطع--ه
من غير عذر لم آينفع--ه. وق--ال محم--د ب--ن الم--واز: آيك--ون الس--تثناء مقترن--ا
باليمين اعتقادا ولو بآخر حرف؛ قال: ف--إن ف--رغ منه--ا واس--تثنى ل--م آينفع--ه
ذل--ك؛ لن اليمي--ن فرغ--ت عارآي--ة م--ن الس--تثناء، فوروده--ا بع--ده ل آي--ؤثر
كالتراخي؛ وهذا آيرده الحدآيث [من حلف فاستثنى] والفاء، للتعقي--ب وعلي--ه
جمهور أهل العلم. وأآيضا فإن ذلك آيؤدي إلى أل تنحل آيمي--ن ابت--دئ عق--دها
وذلك باطل. وقال اب--ن خ--وآيز من--داد: واختل--ف أص--حابنا م--تى اس--تثنى ف-ي
نفسه تخصيص ما حلف عليه، فقال بعض أصحابنا: آيصح استثناؤه وقد ظلم
المحل--وف ل--ه. وق--ال بعض--هم: ل آيص--ح ح--تى آيس--مع المحل--وف ل--ه. وق--ال
بعضهم: آيصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم آيسمع المحلوف ل--ه. ق--ال
ابن خوآيز منداد: وإنما قلنا آيصح اس--تثناؤه ف--ي نفس--ه، فلن الآيم--ان تعت--بر
بالنيات، وإنما قلنا ل آيصح ذلك حتى آيحرك به لسانه وشفتيه، ف--إن م--ن ل--م
آيحرك به لسانه وشفتيه لم آيكن متكلما، والستثناء من الكلام آيق--ع ب--الكلام
دون غيره؛ وإنما قلنا ل آيصح بحال فلن ذلك حق للمحلوف ل--ه، وإنم--ا آيق--ع
على حسب م--ا آيس--توفيه ل--ه الح--اكم، فلم--ا ل--م تك--ن اليمي--ن عل--ى اختي--ار
الحالف بل كانت مستوفاة منه، وجب أل آيك-ون ل-ه فيه-ا حك--م. وق-ال اب-ن
عباس: آيدرك على الستثناء اليمين بعد سنة؛ وتابعه على ذل--ك أب--و العالي--ة
والحس--ن وتعل--ق بق--وله تع--الى: "وال--ذآين ل آي--دعون م--ع الل--ه إله--ا آخ--ر"

].60] الآية؛ فلما كان بعد عاام ن--زل "إل م--ن ت--اب" [مرآي--م: 68[الفرقان: 
وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن جبير:



إن استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاوس: له أن آيستثني ما داام في
مجلسه. وقال قتادة: إن استثنى قبل أن آيق--وام أو آيتكل--م فل--ه ثني--اه. وق--ال
أحمد بن حنبل وإسحاق: آيستثني ما داام في ذل--ك الم--ر. وق--ال عط--اء: ل--ه

ذلك قدر حلب الناقة الغزآيرة. 
@ قال ابن العربي: أما ما تعلق به ابن عباس من الآية فل متعلق له فيه--ا؛
لن الآيتين كانتا متص--لتين ف--ي عل--م الل--ه وف--ي ل--وحه، وإنم--ا ت--أخر نزوله--ا
لحكمة علم الل--ه ذل--ك فيه--ا، أم--ا أن--ه آي--تركب عليه--ا ف--رع حس--ن؛ وه--و أن
الحالف إذا قال والله ل دخلت الدار، وأنت طالق إن دخلت الدار، واستثنى
في آيمينه الول إن شاء الله في قلبه، واستثنى في اليمين الثانية في قلب--ه
أآيضا ما آيصلح للستثناء الذي آيرفع اليمي--ن لم--دة أو س--بب أو مش--يئة أح--د،
ولم آيظهر شيئا من الستثناء إرهابا على المحلوف له، فإن ذل--ك آينفع--ه ول
تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا في الطلق ما ل--م تحض--ره البين--ة؛ ف--إن حض--رته
اء ا ل-ه إذا ج بين-ة ل-م تقب-ل من-ه دع-واه الس-تثناء، وإنم-ا آيك-ون ذل-ك نافع

مستفتيا. 
قلت: وجه الستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الولى وأخف--ى الثاني--ة،    

فكذلك الحالف إذا حل--ف إرهاب--ا وأخف--ى الس--تثناء. والل--ه أعل--م. ق--ال اب-ن
العربي: وكان أبو الفضل المراغي آيقرأ بمدآينة السلام، وكانت الكتب ت--أتي
إليه من بلده، فيضعها في صندوق ول آيقرأ منها واحدا مخافة أن آيطلع فيها
على ما آيزعجه وآيقطع به عن طلبه؛ فلما ك--ان بع--د خمس--ة أع--واام وقض--ى
غرضا من الطلب وعزام على الرحيل، شد رحل--ه وأب--رز كتب--ه وأخ--رج تل--ك
الرسائل، فقرأ فيها ما لو أن واحدا منها آيقرؤه بعد وصوله م--ا تمك--ن بع--ده
من تحصيل حرف من العلم، فحمد الله ورحل على دابة قماشه وخرج إلى
باب الحلبة طرآيق خراسان، وتقدمه الكري بالداب--ة وأق-اام ه--و عل--ى ف--امي
آيبتاع منه سفرته، فبينما هو آيحاول ذلك معه إذ س--معه آيق--ول لف--امي آخ--ر:
أما سمعت العالم آيقول - آيعني الواعظ - أن ابن عباس آيجوز الستثناء ولو
بعد سنة، لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته فظللت فيه متفكرا، ول--و ك--ان
ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لآيوب: "وخ--ذ بي--دك ض--غثا فاض--رب ب--ه ول

] وما الذي آيمنعه م-ن أن آيق--ول: ق--ل إن ش--اء الل--ه! فلم--ا44تحنث" [ص: 
سمعه آيقول ذلك قال: بلد آيكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العل--م وه--ذه
المرتبة أخرج عنه إلى المراغة؟ ل أفعله أبدا؛ واقتفى أثر الكري وحلله من

الكراء وأقاام بها حتى مات. 
@ الستثناء إنما آيرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رخصة من الله تع--الى، ول
خلف في هذا. واختلفوا في الستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي
وأبو حنيفة: الستثناء آيقع في كل آيمين كالطلق والعتاق وغير ذلك كاليمين
بالله تعالى: قال أبو عمر: ما أجمعوا عليه فهو الح--ق، وإنم--ا ورد التوقي--ف

بالستثناء في اليمين بالله عز وجل ل في غير ذلك. 
@قوله تعالى: "فكفارته" اختلف العلماء في تق--دآيم الكف--ارة عل--ى الحن--ث
هل تجزئ أام ل؟ - بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكف--ارة مب--اح حس--ن
وهو عندهم أولى - على ثلث--ة أق--وال: أح--دها: آيج--زئ مطلق--ا وه--و م--ذهب
أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مال--ك. وق--ال
أبو حنيفة وأصحابه: ل آيجزئ ب--وجه، وه--ي رواآي--ة أش--هب ع--ن مال--ك؛ وج--ه
الجواز ما رواه أبو موسى الشعري قال قال رسول الل-ه ص-لى الل-ه علي-ه



وسلم: (وإني والله إن شاء الله ل أحلف على آيمين فأرى غيرها خيرا منه--ا
إل كفرت عن آيميني وأتيت الذي هو خير خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى
أن اليمين سبب الكفارة؛ لقوله تع--الى: "ذل--ك كف--ارة أآيم--انكم إذا حلفت--م"
فأضاف الكف--ارة إل-ى اليمي-ن والمع--اني تض-اف إل-ى أس--بابها؛ وأآيض-ا ف-إن
الكفارة بدل عن ال--بر فيج--وز تق--دآيمها قب--ل الحن--ث. ووج--ه المن--ع م--ا رواه
مسلم عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
آيقول: [من حلف على آيمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي ه--و خي--ر)
زاد النسائي (وليكفر عن آيمينه] وم--ن جه--ة المعن--ى أن الكف--ارة إنم--ا ه--ي
لرفع الثم، وما لم آيحنث لم آيكن هن--اك م--ا آيرف--ع فل معن--ى لفعله--ا؛ وك--ان
معنى قوله تعالى: "إذا حلفتم" أي إذا حلفتم وحنثتم. وأآيضا فإن كل عب--ادة
فعل--ت قب--ل وجوبه--ا ل--م تص--ح اعتب--ارا بالص--لوات وس--ائر العب--ادات. وق--ال
الشافعي: تجزئ بالطعاام والعتق والكسوة، ول تج--زئ بالص--وام؛ لن عم--ل
البدن ل آيقوام قبل وقته. وآيجزئ في غير ذلك تقدآيم الكف--ارة؛ وه--و الق--ول

الثالث. 
@ ذكر الله س--بحانه ف--ي الكف--ارة الخلل الثلاث فخي--ر فيه--ا، وعق--ب عن--د
ع-دمها بالص--ياام، وب--دأ بالطع-اام لن--ه ك-ان الفض--ل ف-ي بلد الحج--از لغلب-ة
الحاجة إليه وعدام شبعهم، ول خلف ف--ي أن كف--ارة اليمي--ن عل--ى التخيي--ر؛
قال ابن العربي: والذي عندي أنها تكون بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجا
فالطعاام أفضل؛ لن--ك إذا أعتق--ت ل--م ت--دفع ح--اجتهم وزدت محتاج--ا ح--ادي
عشر إليهم، وكذلك الكسوة تليه، ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدام المهم.
@قوله تعالى: "إطعاام عشرة مساكين" ل ب--د عن--دنا وعن--د الش--افعي م--ن
تمليك المساكين ما آيخرج لهم، ودفعه إليهم حتى آيتملك-وه وآيتص-رفوا في-ه؛

] وف--ي الح--دآيث (أطع--م14لقوله تعالى: "وهو آيطعم ول آيطعم" [النع--اام: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس؛ ولنه أحد ن--وعي الكف--ارة
فلم آيج--ز فيه--ا إل التملي--ك؛ أص--له الكس--وة. وق--ال أب--و حنيف--ة: ل--و غ--داهم
وعشاهم جاز؛ وهو اختيار ابن الماجشون من علمائنا؛ قال ابن الماجشون:
إن التمكين من الطعاام إطعاام، قال الله تعالى: "وآيطعم--ون الطع--اام عل--ى

] فبأي وجه أطعمه دخل في الآية.8حبه مسكينا وآيتيما وأسيرا" [النسان: 
@قوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" قد تقدام ف--ي (البق--رة) أن
الوسط بمعنى العلى والخيار، وه--و هن--ا منزل--ة بي--ن منزل--تين ونص--فا بي--ن
طرفين. ومنه الحدآيث [خي--ر الم--ور أوس--طها].  وخ--رج اب--ن ماج--ة؛ ح--دثنا
محمد بن آيحيى، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان بن عيين--ة، ع--ن
سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد ب--ن ج--بير ع--ن اب--ن عب--اس ق--ال: ك--ان
الرجل آيقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل آيقوت أهله قوت--ا في--ه ش--دة؛
فنزلت: "من أوسط ما تطعمون أهليكم". وهذا آي--دل عل--ى أن الوس--ط م--ا

ذكرناه وهو ما كان بين شيئين. 
@ الطعاام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة، إن كان بمدآينة
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبه قال الشافعي وأهل المدآينة. قال سليمان
بن آيسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعط--وا م--دا م--ن
حنطة بالمد الصغر، ورأوا ذل--ك مجزئ--ا عنه--م؛ وه--و ق--ول اب--ن عم--ر واب--ن
عباس وزآيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رباح. واختلف إذا ك--ان بغيره--ا؛
فقال ابن القاسم: آيجزئه المد بك--ل مك--ان. وق--ال اب--ن الم--واز: أف--تى اب--ن



وهب بمصر بمد ونصف. وأشهب بمد وثلث؛ قال: وإن مدا وثلثا لوسط من
عيش المصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة: آيخرج م--ن ال--بر نص--ف
صاع، ومن التمر والشعير صاعا؛ على حدآيث عبدالله ب--ن ثعلب--ة ب--ن ص--عير
عن أبيه قال: قاام رسول الله صلى الله عليه وس--لم خطيب--ا ف--أمر بص--دقة
الفطر صاع من تمر، أو ص--اع م-ن ش--عير ع-ن ك--ل رأس، أو ص-اع ب--ر بي--ن
اثنين. وبه أخذ سفيان واب--ن المب--ارك، وروي ع--ن عل--ي وعم--ر واب--ن عم--ر
وعائشة، رضي الله عنهم وبه ق--ال س--عيد ب--ن المس--يب، وه--و ق--ول عام--ة
فقهاء العراق؛ لما رواه ابن عباس قال: كفر رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم آيجد فنصف، صاع م--ن ب--ر

من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ خرجه ابن ماجة في سننه. 
@ ل آيجوز أن آيطعم غنيا ول ذا رحم تلزمه نفقته، وإن كان مم--ن ل تلزم--ه
نفقته فقد قال مالك: ل آيعجبن--ي أن آيطعم--ه، ولك--ن إن فع--ل وك--ان فقي--را
أجزأه، فإن أطعم غنيا جاهل بغن--اه فف--ي (المدون--ة) وغي--ر كت--اب ل آيج--زئ،

وفي (السدآية) أنه آيجزئ. 
@ وآيخرج الرجل مما آيأكل؛ قال ابن العرب--ي: وق--د زل--ت هن--ا جماع--ة م--ن
العلماء فقالوا: إنه إذا كان آيأكل الش--عير وآيأك--ل الن--اس ال--بر فليخ--رج مم--ا
آيأكل الناس؛ وهذا سهو بين فإن المكفر إذا لم آيستطع في خاصة نفسه إل
الشعير لم آيكلف أن آيعطي لغيره سواه؛ وقد قال صلى الل--ه علي--ه وس--لم:
[صاعا من طعاام صاعا من شعير] ففصل ذكرهما ليخ--رج ك--ل أح--د فرض--ه

مما آيأكل؛ وهذا ممال خفاء فيه. 
@ قال مالك: إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: ل
آيجوز أن آيطعمهم جملة واحدة؛ لنهم آيختلفون في الكل، ولكن آيعطي ك--ل
مسكين مدا. وروي ع--ن عل--ي ب--ن أب--ي ط--الب رض--ي الل--ه عن--ه: ل آيج--زئ
إطعاام العشرة وجبة واحدة؛ آيعني غ--داء دون عش--اء، أو عش--اء دون غ--داء،

حتى آيغدآيهم وآيعشيهم؛ قال أبو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالمصار. 
@ قال ابن حبيب: ول آيج--زئ الخ--بز قف--ارا ب--ل آيعط--ي مع--ه إدام--ه زآيت--ا أو
كشكا أو كامخا أو ما تيسر؛ قال ابن العربي: هذه زآيادة ما أراها واجبة أم--ا
أنه آيستحب له أن آيطعم مع الخبز السكر - نعم - واللحم، وأما تعيين الداام

للطعاام فل سبيل إليه؛ لن اللفظ ل آيتضمنه. 
قلت: نزول الآية في الوسط آيقتضي الخبز والزآيت أو الخل، وما كان    

في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب. والله أعلم. قال رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم: [نعم الداام الخل]  وقال الحس--ن البص--ري: إن
أطعمهم خبزا ولحما، أو خبزا وزآيت--ا م--رة واح--دة ف--ي الي--وام ح--تى آيش--بعوا
أجزأه، وهو قول ابن سيرآين وجابر بن زآيد ومكحول، وروي ذلك ع--ن ان--س

بن مالك. 
@ ل آيجوز عن--دنا دف--ع الكف--ارة إل--ى مس--كين واح--د، وب--ه ق--ال الش--افعي.
وأص--حاب أب--ي حنيف--ة آيمنع--ون ص--رف الجمي--ع إل--ى واح--د دفع--ة واح--دة،
وآيختلفون فيما إذا صرف الجميع في آيوام واحد بدفعات مختلقة؛ فمنهم من
أجاز ذلك، وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن آيقال في الفعل الثاني ل آيمنع م--ن
الذي دفعت إليه أول؛ فإن اسم المسكين آيتناول. وقال آخرون: آيج--وز دف--ع
ذلك إليه في أآياام، وإن تعدد الآياام آيقوام مقاام أعداد المس--اكين. وق--ال أب--و
حنيفة: آيجزئه ذلك؛ لن المقصود من الآية التعرآيف بقدر ما آيطعم، فلو دفع



ذلك القدر. لواحد أجزأه. ودليلنا ن--ص الل--ه تع--الى عل--ى العش--رة فل آيج--وز
العدول عنهم، وأآيضا فإن فيه إحياء جماعة م--ن المس--لمين وكف--اآيتهم آيوم--ا
واحدا، فيتفرغون فيه لعبادة الل--ه تب--ارك وتع--الى ول--دعائه، فيغف--ر للمكف--ر

بسبب ذلك. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فكفارته" الضمير على الصناعة النحوآي--ة عائ--دا عل--ى (م--ا)
وآيحتم--ل ف--ي ه--ذا الموض--ع أن تك--ون بمعن--ى ال--ذي، وآيحتم--ل أن تك--ون
مصدرآية. أو آيعود على إثم الحنث وإن لم آيجر له ذكر صرآيح ولكن المعن--ى

آيقتضيه.
@قوله تعالى: "أهليكم" هو جمع أهل على السلمة. وقرأ جعفر بن محم--د
الصادق: (أهاليكم) وهذا جمع مكس--ر؛ ق-ال أب-و الفت--ح: أه-ال بمنزل--ة لي--ال

واحدها أهلت وليلت؛ والعرب تقول: أهل وأهلة. قال الشاعر: 
وأهلة ود قد تبرآيت ودهم          وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي   

آيقول: تعرضت لودهم؛ قال ابن السكيت. 
ا لغت-ان مث-ل @قوله تعالى: "أو كسوتهم" قرئ بكس-ر الك-اف وض-مها هم
إس--وة وأس--وة. وق--رأ س--عيد ب--ن ج--بير ومحم--د ب--ن الس--ميقع اليم--اني: (أو
كإسوتهم) آيعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرج--ال الث--وب الواح--د أو
الساتر لجميع الجسد؛ فأما في حق النساء فأقل م--ا آيجزئه--ن في--ه الص--لة،
ن القاس-م ف-ي (العتبي-ة): وهو الدرع والخمار، وهكذا حكم الصغار. ق-ال اب
تكسى الصغيرة كسوة كبيرة، والصغير كسوة ك--بير، قياس--ا عل--ى الطع--اام.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والوزاع--ي: أق--ل م--ا آيق--ع علي--ه الس--م
وذلك ثوب واحد؛ وفي رواآية أبي الفرج عن مالك، وبه قال إبراهيم النخعي
ومغيرة: ما آيستر جميع البدن؛ بناء على أن الصلة ل تج--زئ ف--ي أق--ل م--ن
ذلك. وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب التب--ان؛ أس--نده
الطبري. وقال الحكم بن عتيبة تج-زئ عمام-ة آيل-ف به-ا رأس-ه، وه-و ق--ول
الثوري. قال ابن العربي: وما كان أحرصني على أن آيقال: إن--ه ل آيج--زئ إل
كسوة تستر عن أذى الحر والبرد كما أن عليه طعام-ا آيش--بعه م-ن الرج--وع
ي ي ولك-م ف فأقول به، وأما الق-ول بمئ-زر واح-د فل أدرآي-ه؛ والل-ه آيفت-ح ل

المعرفة بعونه. 
قلت: قد راعى قوام معهود الزي والكسوة المتعارفة؛ فقال بعضهم: ل    

آيجزئ الثوب الواحد إل إذا كان جامعا مما قد آيتزآيا ب-ه كالكس-اء والملحف-ة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكسوة ف--ي كف--ارة اليمي--ن لك--ل مس--كين ث--وب
وإزار، أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء. وروي عن أبى موس--ى الش--عري
أنه أمر أن آيكسى عنه ثوبين ثوبين؛ وب-ه ق-ال الحس-ن واب-ن س-يرآين وه-ذا

معنى ما اختاره ابن العربي والله أعلم. 
@ ل تجزئ القيمة عن الطعاام والكس--وة؛ وب--ه ق--ال الش--افعي. وق--ال أب--و
حنيفة: تجزئ؛ وهو آيقول: تجزئ القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة! قال
ابن العربي: وعمدته أن الغرض سد الخلة، ورف--ع الحاج--ة؛ فالقيم--ة تج--زئ
فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأآين العبادة؟ وأآي--ن ن--ص الق--رآن عل--ى

العيان الثلثة، والنتقال بالبيان من نوع إلى نوع ؟ ! 
@ إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو إلى عبد لم آيجزه. وقال أبو حنيفة: آيجزئ--ه؛
لنه مسكن آيتناوله لفظ المسكنة، وآيش--تمل علي--ه عم--وام الآي--ة. قلن--ا: ه--ذا
آيخصه بأن آيقول جزء من المال آيج--ب إخراج--ه للمس--اكين فل آيج--وز دفع--ه



للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد اتفقنا على أنه ل آيجوز دفعه للمرتد؛ فك--ل دلي--ل
خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي والعبد ليس بمسكين لستغنائه بنفق--ة

سيده فل تدفع إليه كالغني. 
@قوله تعالى: "أو تحرآير رقبة" التحرآير الخراج من الرق؛ وآيس--تعمل ف--ي
السر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أام مرآيم: "إني نذرت لك

] أي من شغوب الدنيا ونحوها. وم--ن35ما في بطني محررا" [آل عمران: 
ذلك قول الفرزدق بن غالب: 

أبني غدانة إنني حررتكم          فوهبتكم لعطية بن جعال   
أي حررتكم من الهجاء، وخ--ص الرقب--ة م--ن النس--ان، إذ ه--و العض--و ال--ذي
آيكون فيه الغ-ل والتوث-ق غالب-ا م-ن الحي-وان، فه-و موض-ع المل-ك فأض-يف

التحرآير إليها. 
@ ل آيجوز عندنا إل إعتاق رقبة مؤمنة كاملة لي--س فيه--ا ش--رك لغي--ره، ول
عتاقة بعضها، ول عتق إلى أجل، ول كتاب--ة ول ت--دبير، ول تك--ون أام ول--د ول
من آيعتق عليه إذا ملكه، ول آيكون بها من الهرام والزمانة ما آيض--ر به--ا ف--ي
الكتساب، سليمة غير معيبة؛ خلفا لداود في تجوآيزه إعتاق المعيبة. وق--ال
أبو حنيفة: آيجوز عتق الكافرة؛ لن مطلق اللفظ آيقتضيها. ودليلنا أنها قرب--ة
واجبة فل آيكون الكافر محل لها كالزكاة؛ وأآيضا فكل مطلق في القرآن من
هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل الخط--أ. وإنم--ا قلن--ا: ل

] وبعض الرقبة92آيكون فيها شرك، لقوله تعالى: "فتحرآير رقبة" [النساء: 
ليس برقبة. وإنما قلنا ل آيكون فيها عقد عتق؛ لن التحرآي--ر آيقتض--ي ابت--داء
عتق دون تنجيز عتق مق--دام. وإنم--ا قلن--ا: س--ليمة؛ لق--وله تع--الى: "فتحرآي--ر
رقبة" آيقتضي تحرآير رقبة كاملة والعمياء ناقصة. وفي الص--حيح ع--ن الن--بي
صلى الله عليه وسلم [ما من مسلم آيعتق امرأ مسلما إل كان فك--اكه م--ن
النار كل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج] وهذا نص. وقد روي ف--ي

العور قولن في المذهب. وكذلك في الصم والخصي. 
@ من أخرج مال ليعتق رقبة في كفارة فتلف ك--انت الكف--ارة باقي--ة علي--ه،
بخلف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إل--ى الفق--راء، أو ليش--تري ب--ه رقب--ة

فتلف، لم آيكن عليه غيره لمتثال المر. 
@ اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعي وأبو ثور: كف--ارات
الآيمان تخرج من رأس مال المي--ت. وق-ال أب--و حنيف--ة: تك--ون ف-ي الثل--ث؛

وكذلك قال مالك إن أوصى بها. 
من حلف وهو موسر فلم آيكفر حتى أعسر، أو حنث وهو معسر فلم    

آيكفر حتى أآيسر، أو حنث وهو عبد فل--م آيكف--ر ح--تى عت--ق، فالمراع--اة ف--ي
ذلك كله بوقت التكفير ل وقت الحنث. 

@ روى مسلم عن أبي هرآيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[والله لن آيلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن آيعطي كفارته
التي فرض الله] اللجاج في اليمين هو المضي على مقتضاه، وإن لزام م--ن
ذلك، حرج ومشقة، وترك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شيء من
ذلك فالولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة، ول آيعتل ب--اليمين كم--ا ذكرن--اه

] وق--ال224في قوله تعالى: "ول تجعلوا الل--ه عرض--ة لآيم--انكم" [البق--رة: 
عليه السلام: [من حلف على آيمي--ن ف--رأى غيره--ا خي--را منه--ا فليكف--ر ع--ن

آيمينه وليفعل الذي هو خير] أي الذي هو أكثر خيرا. 



@ روى مسلم عن أبي هرآيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[اليمين على نية المستحلف] قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه آيمي--ن
في حق وجب عليه فحلف وهو آينوي غيره لم تنفعه نيته، ول آيخرج بها ع--ن
إثم تلك اليمي--ن، وه--و معن--ى ق--وله ف--ي الح--دآيث الخ--ر: [آيمين--ك عل--ى م--ا
آيصدقك عليه صاحبك].  وروي [آيصدقك ب--ه ص--احبك] خرج--ه مس--لم أآيض--ا.
قال مالك: من حلف لطالبه في حق له عليه، واستثنى في آيمينه، أو ح--رك
لسانه أوشفتيه، أو تكلم به، لم آينفعه استثناؤه ذلك؛ لن النية نية المحلوف
له؛ لن اليمين حق له، وإنما تقع على حسب ما آيستوفيه له الحاكم ل على

اختيار الحالف؛ لنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 
@قوله تعالى: "فمن لم آيجد" معناه لم آيجد في ملكه أحد هذه الثلثة؛ من
الطعاام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ ف-إذا ع-دام ه-ذه الثلث-ة الش-ياء
صاام. والعدام آيكون ب--وجهين أم--ا بمغي--ب الم--ال عن--ه أو ع--دمه؛ ف--الول أن
آيكون في بلد غير بلده فإن وجد من آيسلفه لم آيجزه الص-وام، وإن ل-م آيج-د
من آيسلفه فقد اختلف فيه؛ فقيل: آينتظر إلى بلده؛ قال ابن العربي: وذل--ك
ل آيلزمه بل آيكفر بالصياام؛ لن الوجوب قد تقرر ف--ي الذم--ة والش--رط م--ن
العدام قد تحقق فل وجه لتأخير الم--ر؛ فليكف--ر مك--انه لعج--زه ع--ن الن--واع
الثلثة؛ لقوله تعالى: "فمن لم آيجد". وقيل: من لم آيكن له فضل عن رأس
ماله الذي آيعيش به فهو الذي لم آيجد. وقيل: هو من ل--م آيك--ن ل-ه إل ق--وت
آي--ومه وليلت--ه، ولي--س عن--ده فض--ل آيطعم--ه؛ وب--ه ق--ال الش--افعي واخت--اره
الطبري، وهو مذهب مالك وأصحابه. وروي عن ابن القاسم أن من تفض--ل
عنه نفقة آيومه فإنه ل آيصوام؛ قال ابن القاسم في كتاب ابن مزآين: إن--ه إن
كان للحانث فضل عن قوت آيومه أطعم إل أن آيخاف الجوع، أو آيك--ون ف--ي
بلد ل آيعطف عليه فيه. وقال أبو حنيفة: إذا لم آيكن عنده نص--اب فه--و غي--ر
واجد. وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قوت آيوام وليلة أطع--م م--ا فض--ل
عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت آيومه وليلته وعي--ال وكس--وة تك--ون
لكفاآيتهم، ثم آيكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واج--د. ق--ال اب--ن

المنذر: قول أبي عبيد حسن. 
@قوله تعالى: "فصياام ثلثة أآياام" قرأها ابن مسعود (متتابعات) فيقي--د به--ا
المطلق؛ وبه قال أبو حنيفة والث-وري، وه-و أح-د ق-ولي الش-افعي واخت-اره
المزني قياسا على الصوام ف--ي كف--ارة الظه--ار، واعتب--ارا بق--راءة عب--دالله.
وقال مالك والشافعي في قوله الخر: آيجزئه التفرآي--ق؛ لن التت--ابع ص--فة ل

تجب إل بنص أو قياس على منصوص وقد عدما. 
@ من أفطر في آيوام من أآي-اام الص-ياام ناس-يا فق-ال مال-ك: علي-ه القض-اء،
وقال الشافعي: ل قضاء عليه؛ على ما تقدام بيانه في الصياام في (البقرة).
@ هذه الكفارة التي نص الله عليها لزمة للحر المس--لم باتف-اق. واختلف-وا
فيم-ا آيج-ب منه-ا عل-ى العب--د إذا حن-ث؛ فك-ان س--فيان الث-وري والش-افعي
وأصحاب الرأي آيقولون: ليس عليه إل الصوام، ل آيجزئه غير ذل--ك؛ واختل--ف
فيه قول مالك، فحكى عنه ابن نافع أنه قال: ل آيكفر العب--د ب--العتق؛ لن--ه ل
آيكون له الولء، ولكن آيكفر بالص--دقة إن أذن ل--ه س--يده؛ وأص--وب ذل--ك أن
آيصوام. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن. السيد فم--ا

هو بالبين، وفي قلبي منه شيء. 



@قوله تعالى: "ذلك كفارة أآيمانكم" أي تغطي--ة أآيم--انكم؛ وكف--رت الش--يء
غطيته وس--ترته وق--د تق--دام. ول خلف أن ه--ذه الكف--ارة ف--ي اليمي--ن ب--الله
تعالى، وقد ذهب بعض الت--ابعين إل--ى أن كف--ارة اليمي--ن فع--ل الخي--ر ال--ذي
حلف في تركه. وترجم ابن ماجة في سننه (من قال كفارتها تركه--ا) ح--دثنا
علي بن محمد حدثنا عبدالله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عم--رة
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [م--ن حل--ف ف--ي
قطيعة رحم أو فيما ل آيصح فبره أل آيتم على ذلك] وأس--ند ع--ن عم--رو ب--ن
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وس--لم ق--ال:(م--ن حل--ف

على آيمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها).
قلت: وآيعتضد هذا بقصة الصدآيق رضي الله عنه حين حلف أل آيطعم    

الطع--اام، وحلف--ت امرأت--ه أل تطعم--ه ح--تى آيطعم--ه، وحل--ف الض--يف - أو
الضياف - أل آيطعمه أو ل آيطعموه حتى آيطعمه، فقال أب--و بك--ر: ك--ان ه--ذا
من الشيطان؛ فدعا بالطع--اام فأك--ل وأكل--وا. خرج--ه البخ--اري، وزاد مس--لم
قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آيا رسول الله،
بروا وحنثت؛ ق--ال: ف--أخبره؛ ق--ال: [ب--ل أن--ت أبره--م وأخيره--م] ق-ال: ول--م

تبلغني كفارة. 
@ واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فق--ال مال--ك: م--ن حل--ف
بصدقة مال أخرج ثلثه. وقال الشافعي: عليه كفارة آيمين؛ وبه قال إسحاق
وأبو ثور، وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنه--ا. وق--ال الش--عبي وعط--اء
وطاوس: ل شيء عليه. وأما اليمين بالمشي إل--ى مك--ة فعلي--ه أن آيف--ي ب--ه
عند مالك وأبي حنيفة. وتجزئه كفارة آيمين عند الشافعي وأحمد ب--ن حنب--ل
وأبي ثور. وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد: ل شيء علي--ه؛ ق--ال اب--ن
عبدالبر: أكثر أهل العلم بالمدآينة وغيرها آيوجبون في اليمين بالمش--ي إل--ى
مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول جماعة من الصحابة
والت--ابعين وجمه--ور فقه--اء المس--لمين. وق--د أف--تى ب--ه اب--ن القاس--م ابن--ه
عبدالصمد، وذكر له أنه فول الليث بن سعد. والمش--هور ع--ن اب--ن القاس--م
أنه ل كفارة عنده في المشي إلى مكة إل بالمش--ي لم--ن ق--در علي--ه؛ وه--و
قول مالك. وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه ف--ي ق--ول
مالك والشافعي وغيرهما. وروي عن اب--ن عم--ر واب-ن عب-اس وعائش--ة أن--ه
ال ال عط-اء: آيتص-دق بش-يء. ق آيكفر كف-ارة آيمي-ن ول آيلزم-ه العت-ق - وق
المهدوي: وأجمع من آيعتمد عل--ى ق--ول م--ن العلم--اء عل--ى أن الطلق لزام

لمن حلف به وحنث. 
@قوله تعالى: "واحفظوا أآيمانكم" أي بالبدار إلى ما لزمك--م م--ن الكف--ارة
إذا حنثتم. وقيل: أي بترك الحلف؛ فإنكم إذا ل--م تحلف--وا ل--م تت--وجه عليك--م
ه--ذه التكليف--ات. "لعلك--م تش--كرون" تق--دام معن--ى "الش--كر" و"لع--ل" ف--ي

"البقرة" والحمد لله.
--- 90*الآيات: 3*  {آيا أآيها الذآين آمنوا إنما الخمر والميس--ر والنص--اب92 

والزلام رجس م--ن عم--ل الش--يطان ف--اجتنبوه لعلك--م تفلح--ون، إنم--ا آيرآي--د
الشيطان أن آيوقع بينكم العداوة والبغض--اء ف--ي الخم--ر والميس--ر وآيص--دكم
عن ذكر الله وعن الصلة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلغ المبين}



اب لجمي-ع الم-ؤمنين ب-ترك ه-ذه @قوله تعالى: "آيا أآيها ال-ذآين آمن-وا" خط
الشياء؛ إذا كانت شهوات وعادات تلبسوا به--ا ف--ي الجاهلي--ة وغلب--ت عل--ى
ِفيّ منها في نفوس كثير من الم--ؤمنين. ق--ال اب--ن عطي--ة: َن النفوس، فكان 
ومن هذا القبيل هوى الزجر بالطير، وأخ--ذ الف--أل ف--ي الكت--ب ونح--وه مم--ا
آيصنعه الناس اليوام. وأما الخمر فكانت لم تحرام بعد، وإنم--ا ن--زل تحرآيمه--ا
في سنة ثلاث بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد ف--ي ش--وال س--نة ثلاث م--ن
الهجرة. وتقدام اشتقاقها. وأما "الميسر" فقد مض--ى ف--ي "البق--رة" الق--ول
فيه. وأما النصاب فقيل: هي الصناام. وقيل: هي النرد والش--طرنج؛ وآي--أتي
بيانهما في سورة "آيونس" عند قوله تعالى: "فماذا بع--د الح--ق إل الض--لل"

].  وأما الزلام فهي القداح، وقد مضى في أول السورة القول32[آيونس: 
فيها. وآيقال كانت في البيت عند سدنة البيت وخداام الصناام؛ آي--أتي الرج--ل
إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا؛ فإن كان عليه أمرني ربي خرج إلى حاجته

على ما أحب أو كره. 
@ تحرآيم الخمر كان بتدرآيج ونوازل كثيرة؛ ف--إنهم ك--انوا م--ولعين بش--ربها،
وأول ما نزل في شأنها "آيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إث--م ك--بير

] أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها219ومنافع للناس" [البقرة: 
بعض الناس وقالوا: ل حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم آيتركها بعض الن--اس
وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت هذه الآية "ل تقربوا الص--لة وأنت--م

] فتركها بعض الناس وقالوا: ل حاجة لنا فيما آيش--غلنا43سكارى" [النساء: 
عن الصلة، وشربها بعض الناس في غير أوق--ات الص--لة ح--تى نزل--ت: "آي--ا
أآيها الذآين آمن--وا إنم--ا الخم--ر والميس--ر والنص--اب والزلام رج--س" الآي--ة -
فصارت حراما عليهم حتى صار آيقول بعضهم: ما حرام الله شيئا أش--د م--ن
الخمر. وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخط--اب؛ ف-إنه ذك--ر للن--بي
صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر، وما آينزل بالناس من أجلها، ودعا الل--ه
في تحرآيمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآي--ات،
فقال عمر: انتهينا انتهينا. وقد مض--ى ف--ي "البق--رة" و"النس--اء". وروى أب--و
داود ع-ن اب--ن عب-اس ق-ال: "آي-ا أآيه--ا ال-ذآين آمن-وا ل تقرب--وا الص--لة وأنت--م

] ، و"آيسألونك عن الخم--ر والميس--ر ق--ل فيهم--ا إث--م43سكارى" [النساء: 
] نسختها التي في المائدة. "إنم--ا الخم--ر219كبير ومنافع للناس" [البقرة:

والميسر والنصاب". وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه ق--ال:
نزلت في آآيات من القرآن؛ وفيه قال: وأتيت على نفر من النصار؛ فقالوا:
تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرام الخمر؛ قال: فأتيتهم ف--ي
حش - والحش البستان - فإذا رأس جزور مشوي عن--دهم وزق م--ن خم--ر؛
قال: فأكلت وش--ربت معه--م؛ ق--ال: ف--ذكرت النص--ار والمه--اجرآين عن--دهم
فقلت: المهاجرون خير من النصار؛ قال: فأخذ رجل لحيي جم--ل فض--ربني
به فجرح أنفي - وفى رواآية ففزره وكان أنف سعد مف-زورا ف-أتيت رس-ول
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته؛ فأنزل الل--ه تع--الى ف--ي - آيعن--ي نفس--ه
شأن الخمر - "إنما الخم--ر والميس--ر والنص--اب والزلام رج--س م--ن عم--ل

الشيطان فاجتنبوه". 
@ هذه الحادآيث تدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباح--ا معم--ول ب--ه
معروفا عندهم بحيث ل آينكر ول آيغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر
عليه، وهذا ما ل خلف فيه؛ آيدل عليه آآية النس--اء "ل تقرب--وا الص--لة وأنت--م



] على ما تقدام. وهل كان آيباح لهم شرب القدر الذي43سكارى" [النساء: 
آيسكر؟ حدآيث حمزة ظاهر فيه حين بق-ر خواص-ر ن-اقتي عل-ي رض-ي الل-ه
عنهما وجب أسنمتهما، فأخبر علي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء
إلى حمزة فصدر عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من القول الجافي
المخالف لما آيجب عليه من احتراام النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم وت--وقيره
وتعزآيره، ما آيدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما آيسكر؛ ولذلك ق--ال
الراوي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وس--لم أن--ه ثم--ل؛ ث--م إن الن--بي
صلى الله عليه وسلم لم آينكر على حمزة ول عنفه، ل في ح--ال س--كره ول
بعد ذلك، بل رجع لم--ا ق--ال حم--زة: وه--ل أنت--م إل عبي--د لب--ي عل--ى عق--بيه
القهقري وخرج عنه. وهذا خلف ما قاله الصوليون وحكوه فإنهم قالوا: إن
السكر حراام ف--ي ك--ل ش--رآيعة؛ لن الش--رائع مص--الح العب--اد ل مفاس--دهم،
وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المن--ع م--ن ك--ل
ما آيذهبه أو آيشوش--ه، إل أن--ه آيحتم--ل ح--دآيث حم--زة أن--ه ل--م آيقص--د بش--ربه

السكر لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "رجس" قال ابن عباس في هذه الآية: (رجس) سخط وقد
آيقال للنتن والعذرة والقذار رجس. والرجز بالزاي العذاب ل غير، والركس
العذرة ل غير. والرجس آيقال للمرآي-ن. ومعن-ى "م-ن عم-ل الش-يطان" أي
بحمله عليه وتزآيينه. وقيل: هو الذي كان عمل مب--ادئ ه--ذه الم--ور بنفس--ه

حتى اقتدى به فيها. 
@قوله تعالى: "فاجتنبوه" آيرآيد ابع--دوه واجعل--وه ناحي--ة؛ ف--أمر الل--ه تع--الى
باجتناب هذه المور، واقترنت بصيغة المر م--ع نص--وص الح--ادآيث وإجم--اع
المة، فحصل الجتناب في جهة التحرآي--م؛ فبه--ذا حرم--ت الخم--ر. ول خلف
بين علماء المسلمين أن سورة "المائدة" نزلت بتحرآيم الخمر، وهي مدنية
من آخر ما نزل، وورد التحرآيم في الميتة وال--دام ولح--م الخنزآي-ر ف-ي ق-وله
تعالى: "قل ل أجد" وغيرها من الي خبرا، وف--ي الخم--ر نهي--ا وزج--را، وه--و
أقوى التحرآيم وأوكده. روى ابن عباس قال: لما نزل تحرآيم الخمر، مش--ى
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا حرمت
الخمر، وجعلت عدل للشرك؛ آيعني أنه قرنها بالذبح للنصاب وذل--ك ش--رك.
ث--م عل--ق "لعلك--م تفلح--ون" فعل--ق الفلح ب--المر، وذل--ك آي--دل عل--ى تأكي--د

الوجوب. والله أعلم. 
@ فهم الجمهور من تحرآيم الخمر، واستخبااث الشرع لها، وإطلق الرجس
عليها، والمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن
س--عد والمزن--ي ص--احب الش--افعي، وبع--ض المت--أخرآين م--ن البغ--دادآيين
والقروآيين فرأوا أنها ط--اهرة، وأن المح--رام إنم--ا ه--و ش--ربها. وق--د اس--تدل
سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدآينة؛ قال: ولو
كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الط--رق. والج--واب؛ أن
الصحابة فعلت ذلك؛ لنه ل-م آيك--ن له-م س-روب ول آب--ار آيرآيقونه-ا فيه-ا، إذ
الغالب من أحوالهم أنهم لم آيك--ن له--م كن--ف ف--ي بي--وتهم. وق--الت عائش--ة
رضي الله عنها إنهم كانوا آيتقذرون من اتخ--اذ الكن--ف ف--ي ال--بيوت، ونقله--ا
إلى خارج المدآينة فيه كلفة ومشقة، وآيلزام منه تأخير ما وجب على الف--ور.
وأآيضا فإنه آيمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدآينة ك--انت واس--عة، ول--م تك--ن



الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا آيعم الطرآيق كله--ا، ب--ل إنم--ا ج--رت ف--ي
مواضع آيسيرة آيمكن التحرز عنها - هذا - مع ما آيحصل في ذلك م--ن فائ--دة
شهرة إراقتها في طرق المدآينة، ليشيع العمل على مقتض--ى تحرآيمه--ا م--ن

إتلفها، وأنه ل آينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. 
فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ول نص في--ه، ول آيل--زام م--ن ك--ون الش--يء
محرما أن آيكون نجسا؛ فكم من محرام في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله
تعالى: "رجس" آيدل على نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان النجاس--ة، ث--م
ل-و التزمن--ا أل نحك--م بحك-م ح-تى نج--د في--ه نص--ا لتعطل-ت الش-رآيعة؛ ف-إن
النصوص فيها قليلة؛ فأي ن--ص آيوج--د عل--ى تنجي--س الب--ول والع--ذرة وال--دام
والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والقيسة. وس--يأتي ف--ي

سورة "الحج" ما آيوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
@قوله: "فاجتنبوه" آيقتضي الجتناب المطل--ق ال--ذي ل آينتف--ع مع--ه بش--يء
بوجه م--ن الوج--وه؛ ل بش--رب ول بي--ع ول تخلي--ل ول م--داواة ول غي--ر ذل--ك.
وعلى هذا تدل الحادآيث الواردة في الباب. وروى مس--لم ع--ن اب--ن عب--اس
أن رجل أهدى لرسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم راوآي--ة خم--ر، فق--ال ل--ه
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ه--ل علم--ت أن الل--ه حرمه--ا] ق--ال: ل،
ق--ال: فس--ار رجل فق--ال ل--ه رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم: [ب--م
ساررته] ؟ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: [إن الذي ح--رام ش--ربها ح--رام بيعه--ا] ،
قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها؛ فهذا حدآيث آيدل على ما ذكرن--اه؛ إذ
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم، كما قال في الشاة الميتة.[هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم ب--ه]

الحدآيث. 
@ أجمع المسلمون على تحرآيم بيع الخم--ر وال--دام، وف-ي ذل--ك دلي--ل عل--ى
تحرآيم بيع العذرات وسائر النجاسات وما ل آيحل أكله؛ ولذلك - والله أعل--م
- كره مالك بيع زبل الدواب، ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفع--ة؛
والقياس ما قاله مالك، وهو مذهب الشافعي، وهذا الح--دآيث ش--اهد بص--حة

ذلك. 
@ ذهب جمه--ور الفقه--اء إل--ى أن الخم--ر ل آيج--وز تخليله--ا لح--د، ول--و ج--از
تخليلها ما كان رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم لي--دع الرج--ل أن آيفت--ح
المزادة حتى آيذهب ما فيها؛ لن الخل مال وقد نهى عن إضاعة الم--ال، ول
آيقول أحد فيمن أراق خمرا على مسلم أنه أتلف له مال. وقد أراق عثم--ان
بن أبي العاص خمرا ليتيم، واستؤذن ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--ي تخليله--ا
فقال: [ل] ونهى عن ذل--ك. ذه--ب إل--ى ه--ذا طائف--ة م--ن العلم--اء م--ن أه--ل
الحدآيث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وقال آخرون: ل بأس بتخليل
الخمر ول بأس بأكل م--ا تخل--ل منه--ا بمعالج--ة آدم--ي أو غيره--ا؛ وه--و ق--ول
الثوري والوزاعي والليث بن مسعد والكوفيين. وقال أبو حنيف--ة: إن ط--رح
فيها المسك والملح فصارت مربى وتحولت عن حال الخم--ر ج--از. وخ--الفه
محمد بن الحسن في المربى وقال: ل تعالج الخمر بغير تحوآيلها إلى الخ--ل
وحده. قال أبو عمر: احتج العراقيون في تخليل الخمر ب--أبي ال--درداء؛ وه--و
آيروي عن أبي إدرآيس الخولني عن أبي الدرداء من وجه ليس ب--القوي أن--ه
كان آيأكل المربى منه، وآيقول: دبغت--ه الش--مس والمل--ح. وخ--الفه عم--ر ب--ن
الخطاب وعثمان بن أبي العاص ف--ي تخلي--ل الخم--ر؛ ولي--س ف--ي رأي أح--د



حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد آيحتمل أن آيكون المنع من تخليلها كان
ف--ي ب--دء الس--لام عن--د ن--زول تحرآيمه--ا؛ لئل آيس--تداام حبس--ها لق--رب العه--د
بشربها، إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم آيكن في النهي عن
تخليلها حينئذ، والمر بإراقتها ما آيمنع من أكلها إذا خللت. وروى أشهب عن
مالك قال: إذا خلل النصراني خمرا فل بأس بأكله، وكذلك إن خللها مس--لم
واستغفر الله؛ وهذه الرواآية ذكرها ابن عبدالحكم في كت--ابه. والص--حيح م--ا
قاله مالك في رواآية ابن القاسم وابن وهب أن--ه ل آيح--ل لمس--لم أن آيعال--ج

الخمر حتى آيجعلها خل ول آيبيعها، ولكن ليهرآيقها. 
@ لم آيختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أك--ل ذل--ك
الخل حلل. وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب، وربيعة وأح--د

قولي الشافعي، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. 
@ ذكر ابن خوآيز منداد أنها تملك، ونزع إلى ذلك ب--أنه آيمك--ن أن آي--زال به--ا
الغصص، وآيطفأ بها حرآيق؛ وهذا نقل ل آيعرف لمالك، بل آيخ--رج ه--ذا عل--ى
قول من آيرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لم--ا أم--ر الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه

وسلم بإراقتها. وأآيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 
@ هذه الآية تدل على تحرآيم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غي--ر قم--ار؛
لن الله تعالى لما حرام الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: "آيا أآيها الذآين
آمنوا إنما الخمر والميسر" الآية. ث--م ق--ال: "إنم--ا آيرآي--د الش--يطان أن آيوق--ع
بينكم العداوة والبغضاء" الآية. فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع الع--داوة
والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله وعن الص--لة فه--و كش--رب
الخمر، وأوجب أن آيكون حراما مثل--ه. ف--إن قي--ل: إن ش--رب الخم--ر آي--وراث
السكر فل آيقدر معه على الصلة وليس في اللعب ب--النرد والش--طرنج ه--ذا
المعنى؛ قيل له: قد جمع الل--ه تع--الى بي--ن الخم--ر والميس--ر ف--ي التحرآي--م،
ووصفهما جميعا بأنهما آيوقعان العداوة والبغضاء بي--ن الن--اس وآيص--دان ع--ن
ذكر الله وعن الصلة؛ ومعلوام أن الخمر إن أسكرت فالميسر ل آيسكر، ثم
لم آيكن عند الله افتراقهما في ذلك آيمنع من التسوآية بينهم--ا ف--ي التحرآي--م
لجل ما اشتركا فيه من المعاني. وأآيضا فإن قليل الخمر ل آيس--كر كم--ا أن
اللعب بالنرد والشطرنج ل آيسكر، ثم كان حراما مث--ل الك--ثير، فل آينك--ر أن
آيكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان ل آيس--كر. وأآيض--ا
فإن ابتداء اللعب آيوراث الغفلة، فتقوام تلك الغفلة المس--تولية عل--ى القل--ب
مكان السكر؛ فإن كانت الخمر إنما حرمت لنها تسكر فتصد بالسكار ع--ن
الصلة، فليحرام اللعب بالنرد والشطرنج لنه آيغفل وآيلهي فيصد بذلك ع--ن

الصلة. والله أعلم. 
@ مُهدي الراوآي--ة آي--دل عل--ى أن--ه ك--ان ل--م آيبلغ--ه الناس--خ، وك--ان متمس--كا
بالباحة المتقدمة، فكان ذلك دليل على أن الحكم ل آيرتفع بوجود الناس--خ -
كما آيقول بعض الصوليين - ب--ل ببل--وغه كم--ا دل علي--ه ه--ذا الح--دآيث، وه--و
الصحيح؛ لن النبي صلى الله عليه وس-لم ل-م آي-وبخه، ب-ل بي-ن ل-ه الحك--م؛
ولنه مخ-اطب بالعم-ل ب-الول بحي-ث ل-و ترك-ه عص-ى بل خلف، وإن ك-ان
الناسخ قد حصل في الوجود، وذلك كما وق--ع له--ل قب--اء؛ إذ ك--انوا آيص--لون
إل--ى بي--ت المق--دس إل-ى أن أت--اهم الت--ي ف--أخبرهم بالناس--خ، فم-الوا نح--و
الكعبة. وقد تقدام في سورة (البقرة) والحمد لله؛ وتقدام فيه--ا ذك--ر الخم--ر



واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القول، في النصاب
والزلام. والحمد لله.

@قوله تعالى: "إنما آيرآيد الشيطان أن آيوقع بينك--م الع--داوة والبغض--اء ف--ي
الخمر والميسر" الآية. أعلم الله تع--الى عب--اده أن الش--يطان إنم--ا آيرآي--د أن
آيوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب الخمر وغيره، فحذرنا منها، ونهانا عنه--ا.
روي أن قبيلتين من النصار شربوا الخمر وانتشوا، فعب--ث بعض--هم ببع--ض،
فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس في
قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم آيقول: لو كان أخي ب-ي رحيم--ا م--ا فع--ل ب--ي
هذا، فحدثت بينهم الض--غائن؛ ف--أنزل الل--ه: "إنم--ا آيرآي--د الش--يطان أن آيوق--ع

بينكم العداوة والبغضاء" الآية.
@قوله تعالى: "وآيصدكم عن ذكر الله وعن الصلة" آيقول: إذا س--كرتم ل--م
تذكروا الله ولم تصلوا، وإن ص--ليتم خل--ط عليك--م كم--ا فع--ل بعل--ي، وروي:
بعبدالرحمن كما تقدام في "النساء". وقال عبيدالله بن عمر: سئل القاس--م
بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: ك--ل م--ا
صد عن ذكر الله وعن الصلة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأول ق--وله تع--الى:

"وآيصدكم عن ذكر الله وعن الصلة".
@قوله تعالى: "فهل أنتم منتهون" لما علم عم--ر رض--ي الل--ه عن--ه أن ه--ذا
وعيد شدآيد زائد على معنى انتهوا قال: انتهينا. وأمر النبي صلى الل--ه علي--ه
وس--لم من--ادآيه أن آين--ادي ف--ي س--كك المدآين--ة، أل إن الخم--ر ق--د حرم--ت؛

فكسرت الدنان، وأرآيقت الخمر حتى جرت في سكاك المدآينة.
@قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرس--ول واح--ذروا" تأكي--د للتحرآي--م،
وتشدآيد في الوعيد، وامتثال للمر، وكف عن المنهي عن--ه، وحس--ن عط--ف
"وأطيعوا الله" لما كان في الكلام المتقدام معنى انتهوا. وك--رر "وأطيع--وا"
في ذكر الرسول تأكيدا. ثم حذر في مخالفة المر، وتوعد من تولى بعذاب
الخرة؛ فقال: "فإن توليتم" أي خالفتم" "فإنما على رسولنا البلغ المبين"
في تحرآيم ما أمر بتحرآيمه وعلى المرسل أن آيع--اقب أو آي--ثيب بحس--ب م--ا

ُآيطاع. ُآيعصى أو 
 {ليس على الذآين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم--وا93*الآية: 3*

إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ث--م اتق--وا وآمن--وا ث--م اتق--وا وأحس--نوا
والله آيحب المحسنين}

@ قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مال--ك إن--ه لم--ا ن--زل تحرآي--م
الخمر قال قوام م--ن الص--حابة: كي--ف بم--ن م--ات من--ا وه--و آيش--ربها وآيأك--ل
الميسر؟ - ونحو هذا - فنزل--ت الآي--ة. روى البخ--اري ع--ن أن--س ق--ال: كن--ت
ساقي القوام في منزل أبي طلحة فنزل تحرآيم الحمر، فأمر منادآي--ا آين--ادي،
فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الص--وت ق--ال: فخرج--ت فقل--ت: ه--ذا
مناد آينادي أل إن الخمر قد حرمت؛ فق--ال: اذه--ب فاهرقه--ا - وك--ان الخم--ر
من الفضيخ - قال: فجرت في سكك المدآينة؛ فقال بعض القوام: قتل ق--وام
وهي في بطونهم فأنزل الله عز وج--ل: "لي--س عل--ى ال--ذآين آمن--وا وعمل--وا

الصالحات جناح فيما طعموا" الآية. 
@ هذه الآية وهذا الحدآيث نظي--ر س--ؤالهم عم--ن م--ات إل--ى القبل--ة الول--ى

] ومن فعل م--ا أبي--ح ل--ه143فنزلت "وما كان الله ليضيع إآيمانكم" [البقرة:
حتى مات على فعله لم آيكن له ول عليه ش--يء؛ ل إث--م ول مؤاخ--ذة ول ذام



ول أجر ول مدح؛ لن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الش--رع؛ وعل--ى
هذا فما كان آينبغي أن آيتخوف ول آيسأل ع--ن ح--ال م--ن م--ات والخم--ر ف--ي
بطنه وقت إباحتها، فإما أن آيكون ذلك القائل غفل ع--ن دلي--ل الباح--ة فل--م
آيخطر ل--ه، أو آيك--ون لغلب--ة خ--وفه م--ن الل--ه تع--الى، وش--فقته عل--ى إخ--وانه
المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لجل ش--رب الخم--ر المتق--دام؛ فرف--ع الل--ه
ذلك التوهم بقوله: "ليس على الذآين آمنوا وعمل--وا الص--الحات جن--اح فيم--ا

طعموا" الآية. 
@ هذا الحدآيث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر
خمر؛ وهو نص ول آيجوز العتراض عليه؛ لن الصحابة رحمهم الله هم أه--ل
اللسان، وقد عقلوا أن ش--رابهم ذل--ك خم--ر إذ ل--م آيك--ن له--م ش--راب ذل--ك

الوقت بالمدآينة غيره؛ وقد قال الحكمي: 
لنا خمر وليست خمر كرام          ولكن من نتاج الباسقات   
كراام في السماء ذهبن طول          وفات ثمارها أآيدي الجناة   

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي: أخبرنا القاسم ب--ن زكرآي--ا،
أخبرنا عبيدالله عن شيبان عن العمش عن محارب بن دثار عن جابر ع--ن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الزبيب والتمر هو الخمر].  وثبت بالنقل
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وحسبك ب--ه عالم--ا باللس--ان
والشرع - خطب على من-بر الن-بي ص--لى الل-ه علي-ه وس--لم فق-ال: آي-ا أآيه-ا
الناس؛ أل إنه قد نزل تحرآيم الخمر آيوام نزل، وهي من خمسة: من العن--ب
والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ والخمر ما خامر العق--ل. وه--ذا أبي--ن م--ا
آيكون في معن--ى الخم--ر؛ آيخط--ب ب--ه عم--ر بالمدآين--ة عل--ى المن--بر بمحض--ر
جماعة الصحابة، وهم أهل اللسان ولم آيفهم--وا م--ن الخم--ر إل م--ا ذكرن--اه.
وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر ل تكون
إل من العنب، وما كان من غيره ل آيس-مى خم-را ول آيتن-اوله اس-م الخم-ر،

وإنما آيسمى نبيذا؛ وقال الشاعر: 
تركت النبيذ لهل النبيذ          وصرت حليفا لمن عابه   
شراب آيدنس عرض الفتى          وآيفتح للشر أبوابه   

@ قال الم-اام أب--و عب--دالله الم-ازري: ذه-ب جمه--ور العلم--اء م-ن الس--لف
وغيرهم إلى أن كل ما آيسكر نوعه حرام شربه، قليل كان أو كثيرا، نيئا كان
أو مطبوخا، ول فرق بين المستخرج م--ن العن--ب أو غي--ره، وأن م--ن ش--رب
فّد؛ فأما المس-تخرج م-ن العن--ب المس-كر الني-ئ فه--و ال--ذي شيئا من ذلك حُ
ا ع-دا ذل-ك ا م انعقد الجماع على تحرآيم قليله وكثيره ولو نقطة من-ه. وأم
فالجمهور على تحرآيمه. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر، وهو
الذي ل آيبلغ السكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من العنب؛ فذهب قوام من
أهل البصرة إلى قصر التحرآيم عل--ى عص--ير العن--ب، ونقي--ع الزبي--ب الني--ئ؛
فأما المطبوخ منهم--ا، والني--ئ والمطب--وخ مم--ا س--واهما فحلل م--ا ل--م آيق--ع
السكار. وذهب أبو حنيفة إلى قص--ر التحرآي--م عل--ى المعتص--ر م--ن ثم--رات
النخيل والعناب على تفصيل؛ فيرى أن سلفة العنب آيحرام قليلها وكثيره--ا
إل أن تطبخ حتى آينقص ثلثاها، وأما نقيع الزبيب والتم--ر فيح--ل مطبوخهم--ا
وإن مسته النار مسا قليل م-ن غي--ر اعتب--ار بح--د؛ وأم-ا الني--ئ من--ه فح-راام،
ولكنه مع تحرآيمه إآياه ل آيوجب الحد فيه؛ وهذا كله ما لم آيقع السكار، فإن
وقع السكار استوى الجميع. قال شيخنا الفقي--ه الم--اام أب--و العب--اس أحم--د



رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه المس--ألة؛ ف--إنهم ق--الوا: إن
القليل من الخمر المعتصر من العنب حراام ككثيره، وهو مجمع عليه؛ ف--إذا
قيل لهم: فلم حرام القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل؟ فل بد أن آيق--ال:
ي م: ك-ل م-ا ق-درتموه ف لنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد؛ فحينئ-ذ آيق-ال له
قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرام أآيضا، إذ ل فارق بينهم--ا
إل مجرد السم إذا سلم ذلك. وهذا القي--اس ه--و أرف--ع أن--واع القي--اس؛ لن
الفرع فيه مساو للصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما آيقول في قياس المة
على العبد في سراآية العتق. ثم العجب، من أبي حنيف--ة وأص--حابه رحمه--م
الله! فإنهم آيتوغلون في القياس وآيرجحونه عل--ى أخب--ار الح--اد، وم--ع ذل--ك
فقد تركوا هذا القي--اس الجل--ي المعض--ود بالكت--اب والس--نة وإجم-اع ص--دور
المة، لحادآيث ل آيصح شيء منها عل--ى م--ا ق--د بي--ن علله--ا المح--دثون ف--ي
كتبهم، وليس في الصحيح شيء منها. وس-يأتي ف-ي س--ورة "النح-ل" تم-اام

هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "طعموا" أصل هذه اللفظة في الكل؛ آيقال: طع--م الطع--اام
وشرب الشراب، لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم خ--بزا ول م--اء ول

نوما؛ قال الشاعر: 
نعاما بوجرة صعر الخدود          ل تطعم النوام إل صياما   

وقد تقدام القول في "البقرة" في قوله تعالى: "ومن لم آيطعمه" [البق--رة:
] بما فيه الكفاآية. 249

قال ابن خوآيز منداد: تض--منت ه--ذه الآي--ة تن--اول المب--اح والش--هوات،    
والنتفاع بكل لذآيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بول--غ في--ه وتن--وهي ف--ي
ثمنه. وهذه الآية نظير قوله تعالى: "ل تحرموا طيبات م--ا أح--ل الل--ه لك--م"

] ونظير قوله: "ق-ل م-ن ح-رام زآين-ة الل-ه ال-تي أخ--رج لعب-اده87[المائدة: 
].  32والطيبات من الرزق" [العراف:

@قوله تعالى: "إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ث--م اتق--وا وآمن--وا ث--م
اتقوا وأحسنوا والله آيحب المحسنين" في--ه أربع--ة أق--وال: الول: أن--ه لي--س
في ذكر التقوى تكرار؛ والمعنى اتق--وا ش--ربها، وآمن--وا بتحرآيمه--ا؛ والمعن--ى
ى التق-اء. ى معن-ى الحس-ان إل انهم؛ والث-الث عل الثاني داام اتقاؤهم وإآيم
والثاني: اتقوا قبل التحرآيم في غيرها من المحرمات، ثم اتقوا بعد تحرآيمها
شربها، ثم اتقوا فيما بق--ي م-ن أعم-الهم، وأحس--نوا العم-ل. الث-الث: اتق-وا
الشرك وآمنوا بالله ورس--وله، والمعن--ى الث--اني ث--م اتق--وا الكب--ائر، وازدادوا
إآيمانا، ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. وقال محمد ب--ن
جرآير: التقاء الول هو التقاء بتلقي أمر الله بالقبول، والتصدآيق والدآينون--ة
به والعمل، والتقاء الثاني، التقاء بالثبات عل--ى التص--دآيق، والث--الث التق--اء

بالحسان، والتقرب بالنوافل.
@قوله تعالى: ثم اتقوا وأحس--نوا والل--ه آيح--ب المحس--نين" دلي--ل عل--ى أن
المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الص--الحات؛ فض--له

بأجر الحسان. 
قد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحي من الصحابة رضى الله    

عنهم، وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة م--ع أخ--وآيه عثم--ان وعب--دالله، ث--م
فّمر. وك--ان خت--ن عم--ر ب--ن الخط--اب، خ--ال ُع هاجر إلى المدآينة وشهد بدرا و
عبدالله وحفصة، ووله عمر بن الخطاب على البحرآين، ث--م عزل--ه بش--هادة



الجارود - س-يد عب-دالقيس - علي-ه بش-رب الخم-ر. روى ال-دارقطني ق-ال:
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ح--دثنا آيحي--ى ب--ن أآي--وب العلف،
حدثني سعيد بن عفير، حدثني آيحيى بن فليح بن سليمان، قال: حدثني ثور
فّراب ك--انوا آيض--ربون ف--ي عه--د بن زآيد عن عكرمة عن ابن عباس: أن الشُ--
رسول الله صلى الله عليه وس--لم بالآي--دي والنع--ال والعص--ي ح--تى ت--وفي،
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلفة أبي بكر أكثر منهم في
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر آيجلدهم أربعين ح--تى
توفي، ثم كان عمر من بعده آيجلدهم ك--ذلك أربعي--ن ح-تى أت-ي برج--ل م-ن
المهاجرآين الولين وقد شرب فأمر به أن آيجل-د؛ ق-ال: لي-م تجل-دني؟ بين-ي
وبينك كتاب الله! فقال عمر: وفي أي كتاب الله تجد أل أجلدك؟ فقال ل--ه:
إن الله تعالى آيقول في كتابه: "ليس على الذآين آمن--وا وعمل--وا الص--الحات
جناح فيما طعموا" الآية. فأنا من الذآين آمنوا وعملوا الص--الحات، ث--م اتق--وا
وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها؛ فقال عمر: أل تردون علي--ه م--ا آيق--ول؛
فقال ابن عباس: إن هؤلء الآيات أنزلت عذرا لمن غبر وحجة على الناس؛
لن الله تعالى آيقول: "آيا أآيها الذآين آمنوا إنم--ا الخم--ر والميس--ر" الآي--ة؛ ث--م
قرأ حتى أنفذ الآية الخرى؛ فإن كان من ال--ذآين آمن--وا وعمل--وا الص--الحات،
الآية؛ فإن الله قد نهاه أن آيشرب الخمر؛ فقال عمر: ص--دقت م--اذا ت--رون؟
فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر وإذا س--كر ه--ذى، وإذا ه--ذى

افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. 
وذكر الحميدي عن أبي بكر البرقاني عن ابن عباس قال: لما قدام الج--ارود
ن البحرآي-ن ق-ال: آي-ا أمي-ر الم-ؤمنين إن قدام-ة ب-ن مظع-ون ق-د ش-رب م
مسكرا، وإني إذا رأآيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك؛ فق--ال
عمر: من آيشهد على ما تقول؟ فق-ال: أب-و هرآي--رة؛ ف--دعا عم--ر أب--ا هرآي--رة
فقال: علام تشهد آيا أبا هرآيرة؟ فقال: لم أره حين شرب، ورأآيت--ه س--كران
آيقيء، فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة؛ ثم كتب عمر إلى قدام--ة وه--و
بالبحرآين آيأمره بالق--دوام علي--ه، فلم--ا ق--دام قدام--ة والج--ارود بالمدآين--ة كل--م
الجارود عمر؛ فقال: أقم على هذا كتاب الله؛ فقال عم--ر للج--ارود: أش--هيد
أنت أام خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيد؛ قال: قد كنت أدآي--ت الش--هادة؛ ث--م
قال لعم--ر: إن-ي أنش--دك الل--ه! فق--ال عم--ر: أم--ا والل--ه لتملك--ن لس--انك أو
لسوءنك؛ فقال الجارود: أما والله م--ا ذل--ك ب--الحق، أن آيش--رب اب--ن عم--ك
وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هرآيرة وهو جالس: آيا أمير الم--ؤمنين إن
كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الولي--د ام--رأة اب--ن مظع--ون، فأرس--ل
عمر إلى هند آينشدها بالله، فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فق--ال عم--ر:
آيا قدامة إني جالدك؛ فقال قدامة: والله لو شربت - كما آيقولون - م-ا ك-ان
لك أن تجلدني آيا عمر. قال: ولم آيا قدامة؟ ق--ال: لن الل--ه س--بحانه آيق--ول:
"لي--س عل--ى آمن--وا وعمل--وا الص--الحات جن--اح" فيم--ا طعم--وا" الآي--ة إل--ى
"المحسنين". فقال عمر: أخطأت التأوآيل آيا قدامة؛ إذا اتقيت الل--ه اجتنب--ت
ما حرام الله، ثم أقبل عمر على القوام فقال: م--ا ت--رون ف--ي جل--د قدام--ة؟
فقال القوام: ل نرى أن تجلده م--ا داام وجع--ا؛ فس--كت عم--ر ع--ن جل--ده ث--م
أصبح آيوما فقال لصحابه: ما ترون في جلد قدام--ة؟ فق--ال الق--وام: ل ن--رى
أن تجلده ما داام وجعا، فقال عمر: إنه والله لن آيلقى الله تح--ت الس--وط،



أحب إلي أن ألقى الل--ه وه--و ف--ي عنق--ي! والل--ه لجل--دنه؛ ائت--وني بس--وط،
فجاءه موله أسلم بسوط رقيق صغير، فأخذه عمر فمسحه بي-ده ث-م ق-ال
لسلم: أخذتك دقرارة أهلك؛ ائتوني بسوط غي--ر ه--ذا. ق--ال: فج--اءه أس--لم
بسوط تاام؛ فأمر عمر بقدامة فجلد؛ فغاض--ب قدام--ة عم--ر وهج--ره؛ فحج--ا
وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا عن حجه--م ون--زل عم--ر بالس--قيا ون--اام به--ا
فلما استيقظ عمر قال: عجلوا علي بقدام--ة، انطلق--وا ف--أتوني ب--ه، ف--والله
لرى في النوام أنه جاءني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخ--وك، فلم--ا ج--اؤوا
قدامة أبى أن آيأتيه، فأمر عمر بقدامة أن آيجر إلي--ه ج--را ح--تى كلم--ه عم--ر
واستغفر له، فكان أول صلحهما. قال أآيوب بن أبي تميمة: لم آيحد أحد من
أهل بدر في الخمر غيره. قال ابن العربي: فهذا آيدلك على تأوآيل الآية، وما
ذكر فيه عن ابن عباس من حدآيث الدارقطني، وعمر في ح--دآيث البرق--اني
وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله ف--ي غي--ره م--ا
حد على الخمر أحد، فكان هذا من أفسد تأوآي--ل؛ وق--د خف--ي عل--ى قدام--ة؛

وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما؛ قال الشاعر: 
وإن حراما ل أرى الدهر باكيا          على شجوه إل بكيت على عمر   

وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشاام وقالوا: هي لنا حلل
وتأولوا هذه الآية، فأجمع علي وعمر على أن آيستتابوا، فإن تابوا وإل قتلوا؛

ذكره الكيا الطبري.
 {آيا أآيها الذآين آمن--وا ليبل--ونكم الل--ه بش--يء م--ن الص--يد تن--اله94*الآية: 3*

أآيدآيكم ورماحكم ليعلم الله من آيخافه بالغيب فم--ن اعت--دى بع--د ذل--ك فل--ه
عذاب أليم}

@قوله تعالى: "ليبلونكم الله" أي ليختبرنكم، والبتلء الختبار. وكان الصيد
أحد مع--اآيش الع--رب العارب--ة، وش--ائعا عن--د الجمي--ع منه--م، مس--تعمل ج--دا،
فابتلهم الله فيه مع الحراام والحرام، كما ابتلى بني إسرائيل في أل آيعتدوا
في السبت. وقيل: إنها نزلت عاام الحدآيبية؛ أحرام بع--ض الن--اس م--ع الن--بي
صلى الله عليه وسلم ولم آيحرام بعضهم، فكان إذا عرض صيد اختل--ف في--ه
أحوالهم وأفعالهم، واشتبهت أحك--امه عليه--م، ف--أنزل الل--ه ه--ذه الآي--ة بيان--ا

لحكاام أحوالهم وأفعالهم، ومحظورات حجهم وعمرتهم. 
@اختلف العلماء م--ن المخ--اطب به--ذه الآي--ة عل--ى ق--ولين: أح--دهما: أنه--م
المحلون؛ قاله مالك. الثاني: أنهم المحرمون قال ابن عباس؛ وتعلق بقوله
تع-الى: "ليبل--ونكم" ف-إن تكلي--ف المتن-اع ال-ذي آيتحق-ق ب--ه البتلء ه--و م-ع
الحراام. قال ابن العربي: وهذا ل آيلزام؛ فإن التكليف آيتحقق في المحل بما
شرط له من أمور الصيد، وما شرع ل--ه م--ن وص--فه ف--ي كيفي--ة الص--طياد.
ِله--م ومُحرِمه--م؛ لق--وله والصحيح أن الخطاب ف--ي الآي--ة لجمي--ع الن--اس مُح
تعالى: "ليبلونكم الله" أي: ليكلفنكم، والتكليف كله ابتلء وإن تفاض--ل ف--ي

الكثرة والقلة، وتباآين في الضعف والشدة. 
@قوله تعالى: "بشيء من الصيد" آيرآيد ببعض الصيد، فمن للتبعي--ض، وه--و
صيد البر خاصة؛ ولم آيعم الصيد كله لن للبحر صيدا، قال الط--بري وغي--ره.

وأراد بالصيد المصيد؛ لقوله: "تناله أآيدآيكم". 
@قوله تعالى: "تناله أآيدآيكم ورماحكم" بي--ان لحك--م ص-غار الص-يد وكب--اره.
وقرأ ابن وثاب والنخعي: "آيناله" بالي--اء منقوط--ة م--ن تح--ت. ق--ال مجاه--د:
الآيدي تن--ال الف--راخ وال-بيض وم--ا ل آيس--تطيع أن آيف--ر، والرم-اح تن--ال كب-ار



الصيد. وقال ابن وهب قال مال--ك ق--ال الل--ه تع--الى: "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين آمن--وا
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أآي--دآيكم ورم--احكم" وك--ل ش--يء آين--اله
النسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلحه فقتله فهو صيد كما ق--ال الل--ه

تعالى. 
@ خص الله تعالى الآيدي بالذكر لنها عظم التصرف في الصطياد؛ وفيه--ا
تدخل الجوارح والحبالت، وما عمل باليد من فخاخ وشباك؛ وخ--ص الرم--اح
بالذكر لنها عظم ما آيجرح به الصيد، وفيها آيدخل السهم ونحوه؛ وقد مضى
القول فيما آيصاد به من الجوارح والسهاام في أول السورة بما فيه الكفاآي--ة

والحمد لله. 
@ ما وقع في الفخ والحبالة فلربها، فإن ألجأ الصيد إليه-ا أح--د ولوله-ا ل--م
آيتهيأ له أخذه فربها فيه شرآيكه. وما وقع في الجب--ح المنص--وب ف--ي الجب--ل
من ذباب النحل فهو كالحبالة والفخ، وحم--اام البرج--ة ت--رد عل--ى أربابه--ا إن
اس--تطيع ذل--ك، وك--ذلك نح--ل الجب--اح؛ وق--د روي ع--ن مال--ك. وق--ال بع--ض
أصحابه: إنه لي--س عل-ى م-ن حص--ل الحم--اام أو النح--ل عن--ده أن آي--رد. ول--و
ألجأت الكلب صيدا فدخل في بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل الكلب
دون صاحب البيت، ولو دخل في البيت من غي--ر اض--طرار الكلب ل--ه فه--و

لرب البيت. 
@ احتج بعض الناس على أن الصيد للخذ ل للمثير بهذه الآي--ة؛ لن الم--ثير

ُد شيئا، وهو قول أبي حنيفة.  لم تنل آيده ول رمحه بع
@ كره مالك صيد أهل الكتاب ول--م آيحرم--ه، لق--وله تع--الى: "تن--اله أآي--دآيكم
ورماحكم" آيعني أهل الآيمان، لقوله تعالى في ص-در الآي-ة: "آي-ا أآيه-ا ال-ذآين
آمنوا" فخرج عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العل--م، لق--وله تع--الى:

]  وه-و عن-دهم مث-ل ذب-ائحهم. وأج-اب94"آيا أآيها ال-ذآين آمن-وا" [المائ-دة: 
علماؤنا بأن الآية إنما تضمنت أكل طعامهم، والصيد باب آخر فل آيدخل في

عموام الطعاام، ول آيتناوله مطلق لفظه. 
قلت: هذا بناء على أن الصيد لي--س مش--روعا عن--دهم فل آيك--ون م-ن    

طعامهم، فيسقط عنا هذا اللزاام؛ فأما إن كان مشروعا عندهم في دآينه--م
فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له، فإنه من طعامهم. والله أعلم.

 {آيا أآيها الذآين آمن-وا ل تقتل-وا الص-يد وأنت-م ح-رام وم-ن قتل-ه95*الآية: 3*
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم آيحكم ب--ه ذوا ع--دل منك--م ه--دآيا
ال أم-ره بالغ الكعبة أو كفارة طعاام مساكين أو عدل ذلك صياما لي-ذوق وب

عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزآيز ذو انتقاام}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا" هذا خطاب عاام لكل مسلم ذكر وأنثى،
وه--ذا النه--ي ه--و البتلء الم--ذكور ف--ي ق--وله تع--الى: "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين آمن--وا
ليبلونكم الله بشيء من الصيد" الآية. وروي أن أبا اليسر واسمه عمرو بن
مالك النصاري كان محرما عاام الحدآيبية بعمرة فقتل حمار وح--ش فنزل--ت

فيه "ل تقتلوا الصيد وأنتم حرام". 
@قوله تعالى: "ل تقتلوا الص--يد" القت--ل ه--و ك--ل فع-ل آيمي--ت ال--روح، وه--و
أنواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فح--رام الل--ه تع--الى عل--ى
المحرام في الصيد كل فعل آيك--ون مقيت--ا لل--روح. م--ن قت--ل ص--يدا أو ذبح--ه
فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال الش--افعي. وق--ال أب--و
حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ آيعني قيمته، وخالفه صاحباه فقال: ل شيء عليه



سوى الستغفار؛ لنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا ل--و أكله--ا
محرام آخر ل آيلزم--ه إل الس--تغفار. وحج--ة أب--ي حنيف--ة أن--ه تن--اول محظ--ور
إحرامه؛ لن قتله كان من محظورات الح--راام، ومعل--وام أن المقص--ود م--ن
القتل هو التناول، فإذا كان ما آيتوصل به إلى المقصود - محظور إحرام--ه -

موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى. 
@ ل آيجوز عندنا ذبح المحرام للصيد، لنهي الله سبحانه المحرام ع--ن قتل--ه؛
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرام للص--يد ذك--اة؛ وتعل--ق ب--أنه
ذبح صدر من أهله وه--و المس--لم، مض--اف إل--ى محل--ه وه--و النع--اام؛ فأف--اد
مقصوده من حل الكل؛ أصله ذبح الحلل. قلنا: قولكم ذبح صدر م--ن أهل--ه
فالمحرام ليس بأهل لذبح الص--يد؛ إذ الهلي--ة ل تس--تفاد عقل، وإنم--ا آيفي--دها
الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح، أو بنفيها وذل--ك بنهي--ه ع--ن الذب--ح، والمح--رام
منهي عن ذبح الصيد؛ لقوله: "ل تقتلوا الصيد" فقد انتف--ت الهلي--ة ب--النهي.
وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرام إذا ذبح الصيد ل آيحل ل--ه
أكله، وإنما آيأكل منه غي--ره عن--دكم؛ ف--إذا ك--ان الذب--ح ل آيفي--د الح--ل للذاب--ح
فأولى وأحرى أل آيفيده لغيره، لن الفرع تبع للصل في أحك--امه؛ فل آيص--ح

أن آيثبت له ما ل آيثبت لصله. 
@قوله تعالى: "الصيد" مصدر عومل معاملة السماء، فأوقع على الحيوان
المصيد؛ ولفظ الصيد هنا عاام في كل ص--يد ب--ري وبح--ري ح--تى ج--اء ق--وله

]  فأب--اح ص--يد96تعالى: "وحرام عليكم صيد البر ما دمتم حرما" [المائ--دة: 
البحر إباحة مطلقة؛ على م-ا آي-أتي بي-انه ف--ي الآي--ة بع--د ه--ذا إن ش--اء الل--ه

تعالى. 
@ اختلف العلماء في خروج السباع من صيد ال--بر وتخصيص--ها من--ه؛ فق--ال
مالك: كل شيء ل آيعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وم--ا أش--بهها
فل آيقتله المحرام، وإن قتل--ه ف--داه. ق--ال: وص--غار ال--ذئاب ل أرى أن آيقتله--ا
المحرام، فإن قتلها فداها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ول ب--أس بقت--ل ك--ل م--ا
عدا على الناس في الغلب؛ مثل السد والذئب والنم--ر والفه--د؛ وك--ذلك ل
ب--أس علي--ه بقت--ل الحي--ات والعق--ارب والف--أرة والغ--راب والح--دأة. ق--ال
إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام: [خمس فواس--ق آيقتل--ن ف--ي الح--ل
والحرام] الحدآيث؛ فسماهن فساقا؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لن الفاسق فاع--ل
للفسق، والصغار ل فعل لهن، ووصف الكل--ب ب--العقور وأولده ل تعق--ر؛ فل
تدخل في هذا النعت. قال القاضي إس--ماعيل: الكل--ب العق--ور مم--ا آيعظ--م
ضرره على الناس. قال: وم--ن ذل--ك الحي--ة والعق--رب؛ لن--ه آيخ--اف منهم--ا،
وكذلك الحدأة والغراب؛ لنهما آيخطفان اللحم من أآي--دي الن--اس. ق--ال اب--ن
بكير: إنم--ا أذن ف--ي قت--ل العق--رب لنه--ا ذات حم--ة؛ وف--ي الف--أرة لقرض--ها
السقاء والحذاء اللذآين بهما ق--واام المس--افر. وف--ي الغ--راب لوق--وعه عل--ى
الظهر ونقبه عن لحومها؛ وقد روي عن مالك أنه قال: ل آيقت--ل الغ--راب ول
الحدأة إل أن آيضرا. قال القاضي إسماعيل: واختلف ف--ي الزنب--ور؛ فش--بهه
بعضهم بالحية والعقرب، قال: ولول أن الزنبور ل آيبت--دئ لك--ان أغل--ظ عل--ى
الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من العداء ما ف--ي الحي--ة
والعقرب، وإنما آيحم--ي الزنب--ور إذا أوذي. ق--ال: ف--إذا ع--رض الزنب--ور لح--د
فدفعه عن نفسه لم آيكن عليه شيء في قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب
إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: آيطعم قاتله شيئا؛ وكذلك قال مال--ك فيم--ن



قتل البرغواث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب ال--رأي: ل ش--يء عل--ى
قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيف--ة: ل آيقت--ل المح--رام م--ن الس--باع إل الكل--ب،
العقور والذئب خاصة، سواء ابتدأه أو ابتدأهما؛ وإن قتل غيره م--ن الس--باع
فداه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فل ش--يء علي--ه؛ ق--ال: ول
شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب والحدأة، هذه جملة قول أب--ي
حنيفة وأصحابه إل زفر؛ وبه قال الوزاعي والثوري والحسن؛ واحتجوا ب--أن
النبي صلى الله عليه وسلم خص دواب بأعيانها وأرخص للمحرام في قتله--ا
من أجل ضررها؛ فل وجه أن آيزاد عليها إل أن آيجمعوا عل--ى ش--يء في--دخل

في معناها. 
قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله آيحمل التراب على البر بعل--ة    

الكيل، ول آيحمل السباع العادآية على الكلب بعلة الفسق والعقر، كما فع--ل
مالك والشافعي رحمهما الل--ه! وق--ال زف--ر ب--ن اله--ذآيل: ل آيقت--ل إل ال--ذئب
وحده، ومن قتل غيره وهو محرام فعليه الفدآية، سواء ابتدأه أو ل--م آيبت--دئه؛
لن--ه عجم--اء فك--ان فعل--ه ه--درا؛ وه--ذا رد للح--دآيث ومخالف--ة ل--ه. وق--ال
الشافعي: كل ما ل آيؤكل لحم--ه فللمح--رام أن آيقتل--ه؛ وص--غار ذل--ك وكب--اره
فّسمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع، قال: وليس ف--ي الرخم--ة سواء، إل ال
والخنافس والقردان والحلم وما ل آيؤكل لحم--ه ش--يء؛ لن ه--ذا لي--س م--ن

]96الصيد، لقوله تعالى: "وحرام عليكم صيد البر ما دمتم حرما" [المائدة: 
فدل أن الصيد الذي حرام عليهم ما كان لهم قبل الحراام حلل؛ حك--ى عن--ه
هذه الجملة المزني والربيع؛ فإن قيل: فل--م تف--دى القمل--ة وه--ي ت--ؤذي ول
تؤكل؟ قيل له: ليس تفدى إل على ما آيفدى به الش--عر والظف--ر ولب--س م--ا
ليس له لبسه؛ لن في طرح القملة إماطة الذى عن نفسه إذا ك--انت ف--ي
رأسه ولحيته، فكأنه أماط بع--ض ش--عره؛ فأم--ا إذا ظه--رت فقتل--ت فإنه--ا ل

تؤذي. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر. 
@ روى الئمة عن ابن عمر أن رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ق--ال:
(خمس من الدواب ليس على المحرام في قتله-ن جن-اح: الغ-راب والح-دأة
والعق--رب والف--أرة والكل--ب العق--ور). اللف--ظ للبخ--اري؛ وب--ه ق--ال أحم--د
وإسحاق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
أنه قال: [خمس فواسق آيقتلن ف--ي الح--ل والح--رام الحي--ة والغ--راب البق--ع
والفأرة والكلب العقور والحدآيا].  وبه قالت طائفة من أهل العلم ق--الوا: ل
آيقتل من الغربان إل البقع خاصة؛ لنه تقييد مطلق. وف--ي كت--اب أب--ي داود
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وس--لم: [وآيرم--ي الغ--راب
ول آيقتله].  وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحدآيث ابن عم--ر،
والله أعلم. وعند أب--ي داود والترم--ذي: والس--بع الع--ادي؛ وه--ذا تن--بيه عل--ى

العلة. 
@قوله تعالى: "وأنتم حرام" عاام في النوعين من الرجال والنساء، الحرار
والعبيد؛ آيقال: رجل حراام وامرأة حراام، وجمع ذل-ك حُ-رُام؛ كق--ولهم: ق-ذال
وقذل. وأحرام الرجل دخل في الحرام؛ كما آيقال: أسهل دخل ف--ي الس--هل.
وهذا اللفظ آيتناول الزمان والمكان وحال--ة الح--راام بالش--تراك ل ب-العموام.
آيقال: رج--ل ح--راام إذا دخ--ل ف--ي الش--هر الح--رام أو ف--ي الح--رام، أو تلب--س
بالحراام؛ إل أن تحرآيم الزمان خرج بالجماع ع--ن أن آيك--ون معت--برا، وبق--ي

تحرآيم المكان وحالة الحراام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربي.



@ حرام المكان حرمان، حرام المدآينة وحرام مكة وزاد الش--افعي الط--ائف،
فل آيجوز عنده قطع شجره، ول صيد صيده، ومن فعل ذلك فل ج--زاء علي--ه
فأما حرام المدآينة فل آيجوز فيه الصطياد لحد ول قطع الشجر كحرام مكة،
فإن فعل أثم ول جزاء عليه عند مال--ك والش--افعي وأص--حابهما. وق--ال اب--ن
أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سلبه، وروي عن الشافعي.
فّرام، وكذلك قطع ش--جرها. واحت--ج ل--ه وقال أبو حنيفة: صيد المدآينة غير مُح
بعض من ذهب مذهبه بحدآيث سعد بن أب--ي وق--اص ع--ن الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم أن--ه ق--ال: [م--ن وج--دتموه آيص--يد ف--ي ح--دود المدآين--ة أو آيقط--ع
شجرها فخذوا سلبه].  وأخذ سعد سلب م--ن فع--ل ذل--ك. ق--ال: وق--د اتف--ق
الفقهاء على أنه ل آيؤخذ سلب من صاد في المدآين--ة، ف--دل ذل--ك عل--ى أن--ه
منسوخ. واحتج لهم الطحاوي أآيضا بحدآيث أنس - ما فعل النفير؛ فلم آينك--ر
صيده وإمساكه - وهذا كله ل حجة فيه. أما الح--دآيث الول فلي--س ب--القوي،
ولو صح لم آيك--ن ف--ي نس--خ أح--د الس--لب م-ا آيس-قط م--ا ص--ح م-ن تحرآي--م
المدآينة، فكم من محرام ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأم--ا الح--دآيث الث--اني
فيجوز أن آيك--ون ص--يد ف--ي غي--ر الح--رام. وك--ذلك ح--دآيث عائش--ة؛ أن--ه ك-ان
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وح--ش ف--إذا خ--رج لع--ب واش--تد وأقب--ل
وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله علي--ه وس--لم رب--ض، فل--م آي--ترمرام
كراهية أن آيؤذآيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن
المسيب أن أبا هرآيرة قال: لو رأآيت الظباء ترتع بالمدآينة م--ا ذعرته--ا، ق--ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما بين لبتيها حراام] فقول أب--ي هرآي--رة
ما ذعرتها دليل على أنه ل آيجوز تروآيع الصيد في حرام المدآينة، كما ل آيجوز
تروآيعه في حرام مكة. وكذلك نزع زآيد بن ثابت النهس - وهو طائر - من آيد
شرحبيل بن سعد كان صاده بالمدآينة؛ دليل على أن الص--حابة فهم--وا م--راد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرآيم صيد المدآينة، فلم آيجيزوا فيها

الصطياد ول تملك ما آيصطاد. 
ومتعلق ابن أبي ذئب قوله صلى الله عليه وسلم ف--ي الص--حيح: [الله--م إن
إبراهيم حرام مكة وإني أحرام المدآينة مثل ما ح--رام ب--ه مك--ة ومثل--ه مع--ه ل
طياد ع الص آيختلى خلها ول آيعضد شجرها ول آينفر ص-يدها] ولن-ه ح-رام من
فيه فتعلق الجزاء ب--ه كح--رام مك--ة. ق-ال القاض--ي عب--دالوهاب: وه--ذا ق--ول
أقيس عندي على أصولنا، ل سيما أن المدآينة عند أصحابنا أفضل من مكة،
وأن الصلة فيها أفضل من الصلة في المسجد الح--راام. وم--ن حج--ة مال--ك
والشافعي في أل آيحكم عليه بجزاء ول أخذ سلب - في المشهور من ق--ول
الشافعي - عموام قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: [المدآين--ة ح--رام
َثوْر فمن أحداث فيها ح--دثا أو آوى مح--دثا فعلي--ه لعن--ة الل--ه ْير إلى  َع ما بين 
والملئكة والناس أجمعين ل آيقبل الل--ه من--ه آي--وام القيام--ة ص--رفا ول ع--دل]
فأرسل صلى الله عليه وسلم الوعيد الشدآيد ولم آيذكر كفارة. وأما ما ذك--ر
عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روي عنه في الصحيح أنه ركب
إلى قصره بالعقيق، فوجد عب-دا آيقط-ع ش-جرا - أو آيخبط-ه - فس-لبه، فلم-ا
رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن آيرد عل-ى غلمه--م أو عليه-م م-ا أخ--ذ
من غلمهم؛ فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وأبى أن آيرد عليهم؛ فقوله: (نفلنيه) ظاهره الخصوص. والله أعلم. 



@قوله تعالى: "ومن قتله منكم متعمدا" ذك--ر الل--ه س--بحانه المتعم--د ول--م
آي--ذكر المخط--ئ والناس--ي؛ والمتعم--د هن--ا ه--و القاص--د للش--يء م--ع العل--م
بالحراام. والمخطئ هو الذي آيقصد شيئا فيصيب صيدا، والناسي ه--و ال--ذي
آيتعمد الصيد ول آيذكر إحرامه. واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:
الول: ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس قال: إنم-ا التكفي-ر ف-ي العم--د،
وإنما غلظوا في الخطأ لئل آيعودوا. الثاني: أن قوله: "متعم--دا" خ--رج عل--ى
الغ--الب، ف--ألحق ب--ه الن--ادر كأص--ول الش--رآيعة. الث--الث: أن--ه ل ش--يء عل--ى
المخطئ والناسي؛ وبه قال الطبري وأحمد ب--ن حنب--ل ف--ي إح--دى رواآي--تيه،
وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وبه قال طاوس وأبو ثور، وهو ق--ول
داود. وتعلق أحمد بأن قال: لما خص الله سبحانه المتعمد بال-ذكر، دل ع-ل
أن غيره بخلفه. وزاد ب--أن ق--ال: الص--ل ب--راءة الذم--ة فم--ن ادع--ى ش--غلها
فعليه الدليل. الرابع: أنه آيحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله اب--ن
عباس، وروي عن عم--ر وط--اوس والحس--ن وإبراهي--م وإبراهي--م، وب--ه ق--ال
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأص--حابهم. ق--ال الزه--ري: وج--ب الج--زاء ف--ي
العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنس--يان بالس--نة؛ ق--ال اب--ن العرب--ي: إن ك--ان
آيرآيد بالسنة الثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعما هي، وما أحس--نها
أسوة. الخامس: أن آيقتله متعمدا لقتله ناسيا لحرامه - وهو قول مجاه--د -
لقوله تعالى بعد ذلك: "ومن عاد فينتقم الل--ه من--ه". ق--ال: ول--و ك--ان ذاك--را
لحرامه لوجبت عليه العقوبة لول مرة، قال: ف--دل عل--ى أن--ه أراد متعم--دا
لقتله ناسيا لحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكرا لحرامه فقد ح--ل ول ح--ج
له لرتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في الصلة، أو أح--داث
فيها؛ قال: وم--ن أخط--أ ف--ذلك ال--ذي آيجزئ--ه. ودليلن--ا عل--ى مجاه--د أن الل--ه
سبحانه أوج--ب الج--زاء ول--م آي--ذكر الفس-اد، ول ف--رق بي--ن أن آيك--ون ذاك--را
للحراام أو ناسيا له، ول آيصح اعتب--ار الح--ج بالص--لة فإنهم--ا مختلف--ان؛ وق--د
روي عنه أنه ل حكم عليه في قتله متعمدا، وآيستغفر الله، وحجه ت--اام؛ وب--ه
قال ابن زآيد. ودليلنا على داود أن النبي صلى الله علي--ه وس--لم س--ئل ع--ن
الضبع فقال: [هي صيد] وجع-ل فيه-ا إذا أص-ابها المح--رام كبش-ا، ول--م آيق--ل
عمدا ول خطأ. وقال ابن بكير من علمائنا: قول سبحانه: "متعمدا" ل--م آي--رد
ابن آدام ال-ذي به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد "متعمدا" ليبين أن-ه لي-س ك
لم آيجعل في قتله متعمدا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، ولم آيرد به إسقاط

الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 
فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله في قول مالك   

والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تع--الى: "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين آمن--وا ل
تقتلوا الصيد وأنتم حرام ومن قتله منكم متعمدا فج--زاء مث--ل م--ا قت--ل م--ن
النعم" فالنهي دائم مستمر عليه ما داام محرما فمتى قتل--ه ف--الجزاء لج--ل
ذلك لزام له. وروي عن ابن عباس قال: ل آيحكم عليه مرتين في الس--لام،
ول آيحكم عليه إل مرة واحدة، فإن ع--اد ثاني--ة فل آيحك--م علي--ه، وآيق--ال ل--ه:
آينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: "ومن عاد فينتقم الله منه". وبه قال الحسن
وإبراهيم ومجاهد وشرآيح. ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تمادي التحرآي--م ف--ي

الحراام، وتوجُهُ الخطاب عليه في دآين السلام. 
@قوله تعالى: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" فيه أربعة قراءات؛ "فج--زاء
مثل" برفع جزاء وتن--وآينه، و"مث--ل" عل--ى الص--فة، والخ--بر مض--مر، التق--دآير



فعليه جزاء مماثل واجب أو لزام من النعم. وهذه القراءة تقتضي أن آيكون
المثل هو الجزاء بعينه. و"ج--زاء" ب--الرفع غي--ر من--ون و"مث--ل" بالض--افة أي
فعليه جزاء مثل ما قتل، و"مث--ل" مقحم--ة كقول--ك أن--ا أك--رام مثل--ك، وأن--ت
تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله تعالى: "أو من كان ميتا فأحييناه وجعلن--ا

]122له نورا آيمشي به ف--ي الن--اس كم--ن مثل--ه ف--ي الظلم--ات" [النع--اام: 
]11التقدآير كمن هو في الظلمات؛ وقوله: "ليس كمثله شيء" [الشورى: 

أي ليس كهو شيء. وهذه القراءة تقتضي أن آيكون الج--زاء غي--ر المث--ل؛ إذ
الشيء ل آيضاف إلى نفسه. وقال أبو علي: إنما آيجب عليه جزاء المقت--ول،
ل جزاء مثل المقتول، والضافة توجب جزاء المثل ل ج--زاء المقت--ول. وه--و
ق--ول الش--افعي عل--ى م--ا آي--أتي. وق--وله: "م--ن النع--م" ص--فة لج--زاء عل--ى
القراءتين جميعا. وقرأ الحسن "من النعم" بإسكان العين وهي لغ--ة. وق--رأ
عبدالرحمن "فجزاء" بالرفع والتنوآين "مثل" النصب؛ قال أبو الفتح: "مثل"
منصوبة بنفس الجزاء؛ والمعنى أن آيجزى مثل ما قتل. وق--رأ اب--ن مس--عود
والعمش "فجزاؤه مثل" بإظهار (ه--اء)؛ وآيحتم--ل أن آيع--ود عل--ى الص--يد أو

على الصائد القاتل. 
@ الجزاء إنما آيج--ب بقت--ل الص--يد ل بنف--س أخ--ذه كم--ا ق--ال تع--الى. وف--ي
(المدونة): من اص--طاد ط--ائرا فنت--ف رآيش--ه ث--م حبس--ه ح--تى نس--ل رآيش--ه
فطار، قال: ل جزاء عليه. قال وكذلك لو قطع آيد صيد أو رجله أو شيئا من
أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيد فل شيء عليه. وقيل: عليه م--ن
الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم آيدر ما فعل فعلي--ه ج--زاؤه. ول--و زم--ن

الصيد ولم آيلحق الصيد، أو تركه محوفا عليه فعليه جزاؤه كامل. 
ُيج--زَى م--ا ك--ان م--ن ال--دواب ُآيجزَى من الصيد شيئان: دواب وطير؛ ف @ ما 
بنظيره في الخلقة والصورة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبق--رة
افعي. وأق-ل م-ا آيج-زي عن-د الوحش بقرة، وفي الظبي شاة؛ وبه قال الش
مالك ما استيسر من الهدي وكان أضحية؛ وذلك كالجذع من الضأن والثن--ي
مما سواه، وما لم آيبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعاام أو صياام. وفي الحماام كل--ه
قيمته إل حماام مكة؛ فإن في الحمامة منه ش--اة اتباع-ا للس--لف ف-ي ذل--ك.
والدبس--ي والف--واخت والقم--ري وذوات الط--واق كل--ه حم--اام. وحك--ى اب--ن
عبدالحكم عن مالك أن في حماام مكة وفراخها شاة؛ ق--ال: وك--ذلك حم--اام
الحرام؛ قال: وفي حماام الحل حكومة. وقال أبو حنيف--ة: إنم--ا آيعت--بر المث--ل
في القيمة دون الخلقة، فيقوام الصيد دراهم في المكان الذي قتله في--ه، أو
في أقرب موضع إليه إن كان ل آيباع الصيد في موضع قتله؛ فيشتري بتل--ك
القيمة هدآيا إن شاء، أو آيشتري بها طعاما وآيطعم المس--اكين ك--ل مس--كين
نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو ص--اعا م--ن تم--ر. وأم--ا الش--افعي
فإنه آيرى المثل من النعم ثم آيقوام المثل كما ف--ي المتلف--ات آيق--وام المث--ل،
وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء؛ فإن المثل هو الصل في الوجوب؛ وهذا
بين وعليه تخرج قراءة الضافة (فجزاء مثل). احت--ج أب--و حنيف--ة فق--ال: ل--و
كان الشبه من طرآيق الخلقة معتبرا، في النعامة بدنة، وفي الحم--ار بق--رة،
وفي الظبي شاة، لما أوقفه على عدلين آيحكمان به؛ لن ذلك ق--د عل--م فل
آيحتاج إلى الرتياء والنظر؛ وإنما آيفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال
فيه، وآيضطرب وجه النظر عليه. ودليلنا عليه قول الله تعالى: "فجزاء مثل
ما قتل من النعم" الآية. فالمثل آيقتض-ي بظ-اهرة المث-ل الخلق-ي الص-وري



دون المعنى، ثم قال: "من النعم" فبين جنس المثل؛ ث--م ق--ال: "آيحك--م ب--ه
ذوا عدل منكم" وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ لن--ه ل--م آيتق--دام ذك--ر
لسواه آيرجع الضمير عليه؛ ثم قال: "هدآيا بالغ الكعب--ة" وال--ذي آيتص--ور في--ه
الهدي مثل المقتول من النعم، فأما القيم--ة فل آيتص--ور أن تك--ون ه--دآيا، ول
جرى لها ذكر في نفس الآية؛ فصح ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان
الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين؛ فالجواب أن اعتبار العدلين إنما وجب
للنظر في حال الص-يد م-ن ص-غر وك-بر، وم-ا ل جن-س ل-ه مم-ا ل--ه جن-س،

وإلحاق ما لم آيقع عليه نص بما وقع عليه النص. 
@ من أحرام من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حماام فم--اتت فعلي--ه ف--ي
كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما ف--ي كب--اره؛ وه--و ق--ول
عطاء. ول آيفدى عند مالك شيء بعناق ول جفرة؛ ق--ال مال--ك: وذل--ك مث--ل
الدآية؛ الصغير والك--بير فيه--ا س--واء. وف--ي الض--ب عن--ده واليرب--وع قيمتهم--ا
طعاما. ومن أهل المدآينة من آيخالفه في صغار الصيد، وف--ي اعتب--ار الج--ذع
والثني، وآيقول بقول عم--ر: ف--ي الرن--ب عن--اق وف--ي اليرب--وع جف--رة؛ رواه
مالك موقوفا. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم
قال: [في الضبع إذا أصابه المحرام كبش وف--ي الظ--بي ش--اة وف--ي الرن--ب
عناق وفي اليربوع جفرة] قال: والجفرة التي قد ارتعت. وفي طرآي-ق آخ-ر
قلت لب--ي الزبي--ر: وم--ا الجف--رة؟ ق--ال: ال--تي ق--د فطم--ت ورع--ت. خرج--ه
الدارقطني. وقال الشافعي: في النعامة بدن--ة، وف--ي فرخه--ا فص--يل، وف--ي
حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجل؛ لن الل--ه تع--الى حك--م بالمثلي--ة ف-ي
الخلقة، والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير في--ه والك--بير كس--ائر
ان المتلفات. قال ابن العربي: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا؛ قالوا: ولو ك
الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتتحق--ق المثلي--ة، فل
آيلزام المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: "فجزاء مث--ل م--ا قت--ل م--ن
النعم" ولم آيفصل بين صغير وكبير. وقوله: "هدآيا" آيقتضي ما آيتن--اوله اس--م

الهدي لحق الطلق. وذلك آيقتضي الهدي التاام. والله أعلم. 
@ في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية
عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو ل-م آيك--ن
امل كج-زاء ان اس-تهل فعلي-ه الج-زاء ك ما لم آيستهل الفرخ بعد الكس-ر؛ ف
الكبير من ذلك الطير. قال ابن المواز: بحكومة عدلين. وأكثر العلماء آيرون
في بيض كل طائر القيمة. روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ف--ي بي--ض نع--اام أص--ابه مح--رام بق--در
ثمنه؛ خرجه الدارقطني. وروي عن أبي هرآيرة قال قال رسول الل--ه ص--لى

الله عليه وسلم: [في كل بيضة نعاام صياام آيوام أو إطعاام مسكين].
@ وأما ما ل مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله م--ن الطع--اام،
دون ما آيراد له من الغراض؛ لن المراعى فيما له مثل وجوب مثل--ه، ف--إن
عدام المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولن الناس ق--ائلن - أي
على مذهبين - معتبر للقيمة في جميع الصيد؛ ومقتصر بها على م--ا ل مث--ل
له من النعم؛ فقد تضمن ذلك الجماع على اعتبار القيمة فيم--ا ل مث--ل ل--ه.
وأما الفيل فقيل: فيه بدنة من الهجان العظاام التي لها سنامان؛ وهي بيض
خراسانية، فإذا لم آيوجد شيء من ه--ذه الب--ل فينظ--ر إل--ى قيمت--ه طعام--ا،
ي مرك-ب، وآينظ-ر إل-ى فيكون عليه ذلك، والعم-ل في-ه أن آيجع-ل الفي-ل ف



منتهى ما آينزل المركب في الماء، ث--م آيخ--رج الفي--ل وآيجع--ل ف--ي المرك--ب
طعاام حتى آينزل إلى الحد الذي نزل والفيل فيه، وهذا ع--دله م--ن الطع--اام.
وأما أن آينظر إلى قيمته فهو آيك--ون ل-ه ثم-ن عظي-م لج--ل عظ-امه وأني-ابه

فيكثر الطعاام وذلك ضرر. 
@قوله تعالى: "آيحكم به ذوا ع--دل منك--م" روى مال--ك ع--ن عب--دالملك ب--ن
قرآيب عن محمد بن سيرآين أن رجل جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إن--ي
أجرآيت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثني--ة، فأص--بنا ظبي--ا ونح--ن
محرمان فماذا ترى؟ فقال عم--ر لرج--ل إل--ى جنب--ه: تع--ال ح--تى أحك--م أن--ا
وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى الرج--ل وه--و آيق--ول: ه--ذا أمي--ر الم--ؤمنين ل
آيستطيع أن آيحكم في ظبي ح--تى دع--ا رجل آيحك--م مع--ه، فس--مع عم--ر ب--ن
الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله، هل تقرأ س--ورة "المائ--دة"؟ فق--ال: ل؛
قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: ل، فقال عم--ر رض--ي الل--ه
عنه: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة "المائدة" لوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله
سبحانه آيقول في كتابه: "آيحكم به ذوا عدل منكم هدآيا ب--الغ الكعب--ة" وه--ذا

عبدالرحمن بن عوف. 
َكمان لزام الحكم؛ وبه قال الحسن والش--افعي. وإن اختلف--ا @ إذا اتفق الحَ
نظر في غيرهما. وقال محمد بن المواز: ل آيأخذ ب--أرفع م--ن قوليهم--ا؛ لن--ه
عمل بغير تحكيم. وك--ذلك ل آينتق--ل ع--ن المث--ل الخلق--ي إذا حكم--ا ب--ه إل--ى
الطعاام؛ لنه أمر قد لزام؛ قال ابن شعبان. وقال اب--ن القاس--م: إن أمرهم--ا
أن آيحكما بالجزاء من المثل ففعل، فأراد أن آينتقل إلى الطعاام ج--از. وق--ال
ابن وهب رحمه الله في (العتبية): من السنة أن آيخير الحكمان من أص--اب
الصيد، كما خي--ره الل--ه ف--ي أن آيخ--رج "ه--دآيا ب--الغ الكعب--ة أو كف--ارة طع--اام
مساكين أو عدل ذلك صياما" فإن اختار الهدي حكما عليه بما آيرآيانه نظي--را
لما أصاب ما بينهما وبين أن آيكون عدل ذلك شاة لنها أدنى الهدي؛ وما لم
آيبلغ شاة حكما فيه بالطعاام ثم خير في أن آيطعمه، أو آيصوام مكان كل م--د

آيوما؛ وكذلك قال مالك في (المدونة). 
وآيستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض، ولو اجتزأ    

بحكومة الصحابة رضي الله عنهم فيم--ا حكم--وا ب--ه م--ن ج--زاء الص--يد ك--ان
حسنا. وقد روي عن مالك أنه ما عدا حماام مك--ة وحم--ار ال--وحش والظ--بي
والنعامة ل بد فيه من الحكومة، وآيجتزأ في هذه الربعة بحكومة من مض-ى

من السلف رضي الله عنهم. 
@ ل آيج--وز أن آيك--ون الج--اني أح--د الحكمي--ن، وب--ه ق-ال أب--و حنيف--ة. وق-ال
الشافعي في أحد قوليه: آيكون الجاني أح--د الحكمي--ن؛ وه--ذا تس--امح من--ه؛
فإن ظاهر الآية آيقتضي جانيا وحكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظ--اهر،
وإفس--اد للمعن--ى؛ لن حك--م الم--رء لنفس--ه ل آيج--وز، ول--و ك--ان ذل--ك ج-ائزا
لستغنى بنفسه عن غيره؛ لنه حكم بينه وبين الله تعالى فزآي--ادة ث--ان إلي--ه

دليل على استئناف الحكم برجلين. 
@ إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: عل--ى
كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليه--م كله--م كف--ارة واح--دة لقض--اء
عمر وعبدالرحمن. وروى الدارقطني أن موالي لبن الزبير أحرموا إذ مرت
بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفس--هم، ف--أتوا اب--ن عم--ر
فذكروا له فقال: عليكم كلكم كبش؛ قالوا: أو عل--ى ك--ل واح--د من--ا كب--ش؛



قال: إنكم لمعزز بكم، عليكم كلكم كبش. ق--ال اللغوآي--ون: لمع--زز بك--م أي
ابوا ض-بعا ق-ال: عليه-م لمشدد عليكم. وروي عن ابن عباس ف-ي ق-وام أص
كبش آيتخارجونه بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه: "ومن قتله منك--م متعم--دا
فجزاء مثل ما قتل من النع--م" وه--ذا خط--اب لك--ل قات--ل. وك--ل واح--د م--ن
الق-اتلين للص--يد قات-ل نفس-ا عل-ى التم--اام والكم-ال، ب-دليل قت--ل الجماع--ة
بالواحد، ولول ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوج--وبه إجماع--ا من--ا

ومنهم؛ فثبت ما قلناه. 
@ قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا في الحرام وكله--م محل--ون، عليه--م
جزاء واحد، بخلف ما لو قتله المحرمون ف--ي الح--ل والح--رام؛ ف--إن ذل--ك ل
آيختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء عل--ى أن الرج--ل
آيكون محرما بدخوله الحرام، كما آيكون محرما بتلبيته بالحراام، وك--ل واح--د

من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي، فهو هاتك لها في الحالتين. 
وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زآيد الدبوسي قال: السر فيه أن    

الجناآية في الح--راام عل-ى العب--ادة، وق--د ارتك--ب ك-ل واح--د منه--م محظ--ور
إحرامه. وإذا قت--ل المحل--ون ص--يدا ف--ي الح--رام فإنم--ا أتلف--وا داب--ة محرم--ة
بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل داب--ة، وآيش--تركون
في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل آيستهين ب--ه

علماؤنا وهو عسير النفصال علينا. 
@قوله تعالى: "هدآيا بالغ الكعبة" المعنى أنهما إذا حكما بالهدي فإنه آيفع--ل
به ما آيفعل بالهدي من الشعار والتقليد، وآيرسل من الحل إلى مكة، وآينحر
وآيتصدق به فيها؛ لقوله: "ه--دآيا ب--الغ الكعب--ة" ول--م آي--رد الكعب--ة بعينه--ا ف--إن
الهدي ل آيبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الح--رام ول خلف ف--ي ه--ذا.
وقال الشافعي: ل آيحتاج الهدي إلى الحل بناء على أن الص--غير م-ن اله-دي

آيجب في الصغير من الصيد، فإنه آيبتاع في الحرام وآيهدى فيه. 
@قوله تعالى: "أو كفارة طعاام مساكين" الكفارة إنم--ا ه--ي ع--ن الص--يد ل
عن الهدي. قال ابن وهب قال مالك: أحس--ن م--ا س--معت ف--ي ال--ذي آيقت--ل
الصيد فيحكم عليه فيه، أنه آيقوام الصيد الذي أص--اب، فينظرك--م ثمن--ه م--ن
الطعاام، فيطعم لكل مسكين مدا، أو آيصوام مكان كل مد آيوم--ا. وق--ال اب--ن
القاسم عنه: إن ق--وام الص--يد دراه--م ث--م قومه--ا طعام--ا أج--زأه؛ والص--واب
الول. وقال عبدالله بن عبدالحكم مثل--ه ق--ال عن--ه: وه--و ف--ي ه--ذه الثلث--ة
بالخيار؛ أي ذلك فعل أجزأه موسرا كان أو معسرا. وبه قال عطاء وجمهور
الفقهاء؛ لن "أو" للتخيير قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات
كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي ذلك أحب أن آيفعل فع--ل. وروي ع--ن
ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرام ظبيا أو نحوه فعليه ش--اة تذب--ح بمك--ة؛
فإن لم آيجد فإطعاام ستة مساكين، فإن لم آيجد فعليه صياام ثلثة أآياام؛ وإن
قتل إآيل أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم آيجد أطعم عشرآين مسكينا، ف--إن ل--م
آيجد صاام عشرآين آيوما؛ وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة، ف--إن ل--م آيج--د
فإطعاام ثلثين مسكينا، فإن لم آيجد فصياام ثلثي--ن آيوم--ا. والطع--اام م--د م--د
لشبعهم. وقال إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة، قالوا: والمعن--ى "أو كف--ار
طعاام" إن لم آيجد اله--دي. وحك--ى الط--بري ع--ن اب--ن عب--اس أن--ه ق--ال: إذا
أصاب المحرام الصيد حكم عليه بجزائه، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق ب--ه،
وإن لم آيكن عنده جزاؤه قوام جزاؤه بدراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم



صاام مكان كل نصف صاع آيوما؛ وقال: إنما أرآيد بالطعاام تبيين أمر الصياام،
فمن لم آيجد طعاما، فإنه آيجد جزاءه. وأسنده أآيضا ع--ن الس--دي. وآيع--ترض

هذا القول بظاهر الآية فإنه آينافره. 
@ اختلف العلماء في الوقت ال--ذي آيعت--بر في--ه المتل--ف؛ فق--ال ق--وام: آي--وام
التلف. وق--ال آخ--رون: آي--وام القض--اء. وق--ال آخ--رون: آيل--زام المتل--ف أك--ثر
القيمتين، م--ن آي--وام التلف إل--ى آي--وام الحك--م. ق--ال اب--ن العرب--ي: واختل--ف
علماؤنا كاختلفهم، والصحيح أنه تلزمه القيمة آي--وام التلف؛ وال--دليل عل--ى
ذلك أن الوجود كان حقا للمتلف علي-ه، ف-إذا أع-دمه المتل-ف لزم-ه إآيج-اده

بمثله، وذلك في وقت العدام. 
ن مك-ة؛ لق-وله تع-الى: "ه-دآيا ب-الغ ه م @ أما الهدي فل خلف أن-ه ل ب-د ل
الكعبة". وأما الطعاام فاختلف فيه قول مالك ه--ل آيك--ون بمك--ة أو بموض--ع
الصابة؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي. وقال عط--اء: م--ا ك--ان م--ن دام أو
طعاام فبمكة وآيصوام حيث آيش--اء؛ وه--و ق--ول مال--ك ف--ي الص--وام، ول خلف
فيه. قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: ول آيجوز إخ--راج ش--يء م--ن ج--زاء
الصيد بغير الحرام إل الصياام. وقال حماد وأبو حنيفة: آيكفر بموضع الص--ابة
مطلقا. وقال الطبري: آيكفر حيث شاء مطلق--ا، فأم--ا ق--ول أب--ي حنيف--ة فل
وجه له في النظر، ول أثر فيه. وأما من قال آيصوام حيث شاء؛ فلن الصوام
عبادة تختص بالصائم فتكون في كل موضع كصياام سائر الكفارات وغيرها.
وأما وجه القول بأن الطعاام آيكون بمكة؛ فلنه بدل عن الهدي أو نظير ل--ه،
والهدي حق لمساكين مكة، فلذلك آيكون بمك--ة ب--دله أو نظي--ره. وأم--ا م--ن
قاله إنه آيكون بكل موض--ع؛ فاعتب--ار بك--ل طع--اام وفدآي--ة، فإنه--ا تج--وز بك--ل

موضع. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "أو عدل ذلك صياما" الع--دل والع--دل بفت--ح العي-ن وكس-رها
لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائي. وقاله الفراء: عدل الشيء بكس--ر العي--ن
مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنس--ه، وآي--ؤثر ه--ذا الق--ول ع--ن
الكسائي، تقول: عندي عدل دراهمك من الدراهم، وعن--دي ع--دل دراهم--ك
من الثياب؛ والصحيح عن الكسائي أنهم--ا لغت-ان، وه--و ق--ول البص--رآيين. ول
آيصح أن آيماثل الصياام الطعاام في وجه أقرب من العدد قال مال--ك: آيص--وام
عن كل مد آيوما، وإن زاد على شهرآين أو ثلثة؛ وبه ق--اله الش--افعي. وق--ال
آيحيى بن عمر من أصحابنا: إنما آيقال كم من رج--ل آيش--بع م--ن ه--ذا الص--يد
فيعرف العدد، ثم آيقال: كم من الطعاام آيشبع هذا الع--دد؛ ف--إن ش--اء أخ--رج
ذلك الطعاام، وإن شاء صاام عدد أمداده. وهذا قول حسن احتاط في--ه لن--ه
قد تكون قيمة الصيد من الطعاام قليلة؛ فبهذا النظ--ر آيك--ثر الطع--اام. وم--ن
أهله العلم من ل آيرى أن آيتج--اوز ف--ي ص--ياام الج--زاء ش--هرآين؛ ق--الوا: لنه--ا
أعلى الكفارات. واختاره ابن العربي. وقاله أبو حنيف--ة رحم--ه الل--ه: آيص--وام

عن كل مدآين آيوما اعتبارا بفدآية الذى. 
@قوله تعالى: "ليذوق وبال أمره" الذوق هنا مس--تعار كق--وله تع--الى: "ذق

].  وقال: "فأذاقها الله لب--اس الج--وع49إنك أنت العزآيز الكرآيم" [الدخان: 
].  وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان، وهي112والخوف" [النحل: 

في هذا كله مستعارة ومنه الح--دآيث (ذاق طع--م الآيم--ان م--ن رض--ي ب--الله
ربا). الحدآيث والوبال سوء العاقبة. والمرعى الوبيل هو الذي آيتأذى به بغ--د

أكله. وطعاام وبيله إذا كان ثقيل؛ ومنه قوله: 



عقيلة شيخ كالوبيل آيلندد   
وعبر بأمره عن جميع حاله. 

ن قتلك-م اهليتكم م ي ج @قوله تعالى: "عف-ا الل-ه عم-ا س-لف" بمعن-ى ف
الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رباح وجماعة معه. وقي--ل: قب--ل ن--زول الكف--ارة.
"ومن عاد" آيعني للمنهي "فينتقم الل--ه من--ه" أي بالكف--ارة. وقي--ل: المعن--ى
"فينتقم الله منه" آيعن--ي ف--ي الخ--رة إن ك--ان مس--تحل؛ وآيكف--ر ف--ي ظ--اهر
الحكم. وقال شرآيح وسعيد بن جبير: آيحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم
آيحكم عليه، وقيله له: اذهب آينتقم الله منك، أي ذنبك أعظم من أن آيكف--ر،
كما أن اليمين الف-اجرة ل كف-ارة له-ا عن--د أك--ثر أهل--ه العل-م لعظ--م إثمه-ا.
والمتورعون آيتقون النقمة بالتكفير. وقد روي عن اب--ن عب--اس: آيمل ظه--ره
سوطا حتى آيموت وروي عن زآي--د ب--ن أب--ي المعل--ى: أن رجل أص--اب ص--يدا
أنزل الل-ه ع-ز وج-ل ن-ارا م-ن الس-ماء اد ف وهو محرام فتج-وز عن-ه، ث-م ع

فأحرقته؛ وهذه عبرة للمة وكف للمعتدآين عن المعصية.
@قوله تعالى: "والله عزآيز ذو انتقاام" "عزآيز" أي منيع في ملكه، ول آيمتنع

عليه ما آيرآيده. "ذو انتقاام" ممن عصاه إن شاء.
 {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع--ا لك--م وللس--يارة وح--رام96*الآية: 3*

عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}
@قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر" هذا حك--م بتحلي--ل ص--يد البح--ر، وه--و
كل ما صيد من حيتانه والصيد هنا آيراد به المصيد، وأضيف إل--ى البح--ر لم--ا
كان منه بسبب. وقد مضى الق-ول ف-ي البح-ر ف-ي "البق-رة" والحم-د لل-ه.

و"متاعا" نصب على المصدر أي متعتم به متاعا. 
@قوله تعالى: "وطعامه" الطعاام لفظ مشترك آيطلق على كل م--ا آيطع--م،
وآيطلق على مطعوام خاص كالماء وحده، والبر وحده، والتمر وحده، واللبن
وحده، وقد آيطلق على النوام كما تقدام؛ وهو هنا عبارة عما قذف ب--ه البح--ر
وطفا عليه؛ أسند الدارقطني عن ابن عباس في قول الله عز وجل: "أح--ل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة" الآية صيده ما ص-يد وطع-امه
ما لفظ البحر. وروي عن أبي هرآيرة مثل--ه؛ وه--و ق--وله جماع--ة ك--ثيرة م--ن
الصحابة والتابعين. وروي عن ابن عب--اس طع--امه وه--و ف--ي ذل--ك المعن--ى.
وروي عنه أنه قال: طعامه ما ملح منه وبق--ي؛ وق--اله مع--ه جماع--ة. وق--اله

قوام: طعامه ملحه الذي آينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره. 
@ قال أبو حنيفة: ل آيؤكل السمك الطافي وآيؤكل ما س--واه م--ن الس--مك،
ول آيؤكل شيء من حيوان البحر إل السمك وهو قول الثوري في رواآية أبي
إسحاق الفزاري عنه. وكره الحسن أكل الطافي م--ن الس--مك. وروي ع--ن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كرهه، وروي عنه أآيضا أنه كره أك--ل
الجري وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبدالرزاق عن الثوري عن
جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والحيتان ذك--ي؛ فعل--ي مختل--ف عن--ه
في أكل الطافي من السمك ولم آيختلف ع--ن ج--ابر أن--ه كره--ه، وه--و ق--ول
طاوس ومحمد بن سيرآين وج--ابر ب--ن زآي--د، واحتج--وا بعم--وام ق--وله تع--الى:

].  وبما رواه أبو داود وال--دارقطني ع--ن3"حرمت عليكم الميتة" [المائدة: 
جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كلوا ما حس--ر عن--ه
البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا ف--وق الم--اء فل ت--أكلوه].  ق--اله
الدارقطني: تفرد به عبدالعزآيز بن عبيدالله عن وهب بن كيسان عن ج--ابر،



وعبدالعزآيز ضعيف ل آيحتج به. وروى سفيان الث--وري ع--ن أب--ي الزبي--ر ع--ن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه؛ ق--اله ال--دارقطني: ل--م آيس--نده
عن الثوري غير أب--ي أحم--د الزبي--ري وخ--الفه وكي--ع والع--دنيان وعب--دالرزاق
ومؤم--ل وأب--و عاص--م وغيره--م؛ رووه ع--ن الث--وري موقوف--ا وه--و الص--واب.
وكذلك رواه أآيوب السختياني، وعبيدالله بن عمر وابن جرآيح، وزهير وحماد
بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبي--ر موقوف--ا ق--اله أب--و داود: وق--د أس--ند ه--ذا
الحدآيث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أب--ي الزبي--ر ع--ن ج--ابر ع--ن
النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الدارقطني: وروي عن إسماعيل بن أمية
وابن أبي ذئب عن أب--ي الزبي--ر مرفوع--ا، ول آيص--ح رفع--ه، رفع--ه آيحي--ى ب-ن
سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وابن أب--ي
ليلى والوزاعي والثوري في رواآية الشجعي: آيؤكل كل ما ف--ي البح--ر م--ن
السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء اصطيد أو وج--د
ميتا، واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الص--لة والس--لام ف--ي البح--ر: [ه--و
الطهور ماؤه الحل ميتته] وأصح ما في هذا الباب من جهة الس--ناد ح--دآيث
ن أثب-ت الح-ادآيث خرج-ه جابر في الحوت الذي آيقال ل-ه: [العن-بر] وه-و م
الصحيحان. وفيه: فلما ق--دمنا المدآين--ة أتين--ا رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم فذكرنا ذلك له فقال: [ه--و رزق أخرج--ه الل--ه لك--م فه--ل معك--م م--ن
لحمه شيء فتطعمونا] فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من--ه
فأكله؛ لفظ مسلم وأسند الدارقطني عن ابن عباس أن--ه ق--ال أش--هد عل--ى
أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلل لمن أراد أكلها. وأس--ند عن--ه أآيض--ا
أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الط--افي عل--ى الم--اء. وأس--ند
عن أبي أآيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه، فوجدوا سمكة طافي--ة
الوا: نع-م ق-ال: ال: أطيب-ة ه-ي ل-م تتغي-ر؟ ق على الماء فس-ألوه عنه-ا فق
فكلوها وارفعوا نصيبي منها؛ وكان صائما. وأسند ع--ن جبل--ة ب--ن عطي--ة أن
أصحاب أبي طلحة أص-ابوا س--مكة طافي--ة فس-ألوا عنه-ا أب-ا طلح--ة فق-ال:
اهدوها إلي. وقال عمر بن الخطاب: الحوت ذكي والجراد ذك--ي كل--ه؛ رواه
عنه الدارقطني فهذه الثار ترد قول من كره ذل--ك وتخص--ص عم--وام الآي--ة،
وهو حجة للجمهور؛ إل أن مالكا كان آيكره خنزآير الماء من جهة اسمه ول--م
آيحرمه وقال: أنتم تقولون خنزآيرا! وقاله الش--افعي: ل ب--أس بخنزآي--ر الم--اء
وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس. قال: وكذلك كلب الماء وفرس الم--اء.

قال: ول آيؤكل إنسان الماء ول خنزآير الماء. 
@ اختلف العلماء في الحيوان الذي آيكون في البر والبحر هل آيح--ل ص--يده
للمحرام أام ل؟ فقال مالك وأبو مجلز وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم: ك--ل
ما آيعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر، إن قتل--ه المح--رام وداه، وزاد
أبو مجلز في ذل--ك الض--فادع والس--لحف والس--رطان. الض--فادع وأجناس--ها
حراام عند أبي حنيفة ول خلف عن الشافعي في أنه ل آيجوز أكل الض--فدع،
واختلف قوله فيما له شبه في ال--بر مم--ا ل آيؤك--ل ك--الخنزآير والكل--ب وغي--ر
ذلك. والصحيح أكل ذلك كله؛ لنه نص على الخنزآير في جواز أكله، وهو له
شبه في البر مما ل آيؤكل. ول آيؤكل عنده التمس--اح ول الق--رش وال--دلفين،
وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ن--اب. ق--ال اب--ن عطي--ة:
ومن هذه أنواع ل زوال لها من الماء فهي ل محالة من صيد البح--ر، وعل--ى
هذا خرج جواب مالك في الضفادع في "المدونة" فإنه قال: الض--فادع م--ن



صيد البحر. وروي عن عطاء بن أبي رباح خلف ما ذكرناه، وهو أنه آيراع--ي
أكثر عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء أصيد بر هو أام ص--يد بح--ر؟ فق--ال:
حيث آيكون اكثر فهو منه، وحي-ث آيف--رخ فه--و من-ه؛ وه-و ق--ول أب-ي حنيف-ة.
والصواب في ابن الماء أنه صيد بر آيرعى وآيأكل الحب. ق--ال اب--ن العرب--ي:
الصحيح في الحيوان الذي آيكون في ال--بر والبح--ر منع--ه؛ لن--ه تع--ارض في--ه
دليلن، دليله تحليل ودلي--ل تحرآي--م، فيغل--ب دليل--ه التحرآي--م احتياط--ا. والل--ه

أعلم. 
@قوله تعالى: "وللسيارة" فيه قولن: أحدهما للمقيم والمسافر كم--ا ج--اء
في حدآيث أبي عبيدة أنهم أكلوه وه--م مس--افرون وأك--ل الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم وهو مقيم، فبين الله تعالى أنه حلل لمن أقاام، كما أحل--ه لم--ن
سافر. الثاني: أن السيارة هم الذآين آيركب--ونه، كم--ا ج--اء ف--ي ح--دآيث مال--ك
والنسائي: أن رجل سأله الن--بي ص-لى الل--ه علي--ه وس-لم فق-ال: إن-ا نرك-ب
البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا ب--ه عطش--نا أفنتوض--أ بم--اء
البحر؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: [هو الطهور م--اؤه الح--ل ميتت--ه]
قال ابن العربي قاله علماؤنا: فلو ق--ال ل--ه الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
[نعم] لم--ا ج--از الوض--وء ب--ه إل عن--د خ--وف العط--ش؛ لن الج--واب مرتب--ط
بالسؤال، فكان آيكون محال عليه، ولكن النبي صلى الله علي--ه وس--لم ابت--دأ

تأسيس القاعدة، وبيان الشرع فقاله: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
قلت: وكان آيكون الجواب مقصورا عليهم ل آيتعدى لغيرهم، لول ما تقرر    

من حكم الشرآيعة أن حكمه على الواحد حكم--ه عل--ى الجمي--ع، إل م--ا ن--ص
بالتخصيص عليه، كقوله لبي بردة في العناق: [ضح بها ولن تجزئ عن أحد

غيرك].  
@قوله تعالى: "وحرام عليكم صيد البر ما دمتم حرما" التحرآيم ليس ص--فة
للعيان، إنما آيتعلق بالفعال فمعن--ى ق--وله: "وح--رام عليك--م ص--يد ال--بر" أي
فعله الصيد، وهو المنع من الصطياد، أو آيكون الصيد بمعنى المصيد، عل--ى
معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقدام، وهو الظهر لجماع العلم--اء عل--ى
أنه ل آيجوز للمحرام قبول صيد وهب له، ول آيجوز ل--ه ش--راؤه ول اص--طياده
ول استحدااث ملكه بوجه من الوجوه، ول خلف بين علماء المس--لمين ف--ي
ذلك؛ لعموام قوله تعالى: "وحرام عليكم صيد البر ما دمتم حرم--ا" ولح--دآيث

الصعب بن جثامة على ما آيأتي. 
@ اختلف العلماء فيما آيأكله المح--رام م--ن الص--يد فق--اله مال--ك والش--افعي
وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحاق، وهو الصحيح عن عثم--ان ب--ن عف--ان:
إنه ل بأس بأكل المح--رام الص--يد إذا ل--م آيص--د ل--ه، ول م--ن أجل--ه، لم--ا رواه
الترمذي والنسائي والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم
ُآيصد لكم] قال أبو عيسى: ه--ذا قال: [صيد البر لكم حلل ما لم تصيدوه أو 
أحسن حدآيث في الباب؛ وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس ب--القوي
في الحدآيث، وإن كان قد روى عنه مالك. فإن أكل من صيد صيد من أجل--ه
فداه. وبه قاله الحسن بن صالح والوزاعي، واختلف قول مالك فيم--ا ص--يد
لمحرام بعينه. والمشهور من مذهبه عند أص--حابه أن المح--رام ل آيأك--ل مم--ا
صيد لمحرام معين أو غير معين ولم آيأخذ بقوله عثمان لص--حابه حي--ن أت--ي
بلحم صيد وهو محرام: كلوا فلستم مثلي لن--ه ص--يد م--ن أجل--ي وب--ه ق--الت
طائفة من أهله المدآينة، وروي عن مالك. وقاله أبو حنيف--ة وأص--حابه: أك--ل



الصيد للمحرام جائز على كل حال إذا اصطاده الحلل، سواء صيد من أجله
أو لم آيصد لظاهر قوله تعالى: "ل تقتلوا الصيد وأنت--م ح--رام" فح--رام ص--يده
وقتله عل--ى المحرمي--ن، دون م--ا ص--اده غيره--م. واحتج--وا بح--دآيث البه--زي
واسمه زآيد بن كعب عن النبي صلى الله علي--ه وس--لم ف--ي حم--ار ال--وحش
العقير أن--ه أم--ر أب-ا بك--ر فقس--مه ف--ي الرف--اق، م--ن ح--دآيث مال--ك وغي--ره.
وبحدآيث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه [إنم--ا ه--ي طعم--ة
أطعمكموها الله].  وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواآية
عنه، وأبي هرآيرة والزبير بن العواام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. وروي
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عم--ر أن--ه ل آيج--وز للمح--رام أك--ل
صيد على حال من الحوال، سواء صيد من أجله أو لم آيص--د؛ لعم--وام ق--وله
تعالى: "وحرام عليكم صيد البر مادمتم حرما". قال ابن عباس: هي مبهم--ة
وبه قال طاوس وجابر بن زآيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وب--ه ق--ال
إسحاق. واحتجوا بحدآيث الصعب بن جثامة الليثي، أن--ه أه--دى إل--ى رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالبواء أو بودان ف--رده علي--ه
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما في وجهي قال: [إنا لم نرده عليك إل إنا حُرُام] خرجه الئمة
واللفظ لمالك. قاله أبو عمر: وروى ابن عباس من حدآيث س--عيد ب--ن ج--بير
ومقسم وعطاء وطاوس عنه، أن الص--عب ب--ن جثام--ة أه--دى لرس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش؛ وقال سعيد بن ج--بير ف--ي ح--دآيثه:
عجز حمار وحش فرده آيقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت؛ وق--ال مقس--م
في حدآيثه رجل حمار وحش. وقاله عطاء في حدآيثه: أهدى ل--ه عض--د ص--يد
فلم آيقبله وقال: [إنا حرام] وقال طاوس في حدآيثه: عضدا من لح--م ص--يد؛
حداث به إسماعيل عن علي ب--ن الم--دآيني، ع--ن آيحي--ى ب--ن س--عيد ع--ن اب--ن
جرآيج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، إل أن منهم من
آيجعله عن ابن عباس عن زآيد بن أرقم. قال إسماعيل: سمعت سليمان بن
حرب آيتأول هذا الحدآيث على أن--ه ص--يد م--ن أجل--ه الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم، ولول ذلك لكان أكله جائزا؛ قال سليمان: ومما آيدل عل--ى أن--ه ص--يد
من أجله النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحدآيث: فرده آيقط--ر دم--ا
كأنه في ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما تأول س--ليمان ه--ذا الح--دآيث لن--ه
آيحتاج إلى تأوآيل؛ فأما رواآية مال--ك فل تحت--اج إل--ى التأوآي--ل؛ لن المح--رام ل
آيج--وز ل--ه أن آيمس--ك ص--يدا حي--ا ول آي--ذكيه؛ ق--ال إس--ماعيل: وعل--ى تأوآي--ل
سليمان بن حرب تكون الحادآيث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن ش--اء

الله تعالى. 
@ إذا أحرام وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن ك--ان ف--ي آي--ده
فعليه إرساله، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيف--ة
وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في آي--ده أو ف--ي
بيته ليس عليه أن آيرسله. وبه قال أبو ثور، وروي عن مجاهد وعب--دالله ب-ن
الحاراث مثله وروي عن مالك. وقال ابن أبي ليلى والثوري والش--افعي ف--ي
القول الخر: عليه أن آيرسله، سواء كان في بيته أو في آيده فإن لم آيرسله
ضمن. وجه القول بإرساله قوله تعالى: "وحرام عليكم ص--يد ال--بر م-ا دمت-م
ي المل-ك والتص-رف كل-ه. ووج-ه الق-ول بإمس-اكه: أن-ه حرما" وهذا عاام ف
معنى ل آيمنع من ابتداء الحراام فل آيمنع من استدامة ملكه، أصله النكاح. 



@ فإن صاده الحلل في الحل فأدخله الحرام جاز له التصرف فيه بكل نوع
من ذبحه، وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: ل آيجوز. ودليلنا أنه معنى آيفعل في

الصيد فجاز في الحرام للحلل، كالمساك والشراء ول خلف فيها. 
@ إذا دل المحرام حِلً عل--ى ص--يد فقتل--ه الحلل اختل--ف في--ه، فق--ال مال--ك
والش--افعي وأب--و ث--ور: ل ش--يء علي--ه، وه--و ق--ول اب--ن الماجش--ون. وق--ال
الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة م--ن الص--حابة والت--ابعين: علي--ه الج--زاء؛
لن المحرام التزام بإحرامه ترك التعرض؛ فيضمن بالدلل--ة ك--المودع إذا دل

سارقا على سرقة. 
@ واختلفوا في المحرام إذا دل محرما آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب م--ن
ال مال-ك والش-افعي وأب-و زاء. وق أصحابنا إلى أن على كله واحد منهم-ا ج
ثور: الجزاء على المحرام القاتل؛ لقوله تعالى: "ومن قتل--ه منك--م متعم--دا"
فعلق وجوب الجزاء بالقتل، فدل على انتفائه بغيره؛ ولنه دال فل--م آيلزم--ه
بدللته غرام كما لو دل الحلل ف--ي الح--رام عل--ى ص--يد ف--ي الح--رام. وتعل--ق
الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في حدآيث أبي قتادة: [هل أش--رتم أو

أعنتم] ؟ وهذا آيدل على وجوب الجزاء. والول أصح. والله أعلم. 
@ إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرام فأصيب ما عليه م--ن
الصيد ففيه الجزاء؛ لنه أخذ في الحرام وإن كان أصلها في الحرام وفرعه--ا
في الحل فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه عل--ى ق--ولين: الج--زاء نظ--را إل--ى

الصل، ونفيه نظرا إلى الفرع. 
@قوله تعالى: "واتقوا الله الذي إليه تحشرون" تش--دآيد وتن--بيه عق--ب ه--ذا
التحليل والتحرآيم، ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التح--ذآير. والل--ه

أعلم.
 {جعل الله الكعبة البيت الحراام قياما للناس والشهر الح--راام97*الآية: 3*

والهدي والقلئد ذلك لتعلموا أن الله آيعلم ما في السماوات وما في الرض
وأن الله بكل شيء عليم}

@قوله تعالى: "جعل الله الكعبة" جعل هنا بمعن--ى خل--ق وق--د تق--دام. وق--د
سميت الكعبة كعبة لنه--ا مربع--ة وأك--ثر بي--وت الع--رب م--دورة وقي--ل: إنم--ا
سميت كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ بارز كع--ب، مس--تدآيرا ك--ان أو غي--ر
مستدآير. ومنه كعب القدام وكعوب القناة. وكعب ثدي المرأة إذا ظه--ر ف--ي
صدرها. والبيت سمي بذلك لنها ذات س--قف وج--دار، وه--ي حقيق--ة البيتي--ة
وإن لم آيكن بها ساكن. وسماه س--بحانه حرام--ا بتحرآيم--ه إآي--اه؛ ق--ال الن--بي
صلى الله عليه وسلم: [إن مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس] وقد تق--دام

أكثر هذا مستوفى والحمد لله. 
@قوله تعالى: "قياما للناس" أي صلحا ومعاشا، لم--ن الن--اس به--ا؛ وعل--ى
هذا آيكون "قياما" بمعنى آيقومون بها. وقيل: "قياما" أي آيقومون بشرائعها.
وقرأ ابن ع--امر وعاص--م "قيم--ا" وهم--ا م--ن ذوات ال--واو فقلب--ت ال--واو آي--اء
لكسرة ما قبلها. وقد قيل: "قواام". قال العلماء: والحكم--ة ف--ي جع--ل الل--ه
تعالى هذه الشياء قياما للناس، أن الله سبحانه خلق الخل--ق عل--ى س--ليقة
الدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر، والسلب والغ--ارة والقت--ل
والثأر، فلم آيكن بد في الحكمة اللهية، والمش--يئة الولي--ة م--ن ك--اف آي--دوام
معه الحال ووازع آيحمد معه المآل. قال الله تعالى: "إني جاعل في الرض

] فأمرهم الله سبحانه بالخلف--ة، وجعل--ه أم--ورهم إل--ى30خليفة" [البقرة: 



واحد آيزعهم عن التنازع، وآيحملهم على التآلف من التق--اطع، وآي--رد الظ--الم
عن المظلوام، وآيقرر كل آيد على ما تستولي عليه. روى اب--ن القاس--م ق--ال
حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان آيق--ول: م--ا آي--زع الم--اام
أكثر مما آيزع القرآن؛ ذك--ره أب--و عم--ر رحم--ه الل--ه. وج--ور الس--لطان عام--ا
واحدا أقل إذاآية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنش-أ الل-ه س-بحانه
الخليف--ة له--ذه الفائ--دة، لتج--ري عل--ى رأآي--ه الم--ور، وآيك--ف الل--ه ب--ه عادآي--ة
الجمهور؛ فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحراام، وأوقع في نفوسهم
هيبته، وعظم بينهم حرمت--ه، فك--ان م--ن لج-أ إلي--ه معص--وما ب--ه، وك-ان م-ن
اضطهد محميا بالكون فيه. قال الله تعالى: "أولم آيروا أنا جعلنا حرم--ا آمن--ا

].  ق--ال العلم--اء: فلم--ا ك--ان67وآيتخطف الناس م--ن ح--ولهم" [العنكب--وت:
موضعا مخصوصا ل آيدركه كل مظلوام، ول آيناله كل خائف جعله الله الشهر

الحراام ملجأ آخر 
@ الش--هر الح--راام ه--و اس--م جن--س، والم--راد الش--هر الثلث--ة بإجم--اع م--ن
العرب، فقرر الله في قل--وبهم حرمته--ا، فك--انوا ل آيروع--ون فيه--ا س--ربا أي
نفسا ول آيطلبون فيها دما ول آيتوقعون فيها ث--أرا، ح--تى ك--ان الرج--ل آيلق--ى
قاتل أبيه وابنه وأخيه فل آيؤذآيه. واقتطعوا فيها ثلث الزم--ان. ووص--لوا منه--ا
ثلثة متوالية، فسحة وراحة ومجال للسياحة في المن والستراحة، وجعل--وا
منها واحدا منفردا في نصف العاام دركا للحتراام، وهو ش--هر رج--ب الص--م
وآيسمى مضر، وإنما قيل له: رجب الصم؛ لن--ه ك--ان ل آيس--مع في--ه ص--وت
الحدآيد، وآيسمى منصل السنة؛ لنهم كانوا آينزعون فيه السنة من الرم--اح،

وهو شهر قرآيش، وله آيقول عوف بن الحوص: 
وشهر بني أمية والهداآيا          إذا سيقت مضرجها الدماء   

وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله؛ أي شهر آل الله، وكان آيقال
لهله الحرام: آل الله. وآيحتمل أن آيرآيد شهر الله؛ لن الله متن--ه وش--دده إذ
كان كثير من العرب ل آيراه. وسيأتي في "براءة" أس--ماء الش--هور إن ش--اء
الل--ه. ث--م آيس--ر له--م الله--اام، وش--رع عل--ى ألس--نة الرس--ل الك--راام اله--دي
والقلئد، فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دم--ا، أو علق--وا علي--ه نعل، أو فعل--ه
ذلك الرجل بنفسه من التقليد على ما تقدام بي--انه أول الس--ورة ل--م آيروع--ه
أحد حيث لقيه، وكان الفيصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه ح--تى ج--اء الل--ه
بالسلام وبين الحق بمحمد عليه السلام، فانتظم ال--دآين ف--ي س--لكه، وع--اد
الحق إلى نصابه، فأسندت المامة إليه، وانبن-ى وجوبه-ا عل-ى الخل-ق علي-ه
وه--و ق--وله س--بحانه: "وع--د الل--ه ال--ذآين آمن--وا منك--م وعمل--وا الص--الحات

] الآية. وقد مضى في "البقرة" أحك--اام55ليستخلفنهم في الرض" [النور: 
المامة فل معنى لعادتها. 

@قوله تعالى: "ذلك لتعلموا" "ذل--ك" إش--ارة إل--ى جع--ل الل--ه ه--ذه الم--ور
قياما؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله آيعلم تفاصيل أمور السماوات
والرض، وآيعلم مصالحكم أآيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على

حال كفرهم.
 {اعلموا أن الله شدآيد العقاب وأن الله غفور رحيم}98*الآية: 3*

@قوله تعالى: "اعلموا أن الله ش--دآيد العق--اب" تخوآي--ف  "وأن الل--ه غف--ور
رحيم" ترجية، وقد تقدام هذا المعنى.



 {م--ا عل--ى الرس--ول إل البلغ والل--ه آيعل--م م--ا تب--دون وم--ا99*الآي--ة: 3*
تكتمون}

@قوله تعالى: "ما على الرسول إل البلغ" أي لي-س ل-ه الهداآي--ة والتوفي-ق
ول الثواب، وإنما عليه البلغ وفي هذا رد على القدرآي--ة كم--ا تق--دام. وأص--له
البلغ البلوغ، وهو الوصول. بلغ آيبلغ بلوغا، وأبلغه إبلغا، وتبلغ تبلغا، وب--الغه
مبالغة، وبلغه تبليغا، ومنه البلغ--ة، لنه--ا إآيص--ال المعن--ى إل--ى النف--س ف--ي
حسن صورة من اللفظ وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلغة وليس ببلي--غ، وف--ي
هذا بلغ أي كفاآية؛ لن--ه آيبل--غ مق--دار الحاج--ة. "والل--ه آيعل--م م--ا تب--دون" أي
تظهرون--ه، آيق--ال: ب--دا الس--ر وأب--داه ص--احبه آيب--دآيه. "وم--ا تكتم--ون" أي م--ا

تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق.
 {قل ل آيستوي الخبيث والطيب ولو أعجب--ك ك--ثرة الخ--بيث100*الآية: 3*

فاتقوا الله آيا أولي اللباب لعلكم تفلحون}
@ قال الحسن: "الخبيث والطيب" الحلل والحراام. وقال السدي: المؤمن
والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد؛ وهذا على ض--رب
المثال. والصحيح أن اللفظ عاام في جمي--ع الم--ور، آيتص--ور ف--ي المكاس--ب
والعمال، والناس، والمعارف من العلوام وغيرها؛ فالخبيث من ه--ذا كل--ه ل
آيفلح ول آينجب، ول تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل--ه
العاقبة. قال الله تعالى: "والبلد الطيب آيخرج نباته بإذن ربه والذي خبث ل

].  ونظير هذه الآي--ة ق--وله تع-الى: "أام نجع--ل58آيخرج إل نكدا" [العراف: 
الذآين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفس--دآين ف--ي الرض أام نجع--ل المتقي--ن

] وقوله "أام حسب الذآين اجترحوا الس--يئات أن نجعله--م28كالفجار" [ص: 
] ؛ فالخبيث ل آيساوي الطيب21كالذآين آمنوا وعملوا الصالحات" [الجاثية: 

مقدارا ول إنفاقا، ول مكانا ول ذهابا، فالطيب آيأخذ جه--ة اليمي--ن، والخ--بيث
آيأخذ جه--ة الش--مال، والطي--ب ف--ي الجن--ة، والخ--بيث ف--ي الن--ار وه--ذا بي--ن.
وحقيقة الس--تواء الس--تمرار ف--ي جه--ة واح--دة، ومثل--ه الس--تقامة وض--دها

العوجاج.
@ قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد آيفسخ ول آيمضى بحوال--ة س--وق، ول
ع ال-بيع الص-حيح، ب-ل آيفس-خ أب-دا، وآي-رد بتغير بدن، فيستوي في إمضائه م
الثمن على المبتاع إن كان قبضه، وإن تلف في آيده ضمنه؛ لنه ل--م آيقبض--ه
على المانة، وإنما قبضه بشبهة عقد. وقيل: ل آيفسخ نظرا إلى أن البيع إذا
فسخ ورد بعد الفوت آيكون في-ه ض-رر وغب-ن عل-ى الب-ائع، فتك-ون الس-لعة
تساوي مائة وت--رد علي--ه وه--ي تس--اوي عش--رآين، ول عقوب--ة ف--ي الم--وال.
والول أصح لعموام الآية، ولقوله عليه السلام: [من عم-ل عمل لي-س علي--ه

أمرنا فهو رد].  
قلت: وإذا تتبع هذا المعنى في عدام الستواء في مسائل الفقه تعددت    

وكثرت.
فمن ذلك الغاصب إذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس إنه آيلزمه قلع    

ذلك البناء والغرس؛ لنه خبيث، وردها؛ خلفا لبي حنيفة في قوله: ل آيقل--ع
وآيأخذ صاحبها القيمة. وهذا آيرده ق--وله علي--ه الس--لام: [لي--س لع--رق ظ--الم
ح--ق].  ق--ال هش--اام: الع--رق الظ--الم أن آيغ--رس الرج--ل ف--ي أرض غي--ره
ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتف--ر وغ--رس ف--ي
غير حق. قال مالك: من غصب أرضا فزرعها، أو أكراها، أو دارا فسكنها أو



أكراها، ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما س--كن ورد م--ا أخ--ذ ف--ي
الكراء واختلف قوله إذا لم آيسكنها أو لم آيزرع الرض وعطلها؛ فالمش--هور
من مذهبه أنه ليس عليه فيه شيء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كل--ه.
واختاره الوقار، وهو مذهب الش-افعي؛ لق-وله علي-ه الس-لام: [لي--س لع--رق
ظالم حق] وروى أبو داود عن أبي الزبي--ر أن رجلي--ن اختص--ما إل--ى رس--ول
الله صلى الله عليه وس--لم: غ--رس أح--دهما نخل ف--ي أرض الخ--ر، فقض--ى
لصاحب الرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن آيخرج نخله منها، قال: فلق--د
رأآيتها، وأنها لتضرب أصولها بالفؤوس حتى أخرجت منها وإنه--ا لنخ--ل ع--م.
وهذا نص. قال ابن حبيب: والحكم فيه أن آيكون صاحب الرض مخيرا على
الظالم، إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعا، وإن ش--اء نزع--ه م--ن
أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب. وروى الدارقطني عن عائشة قالت: ق--ال
رسول الله صلى الله عليه وس--لم: [م--ن بن--ى ف--ي رب--اع ق--وام ب--إذنهم فل--ه
القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض] قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛
لنه بنى في موضع آيملك منفعته. وذلك كمن بنى أو غرس بشبهة فله حق؛
إن شاء رب المال أن آيدفع إليه قيمته قائم--ا، وإن أب--ى قي--ل لل--ذي بن--ى أو
غرس: ادف-ع إلي--ه قيم--ة أرض--ه براح-ا؛ ف-إن أب--ى كان--ا ش--رآيكين. ق-ال اب-ن
الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تقوام الرض براح--ا، ث--م تق--وام بعمارته--ا
فما زادت قيمتها بالعم--ارة عل--ى قيمته--ا براح--ا ك--ان العام--ل ش--رآيكا ل--رب
الرض فيها، إن أحبا قسما أو حبسا. قال ابن الجهم: ف--إذا دف--ع رب الرض
قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيما مضى من السنين. وق--د روي
عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه ث--م وج--ب ل--ه
إخراجه، فإنه آيعطيه قيمة بنائه مقلوع--ا والول أص--ح لق--وله علي--ه الس--لام:

(فله القيمة) وعليه أكثر الفقهاء. 
@قوله تعالى: "ولو أعجبك كثرة الخبيث" قيل: الخطاب للنبي ص--لى الل--ه
علي--ه وس--لم والم--راد أمت--ه؛ ف-إن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ل آيعجب--ه
الخبيث. وقيل: المراد به النبي صلى الله عليه وس--لم نفس--ه، وإعج--ابه ل--ه
أنه صار عنده عجبا مما آيش-اهده م-ن ك--ثرة الكف--ار والم-ال الح-راام، وقل-ة
المؤمنين والمال الحلل. "فاتقوا الله آيا أولي اللباب لعلكم تفلحون" تقدام

معناه.
-- 101*الآيتان: 3*  {آيا أآيها الذآين آمنوا ل تسألوا ع--ن أش--ياء إن تب--د102 

لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين آينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله
غفور حليم، قد سألها قوام من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرآين}

@ روى البخاري ومسلم وغيرهما واللف--ظ للبخ--اري ع--ن أن--س ق--ال، ق--ال
رجل: آيا نبي الله، من أبي ؟ قال: [أبوك فلن] قال فنزلت "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين
آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" الآية. وخرج أآيضا ع--ن أن--س
عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي--ه: [ف--والله ل تس--ألوني ع--ن ش--يء إل
أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا] فقاام إليه رجل فقال: أآين م--دخلي آي--ا
رسول الله؟ قال: [الن--ار].  فق--اام عب--دالله ب--ن حذاف--ة فق--ال: م--ن أب--ي آي--ا
رسول الله فقال: [أبوك حذافة]  وذكر الحدآيث قال ابن عب--دالبر: عب--دالله
بن حذافة أسلم قدآيما، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا
وكانت فيه دعابة، وكان رسول رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم؛ أرس--له
إلى كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه سلم؛ ولما ق-ال م-ن أب-ي آي-ا



رسول الله؛ قال: [أبوك حذافة]  قالت له أمه: ما سمعت ب--ابن أع--ق من--ك
آمنت أن تكون أمك قارفت ما آيقارف نساء الجاهلية فتفضحها عل--ى أعي--ن
الناس ! فقال: والله ل--و ألحقن--ي بعب--د أس--ود للحق--ت ب--ه. وروى الترم--ذي
والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية "ولل--ه عل--ى

].  ق--الوا: آي-ا97الناس حج ال--بيت م--ن اس--تطاع إلي--ه س--بيل" [آل عم--ران: 
رسول الله أفي كل عاام؟ فسكت، فقالوا: أف--ي ك--ل ع--اام ؟ ق--ال: [ل ول--و
قلت نعم لو جبت] ، فأنزل الله تعالى: "آيا أآيها ال--ذآين آمن--وا ل تس--ألوا ع--ن
أش--ياء إن تب--د لك--م تس--ؤكم" إل--ى آخ--ر الآي--ة. واللف--ظ لل--دارقطني س--ئل
البخ--اري ع-ن ه-ذا الح-دآيث فق-ال: ه--و ح-دآيث حس-ن إل أن--ه مرس--ل؛ أب--و
البختري لم آيدرك عليا، واسمه سعيد. وأخرجه ال--دارقطني أآيض--ا ع--ن أب--ي
عياض عن أبي هرآيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [آيا أآيه--ا
الناس كتب عليكم الحج] فقاام رجل فقال: في ك--ل ع--اام آي--ا رس--ول الل--ه؟
فأعرض عنه، ثم عاد فقال: ف--ي ك--ل ع--اام آي--ا رس--ول الل--ه؟ فق--ال: (وم--ن
القائل)؟ قالوا: فلن؛ قال: [والذي نفسي بيده ل--و قل--ت نع--م ل--وجبت ول--و
وجبت ما أطقتموها ولو لم تطيقوها لكفرتم] ف--أنزل الل--ه تع--الى: "آي--ا أآيه--ا
الذآين آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس--ؤكم" الآي--ة. وق--ال الحس--ن
البصري في ه--ذه الآي--ة: س--ألوا الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ع--ن أم--ور
الجاهلية التي عفا الله عنه--ا ول وج--ه للس--ؤال عم--ا عف--ا الل--ه عن--ه. وروى
مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في قوام سألوا رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحاام؛ وهو ق--ول س--عيد ب--ن ج--بير؛
وقال: أل ترى أن بعده: "ما جعل الله من بحي--رة ول س--ائبة ول وص--يلة ول

].  103حاام" [المائدة: 
قلت: وفي الصحيح والمسند كفاآية. وآيحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا    

للجميع، فيكون السؤال قرآيبا بعضه من بعض. والله أعلم. و"أش--ياء" وزن--ه
أفعال؛ ولم آيصرف لنه مشبه بحمراء؛ قاله الكس--ائي وقي--ل: وزن--ه أفعلء؛
كقولك: هين وأهوناء؛ ع--ن الف--راء والخف--ش وآيص--غر فيق--ال: أش--ياء؛ ق--ال
المازني: آيجب أن آيصغر شييات كما آيصغر أصدقاء؛ ف-ي الم--ؤنث ص--دآيقات

وفي المذكر صدآيقون. 
@ قال ابن عون: سألت نافعا عن قوله تعالى "ل تسألوا عن أشياء إن تبد
لكم تسؤكم" فقال: ل--م ت--زل المس--ائل من--ذ ق--ط تك--ره. روى مس--لم ع--ن
المغيرة بن شعبة عن رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ق--ال: [إن الل--ه
حرام عليكم عقوق المهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلث--ا، قي--ل،
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال] قال كثير م--ن العلم--اء: الم--راد بق--وله
[وكثرة السؤال] التكثير من السؤال في المس--ائل الفقهي--ة تنطع--ا، وتكلف--ا
فيما لم آينزل، والغلوطات وتشقيق المولدات، وقد ك-ان الس--لف آيكره--ون
ذلك وآيرونه من التكليف، وآيقولون: إذا نزلت النازل--ة وف--ق المس--ؤول له--ا.
قال مالك: أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، ف--إذا
نزلت نازلة جمع المير لها من حضر من العلم-اء فم--ا اتفق-وا علي-ه أنف-ذه،
وأنتم تكثرون المسائل وق--د كرهه--ا رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم.
وقيل: المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الم--وال والحوائ--ج إلحاح--ا
واستكثارا؛ وقاله أآيضا مالك وقيله: المراد بكثرة المس--ائل الس--ؤال عم--ا ل
آيعني من أحوال الناس بحيث آيؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والطلع على



مساوئهم. وهذا مثل قوله تعالى: "ول تجسس--وا ول آيغت--ب بعض--كم بعض--ا"
] قال ابن خوآيز منداد: ولذلك قال بعض أصحابنا م--تى ق--دام12[الحجرات: 

إليه طعاام لم آيسأل عنه من أآين هذا أو عرض عليه شيء آيشترآيه لم آيسأل
من أآين هو وحمل أمور المسلمين على السلمة والصحة. 

قلت: والوجه حمل الحدآيث على عمومه فيتناول جميع تل--ك الوج--وه    
كلها. والله أعلم. 

@ قال ابن العربي: اعتقد قوام من الغ--افلين تحرآي--م أس--ئلة الن--وازل ح--تى
تقع تعلق--ا به--ذه الآي--ة ولي--س ك--ذلك لن ه--ذه الآي--ة مص--رحة ب--أن الس--ؤال
المنهي عنه إنما كان فيما تقع المساءة في ج--وابه ول مس--اءة ف--ي ج--واب

نوازل الوقت فافترقا. 
قلت قوله: اعتقد قوام من الغافلين فيه قبح، وإنما كان الولى به أن    

آيقول: ذهب قوام إلى تحرآيم أسئلة النوازل، لكنه جرى عل--ى ع--ادته، وإنم--ا
قلنا كان أولى به؛ لنه قد كان ق--وام م--ن الس--لف آيكرهه--ا. وك--ان عم--ر ب--ن
الخطاب رضي الله عنه آيلعن من سأل عما ل--م آيك--ن؛ ذك--ره ال--دارمي ف--ي
مسنده؛ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زآيد بن ثابت النصاري ك--ان آيق--ول
إذا سئل عن المر: أكان هذا؟ فإن ق-الوا: نع-م ق-د ك-ان ح--داث في--ه بال-ذي
آيعلم، وإن قالوا: لم آيكن قال فذروه حتى آيكون. وأسند عن عمار بن آياسر
وقد سئل عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: ل؛ ق--ال: دعون--ا ح--تى
آيكون، فإذا كان تجشمناها لكم. قال الدارمي: حدثنا عبدالله بن محم--د ب--ن
أبي شيبة، قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن ابن عب--اس ق--ال: م--ا رأآي--ت
ا س-ألوه قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس-لم، م
إل عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن؛ منه--ن "آيس--ألونك

] ، "وآيس--ألونك ع--ن المحي--ض" [البق--رة:217عن الشهر الحراام" [البقرة: 
] وشبهه ما كانوا آيسألون إل عما آينفعهم. 222

@ قال ابن عبدالبر: السؤال اليوام ل آيخاف منه أن آينزل تحرآي--م ول تحلي--ل
من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا ف--ي العل--م ونف--ي الجه--ل ع--ن نفس--ه،
باحثا عن معنى آيجب الوقوف في الدآيانة عليه، فل ب--أس ب--ه فش--فاء الع--ي
السؤال؛ ومن سأل متعنتا غي-ر متفق-ه ول متعل-م فه-و ال-ذي ل آيح-ل قلي-ل
سؤاله ول كثيره؛ قال ابن العربي: ال--ذي آينبغ--ي للع--الم أن آيش--تغل ب--ه ه--و
بسط الدلة، وإآيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الجتهاد، وإع--داد الل--ة
المعينة على الستمداد؛ فإذا عرضت نازل--ة أتي--ت م--ن بابه--ا، ونش--دت ف--ي

مظانها، والله آيفتح في صوابها. 
@قوله تعالى: "وإن تسألوا عنها حين آينزل القرآن تبد لكم" في--ه غم--وض،
وذلك أن في أول الآية النهي عن السؤال ثم قال: "وإن تسألوا عنه--ا حي--ن
آينزل القرآن تبد لكم" فأباحه لهم؛ فقي--ل: المعن--ى وإن تس--ألوا ع--ن غيره--ا
فيما مست الحاجة إليه، فحذف المضاف، ول آيصح حمله على غير الحذف.
قال الجرجاني: الكناآية في "عنه--ا" ترج--ع إل--ى أش--ياء أخ--ر؛ كق--وله تع--الى:

] آيعن--ي آدام، ث--م12"ولقد خلقنا النسان من سللة من طين" [المؤمن--ون: 
]  أي اب--ن آدام؛ لن آدام ل--م آيجع--ل13قال: "ثم جعلناه نطفة" [المؤمنون: 

نطفة في قرار مكين، لكن لما ذكر النسان وهو آدام دل على إنسان مثله،
وعرف ذل--ك بقرآين--ة الح--ال؛ ف--المعنى وإن تس--ألوا ع--ن أش--ياء حي--ن آين--زل
القرآن من تحليل أو تحرآيم أو حكم، أو مست حاجتكم إلى التفس--ير، ف--إذا



سألتم فحينئذ تبد لكم؛ فقد أباح هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بين عدة
المطلقة والمتوفى عنها زوجها والحامل، ولم آيج-ز ذك-ر ع-دة ال-تي ليس-ت
بذات قرء ول حامل، فس--ألوا عنه--ا فن--زل "واللئ--ى آيئس--ن م--ن المحي--ض"

].  فالنهي إذا في شيء لم آيكن بهم حاج--ة إل--ى الس--ؤال في--ه؛4[الطلق: 
فأما ما مست الحاجة إليه فل. 

@قوله تعالى: "عفا الله عنه--ا والل--ه غف--ور حلي--م" أي ع--ن المس--ألة ال--تي
سلفت منهم. وقيل: عن الشياء التي سألوا عنه-ا م-ن أم-ور الجاهلي-ة وم-ا
جرى مجراها. وقيل: العفو بمعنى الترك؛ أي تركها ولم آيعرف بها في حلل
ول حراام فهو معفو عنها فل تبحث--وا عن--ه فلعل--ه إن ظه--ر لك--م حكم--ه م--ن
س--اءكم. وك--ان عبي--د ب--ن عمي--ر آيق--ول: إن الل--ه أح--ل وح--رام، فم--ا أح--ل
فاستحلوه، وما حرام فاجتنبوه، وترك بين ذلك أشياء لم آيحلها ولم آيحرمه--ا،
فذلك عفو من الله، ثم آيتلو هذه الآي--ة. وخ--رج ال--دارقطني ع--ن أب--ي ثعلب--ة
الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله تعالى فرض
فرائض فل تضيعوها وحرام حرمات فل تنتهكوه--ا وح--دد ح--دودا فل تعت--دوها
وسكت ع--ن أش--ياء م--ن غي--ر نس--يان فل تبحث--وا عنه--ا]  والكلام عل--ى ه--ذا
التقدآير فيه تقدآيم وتأخير؛ أي ل تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم
تسؤكم، أي أمسك عن ذكره--ا فل--م آي--وجب فيه--ا حكم--ا. وقي--ل: لي--س في--ه
تقدآيم ول تأخير؛ بل المعنى قد عفا الل--ه ع--ن مس--ألتكم ال--تي س--لفت وإن
كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فل تعودوا لمثاله--ا. فق--وله: "عنه--ا" أي

عن المسألة، أو عن السؤالت كما ذكرناه.
@قوله تعالى: "قد سألها قوام من قبلك--م ث--م أص--بحوا به--ا ك--افرآين" أخ--بر
تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آآيات مثلها، فلما أعطوها وفرضت عليهم
كفروا بها، وقالوا: ليست من عند الله؛ وذل--ك كس--ؤاله ق--وام ص--الح الناق--ة،
وأصحاب عيسى المائدة؛ وهذا تحذآير مما وقع في--ه م--ن س--بق م--ن الم--م.

والله أعلم.
@ إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه، آيعارض--ه ق--وله

] فالجواب؛ أن43تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون" [النحل: 
ا تق-رر وثب-ت وج-وبه مم-ا آيج-ب عليه-م هذا الذي أمر الله به عب-اده ه-و م
العمل به، والذي جاء فيه النهي هو ما لم آيتعبدالله عب--اده ب--ه؛ ول--م آي--ذكره

في كتابه. والله أعلم. 
@ روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: [إن أعظ--م المس--لمين ف--ي المس--لمين جرم--ا م--ن س--أل ع-ن
شيء لم آيحرام عل-ى المس--لمين فح--رام عليه-م م-ن أجل--ه مس-ألته].  ق-ال
القشيري أبو نصر: ولو لم آيسأل العجلني عن الزنى لما ثبت اللع--ان. ق--ال
أبو الفرج الجوزي: هذا محم--ول عل--ى م--ن س--أل ع--ن الش--يء عنت--ا وعبث--ا

فعوقب بسوء قصده بتحرآيم ما سأل عنه؛ والتحرآيم آيعم. 
@ قال علماؤنا: ل تعلق للقدرآية بهذا الحدآيث في أن الله تعالى آيفعل شيئا
من أجل شيء وبسببه، تعالى الله عن ذلك؛ فإن الله على كله شيء قدآير،
وهو بكل شيء عليم؛ بل الس--بب وال--داعي فعل--ه م--ن أفع--اله، لك--ن س--بق
القضاء والقدر أن آيحرام من الشيء المسؤول عنه إذا وقع السؤال في--ه؛ ل
أن السؤال موجب للتحرآيم، وعلة له، ومثله كثير "ل آيسأل عما آيفعل وه--م

]. 23آيسألون" [النبياء: 



 {ما جعل الله من بحيرة ول سائبة ول وصيلة ول حاام ولكن103*الآية: 3*
الذآين كفروا آيفترون على الله الكذب وأكثرهم ل آيعقلون}

@قوله تعالى: "ما جعل الله" جعل هنا بمعنى سمى، كما قال تع--الى: "إن--ا
]  أي سميناه. والمعنى ف--ي ه--ذه الآي--ة م--ا3جعلناه قرآنا عربيا" [الزخرف:

سمى الله، ول سن ذلك حكما، ول تعبد به شرعا، بيد أن-ه قض-ى ب-ه علم-ا،
وأوجده بقدرته وإرادته خلقا؛ فإن الله خالق كل شيء من خير وشر، ونف--ع

وضر، وطاعة ومعصية. 
@قوله تعالى: "من بحيرة ول سائبة" "من" زائدة. والبحيرة فعيل--ة بمعن--ى
مفعولة، وهي على وزن النطيحة والذبيحة. وف--ي الص--حيح ع--ن س--عيد ب--ن
المسيب: البحيرة ه--ي ال--تي آيمن--ع دره--ا للط--واغيت، فل آيحتلبه--ا أح--د م--ن
الناس. وأما السائبة فهي التي كانوا آيسيبونها للهتهم. وقي--ل: البحي--رة لغ--ة
ه--ي الناق--ة المش--قوقة الذن؛ آيق--ال بح--رت أذن الناق--ة أي ش--ققتها ش--قا
واسعا، والناقة بحيرة ومبحورة، وكان البحر علمة التخلية. قال ابن سيده:
آيقال البحيرة هي التي خليت بل راع، وآيقال للناقة الغزآيرة بحيرة. قال ابن
إسحاق: البحيرة هي ابنة السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عش--ر
إنااث ليس بينهن ذكر، لم آيركب ظهرها ولم آيجز وبرها، ولم آيشرب لبنها إل
ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، وخلي سبيلها مع أمها فلم
آيركب ظهرها ولم آيجز وبرها، ولم آيشرب لبنها إل ض--يف كم--ا فع--ل بأمه--ا؛
فهي البحيرة ابنة السائبة. وقال الشافعي: إذا نتجت الناق--ة خمس--ة أبط--ن

إناثا بحرت أذنها فحرمت؛ قال: 
محرمة ل آيطعم الناس لحمها          ول نحن في شيء كذاك البحائر   

وقال ابن عزآيز البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبط--ن ف--إذا ك--ان الخ--امس
ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنه--ا أي
شقوه وكانت حراما على النساء لحمه--ا ولبنه--ا وق--اله عكرم--ة ف--إذا م--اتت
حلت للنساء. والسائبة البعير آيسيب بنذر آيكون على الرجل إن سلمه الل--ه
من مرض، أو بلغه منزله أن آيفعل ذلك، فل تج--س ع--ن رع--ي ول م--اء، ول

آيركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر: 
وسائبة لله تنمي تشكرا          إن الله عافى عامرا أو مجاشعا   

وقد آيسيبون غير الناقة، وكانوا إذا سيبوا العبد ل--م آيك--ن علي--ه ولء. وقي--ل:
السائبة هي المخلة ل قيد عليها، ول راعي لها؛ فاعل بمعنى مفع--ول، نح--و

"عيشة راضية" أي مرضية. من سابت الحية وانسابت؛ قال الشاعر: 
عقرتم ناقة كانت لربي          وسائبة فقوموا للعقاب   

وأما الوص--يلة والح--اام؛ فق--ال اب-ن وه--ب، ق-ال مال--ك: ك--ان أه--ل الجاهلي--ة
آيعتقون الب--ل والغن--م آيس--يبونها؛ فأم--ا الح--اام فم--ن الب--ل؛ ك--ان الفح--ل إذا
انقضى ضرابه جعلوا عليه م--ن رآي--ش الط--واوآيس وس--يبوه؛ وأم--ا الوص--يلة
فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن عزآي--ز: الوص--يلة ف--ي
الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة س--بعة أبط--ن نظ--روا؛ ف--إن ك--ان الس--ابع
ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى ترك--ت ف--ي الغن--م، وإن
كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانه--ا، وك--ان لحمه--ا حرام--ا
على النساء، ولبن الن--ثى حرام--ا عل--ى النس--اء إل أن آيم--وت منهم--ا ش--يء

فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده. قال: 
حماها أبو قابوس في عز ملكه          كما قد حمى أولد أولده الفحل   



وآيقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: ق-د حم-ى ظه-ر فل آيرك-ب ول
آيمنع من كلء ول ماء. وقال ابن إس--حاق: الوص--يلة الش--اة إذا أتم--ت عش--ر
إنااث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، ق--الوا: وص--لت فك--ان م--ا
ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون النااث، إل أن آيموت شيء منها فيش--ترك

في أكله ذكورهم وإناثهم.
@ روى مسلم عن أب--ي هرآي--رة ق--ال: ق--ال رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم: [رأآيت عمرو بن عامر الخزاعي آيجر قصبه في النار وك--ان أول م--ن
سيب السوائب] وفي رواآية [عمرو بن لحي بن قمعة ب--ن خن--دف أخ--ا بن--ي
كعب هؤلء آيجر قصبه في النار].  وروى أبو هرآيرة قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم آيقول لكثم بن الج--ون: [رأآي--ت عم--رو ب--ن لح--ي ب--ن
قمعة بن خندق آيجر قصبه في النار فما رأآيت رجل أشبه برجل منك ب--ه ول
به منك] فقال أكثم: أخشى أن آيضرني شبهه آيا رسول الله؛ ق--ال: [ل إن--ك
مؤمن وهو كافر إن--ه أول م--ن غي--ر دآي--ن إس--ماعيل وبح--ر البحي--رة وس--يب
السائبة وحمى الحامي] وفي رواآية: [رأآيته رجل قصيرا أشعر له وفرة آيج--ر
قصبه في النار].  وفي رواآية ابن القاس--م وغي--ره ع--ن مال--ك ع--ن زآي--د ب--ن
أسلم عن عطاء بن آيسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن--ه آي--ؤذي
أهله النار برآيحه].  مرسل ذكره ابن العربي وقيل: إن أول من ابت--دع ذل--ك
جنادة بن عوف. والله أعلم. وفي الص--حيح كفاآي--ة. وروى اب--ن إس--حاق: أن
ي خ-رج سبب نصب الوثان، وتغيير دآين إبراهيم عليه السلام عمرو ب-ن لح
من مكة إلى الشاام، فلما قدام مآب من أرض البلقاء، وبها آيومئذ العم--اليق
أولد عمليق وآيقال عملق بن لوذ بن ساام بن نوح، رآهم آيعب--دون الص--ناام
فقال لهم: ما هذه الصناام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصناام نستمطر
بها فنمطر، ونستنصر بها فننصر؛ فقال لهم: أفل تعطوني منها ص-نما أس-ير
به إلى أرض العرب فيعبدنه؟ فأعطوه صنما آيقال له: (هبل) فقدام به مك--ة
فنصبه، وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلم--ا بع--ث الل--ه محم--دا ص--لى الل--ه
عليه وسلم أنزل الله عليه "ما جع--ل الل--ه بحي--رة ول س--ائبة ول وص--يلة ول
حاام". "ولكن الذآين كفروا" آيعن--ي م--ن قرآي--ش وخزاع--ة ومش--ركي الع--رب
"آيفترون على الله الكذب" بقولهم: إن الله أمر بتحرآيمها، وآيزعم--ون أنه--م
آيفعلون ذلك لرضا ربهم في طاعة الله، وطاعة الله إنم--ا تعل--م م--ن ق--وله،
ولم آيكن عندهم من الله بذلك قول، فك--ان ذل--ك مم--ا آيف--ترونه عل--ى الل--ه.

] آيعن--ي139وقالوا: "ما في بطون هذه النعاام خالص--ة ل--ذكورنا" [النع--اام: 
]139من الولد واللبان "ومحرام عل--ى أزواجن--ا وإن آيك--ن ميت--ة" [النع--اام: 

آيعني إن وضعته ميتا اشترك فيه الرجال والنس--اء؛ ف--ذلك ق--وله ع--ز وج--ل:
] أي بك--ذبهم الع--ذاب139"فهم فيه شركاء سيجزآيهم وص--فهم" [النع--اام: 

]  أي بالتحرآيم والتحليل. وأنزل139في الخرة "إنه حكيم عليم" [النعاام: 
عليه: "قل أرأآيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام--ا وحلل ق--ل

] وأن--زل علي--ه: "ثماني--ة59آلله أذن لك--م أام عل--ى الل--ه تف--ترون" [آي--ونس: 
] وأنزل--ه علي--ه: "وأنع--اام ل آي--ذكرون اس--م الل--ه عليه--ا143أزواج" [النعاام:

].  @ تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه ف-ي منع-ه138افتراء عليه" [النعاام: 
الحباس ورده الوقاف؛ بأن الله تعالى عاب على الع--رب م--ا ك--انت تفعل--ه
من تسييب البهائم وحماآيتها وحب--س أنفاس--ها عنه--ا، وق--اس عل--ى البحي--رة
فّينٌ. ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبسا، والسائبة والفرق ب



ع، لج-از أن آيش-به ه-ذا ل آيجتنى ثمرها، ول تزرع أرضها، ول آينتف-ع منه-ا بنف
بالبحيرة والسائبة. وقد قال علقمة لمن سأله ع--ن ه--ذه الش--ياء: م--ا ترآي--د
إلى شيء كان من عمل أهله الجاهلية وق--د ذه--ب. وق--ال نح--وه اب--ن زآي--د.
وجمهور العلماء على القول بجواز الحباس والوقاف ما عدا أبا حنيفة وأب--ا
آيوسف وزفر؛ وهو قول شرآيح أن أبا آيوسف رجع عن قول أبى حنيف--ة ف--ي
ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع ع--ن اب--ن عم--ر أن--ه اس--تأذن
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن آيتص--دق بس--همه بخي--بر فق--ال ل--ه
رسول الله صلى الله عليه وس--لم: [احب--س الص--ل وس--بل الثم--رة].  وب--ه
آيحتج كل من أجاز الحباس؛ وهو حدآيث صحيح قاله أب--و عم--ر. وأآيض--ا ف--إن
المسألة إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائش--ة
وفاطم--ة وعم--رو ب--ن الع--اص واب--ن الزبي--ر وج--ابرا كله--م وقف--وا الوق--اف،
وأوقافهم بمكة والمدآينة معروفة مشهورة. وروي أن أبا آيوسف قال لمالك
بحضرة الرشيد: إن الحبس ل آيجوز؛ فقال له مالك: هذه الحب--اس أحب--اس
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك وأحب--اس أص--حابه. وأم--ا م--ا
احتج به أبو حنيفة من الآية فل حجة فيه؛ لن الله سبحانه إنما عاب عليه--م
أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع ت--وجه إليه--م، أو تكلي--ف ف--رض عليه--م ف--ي
قطع طرآيق النتفاع وإذهاب نعمة الله تعالى وإزالة المص--لحة ال--تي للعب--اد
في تلك البل. وبهذا فارقت هذه المور الحباس والوقاف. ومما احت--ج ب--ه
أبو حنيفة وزفر ما رواه عطاء عن ابن المسيب ق--ال: س--ألت ش--رآيحا ع--ن
رجل جعل داره حبسا على الخر من ولده فقال: ل حبس عن فرائض الله؛
قالوا: فهذا شرآيح قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدآين حكم بذلك.
واحتج أآيضا بما رواه ابن لهيع--ة ع--ن أخي--ه عيس--ى، ع--ن عكرم--ة ع--ن اب--ن
عباس، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم آيقول بعدما أنزلت س--ورة
"النس--اء" وأن--زل الل--ه فيه-ا الفرائ--ض: آينه--ى ع--ن الحب--س. ق-ال الط--بري:
الصدقة التي آيمضيها المتصدق في حياته على ما أذن الله ب--ه عل--ى لس--ان
نبيه وعمل به الئمة الراشدون رض--ي الل--ه عنه--م لي--س م--ن الحب--س ع--ن
فرائض الله؛ ول حجة ف-ي ق-ول ش-رآيح ول ف-ي ق-ول أح-د آيخ-الف الس-نة،
وعمل الصحابة الذآين هم الحجة على جميع الخلق؛ وأما حدآيث ابن عب--اس
فرواه ابن لهيع--ة، وه--و رج--ل اختل--ط عقل--ه ف--ي آخ--ر عم--ره، وأخ--وه غي--ر

معروف فل حجة فيه؛ قال ابن القصار. 
فإن قيل: كيف آيجوز أن تخرج الرض بالوقف عن ملك أربابها ل إلى    

ملك مالك؟ قال الطحاوي آيقال لهم: وما آينكر م--ن ه--ذا وق--د اتفق--ت أن--ت
وخصمك عل--ى الرض آيجعله--ا ص--احبها مس--جدا للمس--لمين، وآيخل--ي بينه--م
وبينها، وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مال--ك، ولك--ن إل--ى الل--ه تع--الى؛
وكذلك السقاآيات والجسور والقناطر، فما ألزمت مخالفك في حجتك عليه

آيلزمك في هذا كله. والله أعلم. 
@ اختلف المجيزون للحبس فيما للمحبس من التصرف؛ فقال الش--افعي:
وآيحرام على الموقف ملكه كما آيحرام عليه ملك رقبة العبد، إل أنه جائز ل--ه
أن آيتولى صدقته، وتكون بيده ليفرقها وآيسلبها فيما أخرجها في-ه؛ لن عم-ر
بن الخطاب رضي الله عنه لم آيزل آيلي صدقته فيما بلغنا حتى قبض--ه الل--ه
عز وجل قال: وكذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما كانا آيليان ص--دقاتهما؛
وب--ه ق--ال أب-و آيوس--ف وق-ال مال-ك: م-ن حب--س أرض--ا أو نخل أو دارا عل--ى



المساكين وكانت بيده آيقوام بها وآيكرآيها وآيقسمها في المساكين حتى م--ات
والحبس في آيدآيه، أنه ليس بحبس ما لم آيجزه غي--ره وه--و مي--رااث؛ والرب--ع
عنده والحوائط والرض ل آينفذ حبسها، ول آيتم حوزها، حتى آيتوله غير م--ن
حبسه، بخلف الخيل والسلح، هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه؛ وب--ه

قال ابن أبي ليلى. 
@ ل آيجوز للواقف أن آينتفع ب--وقفه؛ لن--ه أخرج--ه لل--ه وقطع--ه ع--ن ملك--ه،
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنم--ا آيج--وز ل--ه النتف--اع إن ش--رط
ذلك في الوقف، أو أن آيفتقر المحبس، أو ورثته فيجوز لهم الكل منه. ذكر
ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصل تجري غلته على المس--اكين ف--إن
ولده آيعطون منه إذا افتقروا كانوا آيوام حبس أغني--اء أو فق--راء غي--ر أنه--م ل
آيعط--ون جمي--ع الغل--ة مخاف--ة أن آين--درس الحب--س ولك--ن آيبق--ى من--ه س--هم
للمساكين ليبقى عليه اسم الحب--س؛ وآيكت--ب عل--ى الول--د كت--اب أنه--م إنم--ا
آيعطون منه ما أعطوا عل--ى س--بيل المس--كنة، ولي--س عل--ى ح--ق له--م دون

المساكين. 
@ عتق السائبة جائز؛ وهو أن آيقول السيد لعبده أنت حر وآينوي العت--ق، أو
آيقول: أعتقتك سائبة؛ فالمشهور من مذهب مالك عن-د جماع-ة أص-حابه أن
ولءه لجماعة المسلمين، وعتقه نافذ؛ هك--ذا روى عن--ه اب--ن القاس--م واب--ن
عبدالحكم وأشهب وغيرهم، وبه قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مال--ك
قال: ل آيعتق أحد سائبة؛ لن رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم نه--ى ع--ن
بيع الولء وعن هبته؛ قال ابن عبدالبر: وهذا عند كله من ذهب مذهبه، إنم--ا
هو محمول على كراهة عتق السائبة ل غير؛ فإن وقع نفذ وكان الحكم في--ه
ما ذكرناه. وروى ابن وهب أآيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال: أن--ا أك--ره
عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وق--ع نف--ذ وك--ان ميراث--ا لجماع--ة المس--لمين،
وعقله عليهم. وقال أصبغ: ل بأس بعتق السائبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور
من مذهب مالك؛ وله احتج إسماعيل القاضي ابن إسحاق وإآياه تقلد. وم--ن
حجته في ذل--ك أن عت--ق الس--ائبة مس--تفيض بالمدآين--ة ل آينك--ره ع--الم، وأن
عبدالله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة. وروي ابن شهاب وربيع--ة
وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبدالعزآيز وأبي العالي--ة وعط--اء وعم--رو ب--ن

دآينار وغيرهم. 
قلت: أبو العالية الرآياحي البصري التميمي رضى الله عنه ممن أعتق    

سائبة؛ أعتقته مولة له من بني رآياح سائبة لوجه الل--ه تع--الى، وط--افت ب--ه
على حلق المسجد، واسمه رفيع بن مهران، وقال ابن نافع: ل سائبة اليوام
في السلام، ومن أعتق سائبة كان ولؤه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيف--ة
وابن الماجشون، ومال إليه ابن العرب--ي؛ واحتج--وا بق--وله ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم: [من أعتق سائبة فولؤه له] وبقوله: [إنما الولء لمن أعتق].  فنفى
أن آيكون الولء لغير معتق، واحتجوا بقوله تعالى: "ما جعل الله من بحي--رة
ول سائبة" وبالحدآيث [ل سائبة في السلام] وبما رواه أبو قيس عن هزآي--ل
بن شرحبيل قال: قال رجل لعبدالله: إني أعتق--ت غلم--ا ل--ي س--ائبة فم--اذا
ترى فيه؟ فقال عب--دالله: إن أه--ل الس--لام ل آيس--يبون، إنم--ا ك--انت تس--يب

الجاهلية؛ أنت وارثه وولي نعمته.
 {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ق--الوا104*الآية: 3*

حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم ل آيعلمون شيئا ول آيهتدون}



@قوله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرس--ول ق--الوا
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" الآية تقدام معناها والكلام عليه--ا ف--ي "البق--رة"

فل معنى لعادتها.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا عليكم أنفسكم ل آيضركم م--ن ض--ل إذا105*الآية: 3*

اهتدآيتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون}
@ قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذآير مما آيجب أن آيحذر
منه، وهو حال م--ن تق--دمت ص--فته مم--ن رك--ن ف--ي دآين--ه إل--ى تقلي--د آب--ائه
وأسلفه. وظ--اهر ه--ذه الآي--ة آي--دل عل--ى أن الم--ر ب--المعروف والنه--ي ع--ن
المنكر ليس القياام به بواجب إذا استقاام النسان، وأنه ل آيؤاخذ أحد ب--ذنب
غيره، لول ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاوآيل الصحابة والتابعين عل--ى

ما نذكره بحول الله تعالى. 
@قوله تعالى: "عليكم أنفسكم" معن--اه احفظ--وا أنفس--كم م--ن المعاص--ي؛
تقول عليك زآيدا بمعنى الزام زآيدا؛ ول آيجوز عليه زآيدا، بل إنم--ا آيج--رى ه--ذا
في المخاطبة في ثلثة ألفااظ علي--ك زآي--دا أي خ--ذ زآي--دا، وعن--دك عم--را أي

حضرك، ودونك زآيدا أي قرب منك؛ وأنشد: 
آيا أآيها المائح دلوي دونكا   

وأما قوله: عليه رجل ليسني، فشاذ. 
@ روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصدآيق
رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأوآيلها "آيا
ن ض-ل إذا اهت-دآيتم" وإن-ي أآيها ال-ذآين آمن-وا عليك-م أنفس-كم ل آيض-ركم م
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقول: [إن الناس إذا رأوا الظالم
فلم آيأخذوا على آيدآيه أوشك أن آيعمهم الل--ه بع--ذاب م--ن عن-ده].  ق-ال أب--و
عيسى: هذا حدآيث حسن صحيح؛ قال إسحاق بن إبراهيم سمعت عمرو بن
علي آيقول: سمعت وكيعا آيقول: ل آيصح عن أبي بكر عن النبي ص--لى الل--ه
علي--ه وس--لم ول ح--دآيث واح--د، قل--ت: ول إس--ماعيل ع--ن قي--س، ق--ال: إن
إسماعيل روى عن قيس موقوفا. ق--ال النق--اش: وه--ذا إف--راط م--ن وكي--ع؛
رواه شعبة عن س--فيان وإس--حاق ع--ن إس--ماعيل مرفوع--ا؛ وروى أب--و داود
والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني ق--ال: أتي--ت أب--ا ثعلب--ة الخش--ني
فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أآية آآية؟ قلت: قوله تعالى: "آيا أآيه--ا
الذآين آمنوا عليكم أنفسكم ل آيضركم من ضل إذا اهتدآيتم" قال: أم--ا والل--ه
لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
ًا مُطاع--ا فّح [بل ائتمروا ب--المعروف وتن--اهوا ع--ن المنك--ر ح--تى إذا رأآي--ت شُ--
ًة وإعجابَ كل ذي رأي برأآيه فعلي--ك بخاص--ة نفس--ك َثر ًا ودنيا مُؤ ًى مُتبع َهو و
ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أآياما الصبر فيه--ن مث--ل القب--ض عل--ى
ي الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمس-ين رجل آيعمل-ون مث-ل عملك-م].  وف
رواآية قيل: آيا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: [بل أجر خمسين
منكم].  قال أبو عيسى: هذا حدآيث حسن غرآيب. قال اب--ن عب--دالبر ق--وله:
[بل منكم] هذه اللفظة ق--د س--كت عنه--ا بع--ض ال--رواة فل--م آي--ذكرها، وق--د
تقدام. وروى الترمذي عن أبي هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
[إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر ب--ه هل--ك ث--م آي--أتي زم--ان م--ن
عمل منهم بعشر ما أمر به نجا] قال: ه--ذا ح--دآيث غرآي--ب. وروي ع--ن اب--ن
ُقبل منكم، فإذا مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما 



رُد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لبن عم--ر ف--ي بع--ض أوق--ات الفت--ن: ل--و
تركت القول في هذه الآياام فلم تأمر ولم تنه؟ فقال إن رسول الل--ه ص--لى
اهد الغ-ائب] ونح-ن ش-هدنا فيلزمن-ا أن الله عليه وسلم قال لنا: [ليبلغ الش
نبلغكم، وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم آيقبل. في رواآية عن اب--ن عم--ر
فّيب، ولكن هذه ُغ بعد قوله: [ليبلغ الشاهد الغائب] فكنا نحن الشهود وأنتم ال
الآية لقواام آيجيؤون من بعدنا إن قالوا، لم آيقبل منهم. وق--ال اب--ن المب-ارك
اب لجمي-ع الم-ؤمنين، أي عليك-م أهل-ه قوله تعالى: "عليكم أنفس-كم" خط
دآينكم؛ كقوله تعالى: "ول تقتلوا أنفسكم" فكأنه قال: ليأمر بعض--كم بعض--ا؛
ولينه بعضكم بعضا فهو دلي--ل عل--ى وج--وب الم--ر ب--المعروف والنه--ي ع--ن
المنكر، ول آيضركم ضلل المشركين والمن--افقين وأه--ل الكت--اب؛ وه--ذا لن
المر بالمعروف آيجري مع المسلمين من أه--ل العص--يان كم--ا تق--دام؛ وروي
معنى هذا عن س--عيد ب--ن ج--بير وق--ال س--عيد ب--ن المس--يب: معن--ى الآي--ة ل
آيضركم من ضل إذا اهتدآيتم بعد المر بالمعروف والنهي عن المنكر. وق--ال
اب-ن خ--وآيز من--داد: تض-منت الآي--ة اش-تغال النس-ان بخاص--ة نفس-ه، وترك-ه
التعرض لمعائب الناس، والبحث عن أحوالهم ف--إنهم ل آيس--ألون ع--ن ح--اله
فل آيسأل عن حالهم وهذا كق--وله تع--الى: "ك--ل نف--س بم--ا كس--بت رهين--ة"

]. وق--ول الن--بي164] ، "ول ت--زر وازرة وزر أخ--رى" [النع--اام: 38[المدثر: 
صلى الله عليه وسلم: [كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك].  وآيجوز أن
آيكون أرآيد به الزمان الذي آيتعذر فيه المر بالمعروف والنهي ع--ن المنك--ر؛

فينكر بقلبه، وآيشتغل بإصلح نفسه. 
قلت: قد جاء حدآيث غرآيب رواه ابن لهيعة: قال حدثنا بكر بن سوداة    

الجذامي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم:
[إذا كان رأس مائتين فل تأمر بمعروف ول تن--ه ع--ن منك--ر وعلي--ك بخاص--ة
نفسك].  قال علماؤنا: إنما قال عليه الس--لام ذل--ك لتغي--ر الزم--ان، وفس--اد
الحوال، وقلة المعينين. وقال جابر بن زآيد: معنى الآية: آيا أآيها الذآين آمن--وا
من أبناء أولئك الذآين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب؛ عليكم أنفسكم ف--ي
الستقامة على الدآين، ل آيضركم ضلل الس--لف إذا اهت--دآيتم؛ ق--ال: وك--ان
الرجل إذا أسلم قال له الكف--ار س--فهت آب--اءك وض--للتهم وفعل--ت وفعل--ت؛
فأنزل الله الآية بسبب ذلك وقيل: الآية في أه--ل اله--واء ال--ذآين ل آينفعه--م
الوعظ؛ ف-إذا علم-ت م-ن ق-وام أنه-م ل آيقبل-ون، ب-ل آيس-تخفون وآيظه-رون
فاسكت عنهم. وقيل: نزلت في الس--ارى ال--ذآين ع--ذبهم المش--ركون ح-تى
ارتد بعضهم، فقي--ل لم--ن بق--ي عل--ى الس--لام: عليك--م أنفس--كم ل آيض--ركم
ارتداد أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكت--اب وق--ال مجاه--د:
في اليهود والنصارى ومن كان مثله--م؛ آي--ذهبان إل--ى أن المعن--ى ل آيض--ركم
كفر أهل الكتاب إذا أدوا الجزآي--ة. وقي--ل: ه--ي منس--وخة ب--المر ب--المعروف
والنهي عن المنكر؛ قاله المهدوي. قال ابن عطي--ة: وه--ذا ض-عيف ول آيعل--م
قائله. قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاس--م ب--ن س--لام أن--ه ق--ال: لي--س ف--ي
كتاب الله تعالى آآية جمعت الناسخ والمنسوخ غير ه--ذه الآي--ة. ق--ال غي--ره:
الناسخ منها قوله: "إذا اهتدآيتم" والهدى هن--ا ه--و الم--ر ب--المعروف والنه--ي

عن المنكر، والله أعلم. 
@ المر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رج--ي القب--ول، أو رج--ي
رد الظالم ولو بعنف، ما لم آيخف المر ضررا آيلحق--ه ف--ي خاص--ته، أو فتن--ة



آيدخلها على المسلمين؛ إما بشق عصا، وإما بضرر آيلحق طائفة من الناس؛
ف-إذا خي--ف ه--ذا ف-- "عليك--م أنفس--كم" محك--م واج--ب أن آيوق-ف عن-ده ول
آيشترط في الناهي أن آيكون عدل كما تقدام؛ وعلى هذا جماعة أه--ل العل--م

فاعلمه.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم108 - 106*الآيات: 3*

الموت حين الوصية اثن--ان ذوا ع--دل منك--م أو آخ--ران م--ن غيرك--م إن أنت--م
ضربتم في الرض فأصابتكم مص--يبة الم--وت تحبس--ونهما م--ن بع--د الص--لة
فيقسمان بالله إن ارتبت--م ل نش--تري ب--ه ثمن--ا ول--و ك--ان ذا قرب--ى ول نكت--م
شهادة الله إنا إذا لمن الثمين، فإن عثر على أنهم--ا اس--تحقا إثم--ا ف--آخران
آيقومان مقامهما من الذآين استحق عليهم الوليان فيقسمان بالله لشهادتنا
أحق من شهادتهما وما اعتدآينا إنا إذا لم--ن الظ--المين، ذل--ك أدن--ى أن آي--أتوا
بالشهادة عل--ى وجهه--ا أو آيخ--افوا أن ت--رد أآيم--ان بع--د أآيم--انهم واتق--وا الل--ه

واسمعوا والله ل آيهدي القوام الفاسقين}
@ قال مكي رحمه الله: هذه الآية وما بعدها عند أهل المعاني م--ن أش--كل
ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما؛ قال ابن عطية: هذا كلام م--ن ل--م آيق--ع

له الثلج في تفسيرها؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. 
قلت: ما ذكره مكي رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أآيضا، ول    

أعلم خلفا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وع--دي ب--ن ب--داء. روى
البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعدي
بن بداء آيختلفان إلى مكة، فخرج معهما فتى من بني س--هم فت--وفي ب--أرض
ليس بها مسلم، فأوصى إليهما؛ فدفعا تركت--ه إل--ى أهل--ه وحبس--ا جام--ا م--ن
فضة مخوصا بالذهب، فاستحلفهما رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم (م--ا
كتمتما ول اطلعتما) ثم وجد الجاام بمكة فقالوا: اشترآيناه من عدي وتمي--م،
فجاء رجلن من ورثة السهمي فحلف-ا أن ه-ذا الج-اام للس-همي، ولش-هادتنا
أحق من شهادتهما وما اعتدآينا؛ قال: فأخذوا الجاام؛ وفيهم نزلت هذه الآية.
لفظ الدارقطني. وروى الترمذي عن تميم الداري ف--ي ه--ذه الآي--ة "آي--ا أآيه--ا
الذآين آمنوا شهادة بينكم" برئ منها الناس غيري وغير عدي بن ب--داء وكان--ا
نصرانيين آيختلفان إلى الشاام قبل السلام، فأتي--ا الش--اام بتجارتهم--ا، وق--دام
عليهما مولى لبني سهم آيقال له: بدآيل بن أبي مرآيم بتجارة، ومعه جاام من
ْظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن ُع فضة آيرآيد به الملك، وهو 
آيبلغا ما ترك أهله؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجاام فبعناه بألف درهم
ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليه--م م--ا ك--ان
معنا، وفقدوا الجاام فسألونا عنه فقلن--ا: م--ا ت--رك غي--ر ه--ذا، وم--ا دف--ع إلين--ا
غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوام رسول الله صلى الله عليه وس--لم
المدآين--ة ت--أثمت م--ن ذل--ك، ف--أتيت أهل--ه وأخ--برتهم الخ--بر، وأدآي--ت إليه--م
خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به إلى رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم آيجدوا، فأمرهم أن آيستحلفوه بما
آيقطع به على أهل دآينه، فحلف فأنزل الله عز وجل: "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين آمن--وا
شهادة بينكم" إلى قوله "بعد أآيمانهم" فقاام عمرو ب--ن الع--اص ورج-ل آخ--ر
منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من آيدي عدي بن ب--داء. ق--ال أب--و عيس--ى:
هذا حدآيث غرآيب وليس إسناده بص--حيح. وذك--ر الواق--دي أن الآي--ات الثلاث
نزلت في تيم وأخيه عدي، وكانا نصرانيين، وكان متجرهما إلى مك--ة، فلم--ا



هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدآينة ق--دام اب--ن أب--ي مرآي--م م--ولى
عمرو بن العاص المدآينة وهو آيرآي--د الش--اام ت--اجرا، فخ--رج م--ع تمي--م وأخي--ه
عدي؛ وذكر الحدآيث. وذكر النقاش ق--ال: نزل--ت ف--ي ب--دآيل ب--ن أب--ي مرآي--م
مولى العاص بن وائل السهمي؛ كان خ--رج مس--افرا ف--ي البح--ر إل--ى أرض
النجاشي ومعه رجلن نصرانيان أحدهما آيسمى تميما وكان من لخم وعدي
بن بداء، فمات بدآيل وهم في السفينة فرم--ي ب--ه ف--ي البح--ر، وك--ان كت--ب
وصيته ثم جعلها في المتاع فقال: أبلغا هذا المتاع أهل--ي، فلم--ا م--ات ب--دآيل
قبضا المال، فأخذا منه ما أعجبهم--ا فك--ان فيم--ا أخ--ذا إن--اء م--ن فض--ة في--ه
ثلثمائة مثقال، منقوشا مموها بالذهب؛ وذكر الحدآيث. وذكره س--نيد وق--ال:

فلما قدموا الشاام مرض بدآيله وكان مسلما؛ الحدآيث. 
@قوله تعالى: "شهادة بينك--م" ورد "ش--هد" ف--ي كت--اب الل--ه تع--الى ب-أنواع
مختلفة: منها قوله تع--الى: "واستش--هدوا ش--هيدآين م--ن رج--الكم" [البق--رة:

] قيل: معناه أحضروا. ومنها "شهد" بمعنى قضى أي أعل--م؛ ق--اله أب--و282
].  ومنه--ا18عبيدة كقوله تعالى: "شهد الله أنه ل إله إل هو" [آل عم--ران: 

].166"شهد" بمعنى أقر؛ كق--وله تع--الى: "والملئك--ة آيش--هدون" [النس--اء: 
ومنها "شهد" بمعن--ى حك--م؛ ق--ال الل--ه تع--الى: "وش--هد ش--اهد م--ن أهله--ا"

].  ومنها "شهد" بمعنى حلف؛ كما في اللعان. "وشهد" بمعنى26[آيوسف: 
وصى؛ كقوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا ش--هادة بينك--م" وقي--ل: معن--اه هن--ا
الحضور للوصية؛ آيقال: ش--هدت وص--ية فلن أي حض--رتها. وذه--ب الط--بري
إلى أن الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكون المعن--ى آيمي--ن م--ا بينك--م أن آيحل--ف
اثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة التي ت--ؤدى للمش--هود ل--ه ب--أنه ل
آيعلم لله حكم آيجب فيه عل--ى الش--اهد آيمي--ن. واخت--ار ه--ذا الق--ول القف--ال.
وسميت اليمين شهادة؛ لنه آيثبت بها الحك--م كم--ا آيثب--ت بالش--هادة. واخت--ار
ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تحفظ فتؤدى، وض--عف كونه--ا

بمعنى الحضور واليمين. 
@قوله تعالى: "بينكم" قيل: معناه ما بينكم فحذف "ما" وأضيفت الشهادة
إلى الظرف، واستعمل اسم على الحقيق--ة، وه--و المس--مى عن--د النح--وآيين

بالمفعول على السعة؛ كما قال 
آيوما شهدناه سليمان وعامرا   

] أي33أراد ش--هدنا في--ه. وق--ال تع--الى: "ب--ل مك--ر اللي--ل والنه--ار" [س--بأ: 
مكركم فيهما. وأنشد: 

تصافح من لقيت لي ذا عداوة          صفاحا وعني بين عينك منزوي   
أراد ما بين عيني--ك فح-ذف؛ ومن-ه ق--وله تع-الى: "ه-ذا ف--راق بين--ي وبين-ك"

]  أي ما بيني وبينك. 78[الكهف: 
@قوله تعالى: "إذا حضر" معناه إذا قارب الحضور، وإل فإذا حضر الم--وت
لم آيشهد ميت. وه--ذا كق--وله تع--الى: "ف--إذا ق--رأت الق--رآن فاس--تعذ ب--الله"

] ومثل--ه1].  وكقوله: "إذا طلقتم النساء فطلق--وهن" [الطلق: 98[النحل: 
كثير. والعامل في "إذا" المصدر الذي هو "شهادة". 

ان والعام-ل في-ه الى: "حي-ن الوص-ية اثن-ان" "حي-ن" ظ-رف زم @قوله تع
"حضر" وقوله: "اثنان" آيقتضي بمطلقه شخصين، وآيحتم--ل رجلي--ن، إل أن--ه
لما قال بعد ذلك: "ذوا عدل" بي--ن أن--ه أراد رجلي--ن؛ لن--ه لف--ظ ل آيص--لح إل

] ل آيصلح إل للمؤنث. وارتفع "اثن-ان"48للمذكر، كما أن "ذواتا" [الرحمن: 



على أنه خبر المبتدأ الذي هو "شهادة" قال أبو علي "شهادة" رفع بالبتداء
والخبر في قوله: "اثنان" التقدآير شهادة بينكم في وصاآياكم ش--هادة اثني--ن؛
فحذف المضاف وأقاام المضاف إلي--ه مق--امه؛ كم--ا ق--ال تع--الى: "وأزواج--ه

] أي مث--ل أمه--اتهم. وآيج--وز أن آيرتف--ع "اثن--ان" ب---6أمه--اتهم" [الح--زاب: 
"شهادة"؛ التقدآير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن آيشهد اثنان، أو ليقم

الشهادة اثنان. 
@قوله تعالى: "ذوا عدل منكم" "ذوا عدل" صفة لقوله: "اثنان" و"منك--م"
صفة بعد صفة. وقوله: "أو آخران م--ن غيرك--م" أي أو ش--هادة آخرآي--ن م--ن
غيركم؛ فمن غيركم صفة لخرآين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية،
والتحقيق فيه أن آيقال: اختل--ف العلم--اء في--ه عل--ى ثلث--ة أق--وال: الول: أن
الكاف والميم في قوله: "منكم" ضمير للمس--لمين "وآخ--ران م--ن غيرك--م"
للكافرآين فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب عل-ى المس-لمين ج-ائزة ف-ي
السفر إذا كانت وصية، وهو الشبه بسياق الآية، مع ما تقرر من الح--ادآيث.
وهو قول ثلثة من الصحابة الذآين ش--اهدوا التنزآي--ل؛ أب--و موس--ى الش--عري
وعبدالله بن قيس وعبدالله بن عباس فمعنى الآي--ة م--ن أوله--ا إل--ى آخره--ا
على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الش--هادة عل--ى الموص--ي
إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين فإن كان ف--ي س--فر وه--و الض--رب
في الرض، ولم آيكن معه أحد من المؤمنين، فليشهد شاهدآين ممن حضره
من أهله الكفر، فإذا قدما وأدآيا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلة أنهما
م--ا ك--ذبا وم--ا ب--دل، وأن م--ا ش--هدا ب--ه ح--ق، م--ا كتم--ا في--ه ش--هادة وحك--م
بشهادتهما؛ فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا، ونحو هذا مما هو إثم
حلف رجلن من أولي--اء الموص--ي ف--ي الس--فر، وغ--رام الش--اهدان م--ا ظه--ر
عليهما. هذا معنى الآي--ة عل--ى م--ذهب أب--ي موس--ى الش--عري، وس--عيد ب--ن
المسيب، وآيحيى بن آيعمر؛ وسعيد بن ج--بير وأب-ي مجل--ز وإبراهي--م وش--رآيح
وعبي--دة الس-لماني؛ واب-ن س-يرآين ومجاه-د وقت-ادة والس--دي واب-ن عب-اس
وغيرهم. وقال به من الفقهاء سفيان الثوري؛ ومال إليه أب--و عبي--د القاس--م
بن سلام لكثرة من قال به. واخت--اره أحم--د ب--ن حنب--ل وق--ال: ش--هادة أه--ل
الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدام المسلمين كلهم آيقول--ون
ال بعض-هم: "منكم" من الم-ؤمنين ومعن-ى "م-ن غيرك-م" آيعن-ي الكف-ار. ق
وذلك أن الآية نزلت ول مؤمن إل بالمدآينة؛ وكانوا آيسافرون بالتجارة صحبة
أهل الكتاب وعبدة الوثان وأنواع الكفرة والآية محكم--ة عل--ى م--ذهب أب--ي
موسى وشرآيح وغيرهما. القول الثاني: أن ق--وله س--بحانه: "أو آخ--ران م--ن
غيركم" منسوخ؛ هذا قول زآيد بن أسلم والنخعي ومالك؛ والش--افعي وأب--ي
حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إل أن أبا حنيف--ة خ--الفهم فق--ال: تج--وز ش--هادة
الكفار بعضهم على بعض؛ ول تجوز على المسلمين واحتجوا بق--وله تع--الى:

] وق--وله: "وأش--هدوا ذوي ع--دل282"ممن ترضون من الشهداء" [البقرة: 
] ؛ فهؤلء زعموا أن آآية الدآين من آخر ما نزل؛ وأن فيها2منكم" [الطلق: 

"ممن ترضون من الشهداء" فهو ناسخ لذلك؛ ولم آيك--ن الس--لام آيومئ--ذ إل
بالمدآينة؛ فجازت شهادة أهله الكت--اب؛ وه--و الي--وام طب--ق الرض فس--قطت
شهادة الكفار؛ وق--د أجم--ع المس--لمون عل--ى أن ش--هادة الفس--اق ل تج--وز؛

والكفار فساق فل تجوز شهادتهم. 



قلت: ما ذكرتموه صحيح إل أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة    
أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث ل
آيوجد مسلم؛ وأما مع وجود مسلم فل؛ ولم آي--أت م--ا ادعيتم--وه م--ن النس--خ
عن أحد ممن شهد التنزآيل؛ وقد قال بالول ثلثة من الصحابة ولي--س ذل--ك
في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم آينفر عنه أه--ل العل--م. وآيق--وي ه--ذا
أن سورة "المائدة" من آخر القرآن نزول حتى ق--ال اب--ن عب--اس والحس--ن
وغيرهما: إنه ل منسوخ فيها. وما ادعوه من النسخ ل آيصح فإن النسخ ل بد
فيه من إثبات الناسخ على وجه آيتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ؛ فما
ذكروه ل آيصح أن آيكون ناسخا؛ فإنه ف--ي قص--ة غي--ر قص--ة الوص--ية لمك--ان
الحاجة والضرورة؛ ول آيمتنع اختلف الحكم عند الضرورات؛ ولنه ربما كان

الكافر ثقة عند المسلم آيرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ.
القول الثالث أن الآية ل نسخ فيها؛ قال الزهري والحس--ن وعكرم--ة،    

وآيكون معن--ى ق--وله: "منك--م" أي م--ن عش--يرتكم وقرابتك--م؛ لنه--م أحف--ظ
وأضبط وأبعد عن النسيان. ومعنى قوله: "أو آخ--ران م--ن غيرك--م" أي م--ن
غير القرابة والعشيرة؛ قال النحاس: وهذا آينبن--ي عل--ى معن--ى غ--امض ف--ي
العربية؛ وذلك أن معنى "آخر" في العربية من جنس الول؛ تق--ول: م--ررت
بكرآيم وكرآيم آخر؛ فقوله "آخر" آيدل على أن--ه م--ن جن--س الول؛ ول آيج--وز
عند أهل العربية مررت بكرآيم وخسيس آخر؛ ول مررت برجل وحمار آخر؛
فوجب من هذا أن آيكون معنى قوله: "أو آخ--ران م--ن غيرك--م" أي ع--دلن؛
والكفار ل آيكونون عدول فيصح على هذا قوله من ق--ال "م--ن غيرك--م" م--ن
غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معن--ى حس--ن م--ن جه--ة اللس--ان؛ وق--د
آيحتج به لمالك ومن قال بقوله؛ لن المعنى عندهم "من غيرك--م" م--ن غي--ر
قبيلتكم على أنه قد عورض هذا القول ب--أن ف--ي أول الآي--ة "آي--ا أآيه--ا ال--ذآين

آمنوا" فخوطب الجماعة من المؤمنين.
@ استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز ش--هادة الكف--ار م--ن أه--ل الذم--ة
فيما بينهم؛ قال: ومعنى "أو آخران من غيرك--م" أي م--ن غي--ر أه--ل دآينك--م؛
فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض؛ فيقال له: أنت ل تقول بمقتضى
هذه الآية؛ لنها نزلت في قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأن--ت ل
تقول بها فل آيصح احتجاجك بها. فإن قيل: هذه الآية دلت على ج-واز قب-ول
شهادة أهل الذمة على المسلمين م-ن طرآي-ق النط-ق؛ ودل-ت عل-ى قب-ول
شهادتهم على أهل الذمة من طرآيق التنبيه؛ وذلك أن--ه إذا قبل--ت ش--هادتهم
على المسلمين فلن تقب--ل عل--ى أهل--ه الذم--ة أول--ى؛ ث--م دل ال--دليل عل--ى
بطلن شهادتهم على المسلمين؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة عل--ى م--ا
كان عليه؛ وهذا ليس بشيء؛ لن قبول شهادة أهل الذمة على أه--ل الذم--ة
فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين
وهي الص--ل فلن تبط--ل ش--هادتهم عل--ى أه--ل الذم--ة وه--ي فرعه--ا أح--رى

وأولى. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الرض" أي سافرتم؛ وفي الكلام حذف
تقدآيره إن أنتم ضربتم في الرض "فأصابتكم مصيبة الموت" فأوصيتم إلى
اثنين عدلين في ظنكم؛ ودفعتم إليهما ما معكم من المال؛ ث--م مت--م وذهب--ا
إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما؛ وادعوا عليهما خيان--ة؛ ف--الحكم أن
تحبسوهما من بعد الصلة؛ أي تستوثقوا منهما؛ وسمى الله تع--الى الم--وت



في هذه الآي--ة مص--يبة؛ ق--ال علماؤن--ا: والم--وت وإن ك--ان مص--يبة عظم--ى،
ورزآية كبرى؛ فأعظم منه الغفلة عنه، والعراض عن ذك--ره، وت--رك التفك--ر
فيه؛ وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر، وفك--رة لم--ن تفك--ر.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق--ال: (ل--و أن البه--ائم تعل--م م--ن
الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا). وآيروى أن أعرابيا كان آيسير عل--ى
جمل له؛ فخر الجمل ميتا فنزل العرابي عنه، وجعل آيطوف به وآيتفكر فيه
وآيق--ول: م--ا ل--ك ل تق--وام ؟! م--ا ل--ك ل تنبع--ث ؟! ه--ذه أعض--اؤك كامل--ة،
وجوارحك س-المة؛ م-ا ش-أنك ؟! م-ا ال-ذي ك-ان آيحمل--ك ؟! م-ا ال-ذي ك-ان
آيبعث--ك ؟! م--ا ال--ذي ص--رعك؟! م--ا ال--ذي ع--ن الحرك--ة منع--ك ؟! ث--م ترك--ه

وانصرف متفكرا في شأنه، متعجبا من أمره. 
@قوله تعالى: "تحبسونهما" قال أبو علي: "تحبسونهما" صفة ل- "آخ--ران"
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: "إن أنت--م". وه--ذه الآي--ة أص--ل ف-ي
حبس من وجب عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما آيصلح اس--تيفاؤه
معجل؛ ومنها ما ل آيمكن استيفاؤه إل مؤجل؛ فإن خلي من عليه الحق غاب
واختفى وبطل الحق وتوي فلم آيكن بد م--ن التوث--ق من--ه فإم--ا بع--وض ع--ن
الحق وهو المسمى رهنا؛ وإما بشخص آينوب من--ابه ف--ي المطالب--ة والذم--ة
وهو الحميل؛ وهو دون الول؛ لنه آيج--وز أن آيغي--ب كمغيب--ه وآيتع--ذر وج--وده
كتعذره؛ ولكن ل آيمكن أكثر من هذا فإن تع--ذرا جميع--ا ل--م آيب--ق إل التوث--ق

بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو تبين عسرته. 
فإن كان الحق ب--دنيا ل آيقب--ل الب--دل كالح--دود والقص--اص ول--م آيتف--ق    

استيفاؤه معجل؛ لم آيكن فيه إل التوثق بسجنه؛ ولجل ه--ذه الحكم--ة ش--رع
السجن روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بهز ب--ن حكي--م ع--ن أبي--ه ع--ن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجل ف--ي تهم--ة. وروى أب--و داود
عن عمرو بن الشرآيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق--ال:
[لي الواجد آيحل عرضه وعقوبته].  قال ابن المبارك آيحل عرضه آيغلظ ل--ه،
وعقوبته آيحبس له. قال الخط--ابي: الحب--س عل--ى ض--ربين؛ حب--س عقوب--ة،
وحبس استظهار، فالعقوبة ل تكون إل في واجب، وأما م--ا ك--ان ف--ي تهم--ة
فإنما آيستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه؛ وقد روي أنه حب--س رجل ف--ي
تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. وروى معمر عن أآيوب ع--ن اب--ن س--يرآين
قال: كان شرآيح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إل--ى أن

آيقوام فإن أعطاه حقه وإل أمر به إلى السجن. 
@قوله تعالى: "من بعد الصلة" آيرآيد صلة العصر؛ قاله الكثر من العلماء؛
لن أه--ل الدآي--ان آيعظم--ون ذل--ك ال--وقت وآيتجنب--ون في--ه الك--ذب واليمي--ن
الكاذبة. وقال الحسن: صلة الظهر. وقيل: أي صلة كانت. وقيل: من بع--د
صلتهما على أنهما كافران؛ قاله الس--دي. وقي--ل: إن فائ--دة اش--تراطه بع--د
الصلة تعظيم--ا لل--وقت، وإرهاب--ا ب--ه؛ لش--هود الملئك--ة ذل--ك ال--وقت؛ وف--ي
الص--حيح [م-ن حل-ف عل-ى آيمي-ن كاذب--ة بع--د العص-ر لق-ي الل--ه وه--و علي--ه

غضبان].  
@ هذه الآية أصل في التغليظ في الآيمان، والتغليظ آيك--ون بأربع--ة أش--ياء:
أحدها: الزمان كما ذكرنا. الث--اني: المك--ان كالمس--جد والمن--بر، خلف--ا لب--ي
حنيفة وأصحابه حيث آيقولون: ل آيجب استحلف أحد عند منبر الن--بي ص--لى
الله عليه وسلم، ول بين الركن والمقاام ل في قليل الشياء ول في كثيرها؛



وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم (باب آيحلف الم--دعى
عليه حيثما وجبت عليه اليمي--ن ول آيص--رف م-ن موض-ع إل-ى غي-ره). وق-ال
ُآيجل--ب ف--ي أآيم--ان القس--امة إل--ى مك--ة م--ن ك--ان م--ن مال--ك والش--افعي: و
ُآيجل-ب إل-ى المدآين-ة م-ن ك-ان م--ن أعمالها، فيحلف بين الرك-ن والمق-اام، و
أعمالها فيحلف عند المنبر. الثالث: الح--ال روى مط--رف واب--ن الماجش--ون
وبعض أصحاب الشافعي أنه آيحلف قائما مستقبل القبلة؛ لن ذلك أبلغ في
ال اب-ن العرب-ي: وال-ذي ن كنان-ة: آيحل-ف جالس-ا؛ ق الردع والزجر. وقال اب
عندي أن--ه آيحل--ف كم--ا آيحك--م علي--ه به--ا إن ك--ان قائم--ا فقائم--ا وإن جالس--ا

فجالسا إذ لم آيثبت في أثر ول نظر اعتبار ذلك من قياام أو جلوس. 
قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حدآيث علقمة بن وائل عن    

أبيه: [فانطلق ليحلف]  القياام والله أعلم أخرجه مسلم. 
الرابع: التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفة إلى الحلف بالله ل آيزآيد عليه؛ لقوله

] وق--ال:53تع--الى: "فيقس--مان ب--الله" وق--وله: "ق--ل إي ورب--ي" [آي--ونس: 
لام: [م-ن ك-ان57"وتالله لكي-دن أص-نامكم" [النبي-اء:  ] وق-وله علي-ه الس

حالفا فليحلف بالله أو ليصمت].  وقول الرجل: والله ل أزآيد عليهن. وق--ال
مالك: آيحلف بالله الذي ل إله إل ه--و م--ا ل--ه عن--دي ح--ق، وم--ا ادع--اه عل--ي
باطل؛ والحجة له ما رواه أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الحوص قال
حدثنا عطاء بن السائب عن أبي آيحيى عن ابن عباس أن النبي ص--لى الل--ه
عليه وسلم قال: آيعني لرجل حلفه [احلف بالله ال--ذي ل إل--ه إل ه--و م--ا ل--ه
عندك شيء] آيعني للمدعي؛ قال أبو داود: أبو آيحيى اسمه زآياد ك--وفي ثق--ة
ثبت. وقال الكوفيون: آيحلف بالله ل غير، ف--إن اتهم--ه القاض--ي غل--ظ علي--ه
اليمين؛ فيحلفه بالله ال--ذي ل إل--ه إل ه--و ع--الم الغي--ب والش--هادة الرحم--ن
الرحيم الذي آيعلم من السر ما آيعلم من العلنية ال--ذي آيعل--م خائن--ة العي--ن
وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الش--افعي التغلي--ظ بالمص--حف. ق--ال اب--ن
العربي: وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعي أنه رأى
ابن مازن قاضي صنعاء آيحلف بالمصحف وآيأمر أصحابه ب--ذلك وآيروآي--ه ع--ن

ابن عباس، ولم آيصح. 
قلت: وفي كتاب (المهذب) وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن    

فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان آيحلف عل-ى المص-حف،
قال: ورأآيت مطرفا بصنعاء آيحل--ف عل--ى المص--حف؛ ق--ال الش--افعي: وه--و
حسن. قال ابن المنذر: وأجمع--وا عل--ى أن--ه ل آينبغ--ي للح--اكم أن آيس--تحلف

بالطلق والعتاق والمصحف. 
قلت: قد تقدام في الآيمان: وكان قتادة آيحلف بالمصحف وقال أحمد    

وإسحاق: ل آيكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر.
@ اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في ق--در الم-ال ال--ذي آيحل--ف ب--ه
في مقطع الحق؛ فقال مالك: ل تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من
ثلثة دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط ب--ه حرم--ة
العضو فهو عظيم. وقال الشافعي: ل تكون اليمين في ذلك ف--ي أق--ل م--ن

عشرآين دآينارا قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد. 
@قوله تعالى: "فيقسمان بالله" الفاء في "فيقسمان" عاطفة جملة عل--ى
جملة، أو جواب جزاء؛ لن "تحسبونها" معناه احبس--وهما، أي لليمي--ن؛ فه--و



جواب المر الذي دل عليه الكلام كأنه قال: إذا حبستموهما أقسما؛ قال ذو
الرمة: 

وإنسان عيني آيحسر الماء مرة          فيبدو وتارات آيجم فيغرق   
تقدآيره عندهم: إذا حسر بدا. 

@ واختلف من المراد بقوله: "فيقسمان"؟ فقيل: الوصيان إذا ارتي--ب ف--ي
قولهم--ا وقي--ل: الش--اهدان إذا ل--م آيكون--ا ع--دلين وارت--اب بقولهم--ا الح--اكم
حلفهما. قال ابن العربي مبطل لهذا القول: والذي سمعت وه--و بدع--ة ع--ن
ابن أبي ليلى أنه آيحلف الطالب مع شاهدآيه أن الذي شهدا به حق؛ وحينئ--ذ
آيقضى له بالحق؛ وتأوآيل هذا عندي إذا ارتاب الح--اكم ب--القبض فيحل--ف إن--ه
لباق، وأما غير ذلك فل آيلتفت إليه؛ هذا في المدعي فكيف آيحب--س الش-اهد

أو آيحلف ؟! هذا ما ل آيلتفت إليه. 
قلت: وقد تقدام من قول الطبري في أنه ل آيعلم لله حكم آيجب في--ه    

على الشاهد آيمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لنهم--ا ص--ارا م--دعى
عليهما، حيث ادعى الورثة أنهما خانا في المال. 

@قوله تعالى: "إن ارتبتم" شرط ل آيتوجه تحليف الشاهدآين إل ب--ه، وم--تى
لم آيقع رآيب ول اختلف فل آيمين. قال ابن عطية: أما أنه آيظه--ر م--ن حك--م
أبي موسى في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنف--ذ الوص--ية
ن المس-لمين حض-رته الوف-اة لهلها روى أبو داود ع-ن الش-عبي أن رجل م
بدقوقاء هذه، ولم آيجد أحدا م--ن المس--لمين حض--ره آيش-هده عل--ى وص--يته،
فأشهد رجلين من أهل--ه الكت--اب، فق--دما الكوف--ة فأتي--ا الش--عري ف--أخبراه،
وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الشعري: هذا أمر لم آيكن بعد الذي ك--ان ف--ي
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأحلفهما بعد العصر: [بالله ما خانا
ول كذبا ول ب--دل ول كتم--ا ول غي--را وإنه--ا لوص--ية الرج--ل وتركت--ه] فأمض--ى
شهادتهما. قال ابن عطي--ة: وه--ذه الرآيب--ة عن--د م--ن ل آي--رى الآي--ة منس--وخة
تترتب في الخيانة، وفي التهاام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بع--ض،
وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من آيرى الآية منس-وخة فل آيق-ع تحلي-ف إل
أن آيكون الرتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي؛ فيكون التحليف
عنده بحسب الدعوى عل--ى منك--ر ل عل-ى أن--ه تكمي--ل للش--هادة. ق--ال اب-ن
العربي: آيمين الرآيبة والتهمة على قسمين: أحدهما: ما تقع الرآيبة في--ه بع--د
ثبوت الحق وتوجه ال--دعوى فل خلف ف-ي وج--وب اليمي--ن. الث--اني: التهم--ة
المطلقة في الحقوق والحدود، وله تفص--يل بي--انه ف--ي كت--ب الف--روع؛ وق--د

تحققت ههنا الدعوى وقوآيت حسبما ذكر في الرواآيات. 
@ الشرط ف--ي ق--وله: "إن ارتبت--م" آيتعل--ق بق--وله: "تحبس--ونهما" ل بق--وله

"فيقسمان" لن هذا الحبس سبب القسم. 
@قوله تعالى: "ل نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى" أي آيقولن في آيمينهما
ل نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدل مما أوصى به ول ن--دفعه إل--ى أح--د ول--و
كان الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار الق--ول ك--ثير، كق--وله: "والملئك--ة

--- 23آيدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم" [الرعد:  ] أي آيقول--ون24 
سلام عليكم. والشتراء ههنا ليس بمعنى البيع، بل هو التحصيل. 

@ اللام في قوله: "ل نشتري" جواب لقوله: "فيقسمان" لن أقسم آيلتقي
بما آيلتقي به القسم؛ وهو "ل" و"ما" في النفي، "وإن" واللام في الآيجاب.
والهاء في "به" عائد على اسم الله تعالى، وهو أق--رب م--ذكور؛ المعن--ى: ل



نبيع حظنا من الله تع--الى به--ذا الع--رض. وآيحتم--ل أن آيع--ود عل--ى الش--هادة
وذكرت على معنى القول؛ كما قال صلى الل--ه علي--ه وس--لم: [وات--ق دع--وة
المظلوام فإنه لي--س بينه--ا وبي--ن الل--ه حج--اب] فأع--اد الض--مير عل--ى معن--ى

الدعوة الذي هو الدعاء، وقد تقدام في سورة "النساء". 
@قوله تعالى: "ثمنا" ق--ال الكوفي--ون: المعن--ى ذا ثم--ن أي س--لعة ذا ثم--ن،
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعندنا وعند كثير م--ن العلم--اء
أن الثمن قد آيكون هو آيك--ون الس--لعة؛ ف-إن الثم-ن عن--دنا مش--ترى كم-ا أن
المثمون مشترى؛ فكل واحد من الم--بيعين ثمن--ا ومثمون--ا ك--ان ال--بيع دائ--را
على عرض ونقد، أو على عرضين، أو على نقدآين؛ وعلى هذا الصل تنبن--ي
مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل آيكون أول--ى ب--ه؟ ق--ال أب--و
حنيفة: ل آيكون أولى به؛ وبناه على هذا الصل، وقال: آيكون صاحبها أس--وة
الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي:
صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمس--ك أب--و حنيف--ة بم--ا ذكرن--ا، وب--أن
ا بأآي-دآيهما مح-ل ي ذم-ة المفل-س والمي-ت، وم الص-ل الكل-ي أن ال-دآين ف
للوفاء؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ول فرق في ذلك
ن مل-ك بائعه-ا بين أن تكون أعيان الس-لع موج-ودة أو ل، إذ ق-د خرج-ت ع
ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالجماع، فل آيكون لهم إل أثمانها أو ما وج--د
منها. وخصص مالك والشافعي هذه القاعدة بأخبار روآي--ت ف--ي ه--ذا الب--اب

رواها الئمة أبو داود وغيره. 
@قوله تعالى: "ول نكتم شهادة الله" أي ما أعلمنا الله من الشهادة. وفيها

سبع قراءات من أرادها وجدها في (التحصيل) وغيره.
@قوله تعالى: "فإن عثر على أنهم-ا اس--تحقا إثم--ا" ق--ال عم--ر: ه--ذه الآي--ة
أعضل ما في هذه الس--ورة م--ن الحك--اام. وق--ال الزج--اج: أص--عب م--ا ف--ي
القرآن من العراب قوله: "من الذآين استحق عليهم الولي--ان". ع--ثر عل--ى
كذا أي اطلع عليه؛ آيقال: عثرت منه على خيانة أي اطلعت، وأعثرت غيري

].  لنهم ك--انوا21عليه، ومنه قوله تعالى: "وكذلك أعثرنا عليهم" [الكهف: 
آيطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم، وأصل العثور الوقوع والسقوط عل--ى
الشيء؛ ومن--ه ق-ولهم: ع--ثر الرج-ل آيع--ثر عث-ورا إذا وقع--ت إص--بعه بش-يء
صدمته، وعثرت إصبع فلن بكذا إذا صدمته فأص--ابته ووقع--ت علي--ه. وع--ثر

الفرس عثارا قال العشى: 
بذات لواث عفرناة إذا عثرت          فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا   

والعثير الغبار الساطع؛ لنه آيقع على الوجه، والعثير الثر الخفي لن--ه آيوق--ع
عليه من خفاء. والضمير في "أنهما" آيعود على الوصيين الل--ذآين ف--ي ق--وله
عز وجل: "اثنان" عن س--عيد ب-ن ج-بير. وقي-ل: عل-ى الش--اهدآين؛ ع-ن اب--ن
عباس. و"استحقا" أي استوجبا "إثم--ا" آيعن--ي بالخيان--ة، وأخ--ذهما م--ا لي--س
لهما، أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو علي: الثم هنا اسم
الشيء المأخوذ؛ لن آخذه بأخذه آثم، فسمي إثما كما سمي ما آيؤخذ بغي--ر
حق مظلمة. وقال سيبوآيه: المظلمة اسم ما أخذ منك؛ فكذلك س--مي ه--ذا

المأخوذ باسم المصدر وهو الجاام 
@ق--وله تع--الى: "ف--آخران آيقوم--ان مقامهم--ا" آيعن--ي ف--ي الآيم--ان أو ف--ي
الشهادة؛ وقال "آخ--ران" بحس--ب أن الورث--ة كان--ا اثني--ن. وارتف--ع "آخ--ران"
بفعل مضمر. "آيقوم--ان" ف--ي موض--ع نع--ت. "مقامهم--ا" مص--در، وتق--دآيره:



مقام--ا مث--ل مقامهم--ا، ث--م أقي--م النع--ت مق--اام المنع--وت، المض--اف مق--اام
المضاف إليه 

@قوله تع--الى: "م--ن ال--ذآين اس--تحق عليه--م الولي--ان" ق--ال اب--ن الس--ري:
المعنى استحق عليهم الآيصاء؛ قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في--ه؛
لنه ل آيجعل حرف بدل من حرف؛ واختاره ابن العربي؛ وأآيضا فإن التفسير
عليه؛ لن المعنى عند أهل التفسير: من ال--ذآين اس--تحقت عليه--م الوص--ية.
و"الوليان" بدل من قوله: "فآخران" قاله اب--ن الس--ري، واخت--اره النح--اس
وهو بدل المعرفة م-ن النك-رة وإب--دال المعرف-ة م-ن النك-رة ج-ائز. وقي-ل:
النك--رة إذا تق--دام ذكره--ا ث--م أعي--د ذكره--ا ص--ارت معرف--ة؛ كق--وله تع--الى:

] ثم قال: "المصباح في زجاجة" [الن-ور:35"كمشكاة فيها مصباح" [النور: 
].  وقيل: وهو ب--دل م--ن الض--مير ف--ي35]  ثم قال: "الزجاجة" [النور: 35

"آيقوم--ان" ك--أنه ق--ال: فيق--وام الولي--ان أو خ--بر ابت--داء مح--ذوف؛ التق--دآير:
فآخران آيقومان مقامهما هما الوليان. وقال ابن عيسى: "الوليان" مفعول
"استحق" على حذف المض--اف؛ أي اس--تحق فيه--م وبس--ببهم إث--م الوليي--ن

] أي في مل--ك102فعليهم بمعنى فيهم مثل "على ملك سليمان" [البقرة: 
سليمان. وقال الشاعر: 

متى ما تنكروها تعرفوها          على أقطارها علق نفيث   
أي في أقطارها. وقرأ آيحيى بن وثاب والعمش وحمزة "الولين" جمع أول
على أنه بدل من "الذي" أو من اله--اء والمي--م ف--ي "عليه--م" وق--رأ حف--ص:
"استحق" بفتح التاء والحاء، وروي عن أب--ي ب--ن كع--ب، وف--اعله "الولي--ان"
والمفعول محذوف، والتقدآير: من ال--ذآين اس--تحق عليه--م الولي--ان ب--الميت
وصيته التي أوصى بها. وقيل: استحق عليهم الوليان رد الآيمان. وروي عن
الحسن: "الولن" وعن ابن سيرآين: "الولي--ن" ق--ال النح--اس: والقراءت--ان

لحن؛ ل آيقال في مثنى؛ مثنان، غير أنه قد روي عن الحسن "الولن" 
@قوله تعالى: "فيقسمان بالله" أي آيحلفان الخران اللذان آيقوم--ان مق--اام
الشاهدآين (أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق، وأن المال الذي وصى ب--ه
إليكما كان أكثر مما أتيتمانا به وأن هذا الناء لمن متاع صاحبنا ال--ذي خ--رج
به معه وكتبه في وصيته، وأنكما خنتما) ف--ذلك ق--وله: "لش--هادتنا أح--ق م--ن
شهادتهما" أي آيميننا أحق من آيمينهما؛ فصح أن الشهادة ق--د تك--ون بمعن--ى

].  وقد6اليمين، ومنه قوله تعالى: "فشهادة أحدهم أربع شهادات" [النور: 
روى معمر عن أآيوب عن ابن سيرآين عن عبيدة قال: قاام رجلن من أولياء
المي--ت فحلف--ا. "لش--هادتنا أح--ق" ابت--داء وخ--بر. وق--وله: "وم--ا اعت--دآينا" أي
ى ن الظ-المين" أي إن كن-ا حلفن-ا عل تجاوزنا الحق في قسمنا. "إن-ا إذا لم

باطل، وأخذنا ما ليس لنا.
@قوله تعالى: "ذلك أدنى" ابتداء وخ--بر. "أن" ف--ي موض--ع نص--ب. "آي--أتوا"
نصب ب- "أن". "أو آيخ--افوا" عط--ف علي--ه. "أن ت--رد" ف--ي موض--ع نص--ب ب---
"آيخافوا". "إآيمان بعد أآيمانهم" قيل: الضمير ف--ي "آي--أتوا" و"آيخ--افوا" راج--ع
إلى الموصى إليهما؛ وهو الليق بمساق الآية. وقيل: المراد ب--ه الن--اس، أي
أحرى أن آيح--ذر الن--اس الخيان--ة فيش--هدوا ب--الحق خ--وف الفض--يحة ف--ي رد

اليمين على المدعي، والله أعلم.
@قوله تعالى: "واتقوا الله واسمعوا" أمر؛ ول--ذلك ح--ذفت من--ه الن--ون، أي
اسمعوا ما آيقال لكم، قابلين له متبعين أام الله فيه. "والله ل آيه--دي الق--وام



الفاسقين" فسق آيفسق وآيفسق إذا خرج من الطاعة إل--ى المعص--ية، وق--د
تقدام، والله أعلم.

 {آيوام آيجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ل عل--م لن--ا109*الآية: 3*
إنك أنت علام الغيوب}

@قوله تعالى: "آيوام آيجمع الله الرسل" آيقال: ما وجه اتصال هذه الآية بم--ا
قبلها؟ فالجواب: أنه اتصال الزجر عن الظهار خلف البطان في وص--ية أو
غيرها مما آينبئ أن المجازي عليه عالم به. و"آي--وام" ظ--رف زم--ان والعام--ل
فيه "واسمعوا" أي واسمعوا خبر آيوام. وقيل: التقدآير واتقوا آيوام آيجمع الل--ه
الرسل عن الزجاج. وقيل: التقدآير اذكروا أو احذروا آيوام القيامة حين آيجمع
الله الرسل، والمعنى متقارب؛ والم--راد التهدآي--د والتخوآي--ف. "فيق--ول م--اذا
ن أجبتم" أي ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وم-ا ال-ذي رد عليك-م ق-ومكم حي
دعوتموهم إلى توحيدي ؟ "قالوا" أي فيقولون: "ل علم لنا". واختلف أهل--ه
التأوآيل في المعنى المراد بقولهم: "ل عل--م لن--ا" فقي--ل: معن--اه ل عل--م لن--ا
بباطن ما أجاب به أممنا؛ لن ذلك هو الذي آيقع عليه الج--زاء؛ وه--ذا م--روي
عن النبي عليه الله عليه وسلم. وقي--ل: المعن--ى ل عل--م لن--ا إل م--ا علمتن--ا،
فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهد بخلف. وق--ال اب--ن عب--اس أآيض--ا: معن--اه ل
علم لنا إل عل--م أن-ت أعل-م ب-ه من-ا. وقي-ل: إنه-م آي-ذهلون م-ن ه--ول ذل--ك
وآيفزعون من الجواب، ثم آيجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم فيقول--ون: "ل
علم لنا" قال الحسن ومجاهد والس--دي. ق--ال النح--اس: وه--ذا ل آيص--ح؛ لن

الرسل صلوات الله عليهم ل خوف عليهم ول هم آيحزنون. 
قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر [إن جهنم إذا جيء بها    

زفرت زفرة فل آيبقى ن--بي ول ص--دآيق إل جث--ا لركب--تيه] وق--ال رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم: [خوفني جبرآيل آيوام القيامة ح--تى أبك--اني فقل--ت آي--ا
أخر ؟ فق-ال ل-ي آي-ا محم-د ا ت ا تق-دام م-ن ذن-بي وم جبرآيل ألم آيغفر لي م

لتشهدن من هول ذلك اليوام ما آينسيك المغفرة]  
قلت: فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قال بعضهم فقول مجاهد    

والحسن صحيح؛ والله أعلم. قال النحاس: والصحيح ف--ي ه--ذا أن المعن--ى:
ماذا أجبتم في السر والعلنية ليكون هذا توبيخا للكف--ار؛ فيقول--ون: ل عل--م
لنا؛ فيكون هذا تكذآيبا لمن اتخذ المسيح إلها. وقال ابن جرآيج: معنى ق--وله:
"ماذا أجبتم" ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: "ل علم لنا إنك أنت علام الغيوب".
قال أبو عبيد: وآيشبه هذا حدآيث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [آي--رد
علي أقواام الحوض فيختلجون فأقول أمتي فيقال إن--ك ل ت-دري م--ا أح-دثوا
بعدك].  وكسر الغين من الغيوب حمزة والكسائي وأبو بكر، وضم الباقون.
قال الماوردي فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعنه جواب--ان:
أحدهما: أنه سألهم ليعلمهم ما لم آيعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وك--ذبهم
عليهم من بعدهم. الثاني: أنه أراد أن آيفضحهم بذلك عل--ى رؤوس الش--هاد

ليكون ذلك نوعا من العقوبة لهم.
 {إذ قال الله آيا عيسى ابن مرآيم اذكر نعم--تي علي--ك وعل-ى110*الآية: 3*

والدتك إذ أآيدتك ب--روح الق--دس تكل--م الن--اس ف--ي المه--د وكهل وإذ علمت--ك
الكتاب والحكمة والتوراة والنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ب--إذني
فتنفخ فيها فتك-ون طي--را ب-إذني وت--برئ الكم-ه والب--رص ب-إذني وإذ تخ-رج



الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فق--ال ال--ذآين
كفروا منهم إن هذا إل سحر مبين}

@قوله تعالى: "إذ قال الله آيا عيسى ابن مرآيم اذكر نعمتي عليك" هذا من
صفة آيوام القيامة كأنه قال: اذك--ر آي--وام آيجم--ع الل--ه الرس--ل وإذ آيق--ول الل--ه
لعيسى كذا؛ قاله المهدوي. و"عيسى" آيجوز أن آيكون في موضع رفع عل--ى
أن آيكون "ابن مرآيم" نداء ثانيا، وآيجوز أن آيكون في موضع نصب؛ لنه نداء

منصوب كما قال: 
آيا حكم بن المنذر بن الجارود   

ول آيجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافا إل عند الطوال.
@قوله تعالى: "اذكر نعمتي عليك" إنما ذكر الله تعالى عيسى نعمته علي--ه
وعلى والدته وإن كان لهما ذاك--را لمرآي--ن: أح--دهما: ليتل--و عل--ى الم--م م--ا
خصهما به من الكرامة، وميزهما ب--ه م--ن عل--و المنزل--ة. الث--اني: ليؤك--د ب--ه
حجته، وآيرد به جاحده. ثم أخ--ذ ف--ي تعدآي--د نعم--ه فق--ال: "إذ أآي--دتك" آيعن--ي
قوآيتك؛ مأخوذ من الآيد وهو القوة، وقد تقدام. وفي "روح القدس" وجهان:
أحدهما: أنها الروح الطاهرة التي خصه الله بها كما تقدام في ق--وله "وروح

] الثاني: أنه جبرآيل عليه السلام وهو الصح، كما تق--دام171منه" [النساء: 
ي المه-د ص-بيا، وف-ي ي وتكل-م الن-اس ف في "البقرة". "تكلم الن-اس" آيعن
الكهولة نبيا، وقد تقدام م--ا ف--ي ه--ذا ف--ي "آل عم--ران" فل معن--ى لع--ادته.
"كففت" معناه دفعت وصرفت "بني إسرائيل عنك" حين هم--وا بقتل--ك "إذ
جئتم بالبينات" أي الدللت والمعجزات، وهي المذكورة ف--ي الآي--ة. "فق--ال
الذآين كف--روا" آيعن--ي ال--ذآين ل--م آيؤمن--وا ب--ك وجح--دوا نبوت--ك. "إن ه--ذا" أي
المعجزات. "إل سحر مبين". وق-رأ حم-زة والكس-ائي "س-احر" أي إن ه-ذا

الرجل إل ساحر قوي على السحر.
 {وإذ أوحيت إلى الحوارآيين أن آمن--وا ب--ي وبرس--ولي ق--الوا111*الآية: 3*

آمنا واشهد بأننا مسلمون}
@قوله تعالى: "وإذ أوحي--ت إل--ى الح--وارآيين أن آمن--وا ب--ي وبرس--ولي" ق--د
تقدام القول في معاني هذه الآية. والوحي ف--ي كلام الع--رب معن--اه الله--اام
وآيكون على أقساام: وحي بمعنى إرسال جبرآيل إلى الرسل عليهم السلام.
ووحي بمعنى اللهاام كما في هذه الآية؛ أي ألهمتهم وق--ذفت ف--ي قل--وبهم؛

]  "وأوحين--ا إل--ى أام68ومنه قوله تعالى: "وأوحى ربك إلى النحل" النحل: 
] ووحي بمعنى العلام في اليقظ--ة والمن--اام ق--ال أب--و7موسى" [القصص: 

عبيدة: أوحيت بمعنى أمرت، "وإلى" صلة آيقال: وحى وأوحى بمعنى؛ ق--ال
] وقال العجاج: 5الله تعالى: "بأن ربك أوحى لها" [الزلزلة: 

وحى لها القرار فاستقرت   
أي أمرها بالقرار فاستقرت. وقي--ل: "أوحي--ت" هن--ا بمعن--ى أمرته--م وقي--ل:
بينت لهم. "واشهد بأننا مسلمون" على الص--ل؛ وم--ن الع--رب م--ن آيح--ذف

إحدى النونين؛ أي واشهد آيا رب. وقيل: آيا عيسى بأننا مسلمون لله.
 {إذ قال الحوارآيون آيا عيسى ابن مرآيم ه--ل آيس--تطيع رب--ك112*الآية: 3*

أن آينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين}
@قوله تعالى: "إذ قال الحوارآيون آيا عيسى ابن مرآيم" على م--ا تق--دام م-ن
ن عب-اس وس-عيد العراب. "هل آيستطيع ربك". قراءة الكسائي وعل-ي واب
بن جبير ومجاهد "هل تس--تطيع" بالت--اء "رب--ك" بالنص--ب. وأدغ--م الكس--ائي



اللام من "هل" في التاء. وقرأ الباقون بالياء، "ربك" بالرفع، وهذه الق--راءة
أشكل من الولى؛ فقال السدي: المعنى ه--ل آيطيع--ك رب--ك إن س--ألته "أن
آينزل" فيستطيع بمعنى آيطيع؛ كما ق--الوا: اس--تجاب بمعن--ى أج--اب، وك--ذلك
استطاع بمعنى أطاع. وقيل المعنى: هل آيقدر ربك وكان هذا الس--ؤال ف--ي
ابتداء أمرهم قبل استحكاام معرفتهم بالله عز وجل؛ ولهذا قال عيسى ف--ي
الجواب عند غلطهم وتجوآيزهم على الله ما ل آيج--وز: "اتق--وا الل--ه إن كنت--م

مؤمنين" أي ل تشكوا في قدرة الله تعالى. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لن الحوارآيين خلصان النبياء ودخلؤهم وأنصارهم    

كما قال: "من أنصاري إلى الله قال الحوارآيون نحن أنصار الل--ه" [الص--ف:
].  وقال عليه السلام: [لكل ن--بي ح--واري وح--واري الزبي--ر] ومعل--وام أن14

النبياء صلوات الله وسلمه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى وم--ا آيج--ب ل--ه
وما آيجوز وما آيستحيل عليه وأن آيبلغوا ذلك أممهم؛ فكيف آيخفى ذلك على
من باطنهم واختص بهم ح--تى آيجهل--وا ق--درة الل--ه تع-الى؟ إل أن--ه آيج--وز أن
آيقال: إن ذلك صدر ممن كان معهم، كما قال بعض جه--ال الع--راب للن--بي
صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكما قال

]138من قال من قوام موسى: "اجعل لنا إلها كما له--م آله--ة" [الع--راف: 
على ما آيأتي بيانه في "العراف" إن شاء الله تعالى. وقيل: إن الق--وام ل--م
آيشكوا في استطاعة الباري سبحانه لنهم كانوا م--ؤمنين ع--ارفين ع--المين،
وإنم--ا ه--و كقول--ك للرج--ل: ه--ل آيس--تطيع فلن أن آي--أتي وق--د علم--ت أن--ه
آيستطيع؛ فالمعنى: هل آيفعل ذلك ؟ وهل آيجيبني إلى ذلك أام ل؟ وقد كانوا
عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دللة وخ--بر ونظ--ر ف--أرادوا
علم معاآينة كذلك؛ كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: "رب أرني كيف

] على ما تقدام وقد ك--ان إبراهي--م عل--م ل--ذلك260تحيي الموتى" [البقرة: 
علم خبر ونظر، ولكن أراد المعاآينة التي ل آيدخلها رآيب ول شبهة؛ لن عل--م
النظر والخ--بر ق--د ت--دخله الش--بهة والعتراض--ات، وعل--م المعاآين--ة ل آي--دخله
شيء من ذلك، ولذلك قال الحوارآيون: "وتطمئن قلوبنا" كما قال إبراهي--م:

]  260"ولكن ليطمئن قلبي" [البقرة: 
قلت: وهذا تأوآيل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع    

الحوارآيين؛ على ما آيأتي بيانه وقد أدخل ابن العربي المستطيع ف-ي أس-ماء
الله تعالى، وقال: لم آيرد به كتاب ول سنة اسما وقد ورد فعل، وذك--ر ق--ول
الحوارآيين: "هل آيستطيع رب-ك" ورده علي--ه اب--ن الحص-ار ف-ي كت-اب ش-رح
السنة له وغيره؛ قال ابن الحص--ار: وق--وله س--بحانه مخ--برا ع--ن الح--وارآيين
لعيسى: "هل آيستطيع ربك" ليس بشك في الس--تطاعة، وإنم--ا ه--و تلط--ف
في السؤال، وأدب مع الل--ه تع--الى؛ إذ لي--س ك--ل ممك--ن س--بق ف--ي علم--ه
وقوعه ول لكل أحد، والحوارآيون هم كانوا خيرة م--ن آم--ن بعيس--ى، فكي--ف
آيظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل--ه ش--يء ممك--ن؟! وأم--ا ق--راءة
"التاء" فقيل المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك هذا قول عائش--ة ومجاه--د
رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان القوام أعلم ب--الله ع--ز
ّب--ك". ُع ر وجل من أن آيقولوا "هل آيستطيع ربك" قالت: ولكن "ه--ل تس--تطي
وروي عنها أآيضا أنها قالت: كان الحوارآيون ل آيش--كون أن الل--ه آيق--در عل--ى
إنزال مائدة ولكن قالوا: "ه--ل تس--تطيع رب--ك" وع--ن مع--اذ ب--ن جب--ل ق--ال:
أقرأنا النبي صلى الله عليه وسلم "هل تستطيع ربك" قال معاذ: وس--معت



النبي صلى الله عليه وسلم مرارا آيق--رأ بالت--اء "ه--ل تس--تطيع رب--ك" وق--ال
الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقي--ل: ه--ل تس--تطيع
أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب، ول ب--د م--ن مح--ذوف كم--ا ق--ال:

] وعلى قراءة الياء ل آيحتاج إلى حذف. "قال82"واسأل القرآية" [آيوسف: 
اتقوا الله" أي اتقوا معاصيه وكثرة السؤال؛ فإنكم ل تدرون م--ا آيح--ل بك--م
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عز وجل إنما آيفعل الصلح لعباده. "إن كنتم
مؤمنين" أي إن كنتم مؤمنين به وبما جئت به فق--د ج--اءكم م--ن الآي--ات م--ا

فيه غنى.
 {ق-الوا نرآي-د أن نأك-ل منه-ا وتطمئ-ن قلوبن-ا ونعل-م أن ق-د113*الآية: 3*

صدقتنا ونكون عليها من الشاهدآين}
@قوله تعالى: "قالوا نرآيد أن نأكل منها" نصب بأن "وتطمئن قلوبنا ونعل--م
أن قد صدقتنا ونك--ون عليه--ا م--ن الش--اهدآين" عط--ف كل--ه بين--وا ب--ه س--بب
ان: أح-دهما: أنه-م سؤالهم حين نهوا عنه. وفى ق-ولهم: "نأك-ل منه-ا" وجه
أرادوا الكل منها لحاجة الداعية إليها؛ وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا
خ--رج اتبع--ه خمس--ة آلف أو أك--ثر، بعض--هم ك--انوا أص--حابه وبعض--هم ك--انوا
آيطلبون منه أن آيدعو لهم لمرض كان بهم أو علة إذ كانوا زمن--ى أو عميان--ا
وبعضهم كانوا آينظرون وآيس--تهزئون فخ--رج آيوم--ا إل--ى موض--ع فوقع--وا ف--ي
مفازة ولم آيكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحوارآيين: قول--وا لعيس--ى ح--تى
آيدعو بأن تنزل علينا مائدة م--ن الس--ماء؛ فج--اءه ش--معون رأس الح--وارآيين
وأخبره أن الناس آيطلبون بأن تدعو بأن تن--زل عليه--م مائ--دة م--ن الس--ماء،
فقال عيسى لشمعون: "قل لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" ف--أخبر ب--ذلك
شمعون القوام فقالوا له: قل له: "نرآيد أن نأكل منها" الآية. الث--اني: "نأك--ل
منها" لننال بركتها ل لحاجة دعتهم إليها، قال الماوردي: وهذا أش--به؛ لنه--م
لو احتاجوا لم آينهوا عن السؤال وقولهم: "وتطمئ--ن قل--وبهم" آيحتم--ل ثلث--ة
أوجه: أحدها: تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيا الثاني: تطمئ--ن إل--ى
أن الله تعالى قد اختارنا ل--دعوتنا الث--الث: تطمئ--ن إل--ى أن الل--ه تع--الى ق--د
أن الل-ه أجابنا إلى ما سألنا؛ ذكرها الماوردي وقال المه-دوي: أي تطمئ-ن ب
قد قبل صومنا وعملنا قال الثعلبي: نستيقن قدرته فتسكن قلوبن--ا. "ونعل--م
أن ق--د ص--دقتنا" بأن--ك رس--ول الل--ه "ونك--ون عليه--ا م--ن الش--اهدآين" لل--ه
بالوحدانية، ولك بالرسالة والنبوة. وقيل: "ونكون عليها من الشاهدآين" ل--ك

عند من لم آيرها إذا رجعنا إليهم.
 {قال عيسى ابن مرآيم الله--م ربن--ا أن--زل علين--ا مائ--دة م--ن114*الآية: 3*

السماء تكون لنا عيدا لولنا وآخرنا وآآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين}
@قوله تعالى: "قال عيسى ابن مرآيم اللهم ربن--ا" الص--ل عن--د س--يبوآيه آي--ا
الله، والميمان بدل من "آيا" "ربنا" نداء ثان ل آيجيز سيبوآيه غي--ره ول آيج--وز
أن آيكون نعتا لنه قد أشبه الصوات من أجل ما لحقه. "أنزل علينا مائ--دة"
المائدة الخوان الذي عليه الطعاام قال قطرب: ل تكون المائدة مائدة حتى
آيكون عليها طعاام فإن لم آيكن قيل: خوان وه--ي فاعل--ة م--ن م--اد عب--ده إذا
أطعمه وأعطاه؛ فالمائدة تميد ما عليها أي تعطي ومنه قول رؤبة - أنش--ده

الخفش: 
تهدي رؤوس المترفين النداد          إلى أمير المؤمنين الممتاد   



أي المستعطى المسؤول فالمائدة هي المطعمة والمعطية الكلين الطعاام
وآيسمى الطعاام أآيضا مائدة تجوزا لنه آيؤكل على المائدة؛ كق--ولهم للمط--ر
سماء. وقال أهل الكوفة: سميت مائدة لحركتها بما عليها من ق--ولهم: م--اد

الشيء إذا مال وتحرك قال الشاعر: 
لعلك باك إن تغنت حمامة          آيميد بها غصن من الآيك مائل   

وقال آخر: 
وأقلقني قتل الكناني بعده          فكادت بي الرض الفضاء تميد   

].15ومنه قوله تعالى: "وألقى في الرض رواسي أن تميد بك--م" [النح--ل: 
وقال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة، مثله "عيشة راضية" [الحاقة:

] أي م--دفوق. ق--وله تع--الى:6] بمعنى مرضية و"ماء داف--ق" [الط--ارق: 21
"تكون لنا عيدا" "تكون" نعت لمائدة وليس بجواب.

وقرأ العمش "تكن" على الجواب؛ والمعنى: آيكون آيوام نزولها "عيدا    
لولنا" أي لول أمتن-ا وآخره-ا فقي-ل: إن المائ-دة نزل-ت عليه-م آي-وام الح-د
غدوة وعشية فلذلك جعلوا الحد عيدا والعيد واحد العياد وإنما جمع بالي--اء
وأصله الواو للزومها في الواحد وآيق--ال: للف-رق بين-ه وبي-ن أع--واد الخش--ب
وقد عيدوا أي شهدوا العيد قال الجوهري وقي--ل: أص--له م--ن ع--اد آيع--ود أي
رجع فهو عود بالواو، فقلبت آياء لنكسار ما قبله--ا مث--ل المي--زان والميق--ات
والميعاد فقيل ليوام الفطر والضحى: عيدا لنهما آيع--ودان ك--ل س--نة. وق--ال
الخليل: العيد كل آيوام آيجمع كأنهم عادوا إلي--ه. وق--ال اب--ن النب--اري: س--مي
عيدا للعود في المرح والف--رح فه--و آي--وام س--رور الخل--ق كله--م؛ أل ت--رى أن
المسجونين في ذلك الي--وام ل آيط--البون ول آيع--اقبون ول آيص--اد ال--وحش ول
الطيور ول تنفذ الصبيان إلى المكاتب وقي--ل: س--مي عي--دا لن ك--ل إنس--ان
آيعود إل--ى ق--در منزلت--ه أل ت--رى إل--ى اختلف ملبس--هم وهيئ--اتهم وم--آكلهم
فمنهم من آيضيف ومنهم من آيضاف ومنه--م م--ن آيرح--م ومنه--م م--ن آيرح--م
وقيل: سمي بذلك لنه آيوام شرآيف تشبيها بالعيد: وهو فحل كرآي--م مش--هور

عند العرب وآينسبون إليه فيقال: إبل عيدآية قال: 
عيدآية أرهنت فيها الدنانير         

وقد تقدام وقرأ زآيد بن ثابت "لولنا وأخرانا" على الجمع قال اب--ن عب--اس:
آيأكل منها آخر الناس كما آيأكل منها أولهم. "وآآية منك" آيعني دلل--ة وحج--ة.
"وارزقنا" أي أعطنا. "وأنت خير الرازقي-ن" أي خي-ر م-ن أعط-ى خي--ر م--ن

ورزق لنك الغني الحميد.
 {قال الله إني منزلها عليك--م فم-ن آيكف-ر بع-د منك--م ف-إني115*الآية: 3*

أعذبه عذابا ل أعذبه أحدا من العالمين}
@قوله تعالى "قال الله إني منزلها عليكم" هذا وعد من الله تع--الى أج--اب
به سؤال عيسى كما كان سؤاله عيسى إجابة للح-وارآيين وه-ذا آي-وجب أن-ه
قد أنزلها ووعده الحق فجح--د الق--وام وكف--روا بع--د نزوله--ا فمس--خوا ق--ردة
وخنازآير قال ابن عمر: إن أشد الناس عذابا آي--وام القيام--ة المن--افقون وم--ن
كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون قال الله تعالى "فمن آيكفر بعد منكم
فإني أعذبه عذابا ل أعذبه أحدا من العالمين" واختلف العلماء ف--ي المائ--دة
هل نزلت أام ل؟ فالذي عليه الجمهور وهو الحق نزولها لقوله تعالى: "إن--ي
منزلها عليكم" وقال مجاهد: م-ا نزل--ت وإنم--ا ه--و ض--رب مث--ل ض--ربه الل--ه
تعالى لخلقه فنهاهم عن مسألة الآيات لنبيائه وقيل: وعدهم بالجاب--ة فلم--ا



قال لهم: "فم--ن آيكف--ر بع--د منك--م" الآي--ة اس--تعفوا منه--ا، واس--تغفروا الل--ه
وقالوا: ل نرآيد هذا؛ قاله الحسن. وهذا القول الذي قبله خطأ والصواب أنها

نزلت
قال ابن عباس: إن عيسى ابن مرآيم قال لبني إسرائيل: [صوموا ثلثين   

آيوما ثم سلوا الله ما شئتم آيعطكم] فصاموا ثلثين آيوما وق--الوا: آي--ا عيس--ى
لو عملنا لحد فقضينا عملنا لطعمنا وإنا ص--منا وجعن--ا ف--ادع الل--ه أن آين--زل
علينا مائدة من الس--ماء ف--أقبلت الملئك--ة بمائ--دة آيحملونه--ا، عليه--ا س--بعة
أرغفة وسبعة أحوات فوضعوها بين أآيدآيهم فأكل منها آخر الناس كم--ا أك--ل
أوله--م وذك--ر أب--و عب--دالله محم--د ب--ن عل--ي الترم--ذي الحكي--م ف--ي "ن--وادر
الصول" له: حدثنا عمر بن أبي عمر قال ح--دثنا عم--ار ب--ن ه--ارون الثقف--ي
عن زكرآياء بن حكيم الحنظلي عن علي بن زآيد بن جدعان عن أبي عثم--ان
النهدي عن سلمان الفارسي قال: لما سألت الحوارآيون عيسى اب--ن مرآي--م
صلوات الله وسلمه عليه المائدة ق-اام فوض-ع ثي-اب الص-وف ولب-س ثي-اب
ِلح--اف أس--ود فق--اام ف--ألزق الق--دام المسوح وهو سربال من مسوح أسود و
بالقدام وألصق العقب بالعقب والبهاام بالبهاام، ووضع آيده اليمنى على آيده
اليسرى ثم طأطأ رأسه خاشعا لله ثم أرسل عينيه آيبكى حتى جرى ال--دمع
على لحيته وجعل آيقطر على صدره ثم قال: "اللهم ربنا أنزل علين--ا مائ--دة
من الس--ماء تك--ون لن--ا عي--دا لولن--ا وآخرن--ا وآآي--ة من--ك وارزقن--ا وأن--ت خي--ر
الرازقين قال الله إني منزلها عليكم" الآية. فنزل--ت س--فرة حم--راء م--دورة
بين غمامتين من فوقها وغمامة م--ن تحته--ا والن--اس آينظ--رون إليه--ا؛ فق--ال
عيسى: [اللهم اجعلها رحم--ة ول تجعله--ا فتن--ة إله--ي أس--ألك م--ن العج--ائب
فتعطى] فهبطت بين آيدي عيسى عليه السلام وعليها من--دآيل مغط--ى فخ--ر
عيسى ساجدا والحوارآيون معه وهم آيج--دون له-ا رائح-ة طيب--ة ول-م آيكون-وا
آيجدون مثلها قبل ذلك فقال عيسى: [أآيكم أعبد لله وأجرأ على الله وأوث--ق
بالله فليكشف عن هذه السفرة ح--تى نأك--ل منه--ا ون--ذكر اس--م الل--ه عليه-ا
ونحمد الله عليه-ا] فق-ال الحوارآي-ون: آي-ا روح الل--ه أن-ت أح-ق ب-ذلك فق--اام
عيسى صلوات الله عليه فتوضأ وض--وءا حس--نا وص--لى ص--لة جدآي--دة ودع--ا
دعاء كثيرا ثم جلس إلى السفرة فكشف عنها ف--إذا عليه--ا س--مكة مش--وآية
ليس فيها شوك تسيل سيلن الدسم وقد نضد حولها م--ن كل--ه البق--ول م--ا
عدا الكرااث وعند رأسها ملح وخل وعن--د ذنبه--ا خمس--ة أرغف--ة عل--ى واح--د
منها خمس رمانات وعلى الخر تمرات وعلى الخ--ر زآيت--ون ق--ال الثعل--بي:
على واحد منها زآيتون، وعلى الثاني عسل وعلى الثالث بيض وعلى الراب--ع
جبن وعلى الخامس قدآيد فبلغ ذلك اليهود فجاؤوا غما آينظرون إلي--ه ف--رأوا
عجبا فقال شمعون وهو رأس الحوارآيين: آيا روح الله أمن طع--اام ال--دنيا أام
ن من طعاام الجنة؟ فقال عيسى صلوات الل-ه علي-ه: [أم-ا اف-ترقتم بع-د ع
هذه المسائل ما أخوفني أن تعذبوا] فقال شمعون: وإله بن--ي إس--رائيل م--ا
أردت بذلك سوءا فقالوا: آيا روح الله لو كان مع هذه الآية آآي--ة أخ--رى ق--ال
عيسى عليه السلام: [آيا سمكة احيي بإذن الله]  فاضطربت السمكة طرآية
ِبصّ عيناها، ففزع الحوارآيون فقال عيس--ى: [م--ا ل--ي أراك--م تس--ألون ع--ن َت
الشيء فإذا أعطيتموه كرهتموه ما أخوفني أن تعذبوا] وق--ال: [لق--د نزل--ت
من السماء وما عليها طعاام من ال--دنيا ول م--ن طع--اام الجن--ة ولكن--ه ش--يء
ابتدعه الله بالقدرة البالغة فقال لها كوني فكانت] فقال عيسى: [آيا سمكة



ال الحوارآي-ون: آي-ا روح الل-ه انت فق عودي كما كنت] فعادت مشوآية كما ك
كن أول من آيأكل منها، فقال عيسى: [معاذ الله إنما آيأكل منها م--ن طلبه--ا
َل--ة وفتن--ة فلم--ا ُث وسألها] فأبت الحوارآيون أن آيأكلوا منها خشية أن تك--ون مَ
رأى عيس--ى ذل--ك دع--ا عليه--ا الفق--راء والمس--اكين والمرض--ى والزمن--ى
والمجذمين والمقعدآين والعميان وأهل الماء الصفر، وقال: [كلوا م--ن رزق
ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله عليه] وقال: [آيكون المهن--أ لك--م والع--ذاب
على غيركم] فأكلوا حتى صدروا عن سبعة آلف وثلثمائة آيتجشؤون ف--برئ
تى المم-ات فلم-ا رأى كل سقيم أكله منه واستغنى كله فقي-ر أك-ل من-ه ح
ذلك الناس ازدحموا عليه فما بق--ي ص--غير ول ك--بير ول ش--يخ ول ش--اب ول
غني ول فقير إل جاؤوا آيأكلون من--ه فض--غط بعض--هم بعض--ا فلم--ا رأى ذل--ك
عيسى جعلها نوبا بينهم فكانت تنزل آيوما ول تنزل آيوما كناقة ثم--ود ترع--ى
آيوما وتشرب آيوما فنزل--ت أربعي--ن آيوم--ا تن--زل ض--حا فل ت--زال ح--تى آيفي--ء
الفيء موضعه وقال الثعل--بي: فل ت--زال منص--وبة آيؤك--ل منه--ا ح-تى إذا ف--اء
الفيء ط--ارت ص--عدا فيأك--ل منه--ا الن--اس ث--م ترج--ع إل--ى الس--ماء والن--اس
آينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم فلما تم أربعون آيوما أوحى الله تعالى
إل--ى عيس--ى علي--ه الس--لام [آي--ا عيس--ى اجع--ل مائ--دتي ه--ذه للفق--راء دون
ال ادوا الفق-راء وش-ككوا والن-اس فق الغنياء] فتمارى الغنياء في ذلك وع
الله آيا عيس--ى: [إن--ي آخ--ذ بش--رطي] فأص--بح منه--م ثلث--ة وثلث--ون خنزآي--را
آيأكلون العذرة آيطلبونها بالكباء والكباء هي الكناسة واحدها كبا بعدما كانوا
آيأكلون الطعاام الطب وآينامون على الف--رش اللين--ة فلم--ا رأى الن--اس ذل--ك
اجتمعوا على عيس--ى آيبك--ون، وج--اءت الخن--ازآير فجث--وا عل--ى ركبه--م ق--داام
عيس--ى فجعل--وا آيبك--ون وتقط--ر دم--وعهم فعرفه--م عيس--ى فجع--ل آيق--ول:
[ألست بفلن] ؟ فيومئ برأسه ول آيستطيع الكلام فلبثوا كذلك س--بعة أآي--اام
ى أن آيقب-ض أرواحه-م ن آيق-ول: أربع-ة أآي-اام، ث-م دع-ا الل-ه عيس ومنه-م م

فأصبحوا ل آيدرى أآين ذهبوا؟ الرض ابتلعتهم أو ما صنعوا؟!. 
قلت: في هذا الحدآيث مقال ول آيصح من قبل إسناده وعن ابن عباس    

وأبي عب--دالرحمن الس--لمي ك--ان طع--اام المائ--دة خ--بزا وس--مكا وق--ال اب--ن
عطية: كانوا آيجدون في السمك طي--ب كل--ه طع--اام؛ وذك--ره الثعل--بي وق--ال
عمار بن آياسر وقتادة: كانت مائدة تنزل من السماء وعليها ثمار م--ن ثم--ار
الجنة. وقال وهب بن منب-ه: أنزل-ه الل--ه تع-الى أقرص-ة م-ن ش-عير وحيتان--ا
وخرج الترمذي في أبواب التفسير عن عمار ب--ن آياس--ر ق--ال: ق--ال رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم: [أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأم--روا
أل آيخون--وا ول آي--دخروا لغ--د فخ--انوا وادخ--روا ورفع--وا لغ--د فمس--خوا ق--ردة
وخنازآير] قال أبو عيسى: هذا حدآيث ق--د رواه أب--و عاص-م وغي-ر واح--د ع-ن
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلس عن عمار ب--ن آياس--ر موقوف--ا ول
نعرفه مرفوعا إل من حدآيث الحسن بن قزعة حدثنا حميد بن مس--عد ق--ال
حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروب--ة نح--وه ول--م آيرفع--ه، وه--ذا
أصح من حدآيث الحسن بن قزعة ول نعل--م للح--دآيث المرف--وع أص--ل وق--ال
سعيد بن جبير: أنزل على المائدة كله شيء إل الخبز واللحم. وقال عطاء:
نزل عليها كل شيء إل السمك واللحم. وقال كعب: نزلت المائدة منكوسة
من السماء تطي--ر به--ا الملئك--ة بي--ن الس--ماء والرض عليه--ا ك--ل طع--اام إل

اللحم.



قلت: هذه الثلثة أقوال مخالفة لحدآيث الترمذي وهو أولى منها؛ لنه إن    
لم آيصح مرفوعا فصح موقوفا عن صحابي كبير والله أعل--م والمقط--وع ب--ه
ن أنها نزلت وكان عليها طعاام آيؤكل والله أعل-م بتعيين-ه وذك-ر أب-و نعي-م ع
كعب أنها نزلت ثانية لبعض عباد بني إسرائيل قال كعب: اجتم--ع ثلث--ة نف--ر
من عباد بني إسرائيل فاجتمعوا في أرض فلة مع كل رجل منهم اسم من
أسماء الله تعالى فقال أحدهم: سلوني فأدعو الل-ه لك--م بم-ا ش-ئتم ق-الوا:
نسألك أن تدعو الله أن آيظهر لنا عينا ساحة به--ذا المك--ان؛ ورآياض--ا خض--را
وعبقرآيا قال: فدعا الله فإذا عين س--احة ورآي--اض خض--ر وعبق--ري ث--م ق--ال
أحدهم سلوني فأدعوا الله لكم بما شئتم فقالوا: نسألك أن ت--دعو الل--ه أن
آيطعمنا شيئا من ثمار الجنة فدعا الله فنزلت عليه--م بس--رة ف-أكلوا منه--ا ل
تقلب إل أكلوا منها لونا ثم رفعت ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الل--ه لك--م
بما شئتم؛ فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن آينزل علينا المائ--دة ال--تي أنزله--ا
على عيسى قال: فدعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم ثم رفع--ت وذك--ر تم--اام

الخبر. 
مسألة: جاء في حدآيث سلمان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سفرة    

ل مائدة ذات قوائم والسفرة مائدة النبي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم وموائ--د
العرب خرج أبو عبدالله الترمذي الحكيم: حدثنا محمد بن بسار ق--ال ح--دثنا
معاذ بن هشاام قال حدثني أبي عن آيونس عن قتادة عن أنس قال ما أك--ل
رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط ول في س--كرجة ول خ--بز
له مرقق قال: قلت لنس فعلام ك--انوا آي--أكلون ؟ ق--ال: عل--ى الس--فر ق--ال

محمد بن بشار: آيونس هذا هو أبو الفرات السكاف. 
قلت: هذا حدآيث صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم وخرجه    

الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشاام فذكره وقال
فيه: حسن غرآيب قال الترمذي أبو عبدالله: الخوان هو شيء محداث فعلته
العاجم وما كانت العرب لتمتهنها وكانوا آيأكلون على السفر واحدها سفرة
وهي التي تتخذ من الجلود ولها مع--اليق تنض--م وتنف--رج فب--النفراج س--ميت
س--فرة لنه--ا إذا حل--ت معاليقه--ا انفرج--ت فأس--فرت عم--ا فيه--ا فقي--ل له--ا
السفرة وإنما سمي السفر سفرا لسفار الرجل بنفسه عن البيوت وقوله:
ول في سكرجة لنها أوعية الص--باغ وإنم--ا الص--باغ للل--وان ول--م تك--ن م-ن
سماتهم اللوان وإنم--ا ك--ان طع--امهم الثرآي--د علي--ه مقطع--ات اللح--م وك--ان
آيقول: "انهسوا اللحم نهسا فإنه أش-هى وأم--رأ" ف--إن قي--ل: فق--د ج-اء ذك--ر
المائدة في الحادآيث من ذلك حدآيث ابن عباس قال: لو كان الضب حرام--ا
ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم؛ خرجه مسلم وغيره. وع--ن
عائشة رضي الله عنها ق--الت: ق--ال رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم:
[تصلي الملئكة على الرج--ل م--ا دام--ت مائ--دته موض--وعة] خرج--ه الثق--ات
وقيل: إن المائدة كل شيء آيمد وآيبسط مث--ل المن--دآيل والث--وب وك--ان م--ن
حقه أن تكون مادة الدال مضعفة فجعلوا إحدى الدالين آي--اء فقي--ل: مائ--دة،
والفعل واقع به فكان آينبغ--ي أن تك--ون مم--دودة ولك--ن خرج--ت ف--ي اللغ--ة
مخرج فاعل كما قالوا: سر كاتم وهو مكتوام وعيشة راض--ية وه--ي مرض--ية
وكذلك خرج ف-ي اللغ--ة م--ا ه--و فاع--ل عل-ى مخ-رج مفع--ول فق-الوا: رج-ل
مشؤوام وإنما هو شائم وحجاب مستور وإنما ه--و س--اتر ق--ال ف--الخوان ه--و
المرتفع عن الرض بقوائمه والمائدة ما مد وبسط والسفرة ما أسفر عم--ا



في جوفه وذلك لنها مضمومة بمعاليقه--ا وع--ن الحس--ن ق--ال: الك--ل عل--ى
الخوان فعله الملوك وعلى المندآيل فعل العجم وعلى السفرة فعل العرب

وهو السنة والله أعلم.
 {وإذ ق--ال الل--ه آي--ا عيس--ى اب--ن مرآي--م أأن--ت قل--ت للن--اس116*الآي--ة: 3*

اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما آيكون ل--ي أن أق--ول م--ا
ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ول أعلم ما ف--ي

نفسك إنك أنت علام الغيوب}
@ق--وله تع--الى: "وإذ ق--ال الل--ه آي--ا عيس--ى اب--ن مرآي--م أأن--ت قل--ت للن--اس
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" اختلف ف--ي وق--ت ه--ذه المقال--ة فق--ال
قتادة وابن جرآيح وأكثر المفسرآين: إنما آيق--ال ل--ه ه--ذا آي--وام القيام--ة وق--ال
السدي وقطرب قال له ذلك حين رفعه إلى السماء وق--الت النص--ارى في--ه

] ف--إن118ما قالت؛ واحتجوا بقوله: "إن تعذبهم فإنهم عب--ادك" [المائ--دة: 
"إذ" في كلام العرب لما مضى. والول أصح آيدل عليه ما قبل--ه م--ن ق--وله:

] الآي--ة وم--ا بع--ده "ه--ذا آي--وام آينف--ع109"آيوام آيجمع الله الرسل" [المائ--دة: 
].  وعل-ى ه-ذا تك-ون "إذ" بمعن-ى "إذا"119الصادقين صدقهم" [المائ-دة: 

] أي إذا فزع--وا وق--ال أب--و51كقوله تع--الى: "ول--و ت--رى إذ فزع--وا" [س--بأ: 
النجم: 

ثم جزاه الله عني إذ جزى          جنات عدن في السماوات العل   
آيعني إذا جزى وقال السود بن جعفر الزدي: 

فالن إذ هازلتهن فإنما          آيقلن أل لم آيذهب الشيخ مذهبا   
آيعني إذا هازلتهن فعبر عن المس--تقبل بلف--ظ الماض--ي لن--ه لتحقي--ق أم--ره
وظهور برهانه كأنه قد وق--ع وف--ي التنزآي--ل "ون--ادى أص--حاب الن--ار أص--حاب

] ومثله ك--ثير وق--د تق--دام. واختل--ف أه--ل التأوآي--ل ف--ي50الجنة" [العراف: 
معنى هذا السؤال وليس هو باس--تفهاام وإن خ--رج مخ--رج الس--تفهاام عل--ى
قولين: أحدهما: أنه سأله ع-ن ذل--ك توبيخ--ا لم-ن ادع-ى ذل--ك علي--ه ليك--ون
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التك--ذآيب وأش--د ف--ي التوبي--خ والتقرآي--ع الث--اني:
قصد بهذا السؤال تعرآيفه أن قومه غيروا بعده، وادع--وا علي--ه م--ا ل--م آيق--ل
فإن قيل فالنصارى لم آيتخذوا مرآيم إلها فكيف قال ذلك فيهم ؟ فقيل: لم--ا
كان من قولهم أنها لم تلد بش-را وإنم--ا ول-دت إله-ا لزمه-م أن آيقول--وا إنه-ا
لجل البعضية بمثابة من ولدته، فصاروا حين لزمه--م ذل--ك بمثاب--ة الق--ائلين

له. 
@قوله تعالى: "قال سبحانك ما آيكون لي أن أقول م--ا لي--س ل--ي بح--ق إن
ى ال: تلق-ى عيس ن أب-ي هرآي-رة ق كنت قلته فقد علمته" خرج الترمذي ع
حجته ولقاه الله في قوله: "وإذ قال الله آيا عيس--ى اب--ن مرآي--م أأن--ت قل--ت
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" قال أبو هرآيرة عن النبي ص--لى
الله عليه وسلم: [فلقاه الله] "سبحانك ما آيكون لي أن أقوام ما لي--س ل--ي
بحق" الآية كلها قال أبو عيسى: ه--ذا ح--دآيث حس--ن ص--حيح وب--دأ بالتس--بيح
قبل الجواب لمرآين: أحدهما: تنزآيه--ا ل--ه عم--ا أض--يف إلي--ه الث--اني خض--وعا
لعزته وخوفا من سطوته وآيقال: إن الل--ه تع--الى لم--ا ق--ال لعيس--ى: "أأن--ت
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الل--ه" أخ--ذته الرع--دة م--ن ذل--ك
القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه فقال: "سبحانك" ث--م ق--ال: "م--ا
آيكون لي أن أقول ما ليس لي بح--ق" أي أن ادع--ى لنفس--ي م--ا لي--س م--ن



حقها آيعني أنني مربوب ولست برب وعاب--د ولس--ت بمعب--ود ث--م ق--ال: "إن
كنت قلته فقد علمته" فرد ذلك إلى علمه وقد كان الل--ه عالم--ا ب--ه أن--ه ل--م
آيقله ولكنه سأله عنه تقرآيعا لمن اتخذ عيسى إلها. ثم قال: "تعل--م م--ا ف--ي
نفسي ول أعلم ما في نفسك" أي تعلم ما في غبيي ول أعلم ما في غيب--ك
وقيل: المعنى تعلم ما أعلم ول أعل--م م--ا تعل--م وقي--ل: تعل--م م--ا أخفي--ه ول
أعلم ما تخفيه وقيل: تعلم ما أرآيد ول أعلم ما ترآيد وقي--ل: تعل--م س--ري ول
أعلم سرك لن السر موضعه النف--س وقي--ل: تعل--م م--ا ك--ان من--ي ف--ي دار

الدنيا ول أعلم ما آيكون منك في دار الخرة 
قلت: والمعنى في هذه القوال متقارب أي تعلم سري وم--ا انط--وى    

عليه ضميري الذي خلقته ول أعلم شيئا مما استأثرت به من غيبك وعلمك.
"إنك أنت علام الغيوب" ما كان وم-ا آيك--ون وم-ا ل-م آيك-ن وم-ا ه-و ك-ائن.*

 {ما قلت لهم إل ما أمرتني ب--ه أن اعب--دوا الل--ه رب--ي وربك--م117*الآية: 3
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كن--ت أن--ت الرقي--ب عليه--م

وأنت على كل شيء شهيد}
@قوله تعالى: "ما قلت لهم إل ما أمرتني ب--ه" آيعن--ي ف--ي ال--دنيا بالتوحي--د.
"أن اعب--دوا الل--ه" "أن" ل موض--ع له--ا م--ن الع--راب وه--ي مفس--رة مث--ل

].  وآيج--وز أن تك--ون ف--ي موض--ع6"وانطل--ق المل منه--م أن امش--وا" [ص: 
نصب أي ما ذكرت لهم إل عبادة الله وآيجوز أن تكون في موضع خفض أي
ب-أن اعب--دوا الل--ه وض--م الن--ون أول--ى لنه--م آيس--تثقلوا كس--رة بع--دها ض--مة

والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين.
ا أمرته-م. "م-ا دم-ت ا بم هيدا" أي حفيظ @قوله تعالى: "وكنت عليه-م ش
فيهم" "ما" في موضع نصب أي وقت دوامي فيه--م. "فلم--ا ت--وفيتني كن--ت
أنت الرقيب عليهم" قيل: هذا آيدل على أن الله عز وج-ل توف-اه أن آيرفع-ه
وليس بشيء لن الخبار تظاهرت برفعه وأنه في السماء ح--ي وأن--ه آين--زل
وآيقتل الدجال على ما آيأتي بيانه وإنما المعن--ى فلم--ا رفعتن--ي إل--ى الس--ماء
قال الحسن: الوفاة في كتاب الله عز وجل على ثلثة أوج--ه وف--اة الم--وت

ن موته-ا" [الزم-ر:  ] آيعن-ي42وذلك قوله تعالى: "الل-ه آيت-وفى النف-س حي
وقت انقضاء أجله--ا. ووف--اة الن--وام ق--ال الل--ه تع--الى: "وه--و ال--ذي آيتوف--اكم

] آيعني الذي آينيمكم ووفاة الرفع قال الل--ه تع--الى: "آي--ا60بالليل" [النعاام: 
].  وق--وله "كن--ت أن--ت" "أن--ت هن--ا"55عيسى إني متوفي--ك" [آل عم--ران: 

توكيد "الرقيب" خبر "كنت" ومعناه الحافظ عليه--م والع--الم به--م والش--اهد
على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة ومنه المرقبة لنه--ا ف--ي موض--ع
الرقيب من علو المكان. "وأن--ت عل-ى ك-ل ش--يء ش--هيد" أي م-ن مق-التي
ومقالتهم وقيل على من عصى وأطاع؛ خرج مسلم ع--ن اب--ن عب--اس ق--ال:
ال: (آي-ا أآيه-ا قاام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظ-ة فق
الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرل "كما بدأنا أول خل--ق نعي--ده

] أل وإن أول الخلئق آيكس--ى آي--وام104وعدا علينا إنا كنا فاعلين" [النبياء: 
القيامة إبراهيم عليه السلام أل وإنه سيجاء برج--ال م--ن أم--تي فيؤخ--ذ به--م
ذات الشمال فأقول آيا رب أصحابي فيقال إن--ك ل ت--دري م--ا أح--دثوا بع--دك
فأقول كما قال العبد الصالح: "وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه--م ت--وفيتني
كنت أنت الرقيب عليه--م وأن--ت عل--ى ك--ل ش--يء ش--هيد إن تع--ذبهم ف--إنهم



عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزآيز الحكيم" ق--ال: فيق--ال ل--ي إنه--م ل--م
آيزالوا مدبرآين مرتدآين على أعقابهم منذ فارقتهم)

 {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن--ك أن--ت العزآي--ز118*الآية: 3*
الحكيم}

@قوله تعالى: "إن تعذبهم فإنهم عب--ادك" ش--رط وج--وابه "وإن تغف--ر له--م
فإنك أنت العزآيز الحكيم" مثله روى النسائي عن أبي ذر ق--ال: ق--اام الن--بي
صلى الله علي--ه وس--لم بآآي--ة ليل--ة ح--تى أص--بح، والآي--ة: "إن تع--ذبهم ف--إنهم
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزآيز الحكيم" واختلف ف--ي ت--أوآيله فقي--ل:
قاله على وجه الستعطاف لهم والرأفة به-م كم-ا آيس-تعطف الس-يد لعب--ده
وله--ذا ل--م آيق--ل: ف--إنهم عص--وك وقي--ل: ق--اله عل--ى وج--ه التس--ليم لم--ره
والستجارة من عذابه وهو آيعلم أنه ل آيغفر لكافر وقي--ل اله-اء والمي--م ف-ي
"إن تعذبهم" لمن مات منهم على الكفر والهاء والميم في "إن تغفر له--م"
لمن تاب منهم قبل الموت وهذا حسن وأما قول من قال إن عيس--ى علي--ه
السلام لم آيعلم أن الكافر ل آيغفر له فق--ول مج--ترئ عل--ى كت--اب الل--ه ع--ز
وجل لن الخبار من الله عز وجل ل تنس-خ وقي-ل: ك-ان عن-د عيس-ى أنه-م
أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم آي--أمرهم ب--ه إل أنه--م عل--ى عم--ود دآين--ه
فقال: وإن تغفر لهم ما أح--دثوا بع--دي م--ن المعاص--ي. وق--ال: "فإن--ك أن--ت
العزآيز الحكيم" ولم آيقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القص--ة
من التسليم لمره والتفوآيض لحكمه. ولو قال: فإن--ك أن--ت الغف--ور الرحي--م
لوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه وذلك مس--تحيل فالتق--دآير إن
تبقهم على كفره-م ح-تى آيموت--وا وتع-ذبهم ف-إنهم عب-ادك وإن ته-دهم إل-ى
توحيدك وطاعتك فتغف--ر له--م فإن--ك أن--ت العزآي--ز ال--ذي ل آيمتن--ع علي--ك م--ا
ترآيده؛ الحكيم فيما تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء وقد قرأ جماعة:
"فإنك أنت الغفور الرحيم" وليست من المصحف ذكره القاضي عياض في
كتاب "الشفا" وقال أبو بكر النباري: وقد طعن على الق--رآن م--ن ق--ال إن
قوله: "إنك أنت العزآيز الحكيم" ليس بمشاكل لقوله: "وإن تغفر له--م" لن
الذي آيشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم والج--واب أن--ه ل آيحتم--ل إل
ما أنزله الله ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضعف معناه؛ فإنه آينفرد الغفور
الرحيم بالشرط الثاني فل آيكون له بالشرط الول تعلق وهو على ما أنزله
الله عز وجل واجتمع على قراءت--ه المس--لمون مق--رون بالش--رطين كليهم--ا
أولهما وآخرهما إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزآيز حكيم، وإن تغفر لهم
فإنك أنت العزآيز الحكيم في المرآين كليهما من التع--ذآيب والغف--ران فك--ان
العزآيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه فإنه آيجم--ع الش--رطين ول--م آيص--لح
الغفور الرحيم إذ لم آيحتمل من العموام ما احتمله العزآيز الحكيم وما ش--هد
بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورآين
أولى وأثبت معنى في الآية مما آيصلح لبعض الكلام دون بعض خرج مس--لم
من غير طرآيق عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم تل قوله عز وجل في إبراهي--م "رب إنه-ن أض-للن ك-ثيرا م-ن الن--اس

] وق--ال36فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم" [إبراهيم: 
عيسى عليه السلام: "إن تعذبهم فإنهم عب--ادك وإن تغف--ر له--م فإن--ك أن--ت
العزآيز الحكيم" فرفع آيدآيه وقال: (اللهم أمتي) وبكى فقال الله ع--ز وج--ل:
(آيا جبرآيل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما آيبكيك فأت--اه جبرآي--ل علي--ه



السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم
فقال الله: آيا جبرآيل اذهب إلى محمد فقل له إن--ا سنرض--يك ف--ي أمت--ك ول
نسوءك) وقال بعضهم: في الآية تقدآيم وتأخير ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت
العزآيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك ووج--ه الكلام عل--ى نفس--ه أول--ى

لما بيناه وبالله التوفيق.
 {قال الله هذا آيوام آينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري119*الآية: 3*

من تحتها النهار خالدآين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن--ه ذل--ك الف--وز
العظيم}

@قوله تعالى: "قال الله هذا آيوام آينفع الصادقين صدقهم" أي صدقهم ف--ي
الدنيا فأما في الخرة فل آينفع فيها الصدق وصدقهم ف--ي ال--دنيا آيحتم--ل أن
آيكون صدقهم في العمل لله وآيحتمل أن آيكون تركهم الك--ذب علي--ه وعل--ى
رسله لله وإنما آينفعهم الصدق في ذلك اليوام وإن كان نافعا في كل الآي--اام
لوقوع الجزاء فيه وقيل: المراد ص--دقهم ف--ي الخ--رة وذل--ك ف--ي الش--هادة
لنبيائهم بالبلغ وفيما شهدوا به عل--ى أنفس--هم م--ن أعم--الهم وآيك--ون وج--ه
النفع فيه أن آيكفوا المؤاخذة ب--تركهم كت-م الش-هادة فيغف-ر له-م ب--إقرارهم
لنبيائهم وعلى أنفسهم والله أعلم وقرأ نافع وابن محيصن "آيوام" بالنص--ب
ورفع الباقون وهي القراءة البينة على البت--داء والخ--بر في--وام آينف--ع خ--بر ل---
"هذا" والجملة في موضع نصب ب--القول. وأم--ا ق--راءة ن--افع واب--ن محيص--ن
فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن آيزآيد أن ه--ذه الق--راءة ل تج--وز لن--ه
نصب خبر البتداء ول آيجوز فيه البناء وقال إبراهيم بن السري: ه--ي ج--ائزة
بمعنى قال الله هذا لعيسى ابن مرآيم آيوام آينفع الصادقين صدقهم ف- "آيوام"
ظرف للقول و"هذا" مفعول القول والتقدآير قال الله هذا الق--ول ف--ي آي--وام
آينفع الصادقين وقيل: التقدآير ق--ال الل--ه ع-ز وج-ل ه-ذه الش--ياء تنف-ع آي-وام
القيامة وقال الكسائي والفراء: بني آيوام ههنا على النصب لنه مضاف إل-ى

غير اسم؛ كما تقول: مضى آيومئذ وأنشد الكسائي: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا          وقلت ألما أصح والش-يب   
وازع

الزجاج ول آيجيز البصرآيون ما قاله إذا أض--فت الظ--رف إل--ى فع--ل مض--ارع
فإن كان إلى ماض كان جيدا كما مر في البيت وإنما جاز أن آيضاف الفع--ل
إل--ى ظ--روف الزم--ان لن الفع--ل بمعن--ى المص--در وقي--ل: آيج--وز أن آيك--ون
منصوبا ظرفا وآيكون خبر البتداء الذي هو "هذا" لنه مشار به إل--ى ح--داث،
وظروف الزمان تكون أخبارا عن الح--دااث تق--ول: القت--ال الي--وام والخ--روج
الساعة، والجملة في موضع نصب بالقول وقيل: آيجوز أن آيكون "هذا" ف--ي
موضع رفع بالبتداء و"آيوام" خبر البت--داء والعام--ل في--ه مح--ذوف والتق--دآير:
قال الله هذا الذي قصصناه آيقع آيوام آينفع الصادقين ص--دقهم. وفي--ه ق--راءة
ثالثة "آيوام آينفع" ب--التنوآين "الص--ادقين ص--دقهم" ف--ي الكلام ح--ذف تق--دآيره

]48"فيه" مثل قوله: "واتقوا آيوما ل تجزي نفس عن نفس شيئا" [البقرة: 
وهي قراءة العمش. 

@قوله تعالى: "لهم جنات" ابتداء وخبر. "تجري" في موضع الص--فة. "م--ن
تحتها" أي من تحت غرفها وأشجارها وقد تقدام ثم بين تع--الى ث--وابهم وأن--ه
ن الج-زاء ال-ذي راض عنهم رضا ل آيغضب بع-ده أب-دا "ورض-وا عن-ه" أي ع



أثابهم به. "ذلك الفوز" أي الظف--ر "العظي--م" أي ال--ذي عظ--م خي--ره وك--ثر
وارتفعت منزلة صاحبه وشرف.

 {لله ملك السماوات والرض وما فيهن وهو على كل شيء120*الآية: 3*
قدآير}

@قوله تعالى: "لله ملك السماوات والرض" الآية جاء هذا عقب م--ا ج--رى
من دعوى النصارى في عيسى أن--ه إل--ه ف--أخبر تع--الى أن مل--ك الس--ماوات
والرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين. وآيجوز أن آيكون المعنى أن
الذي له ملك السماوات والرض آيعطي الجنات المتقدام ذكره--ا للمطيعي--ن
من عباده جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. تمت س--ورة "المائ--دة" بحم--د الل--ه

تعالى.
*سورة النعاام2*
*مقدمة السورة3*

@ سورة النعاام مكية في قوله الكثرآين قال ابن عباس وقتادة: هي مكية
كلها إل آآيتين منها نزلتا بالمدآينة، قوله تعالى: "وما قدروا الل--ه ح--ق ق--دره"

]  نزلت في مالك بن الص--يف وكع--ب ب--ن الش--رف اليه--ودآيين91[النعاام: 
والخ--رى ق--وله: "وه--و ال--ذي أنش--أ جن--ات معروش--ات وغي--ر معروش--ات"

]  نزلت في ثابت بن قيس بن شماس النص--اري وق--ال اب--ن141[النعاام: 
جرآي--ج: نزل--ت ف-ي مع--اذ ب-ن جب--ل وق-ال الم--اوردي وق-ال الثعل--بي س--ورة
"النعاام" مكية إل ست آآيات نزلت بالمدآينة "وم--ا ق--دروا الل--ه ح--ق ق--دره"

]151إلى آخر ثلاث آآيات و"قل تعالوا أتل ما حرام ربكم عليك--م" [النع--اام: 
إلى آخر ثلاث آآيات ق--ال اب--ن عطي--ة: وه--ي الآي--ات المحكم--ات وذك--ر اب--ن
العربي: أن قوله تعالى: "قل ل أجد" نزل بمكة آيوام عرفة وس--يأتي الق--ول
في جميع ذلك إن شاء الله وفي الخبر أنها نزلت جملة واح-دة غي-ر الس-ت
الآيات وشيعها سبعون ألف ملك مع آآية واحدة منه--ا اثن--ا عش--ر أل--ف مل--ك

]  نزل--وا به--ا ليل59وهي "وعنده مفاتح الغيب ل آيعلمه--ا إل ه--و" [النع--اام: 
لهم زج-ل بالتس--بيح والتحمي--د ف-دعا رس--ول الل-ه ص--لى الل-ه علي-ه وس--لم
الكتاب فكتبوها من ليلتهم وأسند أبو جعفر النحاس قال: ح--دثنا محم--د ب--ن
آيحيى حدثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة قال ح--دثنا أحم--د ب--ن
محمد أبو بكر العمري حدثنا اب--ن أب--ي ف--دآيك ح--دثني عم--ر ب--ن طلح--ة ب--ن
علقمة بن وقاص عن نافع أبي سهل بن مالك عن أنس بن مالك قال ق--ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نزلت سورة النع--اام معه--ا م--وكب م--ن
الملئك--ة س--د م--ا بي--ن الخ--افقين له--م زج-ل بالتس--بيح) والرض له--م ترت--ج
ورسول الله صلى الل--ه علي--ه وس--لم آيق--ول: (س--بحان رب--ي العظي--م) ثلاث
مرات وذكر الدارمي أبو محمد في مسنده ع--ن عم--ر ب--ن الخط--اب رض--ي
ال: فاتح-ة ائب الق-رآن. وفي-ه ع-ن كع-ب ق ن عج الله عنه قال: النع-اام م
"التوراة" فاتحة النعاام وخاتمتها خاتمة "هود". وقاله وه--ب ب-ن منب--ه أآيض-ا
وذكر المهدوي قال المفسرون إن "الت--وراة" افتتح--ت بق--وله: "الحم--د لل--ه

]  الآي--ة وختم--ت بق--وله "الحم--د1الذي خلق السماوات والرض" [النعاام: 
]111لله الذي لم آيتخذ ولدا ولم آيك--ن ل--ه ش--رآيك ف--ي المل--ك" [الس--راء: 

إلى آخر الآية وذكر الثعلبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وس--لم ق--ال
(م--ن ق--رأ ثلاث آآي--ات م--ن أول س--ورة "النع--اام" إل--ى ق--وله: "وآيعل--م م--ا

]  وك--ل الل--ه ب--ه أربعي--ن أل--ف مل--ك آيكتب--ون ل--ه مثل--ه3تكسبون" [النعاام: 



عبادتهم إلى آيوام القيامة وآينزل ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة م--ن
حدآيد، فإذا أراد الشيطان أن آيوسوس ل--ه أو آي--وحي ف--ي قلب--ه ش--يئا ض--ربه
ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجابا فإذا كان آيوام القيامة قال الله تعالى:
"امش في ظلي آيوام ل ظل إل ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب م--ن م--اء
الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأن--ا رب--ك". وف--ي البخ--اري
عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما ف--وق الثلثي--ن
ومائة من سورة "النعاام" "قد خسر الذآين قتلوا أولدهم سفها بغي--ر عل-م"

]. 140إلى قوله: "وما كانوا مهتدآين" [النعاام: 
تنبيه: قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم    

من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور وهذا آيقتضي إنزالها جملة واحدة
لنها في معنى واحد من الحجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليه--ا بن--ى
المتكلمون أصول الدآين لن فيها آآيات بينات ترد على القدرآي--ة دون الس--ور
التي تذكر والمذكورات وسنزآيد ذلك بيان--ا إن ش--اء الل--ه بح--ول الل--ه تع--الى

وعونه. 
 {الحمد لله ال--ذي خل--ق الس--ماوات والرض وجع--ل الظلم--ات1*الآية: 3*

والنور ثم الذآين كفروا بربهم آيعدلون}
@قوله تعالى: "الحمد لله" بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفس--ه وإثب--ات
اللوهية أي أن الحمد كله ل-ه فل ش-رآيك ل-ه ف-إن قي--ل: فق--د افتت-ح غيره-ا
بالحمد لله فكان الجتزاء بواحدة آيغني عن سائره فيقال: لن لك--ل واح--دة
منه معنى في موضعه ل آيؤدي عنه غيره من أج--ل عق--ده ب--النعم المختلف--ة
وأآيضا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذآين هم بربه--م آيع--دلون.

وقد تقدام معنى "الحمد" في الفاتحة.
@قوله تعالى: "الذي خل--ق الس--ماوات والرض" أخ--بر ع--ن ق--درته وعلم--ه
وإرادته فقال: الذي خل--ق أي اخ--ترع وأوج--د وأنش--أ وابت--دع والخل--ق آيك--ون
بمعنى الختراع وآيكون بمعنى التقدآير، وقد تقدام وكلهم--ا م--راد هن--ا وذل--ك
دليل على حدوثهما فرفع السماء بغير عم--د وجعله--ا مس--توآية م--ن غي--ر أود
وجعل فيها الشمس والقمر آآيتين وزآينها بالنجوام وأودعها السحاب والغيوام
ا م-ن ك-ل داب-ة ا الرزاق والنب-ات وب-ث فيه علمتين وبسط الرض وأودعه
آآيات جعل فيها الجبال أوتادا وسبل فجاجا وأجرى فيها النهار والبحار وفجر
فيها العيون من الحجار دللت على وحدانيته، وعظيم قدرته وأنه ه--و الل--ه

الواحد القهار وبين بخلقه السماوات والرض أنه خالق كل شيء. 
@ خرج مسلم قال: حدثني سرآيج بن آيونس وهارون بن عبدالله قال حدثنا
حجاج بن محمد قال قال ابن جرآيج أخبرني إسماعيل ب--ن أمي--ة ع--ن أآي--وب
بن خالد عن عبدالله بن رافع م--ولى أام س--لمة ع--ن أب--ي هرآي--رة ق--ال أخ--ذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: (خلق الل-ه ع-ز وج-ل الترب-ة
آيوام السبت وخلق فيها الجبال آيوام الحد وخلق الشجر آي--وام الثني--ن وخل--ق
المك--روه آي--وام الثلث--اء وخل-ق الن--ور آي--وام الربع--اء وب--ث فيه-ا ال--دواب آي--وام
ن آي-وام الجمع-ة ف-ي آخ-ر الخميس وخلق آدام علي-ه الس-لام بع-د العص-ر م

الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل).
قلت: أدخل العلماء هذا الحدآيث تفسيرا لفاتح--ة ه--ذه الس--ورة؛ ق--ال    

البيهقي: وزعم أهل العلم بالحدآيث أنه غير محفواظ لمخالفة ما علي--ه أهل--ه
التفسير وأهله التوارآيخ. وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه ع--ن



إبراهيم بن أبي آيحيى عن أآيوب بن خالد وإبراهيم غير محتج به وذكر محمد
بن آيحيى قال: سألت علي بن المدآيني عن حدآيث أب--ى هرآي--رة (خل--ق الل--ه
التربة آيوام السبت). فقال علي: هذا حدآيث م--دني رواه هش-اام ب-ن آيوس--ف
عن ابن جرآيج عن إسماعيل بن أمي-ة ع-ن أآي--وب ب-ن خال-د ع-ن أب-ي راف-ع
مولى أام سلمة عن أبي هرآيرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيدي قال علي: وشبك بيدي إبراهيم بن أبي آيحيى فق--ال ل--ي: ش--بك بي--دي
أآيوب بن خالد وقال لي شبك بيدي عبدالله بن رافع وقال لي: ش--بك بي--دي
أبو هرآيرة وقال لي: شبك بيدي أبو القاس-م رس--ول الل-ه ص--لى الل-ه علي--ه
وسلم فقال: (خلق الله الرض آي--وام الس--بت) ف--ذكر الح--دآيث بنح--وه. ق--ال
علي بن المدآيني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا المر إل من إبراهي--م
بن أبي آيحيى قال البيهقي: وقد تابعه على ذلك موسى ب--ن عبي--دة الرب--ذي
عن أآيوب بن خال--د إل أن موس--ى ب--ن عبي--دة ض--عيف. وروي ع--ن بك--ر ب--ن
الشرود عن إبراهيم بن أبي آيحيى عن صفوان بن سليم عن أآيوب بن خالد
وإسناده ضعيف عن أبي هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وس--لم ق--ال: (إن
في الجمعة ساعة ل آيوافقها أحد آيسأل الله عز وجل فيه--ا ش--يئا إل أعط--اه
إآياه) قال فقال عبدالله ب--ن س--لام: إن الل--ه ع--ز وج--ل ابت--دأ الخل--ق فخل--ق
الرض آيوام الحد وآيوام الثنين وخلق السماوات آيوام الثلث--اء وآي--وام الربع--اء
وخلق القوات وما في الرض آيوام الخميس وآيوام الجمعة إلى صلة العصر

وما بين صلة العصر إلى أن تغرب الشمس خلق آدام خرجه البيهقي
قلت: وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق آيوام الحد ل آيوام السبت وك--ذلك    

تقدام في "البقرة" عن ابن مسعود وغي--ره م--ن أص--حاب الن--بي ص--لى الل--ه
علي--ه وس--لم. وتق--دام فيه--ا أن الختلف أآيم--ا خل--ق أول الرض أام الس--ماء

مستوفى. والحمد لله.
@قوله تع--الى: "وجع--ل الظلم--ات والن--ور" ذك--ر بع--د خل--ق الج--واهر خل--ق
العراض لكون الجوهر ل آيستغني عنه وما ل آيس--تغني ع--ن الح--واداث فه--و
حاداث. والجوهر في اصطلح المتكلمين هو الج--زء ال--ذي ل آيتج--زأ الحام--ل
للعرض وقد أتينا على ذك--ره ف--ي الكت--اب الس--نى ف--ي ش--رح أس--ماء الل--ه
الحسنى في اسمه "الواحد" وسمي العرض عرضا لنه آيعرض في الجس--م
والجوهر فيتغير به من حال إلى حال والجسم ه--و المجتم--ع وأق--ل م--ا آيق--ع
عليه اس--م الجس--م ج--وهران مجتمع--ان وه--ذه الص--طلحات وإن ل--م تك--ن
موجودة في الصدر الول فقد دل عليه--ا معن--ى الكت--اب والس--تة فل معن--ى
لنكارها وقد استعملها العلماء واصطلحوا عليها وبنوا عليها كلمه--م وقتل--وا

بها خصومهم 
واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور فق--ال الس--دي وقت--ادة
وجمهور المفسرآين: المراد سواد الليل وضياء النهار وق--ال الحس--ن الكف--ر

والآيمان قال ابن عطية: وهذا خروج عن الظاهر.
قلت: اللفظ آيعمه وفي التنزآيل: "أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا    

].  والرض122آيمشي به في الناس كمن مثل--ه ف--ي الظلم--ات" [النع--اام: 
هنا اسم للجنس فإفرادها في اللفظ بمنزلة جمعها وكذلك "والنور" ومثل--ه

]  وقال الشاعر: 67"ثم آيخرجكم طفل" [غافر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا   

وقد تقدام وجعل هنا بمعنى خلق ل آيجوز غيره قاله ابن عطية.



قلت: وعليه آيتفق اللفظ والمعنى في النسق فيكون الجمع معطوف--ا    
عل--ى الجمي--ع والمف--رد معطوف--ا عل--ى المف--رد فيتج--انس اللف--ظ وتظه--ر
الفصاحة والله أعلم وقيل: جمع "الظلمات" ووحد "النور" لن الظلم--ات ل
تتعدى والنور آيتعدى وحكى الثعلبي أن بعض أهل المعاني قال: "جعل" هن--ا

زائدة والعرب تزآيد "جعل" في الكلام كقول الشاعر: 
وقد جعلت أرى الثنين أربعة          والواحد اثنين لما هدني الكبر   

قال النحاس: جعل بمعنى خل--ق وإذا ك--انت بمعن--ى خل--ق ل--م تتع--د إل إل--ى
مفعول واحد. 

@قوله تعالى: "ثم الذآين كفروا بربهم آيعدلون" ابتداء وخ--بر والمعن--ى: ث--م
الذآين كفروا آيجعلون لله عدل وشرآيكا وهو الذي خل-ق ه-ذه الش-ياء وح-ده
قال ابن عطية: ف- "ثم" دالة على قبح فعل الكافرآين لن المعنى: أن خلقه
السماوات والرض قد تقرر وآآياته قد سطعت وإنع--امه ب--ذلك ق--د ت--بين ث--م
بعد ذل--ك كل--ه ع--دلوا بربه--م فه--ذا كم--ا تق--ول: آي--ا فلن أعطيت--ك وأكرمت--ك
وأحسنت إليك ثم تشتمني ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه ل--م آيل--زام

التوبيخ كلزومه بثم والله أعلم.
 {هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مس--مى عن--ده2*الآية: 3*

ثم أنتم تمترون}
@قوله تعالى: "هو الذي خلقكم من طين" الآية خ--بر وف--ي معن--اه ق--ولن:
أحدهما: وهو الشهر وعليه من الخلق الك--ثر أن الم--راد آدام علي--ه الس--لام
والخلق نس--له والف--رع آيض--اف إل--ى أص--له فل--ذلك ق--ال: "خلقك--م" ب-الجمع
فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده؛ هذا قول الحس--ن وقت--ادة واب--ن
أبي نجيح والسدي والضحاك وابن زآي--د وغيره--م الث--اني: أن تك--ون النطف--ة
خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى ك--ان النس--ان منه--ا ذك--ره

النحاس.
قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خل--ق    

العالم الصغير وهو النسان وجعل فيه ما في العالم الك--بير عل--ى م--ا بين--اه
في "البقرة" في آآية التوحيد والل--ه أعل--م والحم-د لل--ه وق--د روى أب-و نعي-م
الحافظ في كتابه عن مرة عن ابن مسعود أن الملك الموكل بالرحم آيأخ--ذ
النطفة فيضعها على كفه ثم آيقول: آيا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن ق--ال
مخلقة قال: آيا رب م--ا ال--رزق م--ا الث--ر م--ا الج--ل؟ فيق--ول: انظ--ر ف--ي أام
الكتاب فينظر اللوح المحفواظ فيجد فيه رزقه وأث-ره وأجل-ه وعمل-ه وآيأخ-ذ
التراب الذي آيدفن في بقعته وآيعجن به نطفت--ه ف--ذلك ق--وله تع--الى: "منه--ا

].  وخ--رج ع--ن أب--ي هرآي--رة ق--ال: ق--ال55خلقناكم وفيه--ا نعي--دكم" [ط--ه: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إل وقد ذر عليه من تراب

حفرته".
قلت: وعلى هذا آيكون كله إنسان مخلوقا من طين وماء مهين كما أخبر    

جل وعز في سورة "المؤمنون" فتنتظم الآيات والحادآيث وآيرتفع الش--كال
والتعارض والله أعلم وأما الخبار عن خلق آدام عليه السلام فقد تقدام ف--ي
"البقرة"  ذكره واشتقاقه ونزآيد هنا طرفا من ذلك ونعته وسنه ووفاته ذكر
ابن سعد في "الطبقات" عن أبي هرآيرة قال قال رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه
عليه وسلم: (الناس ولد آدام وآدام من التراب) وعن سعيد ب--ن ج--بير ق--ال:
خلق الله آدام عليه السلام من أرض آيقال له--ا دجن--اء ق--ال الحس--ن: وخل--ق



جؤجؤه م--ن ض--رآية ق-ال الج--وهري: ض-رآية قرآي-ة لبن--ي كلب عل--ى طرآي--ق
البصرة وهي إلى مكة أقرب وعن ابن مس--عود ق--ال: إن الل--ه تع--الى بع--ث
إبلي--س فأخ--ذ م--ن أدآي--م الرض م-ن ع--ذبها ومالحه--ا فخل--ق من--ه آدام علي--ه
السلام فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى الجنة وإن كان ابن ك--افر
وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان ابن تقي فمن ثم

]  لن--ه ج--اء بالطين--ة61قال إبليس "أأسجد لمن خلق--ت طين--ا" [الس--راء: 
فسمي آدام؛ لنه خلق من أدآيم الرض وعن عب--دالله ب--ن س--لام ق--ال خل--ق
الله آدام في آخر آيوام الجمعة وعن ابن عباس قال لما خل--ق الل--ه آدام ك--ان
رأسه آيمس السماء قال فوطده إل-ى الرض ح-تى ص-ار س-تين ذراع-ا ف-ي
لام ط-وال ان آدام علي-ه الس ال: ك سبعة أذرع عرضا وعن أبي ب-ن كع-ب ق
جعدا كأنه نخلة سحوق وعن ابن عب--اس ف--ي ح--دآيث في--ه ط--ول وح--ج آدام
عليه السلام من الهند إلى مكة أربعين حج--ة عل--ى رجلي--ه وك--ان آدام حي--ن
أهبط تمسح رأسه السماء فمن ثم صلع وأوراث ول--ده الص--لع ونف--رت م--ن
طول دواب البر فصارت وحشا من آيومئذ ولم آيم--ت ح--تى بل--غ ول--ده وول--د
ولده أربعين ألفا وتوفي عل--ى ذروة الجب--ل ال--ذي أن--زل علي--ه فق--ال ش--يث
لجبرآيل عليهما السلام: "صل على آدام" فقال له جبرآيل عليه السلام: تقدام
أنت فصل على أبيك وكبر علي--ه ثلثي--ن تك--بيرة فأم--ا خم--س فه--ي الص--لة
وخمس وعشرون تفضيل لدام. وقيل: كبر عليه أربعا فجعل بن--و ش--يث آدام
في مغارة وجعلوا عليها حافظا ل آيقربه أح--د م--ن بن--ي قابي--ل وك--ان ال--ذآين
آيأتونه وآيستغفرون له بنو شيث وكان عمر آدام تسعمائة سنة وستا وثلثي--ن
سنة. وآيقال: هل في الآية دليل على أن الجواهر من جنس واحد؟ الج--واب
نعم لنه إذا جاز أن آينقلب الطين إنسانا حيا قادرا عليما جار أن آينقلب إلى
كل حال من أحواله الجواهر لتسوآية العقل بين ذلك ف--ي الحك--م وق--د ص--ح

انقلب الجماد إلى الحيوان بدللة هذه الآية.
@قوله تعالى: "ثم قضى أجل" مفعول. "وأجل مسمى عنده" ابتداء وخ--بر
ق--ال الض--حاك: "أجل" ف--ي الم--وت "وأج--ل مس--مى عن--ده" أج--ل القيام--ة
فالمعنى عل--ى ه--ذا: حك--م أجل وأعلمك--م أنك--م تقيم--ون إل--ى الم--وت ول--م
آيعلمكم بأجل القيامة. وقال الحسن ومجاهد وعكرمة وخصيف وقتادة وهذا
لفظ الحس--ن: قض--ى أج--ل ال--دنيا م-ن آي--وام خلق--ك إل--ى أن تم--وت "وأج--ل
مسمى عنده" آيعني الخرة. وقيل: "قضى أجل" ما أعلمناه من أن--ه ل ن--بي
بعد محمد صلى الله عليه وسلم (وأجل مسمى) من الخرة وقيل: "قض--ى
أجل" مما نعرفه من أوقات الهلة وال--زرع وم--ا أش--بههما "وأج--ل مس--مى"
أجل الموت ل آيعلم النسان متى آيموت وقال اب--ن عب--اس ومجاه--د: معن--ى
الآية "قضى أجل" بقضاء الدنيا، "وأجل مسمى عنده" لبتداء الخرة. وقيل:
الول قبض الرواح في النوام والث--اني قب--ض ال--روح عن--د الم--وت ع--ن اب--ن

عباس أآيضا. 
@قوله تعالى: "ثم أنتم تمترون" ابتداء وخبر أي تشكون في أنه إل--ه واح--د
وقيل: تمارون في ذل--ك أي تج--ادلون ج--دال الش--اكين والتم--اري المجادل--ة
على مذهب الشك ومنه قوله تع--الى: "أفتم--ارونه عل--ى م--ا آي--رى" [النج--م:

12 .[
--- 3*الآيات: 3*  {وهو الل--ه ف--ي الس--ماوات وف--ي الرض آيعل--م س--ركم5 

وجهركم وآيعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آآية من آآيات ربهم إل كانوا عنها



معرضين، فقد كذبوا بالحق لما ج--اءهم فس--وف آي--أتيهم أنب--اء م--ا ك--انوا ب--ه
آيستهزئون}

@قوله تعالى: "وهو الل--ه ف--ي الس--ماوات وف--ي الرض" آيق--ال: م--ا عام--ل
العراب في الظ--رف م--ن "ف--ي الس--ماوات وف--ى الرض" ؟ ففي--ه أجوب--ة:
أحدها: أي وهو الله المعظم أو المعبود ف--ي الس--ماوات وف--ي الرض؛ كم--ا
تقول: زآيد الخليفة في الشرق والغرب أي حكمه وآيجوز أن آيك--ون المعن--ى
وهو الله المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الرض؛ كم--ا تق--ول: ه--و ف--ي
حاجات الناس وفي الصلة وآيجوز أن آيكون خبرا بعد خ--بر وآيك--ون المعن--ى:
وهو الله في السماوات وهو الله في الرض. وقيل: المعنى وهو الله آيعل--م
سركم وجهركم في الس--ماوات وف--ي الرض فل آيخف--ى علي--ه ش--يء؛ ق--ال
النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه وقال محمد بن جرآير: وهو الل--ه ف--ي
السماوات وآيعلم سركم وجهرك--م ف--ي الرض فيعل--م مق--دام ف--ي ال--وجهين
والول أسلم وأبعد من الشكال وقيل غير هذا والقاع--دة تنزآيه--ه ج--ل وع--ز
عن الحركة والنتقال وش--غل المكن--ة. "وآيعل--م م--ا تكس--بون" أي م--ن خي--ر
وشر والكسب الفعل لجتلب نفع أو دف-ع ض--رر وله--ذا ل آيق--ال لفع-ل الل--ه

كسب.
@قوله تعالى: "وما تأتيهم م--ن آآي--ة" أي علم--ة كانش--قاق القم--ر ونحوه--ا.
و"من" لستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار من أح--د. "م--ن آآي--ات ربه--م"
"من" الثانية للتبعيض. و"معرضين" خبر "كانوا" والعراض ترك النظر ف--ي
الآيات التي آيج--ب أن آيس--تدلوا به--ا عل--ى توحي--د الل--ه ج--ل وع--ز م--ن خل--ق
السماوات والرض وما بينهما وأنه آيرج--ع إل-ى ق--دآيم ح-ي غن--ي ع--ن جمي--ع
الشياء قادر ل آيعجزه شيء عالم ل آيخفى عليه شيء من المعجزات ال--تي
أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ ليستدل بها على ص--دقه ف--ي جمي--ع م--ا

أتى به.
@قوله تعالى: "فقد كذبوا" آيعني مش--ركي مك--ة. "ب--الحق" آيعن--ي الق--رآن،
وقي--ل: بمحم--د ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم. "فس--وف آي--أتيهم" أي آيح--ل به--م
العقاب؛ وأراد بالنباء وه--ي الخب--ار الع--ذاب؛ كقول--ك اص--بر وس--وف آيأتي--ك

الخبر أي العذاب؛ والمراد ما نالهم آيوام بدر ونحوه. وقيل: آيوام القيامة.
 {ألم آيروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الرض ما6*الآية: 3*

لم نمكن لكم وأرس--لنا الس--ماء عليه--م م--درارا وجعلن--ا النه--ار تج--ري م--ن
تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرآين}

ع @قوله تعالى: "ألم آيروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن" "ك-م" ف-ي موض
نصب بأهلكنا ل بقوله "ألم آيروا" لن لفظ الستفهاام ل آيعمل فيه م--ا قبل--ه،
وإنما آيعمل فيه ما بعده من أجل أن له صدر الكلام. والمعن--ى: أل آيعت--برون
بمن أهلكنا من المم قبلهم لتكذآيبهم أنبياءهم أي ألم آيعرفوا ذل--ك والق--رن

المة من الناس. والجمع القرون؛ قال الشاعر: 
إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم          وخلفت في قرن فأنت غرآيب   

الم مق-ترن ب-ه أخوذ م-ن الق-تران أي ع ي عص-ره م فالقرن كل-ه ع-الم ف
بعضهم إلى بعض؛ وفي الحدآيث ع-ن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ق--ال:
(خير الناس قرني آيعني أصحابي ثم الذآين آيل--ونهم ث--م ال--ذآين آيل--ونهم) ه--ذا
أصح ما قيل فيه. وقيل: المعن--ى م--ن أه--ل ق--رن فح--ذف كق--وله: "واس--أل

].  فالقرن على هذا م--دة م--ن الزم--ان؛ قي--ل: س--تون82القرآية" [آيوسف: 



عام--ا وقي--ل س--بعون، وقي--ل: ثم--انون؛ وقي--ل: مائ--ة؛ وعلي--ه أك--ثر أص--حاب
الحدآيث أن القرن مائة سنة؛ واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعبدالله بن بسر: "تعيش قرنا" فعاش مائ--ة س--نة؛ ذك--ره النح--اس. وأص--ل
ي الرض القرن الشيء الطالع كقرن ما له قرن من الحي-وان. "مكن-اهم ف
ما لم نمكن لكم" خروج من الغيبة إل--ى الخط--اب؛ عكس--ه "ح--تى إذا كنت--م

].  وقال أهل البصرة أخ--بر22في الفلك وجرآين؛ بهم برآيح طيبة" [آيونس: 
عنهم بقوله "ألم آيروا" وفيهم محمد علي--ه الس--لام وأص--حابه؛ ث--م خ--اطبهم
معهم؛ والعرب تقول: قلت لعبدالله ما أكرمه: وقلت لعب--دالله م--ا أكرم--ك؛
ولو جاء على ما تقدام من الغيب--ة لق--ال: م--ا ل--م نمك--ن له--م. وآيج--وز مكن--ه
ومكن له؛ فجاء باللغتين جميعا؛ أي أعطين--اهم م--ا ل--م نعطك--م م--ن ال--دنيا.
"وأرسلنا السماء عليهم مدرارا" آيرآيد المطر الكثير؛ عبر عنه بالس--ماء لن--ه

من السماء آينزل؛ ومنه قوله الشاعر:
إذا سقط السماء بأرض قوام   

و"مدرارا" بناء دال على التكثير؛ كمذكار للمرأة التي كثرت ولدتها للذكور؛
ومئنااث للمرأة التي تلد النااث؛ آيقال: در اللبن آيدر إذا أقب--ل عل--ى الح--الب
بكثرة. وانتصب "مدارا" على الحال. "وجعلنا النهار تجري م--ن تحته--م" أي
من تحت أشجارهم ومنازلهم؛ ومنه قوله فرعون: "وهذه النهار تجري م--ن

]  والمعن---ى: وس---عنا عليه---م النع---م فكفروه---ا.51تح---تي" [الزخ---رف: 
"فأهلكناهم ب--ذنوبهم" أي بكفره--م فال--ذنوب س--بب النتق--اام وزوال النع--م.
ن الهلك "وأنشأنا من بع-دهم قرن-ا آخرآي-ن" أي أوج-دنا؛ فليح-ذر ه-ؤلء م

أآيضا.
 {ولو نزلنا علي--ك كتاب--ا ف--ي قرط--اس فلمس--وه بأآي--دآيهم لق--ال7*الآية: 3*

الذآين كفروا إن هذا إل سحر مبين}
@قوله تعالى: "ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس" الآية. المعنى: ولو نزلنا
آيا محمد بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلما مكتوبا "في قرطاس" وع--ن
ابن عباس: كتابا معلقا بين السماء والرض وهذا آيبين لك أن التنزآي--ل عل--ى
وجهين؛ أحدهما: على معنى نزل-ه علي-ك الكت-اب بمعن-ى ن-زول المل-ك ب-ه.
والخر: ولو نزلنا كتابا في قرطاس من آيمسكه الله بي--ن الس--ماء والرض؛
وق-ال: "نزلن-ا" عل--ى المبالغ-ة بط-ول مك-ث الكت--اب بي-ن الس--ماء والرض
والكتاب مص--در بمعن--ى الكتاب--ة ف--بين أن الكتاب--ة ف--ي قرط--اس؛ لن--ه غي--ر
معقول كتابة إل في قرطاس أي في صحيفة والقرطاس الصحيفة؛ وآيقال:
قرط--اس بالض--م؛ وقرط--س فلن إذا رم--ى فأص--اب الص--حيفة الملزق--ة
بالهدف. "فلمسوه بأآي--دآيهم" أي فع--اآينوا ذل--ك ومس--وه بالي--د كم--ا اق--ترحوا
وبالغوا في ميزه وتقليبه جسا بأآيدآيهم ليرتفع كل ارتياب وآيزول عنه--م كل--ه
إشكال، لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم، وقالوا: سحر مبين إنما سكرت أبصارنا
وس--حرنا؛ وه--ذه الآي--ة ج--واب لق--ولهم: "ح--تى تن--زل علين--ا كتاب--ا نق--رؤه"

]  فأعلم الله بما سبق في علمه من أنه لو ن--زل لك--ذبوا ب--ه.93[السراء: 
قال الكلبي: نزلت في النضر بن الحراث وعبدالله بن أبي أمي--ة ونوف--ل ب--ن
خوآيلد قالوا: "لن نؤمن لك ح--تى تفج--ر لن--ا م--ن الرض آينبوع--ا" [الس--راء:

]  الآية.90
--- 8*الآيات: 3*  {وقالوا لول أنزل عليه ملك ول--و أنزلن--ا ملك--ا لقض--ي10 

الم-ر ث-م ل آينظ-رون، ول-و جعلن-اه ملك-ا لجعلن-اه رجل وللبس-نا عليه-م م-ا



آيلبسون، ولقد استهزئ برسل م--ن قبل--ك فح--اق بال--ذآين س--خروا منه--م م--ا
كانوا به آيستهزئون}

@قوله تعالى: "وقالوا لول أن--زل علي--ه مل--ك" اق--ترحوا ه--ذا أآيض--ا و"ل--ول"
بمعنى هل. "ولو أنزلنا ملكا لقضي المر" قال اب--ن عب--اس: ل--و رأوا المل--ك
على صورته لماتوا إذ ل آيطيقون رؤآيته. مجاهد وعكرم--ة: لق--امت الس--اعة.
قال الحسن وقتادة: لهلكوا بعذاب الستئصال؛ لن الله أج--رى س--نته ب--أن
م--ن طل--ب آآي--ة ف--أظهرت ل--ه فل--م آي--ؤمن أهلك--ه الل--ه ف--ي الح--ال. "ث--م ل

آينظرون" أي ل آيمهلون ول آيؤخرون.
@قوله تعالى: "ولو جعلناه ملكا لجعلن--اه رجل" أي ل آيس--تطيعون أن آي--روا
الملك في صورته إل بعد التجسم بالجساام الكثيفة؛ لن كل--ه جن--س آي--أنس
بجنسه وآينفر من غير جنسه؛ فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا
لنفروا من مقاربته، ولما أنسوا به، ولداخلهم من الرعب من كلمه والتقاء
له ما آيكفهم عن كلمه، وآيمنعهم عن سؤاله، فل تعم المص--لحة؛ ول--و نقل--ه
عن صورة الملئكة إلى مث-ل ص-ورتهم ليأنس-وا ب--ه وليس-كنوا إلي--ه لق-الوا:
لست ملكا وإنما أنت بشر فل نؤمن بك وع--ادوا إل--ى مث--ل ح--الهم. وك--انت
الملئكة تأتي النبياء في ص--ورة البش--ر ف--أتوا إبراهي--م ولوط--ا ف--ي ص--ورة
الدميين، وأتى جبرآيل النبي عليه الصلة والسلام في صورة دحية الكل--بي.
أي لو أنزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت ع--ادة النبي--اء، ول--و ن--زل
على عادته لم آيروه؛ فإذا جعلناه رجل التب--س عليه--م فك--انوا آيقول--ون: ه--ذا
ساحر مثلك. وقال الزجاج: المعنى "وللبسنا عليهم" أي على رؤسائهم كما
آيلبسون على ضعفتهم وكانوا آيقولون له--م إنم-ا محم-د بش--روا ولي-س بين--ه
وبينكم فروق فيلبسون عليهم بهذا وآيشككونهم؛ فأعلمهم الله عز وجل أنه
لو أنزل في ملكا في صورة رجل لوجدوا سبيل إل--ى اللب--س كم--ا آيفعل--ون.
ا أي خلطت-ه؛ وأص-له واللبس الخلط؛ آيقال: لبست علي-ه الم-ر ألبس-ه لبس
التستر بالثوب ونحوه وقال: "لبسنا" بالضافة إلى نفسه على جهة الخل--ق،
وقال "ما آيلبسون" فأضاف إليهم على جهة الكتساب. ثم قال مؤنسا لنبيه
عليه الصلة والسلام ومعزآيا: "ولقد استهزئ برسل م--ن قبل--ك فح--اق" أي
اق نزل بأممهم م-ن الع-ذاب م-ا أهلك-وا ب-ه ج-زاء اس-تهزائهم بأنبي-ائهم. ح
بالشيء آيحيق حيقا وحيوقا وحيقانا نزل؛ قال الله تعالى: "ول آيحي-ق المك-ر

] و"ما" ف--ي ق--وله: "م--ا ك--انوا" بمعن--ى ال--ذي43السيئ إل بأهله" [فاطر: 
وقيل: بمعنى المصدر أي حاق بهم عاقبة استهزائهم.

--- 11*الآيتان: 3*  {قل سيروا في الرض ثم انظروا كيف كان عاقب--ة12 
المكذبين، قل لمن ما في الس--ماوات والرض ق--ل لل--ه كت--ب عل--ى نفس--ه
الرحمة ليجمعنكم إلى آيوام القيامة ل رآيب فيه الذآين خسروا أنفس-هم فه-م

ل آيؤمنون}
@قوله تعالى: "قل سيروا في الرض" أي قل آيا محمد لهؤلء المستهزئين
المستسخرآين المكذبين: سافروا في الرض ف--انظروا واس--تخبروا لتعرف--وا
ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب وهذا الس--فر من--دوب إلي--ه
إذا كان على سبيل العتبار بآثار من خل من الم--م وأه--ل ال--دآيار، والعاقب--ة

آخر المر. والمكذبون هنا من كذب الحق وأهله ل من كذب بالباطل.
@قوله تعالى: "قل لم--ن م--ا ف--ي الس--ماوات والرض" ه--ذا أآيض--ا احتج--اج
عليهم؛ المعنى قل لهم آيا محمد: "لمن في السماوات والرض" فإن ق--الوا



لمن هو؟ فقل هو "لله" المعنى: إذا ثبت أن له ما ف--ي الس--ماوات والرض
وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقياام الحجة عليهم، ف--الله ق--ادر عل--ى أن
آيعاجلهم بالعقاب وآيبعثهم بعد الموت، ولكنه "كتب على نفسه الرحمة" أي
وعد بها فضل منه وكرما فلذلك أمهل وذكر النف--س هن--ا عب--ارة ع--ن وج--ود
وتأكيد وعده، وارتفاع الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام الستعطاف منه تع--الى
للمتولين عنه إلى القب-ال إلي--ه، وإخب-ار من--ه س-بحانه ب--أنه رحي-م بعب--اده ل
آيعجل عليهم بالعقوبة، وآيقبل منهم النابة والتوبة. وفي صحيح مس--لم ع--ن
أبي هرآيرة قال: قال رسوله الله صلى الله عليه وس--لم: (لم--ا قض--ى الل--ه
الخلق كتب في كت-اب عل-ى نفس-ه فه-و موض-وع عن-ده إن رحم-تي تغل--ب
غض-بي) أي لم-ا أظه--ر قض--اءه وأب-رزه لم-ن ش--اء أظه-ر كتاب-ا ف--ي الل-وح
المحفواظ أو فيما شاءه مقتضاه خبر حق ووع--د ص--دق "إن رحم--تي تغل--ب

غضبي" أي تسبقه وتزآيد عليه.
ال @قوله تعالى: "ليجمعنك-م" اللام لام القس-م، والن-ون ن-ون التأكي-د. وق
الفراء وغيره: آيجوز أن آيكون تماام الكلام عند قوله: "الرحم--ة" وآيك--ون م--ا
بع--ده مس--تأنفا عل--ى جه--ة الت--بيين؛ فيك--ون معن--ى "ليجمعنك--م" ليمهلنك--م
وليؤخرن جمعكم. وقيل: المعنى ليجمعنكم أي في القبور إلى الي--وام ال--ذي
أنكرتموه. وقيل: (إلى) بمعنى في، أي ليجعنك-م ف-ي آي-وام القيام-ة. وقي-ل:
آيجوز أن آيكون موضع "ليجمعنكم" نصبا عل--ى الب--دل م--ن الرحم--ة؛ فتك--ون
اللام بمعن--ى (أن) المعن--ى: كت--ب ربك--م عل--ى نفس--ه ليجمعنك--م، أي أن
آيجمعكم؛ وكذلك قال كثير من النحوآيين في قوله تعالى: "ثم ب--دا له--م م--ن

]  أي أن آيسجنوه. وقيل: موضعه35بعد ما رأوا الآيات ليسجننه" [آيوسف: 
نصب (بكتب)؛ كما تكون (أن) في قوله عز وجل "كتب ربك--م عل--ى نفس--ه

]  وذل--ك أن--ه مفس--ر54الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة" [النعاام: 
للرحمة بالمهال إلى آيوام القيامة؛ عن الزجاج. "ل رآيب في--ه" ل ش--ك في--ه.
"الذآين خسروا أنفسهم فهم ل آيؤمن--ون" ابت--داء وخ--بر، ق--اله الزج--اج، وه--و
أجود ما قيل فيه؛ تقول: الذي آيكرمن--ي فل--ه دره--م، فالف--اء تتض--من معن--ى
ع نص-ب ي موض الشرط والجزاء. وقال الخفش: إن شئت كان (ال-ذآين) ف
على البدل م--ن الك--اف والمي--م ف--ي (ليجمعنك--م) أي ليجمع--ن المش--ركين
الذآين خسروا أنفسهم؛ وأنكروه المبرد وزعم أن--ه خط--أ؛ لن--ه ل آيب--دل م--ن
المخاطب ول من المخاطب، ل آيقال: مررت بك زآيد ول مررت بي زآيد لن
هذا ل آيشكل فيبين. قال القتبي: آيجوز أن آيكون (الذآين) ج-زاء عل-ى الب-دل
من (المكذبين) الذآين تقدام ذكره--م. أو عل--ى النع--ت له--م. وقي--ل: (ال--ذآين)

نداء مفرد.
 {وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم،16 - 13*الآيات: 3*

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والرض وهو آيطعم ول آيطع--م ق--ل
إني أمرت أن أك--ون أول م-ن أس--لم ول تك--ونن م-ن المش--ركين، ق-ل إن--ي
أخاف إن عصيت ربي عذاب آيوام عظيم، من آيصرف عنه آيومئذ فقد رحم--ه

وذلك الفوز المبين}
@قوله تعالى: "وله ما س--كن ف-ي اللي--ل والنه--ار" أي ثب--ت، وه--ذا احتج--اج
عليهم أآيضا. وقيل: نزلت الآية لنهم قالوا: علمن--ا أن--ه م-ا آيحمل--ك عل-ى م-ا
تفعل إل الحاجة، فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تص--ير أغنان--ا؛ فق--ال الل--ه
تعالى: أخبرهم أن جميع الشياء لله، فهو ق--ادر عل--ى أن آيغنين--ي. و(س--كن)



معناه هدأ واستقر؛ والمراد م--ا س--كن وم--ا تح--رك، فح--ذف لعل--م الس--امع.

وقيل: خص الساكن بالذكر لن ما آيعمه السكون أك--ثر مم--ا تعم--ه الحرك--ة.
وقيل المعنى ما خلق، فهو عاام في جمي--ع المخلوق--ات متحركه--ا وس--اكنها،
فإنه آيجري عليه اللي--ل والنه--ار؛ وعل--ى ه--ذا فلي--س الم--راد بالس--كون ض--د
الحركة بل المراد الخلق، وهذا أحسن ما قيل؛ لنه آيجم--ع ش--تات الق--وال.

"وهو السميع" لصواتهم "العليم" بأسرارهم.
@قوله تعالى: "قل أغير الله أتخذ ولي--ا" مفع--ولن؛ لم--ا دع--وه إل--ى عب--ادة
الصناام دآين آبائه أنزل الله تعالى "قل" آيا محمد: "أغير الله اتخذ ولي--ا" أي
ربا ومعبودا وناصرا دون الله. "ف--اطر الس--ماوات والرض" ب--الخفض عل--ى
النعت لسم الله؛ وأجاز الخفش الرفع على إض-مار مبت-دأ. وق-ال الزج--اج:
وآيجوز النصب على الم-دح. أب-و عل-ي الفارس-ي: وآيج-وز نص-به عل-ى فع-ل
مضمر كأنه قال: ات-رك ف-اطر الس--ماوات والرض؟ لن ق--وله: "أغي--ر الل--ه
اتخذ وليا" آيدل على ترك الولآية ل--ه، وحس--ن إض--ماره لق--وة ه--ذه الدلل--ة.
"وهو آيطعم ول آيطعم" كذا قراءة العامة، أي آي--رزق ول آي--رزق؛ دليل--ه عل--ى

]57قوله تعالى: "ما أرآيد منهم من رزق وما أرآيد أن آيطعمون" [ال--ذارآيات:
وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والعمش: وهو آيطعم ول آيطعم، وه--ي ق--راءة
حسنة؛ أي أنه آيرزق عباده، وه-و س-بحانه غي-ر محت-اج إل-ى م-ا آيحت-اج إلي-ه
المخلوقون من الغذاء. وقرئ بضم الياء وكسر العين ف--ي الفعلي--ن، أي إن
الله آيطعم عباده وآيرزقهم وال--ولي ل آيطع--م نفس--ه ول م--ن آيتخ--ذه. وق--رئ
بفتح الياء والعين في الول أي الولي (ول آيطعم) بضم الياء وكس--ر العي--ن.
وخص الطعاام بالذكر دون غيره من ضروب النعاام؛ لن الحاجة إليه أم--س
لجميع الناام. "قل إني أمرت أن أكون أول م--ن أس--لم" أي استس--لم لم--ر
الله تع--الى. وقي--ل: أول م--ن أخل--ص أي م--ن ق--ومي وأم--تي؛ ع--ن الحس--ن
وغي--ره. "ول تك--ونن م--ن المش--ركين" أي وقي--ل ل--ي: "ول تك--ونن م--ن
المشركين". "قل إني أخاف إن عصيت ربي" أي بعبادة غي--ره أن آيع--ذبني،
والخوف توقع المكروه. قال ابن عباس: "أخ--اف" هن--ا بمعن--ى أعل--م. "م--ن
آيصرف عنه" أي العذاب "آيومئذ" آيوام القيام--ة "فق--د رحم--ه" أي ف--از ونج--ا

ورحم. 
@ وقرأ الكوفيون "من آيصرف" بفتح الياء وكس--ر ال--راء، وه--و اختي--ار أب--ي
حاتم وأبي عبيد؛ لق--وله: "ق--ل لم--ن م--ا ف--ي الس--ماوات والرض ق--ل لل--ه"
ولقوله: "فقد رحمه" ولم آيق--ل رح--م عل--ى المجه--ول، ولق--راءة أب--ي "م--ن
آيصرف الله عنه" واختار سيبوآيه القراءة الولى - قراءة أهل المدآينة وأب--ي
عمرو - قال سيبوآيه: وكلما قل الضمار في الكلام كان أولى؛ فأم--ا ق--راءة
من قرأ "من آيصرف" بفتح الياء فتقدآيره: م--ن آيص--رف الل--ه عن--ه الع--ذاب،
وإذا قرئ (من آيصرف عن--ه) فتق--دآيره: م--ن آيص--رف عن--ه الع--ذاب. "وذل--ك

الفوز المبين" أي النجاة البينة.
 {وإن آيمسسك الله بضر فل كاشف له إل ه--و وإن آيمسس--ك17*الآية: 3*

بخير فهو على كل شيء قدآير}
@ق--وله تع--الى: "وإن آيمسس--ك الل--ه بض--ر فل كاش--ف ل--ه إل ه--و" الم--س
والكشف من صفات الجساام، وهو هنا مج--از وتوس--ع؛ والمعن--ى: إن تن--زل
بك آيا محمد شدة من فقر أو مرض فل رافع وصارف له إل هو، وإن آيصبك
بعافية ورخاء ونعمة "فهو على كل شيء قدآير" من الخير والضر روى اب--ن



عباس قال: كنت ردآيف رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم فق--ال ل--ي: (آي--ا
غلام - أو آيا بني - أل أعلمك كلمات آينفعك الله بهن)؟ فقلت: بل--ى؛ فق--ال:
(احفظ الله آيحفظك احفظ الله تجده أمامك تع--رف إل--ى الل--ه ف--ي الرخ--اء
آيعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاس--تعن ب--الله فق--د
جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن آيضروك بشيء
لم آيقضه الله لك لم آيقدروا عليه واعم-ل الل-ه بالش-كر واليقي-ن واعل-م أن
في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النص--ر م--ع الص--بر وأن الف--رج م--ع
الكرب وأن مع العسر آيسرا) أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطي--ب ف--ي كت--اب

(الفصل والوصل) وهو حدآيث صحيح؛ وقد خرجه الترمذي، وهذا أتم.
 {وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قل أي19 - 18*الآيتان: 3*

ي ه-ذا الق-رآن ي إل شيء أكبر شهادة ق-ل الل-ه ش-هيد بين-ي وبينك-م وأوح
لنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل ل أشهد قل

إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون}
@قوله تعالى: "وهو القاهر ف--وق عب--اده" القه--ر الغلب--ة، والق--اهر الغ--الب،

وأقهر الرجل إذا صير بحال المقهور الذليل؛ قال الشاعر: 
تمنى حصين أن آيسود جذاعه          فأمسى حصين قد أذل وأقهرا   

وقهر غلب. ومعنى (فوق عباده) فوقية الستعلء بالقهر والغلبة عليه--م؛ أي
هم تحت تسخيره ل فوقي--ة مك--ان؛ كم--ا تق--ول: الس--لطان ف--وق رعيت--ه أي
بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وه--و من--ع غي--ره
عن بلوغ المراد. "وهو الحكيم" في أمره "الخبير" بأعم--ال عب--اده، أي م--ن

اتصف بهذه الصفات آيجب أل آيشرك به.
@قوله تعالى: "قل أي شيء أكبر شهادة" وذلك أن المشركين قالوا للنبي
صلى الله عليه وسلم: من آيشهد لك بأنك رس--ول الل--ه فنزل--ت الآي--ة؛ ع--ن
الحسن وغيره. ولفظ (شيء) هنا واقع موقع اسم الله تعالى؛ المعنى الل--ه
أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية، وقياام البراهين على توحيده أكبر ش--هادة
وأعظم؛ فهو شهيد بيني وبينكم على أني ق--د بلغتك--م وص--دقت فيم--ا قلت--ه

وادعيته من الرسالة. 
@ق--وله تع--الى: "وأوح--ي إل--ي ه--ذا الق--رآن" أي والق--رآن ش--اهد بنب--وتي.
"لنذركم به" آيا أهل مكة. "ومن بلغ" أي ومن بلغه القرآن. فحذف (اله--اء)
لطول الكلام. وقيل: ومن بلغ الحلم. ودل بهذا على أن من لم آيبل--غ الحل--م
ليس بمخاطب ول متعبد. وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما، كما أمر الن--بي
صلى الله عليه وسلم بتبليغهما؛ فقال: "آيا أآيها الرسول بل-غ م-ا أن-زل إلي-ك

].  وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عم--رو ع--ن67من ربك" [المائدة: 
النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آآية وحدثوا عن بن--ي إس--رائيل
ول حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). وفي الخبر أآيضا؛
من بلغته آآية من كت--اب الل--ه فق--د بلغ--ه أم--ر الل--ه أخ--ذ ب--ه أو ترك--ه. وق--ال
مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والنس فهو نذآير له. وقال القرظي: من
بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. وق--رأ
أبو نهيك: (وأوحى إل--ي ه--ذا الق--رآن) مس--مى الفاع--ل؛ وه--و معن--ى ق--راءة
الجماعة. "أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى" استفهاام توبي--خ وتقرآي--ع.
وقرئ (أئنكم) بهمزتي--ن عل--ى الص--ل. وإن خفف--ت الثاني--ة قل--ت: (أئنك--م).



وروى الصمعي عن أبي عمرو ونافع (أئنك--م)؛ وه--ذه لغ--ة معروف--ة، تجع--ل
بين الهمزتين ألف كراهة للتقائهما؛ قال الشاعر: 

أآيا ظبية الوعساء بين جلجل          وبين النقا أأنت أام أام سالم   
ومن قرأ "أئنكم" على الخبر فعلى أنه ق--د حق--ق عليه--م ش--ركهم. وق--ال:"
آلهة أخرى" ولم آيقل: (آخر)؛ قال الفراء: لن اللهة جمع والجمع آيقع علي--ه

،51التأنيث؛ ومنه ق--وله: "ولل--ه الس--ماء الحس--نى ف--ادعوه به--ا" [ط--ه:   [
]  ول--و ق--ال: الول والخ--ر ص--ح51وقوله: "فما بال القرون الولى" [طه: 

أآيضا. "قل ل أشهد قل" أي فأنا ل أشهد معكم فح--ذف لدلل--ة الكلام علي--ه
]. 150ونظيره "فإن شهدوا فل تشهد معهم" [النعاام: 

 {الذآين آتيناهم الكتاب آيعرفونه كم--ا آيعرف--ون أبن--اءهم ال--ذآين20*الآية: 3*
خسروا أنفسهم فهم ل آيؤمنون}

@قوله تعالى: "الذآين آتيناهم الكتاب" آيرآيد اليهود والنصارى ال--ذآين عرف--وا
وعانوا و(الذآين) في موضع رفع بالبتداء. "آيعرفونه" في موض--ع الخ--بر؛ أي
آيعرفون الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم؛ ع--ن الحس--ن وقت--ادة، وه--و ق--ول
الزجاج. وقيل: آيعود على الكتاب، أي آيعرفونه على ما آيدل علي--ه، أي عل--ى
الصفة التي هو بها من دللته على صحة أمر النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم
وآله. "الذآين خسروا أنفسهم" في موض--ع النع--ت؛ وآيج--وز أن آيك--ون مبت--دأ

وخبره "فهم ل آيؤمنون".
--- 21*الآيتان: 3*  {ومن أظلم ممن اف--ترى عل--ى الل--ه ك--ذبا أو ك--ذب22 

بآآياته إنه ل آيفلح الظالمون، وآيوام نحشرهم جميعا ثم نقول لل--ذآين أش--ركوا
أآين شركاؤكم الذآين كنتم تزعمون}

@قوله تعالى: "ومن أظلم" ابتداء وخبر أي ل أحد أظلم "ممن افترى" أي
اختلق "على الله كذبا أو كذب بآآياته" آيرآيد القرآن والمعجزات. "إنه ل آيفلح
ال "وآي-وام نحش-رهم ي ال-دنيا؛ ث-م اس-تأنف فق الظ-المون" قي-ل: معن-اه ف
جميع--ا" عل--ى معن--ى واذك--ر "آي--وام نحش--رهم" وقي--ل: معن--اه أن--ه ل آيفل--ح
الظالمون في الدنيا ول آيوام نحشرهم؛ فل آيوق--ف عل--ى ه--ذا التق--دآير عل--ى
قوله: (الظالمون) لنه متصل. وقيل: هو متعلق بما بع--ده وه--و (انظ--ر) أي
انظر كيف كذبوا آيوام نحشرهم؛ أي كيف آيكذبون آيوام نحشرهم؟. "ثم نقول
لل--ذآين أش--ركوا أآي--ن ش--ركاؤكم" س--ؤال إفض--اح ل إفص--اح. "ال--ذآين كنت--م
تزعمون" أي في أنهم شفعاء لكم عن--د الل--ه بزعمك--م، وأنه--ا تقربك--م من--ه

زلفى؛ وهذا توبيخ لهم. قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو كذب.
 {ثم لم تكن فتنتهم إل أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين}23*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ثم لم تكن فتنتهم" الفتنة الختبار أي لم آيكن جوابهم حي--ن
اختبروا بهذا السؤال، ورأوا الحقائق، وارتفعت الدواعي. "إل أن قالوا والله
ربنا ما كنا مشركين" تبرؤوا من الشرك وانتفوا من--ه لم--ا رأوا م--ن تج--اوزه
ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: آيغفر الله تعالى لهل الخلص ذنوبهم،
ول آيتعاظم عليه ذنب أن آيغفره، فإذا رأى المش--ركون ذل--ك؛ ق--الوا إن ربن--ا
آيغفر الذنوب ول آيغفر الشرك فتعالوا نقول إن--ا كن--ا أه--ل ذن--وب ول--م نك--ن
مشركين؛ فقال الله تعالى: أما إذ كتموا الش--رك ف--اختموا عل--ى أف--واههم،
فيختم على أفواههم، فتنطق أآي--دآيهم وتش--هد أرجله--م بم--ا ك--انوا آيكس--بون،
فعند ذلك آيعرف المشركون أن الله ل آيكتم حدآيثا؛ فذلك قوله: "آيومئذ آي--ود
الذآين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الرض ول آيكتمون الله ح--دآيثا"



].  وقال أبو إسحاق الزجاج: تأوآيل هذه الآية لطيف جدا، أخ--بر42[النساء: 
الله عز وجل بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم، ثم أخبر أن فتنتهم ل--م
تكن حين رأوا الحقائق إل أن انتفوا من الشرك، ونظير ه--ذا ف--ي اللغ--ة أن
ترى إنسانا آيحب غاوآيا فإذا وقع في هلكة تبرأ منه، فيقال: ما كانت محبتك
إآياه إل أن تبرأت من--ه. وق-ال الحس-ن: ه-ذا خ-اص بالمن-افقين ج--روا عل--ى
عادتهم في الدنيا، ومعنى (فتنتهم) عاقبة فتنتهم أي كفره--م. وق--ال قت--ادة:
معناه معذرتهم. وفي صحيح مسلم من ح--دآيث أب--ي هرآي--رة ق--ال: (فيلق--ى
العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والب--ل
وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب: فيقول أفظننت أنك ملقي فيق--ول
ه وآيق-ول ه-و ل، فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم آيلق-ى الث-اني فيق-ول ل
مثل ذلك بعينه، ثم آيلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول آيا رب آمنت بك
ال: ا اس-تطاع ق وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت آيثني بخي-ر م
فيقال ههنا إذا ثم آيقال له الن نبعث شاهدا عليك وآيتفكر في نفسه م--ن ذا
الذي آيشهد علي فيختم على في--ه وآيق--ال لفخ--ذه ولحم--ه وعظ--امه انطق--ي
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذل--ك المن--افق

وذلك الذي سخط الله عليه).
 {انظ--ر كي--ف ك--ذبوا عل--ى أنفس--هم وض--ل عنه--م م--ا ك--انوا24*الآي--ة: 3*

آيفترون}
@قوله تعالى: "انظر كيف كذبوا على أنفسهم" ك--ذب المش--ركين ق--ولهم:
إن عبادة الصناام تقربنا إلى الل-ه زلف-ى، ب-ل ظن-وا ذل-ك وظنه-م الخط-أ ل
آيعذرهم ول آيزآيل اسم الكذب عنهم، وكذب المنافقين باعت--ذارهم بالباط--ل،
وجحدهم نفاقهم. "وضل عنهم ما كانوا آيفترون" أي فانظر كيف ضل عنهم
افتراؤهم أي تلشى وبطل م--ا ك--انوا آيظن--ونه م--ن ش--فاعة آلهته--م. وقي--ل:
(وضل عنهم ما كانوا آيفترون) أي فارقهم م--ا ك--انوا آيعب--دون م--ن دون الل--ه
فلم آيغن عنهم شيئا؛ عن الحس--ن. وقي--ل: المعن--ى ع--زب عنه--م اف--تراؤهم
لدهشهم، وذهول عقولهم. والنظر في قوله: (انظر) آيراد به نظ--ر العتب--ار؛
ثم قيل: "كذبوا" بمعنى آيكذبون، فعبر ع--ن المس--تقبل بالماض--ي؛ وج--از أن
آيكذبوا في الخرة لنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل. وقيل: ل آيجوز أن
آيقع منهم كذب في الخرة؛ لنها دار جزاء على ما كان ف--ي ال--دنيا - وعل--ى
ا م-ا كن-ا ي ال-دنيا؛ فمعن-ى "والل-ه ربن ذلك أكثر أهل النظر - وإنم-ا ذل-ك ف
مشركين" على هذا: ما كنا مشركين عند أنفس--نا؛ وعل--ى ج--واز أن آيك--ذبوا
في الخرة آيعارضه قوله: (ول آيكتمون الله حدآيثا)؛ ول معارضة ول تن--اقض؛
ل آيكتمون الله حدآيثا في بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأآيدآيهم
وأرجلهم بعملهم، وآيكذبون على أنفسهم في بع--ض الم--واطن قب--ل ش--هادة
الجوارح على ما تقدام. والله أعلم. وقال سعيد بن جبير ف--ي ق--وله تع--الى:
"والله ربنا ما كنا مشركين" قال: اعت--ذروا وحلف--وا؛ وك--ذلك ق--ال اب--ن أب--ي
نجي--ح وقت--ادة: وروي ع--ن مجاه--د أن--ه ق--ال: لم--ا رأوا أن ال--ذنوب تغف--ر إل
الشرك بالله والناس آيخرجون من النار قالوا: "والله ربنا ما كنا مش--ركين"
وقيل: "والله ربنا ما كنا مشركين" أي علمنا أن الحج--ار ل تض--ر ول تنف--ع،
وهذا وإن كان صحيحا من القول فقد صدقوا ولم آيكتموا، ولكن ل آيع--ذرون
بهذا؛ فإن المعاند كافر غير معذور. ثم قيل في قوله: "ثم لم تكن فتنته--م"
خمس قراءات: قرأ حمزة والكسائي "آيكن" بالياء "فتنته--م" بالنص--ب خ--بر



"آيكن" "إل أن قالوا" اس--مها أي إل ق--ولهم؛ فه--ذه ق--راءة بين--ة. وق--رأ أه--ل
المدآينة وأب--و عم--رو "تك--ن" بالت--اء "فتنته--م" بالنص--ب (إل أن ق--الوا) أي إل
مقالتهم. وقرأ أبي وابن مسعود وما كان - بدل قوله (ثم لم تكن) - فتنتهم
إل أن قالوا). وقرأ ابن عامر وعاصم من رواآية حفص، والعمش من رواآية
المفضل، والحسن وقتادة وغيرهم (ث--م ل--م تك--ن" بالت--اء "فتنته--م" ب--الرفع
اسم "تكن" والخبر "إل أن قالوا" فهذه أرب--ع ق--راءات. الخامس--ة: (ث--م ل--م
آيكن" بالياء (فتنتهم)؛ رفع وآيذكر الفتنة لنها بمعن--ى الفت--ون، ومثل--ه "فم--ن

].  "والل--ه" ال--واو واو القس--م275جاءه موعظة من ربه فانتهى" [البقرة: 
"ربنا" نعت لله عز وجل، أو بدل. ومن نصب فعلى النداء أي آي--ا ربن--ا وه--ي
قراءة حسنة؛ لن فيها معنى الستكانة والتضرع، إل أنه فصل بي--ن القس--م

وجوابه بالمنادى.
 {ومنهم من آيستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن آيفقهوه25*الآية: 3*

وفي آذانهم وقرا وإن آيروا كل آآية ل آيؤمنوا بها ح--تى إذا ج--اؤوك آيجادلون--ك
آيقول الذآين كفروا إن هذا إل أساطير الولين}

@قوله تعالى: "ومنهم من آيستمع إليك" أفرد على اللفظ آيعني المشركين
كفار مكة. "وجعلنا عل--ى قل--وبهم أكن--ة" أي فعلن--ا ذل--ك به--م مج--ازاة عل--ى
كفرهم. وليس المعن--ى أنه--م ل آيس--معون ول آيفقه--ون، ولك--ن لم--ا ك--انوا ل
آينتفعون بما آيسمعون، ول آينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من ل آيس--مع ول
آيفهم. والكنة الغطية جمع كنان مث--ل الس--نة والس--نان، والعن--ة والعن--ان.
كننت الش--يء ف--ي كن--ه إذا ص--نته في--ه. وأكنن--ت الش--يء أخفيت--ه. والكنان--ة
معروفة. والكنة (بفتح الكاف والنون) امرأة أبي--ك؛ وآيق--ال: ام--رأة الب--ن أو
الخ؛ لنها في كنه. "أن آيفقهوه" أي آيفهموه وهو في موضع نصب؛ المعن--ى
كراهية أن آيفهموه، أو لئل آيفهم--وه. "وف--ي آذانه--م وق--را" عط--ف علي--ه أي
ثقل؛ آيقال منه: وق--رت أذن--ه (بفت-ح ال--واو) ت-وقر وق-را أي ص-مت، وقي-اس
مصدره التحرآيك إل أنه ج-اء بالتس--كين. وق--د وق--ر الل--ه أذن--ه آيقره--ا وق--را؛
آيقال: اللهم قر أذنه. وحكى أبو زآيد عن العرب: أذن موق--ورة عل--ى م--ا ل--م
آيسم فاعله؛ فعلى هذا وقرت (بضم الواو). وقرأ طلحة بن مصرف (وق--را)
بكسر الواو؛ أي جعل، في آذانهم ما سدها عن استماع القول على التشبيه
بوقر البعير، وهو مقدار ما آيطيق أن آيحمل، والوقر الحمل؛ آيقال منه: نخلة
موقر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. ورجل ذو قرة إذا ك--ان وق--ورا بفت--ح
اف) اف) وق-ارا، ووق-ر (بفت-ح الق الواو؛ وآيقال منه: وقر الرجل (بقضم الق

أآيضا. 
@قوله تعالى: "وإن آيروا كل آآية ل آيؤمنوا به--ا" أخ--بر الل--ه تع--الى بعن--ادهم
لنهم لما رأوا القمر منشقا قالوا: سحر؛ فأخبر الله عز وجل بردهم الآيات

بغير حجة.
@قوله تعالى: "حتى إذا جاؤوك آيجادلون--ك" مج--ادلتهم ق--ولهم: ت--أكلون م--ا
قتلتم، ول تأكلون ما قتل الله؛ عن ابن عباس. "آيقول ال--ذآين كف--روا" آيعن--ي
قرآيشا؛ قال ابن عباس: قالوا للنضر بن الحراث:]  م-ا آيق--ول محم--د؟ ق-ال:
أرى تحرآيك ش--فتيه وم--ا آيق--ول إل أس--اطير الولي--ن مث--ل م--ا أح--دثكم ع--ن
القرون الماضية، وكان النضر صاحب قصص وأسفار، فسمع أقاصيص ف--ي
دآيار العجم مثل قصة رس--تم واس--فندآيار فك--ان آيح--دثهم. وواح--د الس--اطير
أس--طار كأبي--ات وأب--اآييت؛ ع--ن الزج--اج. ق--ال الخف--ش: واح--دها أس--طورة



كأحدوثة وأحادآيث. أبو عبيدة: واحدها إس-طارة. النح-اس: واح-دها أس-طور
مثل عثكول. وآيقال: هو جمع أسطار، وأس--طار جم--ع س--طر؛ آيق--ال: س--طر
وس--طر. والس--طر الش--يء الممت--د المؤل--ف كس--طر الكت--اب. القش--يري:
واحدها أسطير. وقيل: هو جمع ل واحد له كمذاكير وعبادآيد وأبابي--ل أي م--ا
س-طره الول-ون ف-ي الكت-ب. ق--ال الج--وهري وغي-ره: الس--اطير الباطي-ل

والترهات. قلت: أنشدني بعض أشياخي: 
تطاول ليلي واعترتني وساوسي          لت أتى بالترهات الباطيل   
 {وهم آينهون عنه وآين--أون عن--ه وإن آيهلك--ون إل أنفس--هم وم--ا26*الآية: 3*

آيشعرون}
@قوله تعالى: "وهم آينهون عنه وآينأون عنه" النه--ي الزج--ر، والن--أي البع--د،
وهو عاام في جميع الكفار أي آينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم،
وآينأون عنه؛ عن ابن عباس والحسن. وقيل: ه--و خ--اص ب--أبي ط--الب آينه--ى
الكفار عن إذاآية محمد صلى الله عليه وسلم، وآيتباعد عن الآيمان ب--ه؛ ع--ن
ابن عباس أآيضا. وروى أهل السير قال: كان النبي صلى الل--ه علي--ه وس--لم
قد خرج إلى الكعبة آيوما وأراد أن آيصلي، فلما دخ--ل ف--ي الص--لة ق--ال أب--و
جهل - لعنه الله - : من آيقوام إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلته. فقاام ابن
الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فانفتل
النبي صلى الله عليه وسلم من صلته، ثم أتى أب-ا ط-الب عم-ه فق-ال: (آي-ا
عم أل ترى إلى ما فعل بي) فقال أب--و ط--الب: م--ن فع--ل ه--ذا ب--ك؟ فق--ال
النبي صلى الله عليه وسلم: عبدالله بن الزبعرى؛ فقاام أب--و ط--الب ووض--ع
سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوام؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل
جعل القوام آينهضون؛ فقال أبو طالب: والله لئن ق--اام رج--ل جللت--ه بس--يفي
فقعدوا حتى دنا إليهم، فقال: آيا بني من الفاعل بك ه--ذا؟ فق--ال: (عب--دالله
بن الزبعرى)؛ فأخذ أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثي--ابهم
وأساء لهم القول؛ فنزلت هذه الآية (وهم آينه--ون عن--ه وآين--أون عن--ه) فق--ال
النبي صلى الله عليه وسلم: (آيا عم نزلت فيك آآية) ق--ال: وم--ا ه--ي؟ ق--ال:

(تمنع قرآيشا أن تؤذآيني وتأبى أن تؤمن بي) فقال أبو طالب: 
والله لن آيصلوا إليك بجمعهم          حتى أوسد في التراب دفينا   
فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة          وابشر بذاك وقر منك عيونا   
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي          فلقد صدقت وكنت قبل أمينا   
وعرضت دآينا قد عرفت بأنه          من خير أدآيان البرآية دآينا   
لول الملمة أو حذار مسبة          لوجدتني سمحا بذاك آيقينا   

فقالوا: آيا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته؟ قال: (نعم دفع عنه ب--ذاك
الغل ولم آيقرن مع الشياطين ولم آيدخل في ج--ب الحي--ات والعق--ارب إنم--ا
عذابه في نعلين من نار في رجلي--ه آيغل--ي منهم--ا دم--اغه ف--ي رأس--ه وذل--ك
أهون أهل النار عذابا). وأنزل الل--ه عل-ى رس--وله "فاص--بر كم-ا ص--بر أول--وا

].  وفي ص--حيح مس--لم ع--ن أب--ي هرآي--رة35العزام من الرسل" [الحقاف: 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: (قل ل إله إل الل--ه أش--هد
لك بها آيوام القيامة) قال: لول تعيرني قرآيش آيقولون: إنما حمله على ذل--ك
الجزع لقررت بها عينك؛ فأنزل الله تعالى: "إنك ل تهدي من أحببت ولك--ن

]  ك--ذا الرواآي--ة المش--هورة (الج--زع)56الله آيه--دي م--ن آيش--اء" [القص--ص: 
بالجيم والزاي ومعناه الخوف. وقال أب--و عبي--د: (الخ--رع) بالخ-اء المنقوط-ة



والراء المهملة. قال آيعني الضعف والخور، وف--ي ص--حيح مس--لم أآيض--ا ع--ن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم: (أه--ون أه--ل الن--ار
عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار آيغلى منهما دماغه). وأما عبدالله
بن الزبعرى فإنه أسلم عاام الفتح وحسن إسلمه، واعتذر إلى رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم فقبل عذره؛ وكان شاعرا مجيدا؛ فق--ال آيم--دح الن--بي
صلى الله عليه وسلم، وله في مدحه أشعار كثيرة آينسخ بها م--ا ق--د مض--ى

في كفره؛ منها قوله: 
منع الرقاد بلبل وهموام          والليل معتلج الرواق بهيم   
مما أتاني أن أحمد لمني          فيه فبت كأنني محموام   
آيا خير من حملت على أوصالها          عيرانة سرح اليدآين غشوام   
إني لمعتذر إليك من الذي          أسدآيت إذ أنا في الضلل أهيم   
أآياام تأمرني بأغوى خطة          سهم وتأمرني بها مخزوام   
وأمد أسباب الردى وآيقودني          أمر الغواة وأمرهم مشؤوام   
فاليوام آمن بالنبي محمد          قلبي ومخطئ هذه محروام   
مضت العداوة فانقضت أسبابها          وأتت أواصر بيننا وحلوام   
فاغفر فدى لك والداي كلهما          زللي فإنك راحم مرحوام   
وعليك من سمة المليك علمة          نور أغر وخاتم مختوام   
أعطاك بعد محبة برهانه          شرفا وبرهان الله عظيم   
ولقد شهدت بأن دآينك صادق          حقا وأنك في العباد جسيم   
والله آيشهد أن أحمد مصطفى          مستقبل في الصالحين كرآيم   
قرام عل بنيانه من هاشم          فرع تمكن في الذرى وأروام   

ن الق-رآن وقيل: المعنى (آينهون عنه) أي هؤلء ال-ذآين آيس-تمعون آينه-ون ع
(وآينأون عنه). عن قتادة؛ فاله--اء عل--ى الق--ولين الولي--ن ف--ي (عن--ه) للن--بي
صلى الله عليه وسلم، وعلى قول قتادة للقرآن. "وإن آيهلكون إل أنفسهم"
(إن) نافية أي وم--ا آيهلك--ون إل أنفس--هم بإص--رارهم عل--ى الكف--ر، وحمله--م

أوزار الذآين آيصدونهم.
 {ولو ترى إذ وقفوا على النار فق--الوا آي--ا ليتن--ا ن--رد ول نك--ذب27*الآية: 3*

بآآيات ربنا ونكون من المؤمنين}
@قوله تعالى: "ولو ترى إذ وقفوا عل--ى الن--ار" أي إذ وقف--وا غ--دا و(إذ) ق--د
تستعمل في موضع (إذا) و(إذا) في موض--ع (إذ) وم--ا س--يكون فك--أنه ك--ان؛
لن خبر الله تعالى حق وصدق، فله--ذا ع--بر بالماض--ي. ومعن--ى (إذ وقف--وا)
حبسوا آيقال: وقفته وقفا فوقف وقوفا. وقرأ ابن السميقع (إذ وقفوا) بفتح
الواو والقاف من الوقوف. "على النار" أي هم فوقها عل--ى الص--راط وه--ي
تحتهم. وقيل: (على) بمعنى الباء؛ أي وقف--وا بقربه--ا وه--م آيعاآينونه--ا. وق--ال
الضحاك: جمعوا، آيعني على أبوابها. وآيقال: وقفوا عل--ى مت--ن جهن--م والن--ار
ى مت-ن جهن-م كأنه-ا مت-ن تحتهم. وفي الخبر: أن الناس كله-م آيوقف-ون عل
إهالة، ثم آينادي مناد خذي أصحابك ودعي أصحابي. وقيل: (وقفوا) دخلوه--ا
- أعاذنا الله منها - فعلى بمعنى (ف--ي) أي وقف--وا ف-ي الن-ار. وج--واب (ل--و)
محذوف ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ ف--ي التخوآي--ف؛ والمعن--ى:
لو تراهم في تلك الحال لرأآيت أسوأ حال، أو لرأآيت منظرا هائل، أو لرأآيت

أمرا عجبا وما كان مثل هذا التقدآير. 



@ق--وله تع--الى: "فق--الوا آي--ا ليتن--ا ن--رد ول نك--ذب بآآي--ات ربن--ا ونك--ون م--ن
المؤمنين" بالرفع في الفعال الثلثة عطفا قراءة أهل المدآين--ة والكس--ائي؛
وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم. ابن عامر على رفع (نكذب) ونص--ب
(ونكون) وكله داخل ف-ي معن--ى التمن-ي؛ أي ل تمن--وا ال-رد وأل آيك-ذبوا وأن
آيكونوا من المؤمنين. واختار س--يبوآيه القط-ع ف-ي (ول نك--ذب) فيك-ون غي--ر
داخل في التمني؛ المعنى: ونحن ل نك--ذب عل--ى معن--ى الثب--ات عل--ى ت--رك
التكذآيب؛ أي ل نكذب رددنا أو لم نرد؛ قال سيبوآيه: وهو مث--ل ق--وله دعن--ي
ول أعود أي ل أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني. واستدل أبو عمرو
على خروجه من التمني بقوله: "وإنهم لكاذبون" لن الك--ذب ل آيك--ون ف--ي
التمني إنما آيكون في الخ--بر. وق--ال م-ن جعل--ه داخل ف-ي التمن--ي: المعن--ى
وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذآيبهم الرسل. وقرأ حم--زة
وحفص بنص--ب (نك--ذب) و(نك--ون) جواب--ا للتمن--ي؛ لن--ه غي--ر واج--ب، وهم--ا
داخلن في التمني على معنى أنهم تمنوا الرد وترك التك--ذآيب والك--ون م--ع
المؤمنين. ق--ال أب--و إس--حاق: معن--ى (ول نك--ذب) أي إن رددن--ا ل--م نك--ذب.
والنص--ب ف--ي (الك--ذب) و(نك--ون) بإض--مار (أن) كم--ا آينص--ب ف--ي ج--واب
الستفهاام والمر والنهي والع--رض؛ لن جميع--ه غي--ر واج--ب ول واق--ع بع--د،
فينصب، الجواب مع الواو كأنه عطف على مص--در الول؛ ك--أنهم ق--الوا: آي--ا
ليتنا آيكون لن--ا رد وانتف--اء م--ن الك--ذب، وك--ون م--ن الم--ؤمنين؛ فحمل عل--ى
مصدر (نرد) لنقلب المعنى إلى الرفع، ولم آيكن بد م--ن إض--مار (أن) في--ه
آيتم النصب في الفعلين. وق--رأ اب--ن ع--امر (ونك--ون) بالنص--ب عل--ى ج--واب
التمني كقولك: ليتك تصير إلين--ا ونكرم--ك، أي لي--ت مص--يرك آيق--ع وإكرامن--ا
آيقع، وأدخل الفعلي--ن الولي--ن ف--ي التمن--ي، أو أراد: ونح--ن ل نكرم--ك عل--ى
القطع على ما تقدام؛ آيحتمل. وقرأ أبي (ول نكذب بآآي--ات ربن--ا أب--دا). وعن--ه
وابن مسعود (آيا ليتنا نرد فل نكذب) بالفاء والنصب، والفاء آينصب به--ا ف--ي
الجواب كما آينصب بالواو؛ عن الزجاج. وأكثر البصرآيين ل آيجي--زون الج--واب

إل بالفاء.
ا28*الآية: 3*  {بل بدا لهم ما كانوا آيخف-ون م-ن قب-ل ول-و ردوا لع-ادوا لم

نهوا عنه وإنهم لكاذبون}@قوله تعالى: "بل بدا لهم م-ا ك-انوا آيخف--ون م-ن
قبل" بل إضراب عن تمنيهم وادعائهم الآيمان لو ردوا. واختلفوا في معن--ى
(بدا لهم) على أقوال بعد تعيين من الم--راد؛ فقي--ل: الم--راد المن--افقون لن
اسم الكف--ر مش--تمل عليه--م، فع-اد الض--مير عل--ى بع-ض الم--ذكورآين؛ ق-ال
النحاس: وهذا من الكلام العذب الفصيح. وقي--ل: الم--راد الكف--ار وك--انوا إذا
وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخ--وف لئل آيفط--ن
بهم ضعفاؤهم، فيظهر آيوام القيامة؛ ولهذا قال الحس--ن: (ب--دا له--م) أي ب--دا
لبعضهم ما كان آيخفيه عن بعض. وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا آيجحدونه من
الشرك فيقول--ون: (والل--ه ربن--ا م--ا كن--ا مش--ركين) فينط--ق الل--ه ج--وارحهم
ال ن قب-ل). ق فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين (بدا لهم ما كانوا آيخف-ون م
أبو روق. وقيل: (بدا لهم) ما كانوا آيكتم--ونه م--ن الكف--ر؛ أي ب--دت أعم--الهم

].47السيئة كما قال: "وبدا لهم من الله ما لم آيكونوا آيحتس--بون" [الزم--ر:
قال المبرد: بدا لهم جزاء كفرهم الذي ك--انوا آيخف--ونه. وقي--ل: المعن--ى ب--ل
ظهر للذآين اتبع--وا الغ--واة م--ا ك--ان الغ--واة آيخف--ون عنه--م م--ن أم--ر البع--ث

والقيامة؛ لن بعده "وقالوا إن هي إل حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين". 



@قوله تعالى: "ولو ردوا" قيل: بعد معاآين--ة الع--ذاب. وقي--ل: قب--ل مع--اآينته.
"لعادوا لما نهوا عنه" أي لصاروا ورجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرك لعل--م
الله تعالى فيهم أنهم ل آيؤمنون، وقد عاآين إبليس ما عاآين من آآيات الله ثم
عاند. قوله تعالى: "وإنهم لكاذبون" إخبار عنهم، وحكاآي--ة ع--ن الح--ال ال--تي
كانوا عليها في الدنيا من تكذآيبهم الرسل، وإنكارهم البعث؛ كما قال: "وإن

]  فجعله حكاآي--ة ع--ن الح--ال التي--ة. وقي--ل:124ربك ليحكم بينهم" [النحل:
المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخ--بروا ب--ه ع--ن أنفس--هم م--ن أنه--م ل آيك--ذبون
وآيكونون من المؤمنين. وقرأ آيحيى بن وثاب (ول--و ردوا) بكس--ر ال--راء؛ لن

الصل رددوا فنقلت كسرة الدال على الراء.
 {وقالوا إن هي إل حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين}29*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وقالوا إن هي إل حياتن--ا ال--دنيا" ابت--داء وخ--بر و(إن) نافي--ة.
(وما نحن) (نحن) اسم (ما) بمبعوثين" خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عم--ا
ا ادوا لم ي ق-وله: "ول-و ردوا لع قالوه في الدنيا. قال ابن زآيد: هو داخ-ل ف
نهوا عنه" "وقالوا إن هي إل حياتنا الدنيا" أي لعادوا إل--ى الكف--ر، واش--تغلوا
بلذة الحال. وهذا آيحمل على المعاند كما بيناه في حال إبليس، أو عل--ى أن

الله آيلبس عليهم بعد ما عرفوا، وهذا شائع في العقل.
 {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ق--ال ألي--س ه--ذا ب-الحق ق-الوا30*الآية: 3*

بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}
@قوله تعالى: "ولو ترى إذ وقفوا عل-ى ربه-م" (وقف-وا) أي حبس-وا (عل-ى
ربهم) أي على ما آيكون من أمر الله فيهم. وقيل: (على) بمعنى (عن--د) أي
عند ملئكته وجزائه؛ وحيث ل سلطان فيه لغير الله عز وجل؛ تقول: وقفت
على فلن أي عنده؛ وج--واب "ل--و" مح--ذوف لعظ--م ش--أن الوق--وف. "ق--ال
أليس هذا بالحق" تقرآير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائنا موج--ودا؟ "ق--الوا
بلى" وآيؤكدون اعترافهم بالقسم بقولهم: "وربنا". وقيل: إن الملئكة تقول
لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقا؟ فيقولون: (بلى وربنا) إنه

حق. "قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون".
 {قد خسر الذآين كذبوا بلق--اء الل--ه ح--تى إذا ج--اءتهم الس--اعة31*الآية: 3*

بغتة قالوا آيا حس--رتنا عل--ى م--ا فرطن--ا فيه--ا وه--م آيحمل--ون أوزاره--م عل--ى
ظهورهم أل ساء ما آيزرون}

@قوله تعالى: "قد خسر الذآين كذبوا بلقاء الله" قيل: بالبعث بع--د الم--وت
وبالجزاء؛ دليله قوله عليه السلام: (من حلف على آيمين كاذبة ليقتط--ع به--ا
مال امرئ مسلم لقي الل--ه وه--و علي--ه غض--بان) أي لق--ي ج--زاءه؛ لن م--ن
غضب عليه ل آيرى الله عند مثبتي الرؤآية، ذه--ب إل--ى ه--ذا القف--ال وغي--ره؛
قال القشيري: وهذا ليس بشيء؛ لن حمل اللقاء في موضع عل--ى الج--زاء
لدليل قائم ل آي--وجب ه--ذا التأوآي--ل ف--ي ك--ل موض--ع، فليحم--ل اللق--اء عل--ى
ظاهره في هذه الآية؛ والكفار كانوا آينك--رون الص--انع، ومنك--ر الرؤآي--ة منك--ر

للوجود!
اءتهم الس-اعة بغت-ة" س-ميت القيام-ة بالس-اعة @قوله تعالى: "حتى إذا ج
لسرعة الحساب فيها. ومعنى (بغتة) فجأة؛ آيقال: بغته--م الم--ر بغته--م بغت--ا
وبغتة. وهي نصب على الحال، وهي عند سيبوآيه مصدر في موض--ع الح--ال،

كما تقول: قتلته صبرا، وأنشد: 
فلآيا بلي ما حملنا وليدنا          على ظهر محبوك ظماء مفاصله   



ول آيجيز سيبوآيه أن آيقاس عليه؛ ل آيقال: جاء فلن سرعة. 
@قوله تعالى: "قالوا آيا حسرتنا" وقع النداء على الحسرة وليست بمن--ادى
في الحقيقة، ولكنه آيدل على كثرة التحسر، ومثل--ه آي--ا للعج--ب وآي--ا للرخ--اء
وليسا بمنادآيين في الحقيقة، ولكنه آيدل على كثرة التعج--ب والرخ--اء؛ ق--ال
سيبوآيه: كأنه قال آيا عجب تعال فهذا زمن إتيانك؛ وكذلك قولك آيا حس--رتي
أي آي--ا حس--رتا تع--الي فه--ذا وقت--ك؛ وك--ذلك م--ا ل آيص--ح ن--داؤه آيج--رى ه--ذا

المجرى، فهذا أبلغ من قولك تعجبت. ومنه قول الشاعر: 
فيا عجبا من رحلها المتحمل   

وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم م-ا آيح--ل به--م م--ن الحس--رة؛ أي آي--ا أآيه--ا
الناس تنبوا على عظيم ما بي من الحسرة، فوقع النداء على غير المن--ادى

حقيقة، كقولك: ل أرآينك ههنا. فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة. 
@قوله تعالى: "على ما فرطنا فيها" أي في الساعة، أي في التقدم--ة له--ا؛
عن الحسن. و(فرطنا) معناه ض--يعنا وأص--له التق--دام؛ آيق--ال: ف--رط فلن أي
تقدام وسبق إلى الماء، ومنه (أنا فرطكم على الحوض). ومن--ه الف--ارط أي
المتقدام للم--اء، ومن--ه - ف--ي ال--دعاء للص--بي - الله--م اجعل--ه فرط--ا لب--وآيه؛
فقولهم: (فرطنا) أي قدمنا العجز. وقيل: (فرطنا) أي جعلنا غيرن--ا الف--ارط
السابق لن--ا إل--ى طاع--ة الل--ه وتخلفن--ا. (فيه--ا) أي ف--ي ال--دنيا ب--ترك العم--ل
للساعة. وقال الطبري: (الهاء) راجعة إلى الص--فقة، وذل--ك أنه--م لم--ا ت--بين
لهم خسران ص-فقتهم ب--بيعهم الآيم--ان ب-الكفر، والخ-رة بال-دنيا، "ق--الوا آي-ا
حسرتنا على ما فرطنا فيها" أي في الص--فقة، وت--رك ذكره--ا لدلل--ة الكلام
عليها؛ لن الخسران ل آيكون إل في صفقة بي--ع؛ دليل--ه ق--وله: "فم--ا ربح--ت

].  وقال السدي: على ما ضيعنا أي من عمل الجن--ة.16تجارتهم" [البقرة: 
وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري عن الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--ي

هذه الآية قال: (آيرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون: (آيا حسرتنا). 
@ق--وله تع--الى: "وه--م آيحمل--ون أوزاره--م" أي ذن--وبهم جم--ع وزر. "عل--ى
ظهورهم" مجاز وتوسع وتشبيه بمن آيحمل ثقل؛ آيقال من--ه: وزر آي--زر، ووزر
آيوزر فهو وازر ومزور؛ وأصله م--ن ال--وزر وه--و الجب--ل. ومن--ه الح--دآيث ف--ي
النساء اللواتي خرجن في جنازة (ارجعن مزورات غير مأجورات) ق--ال أب--و
عبيد: والعامة تقول: (مأزورات) كأنه ل وجه له عنده؛ لنه من ال--وزر. ق--ال
أبو عبيد: وآيقال للرجل إذا بسط ث--وبه فجع--ل في--ه المت--اع احم--ل وزرك أي
ثقل-ك. ومن--ه ال-وزآير لن-ه آيحم--ل أثق-ال م--ا آيس--ند إلي--ه م-ن ت--دبير الولآي-ة:
والمعنى أنهم لزمتهم الثاام فصاروا مثقلين بها. "أل ساء ما آيزرون" أي م--ا

أسوأ الشيء الذي آيحملونه.
 {وما الحياة الدنيا إل لع--ب وله--و ولل--دار الخ--رة خي--ر لل--ذآين32*الآية: 3*

آيتقون أفل تعقلون}
@قوله تعالى: "وما الحياة الدنيا إل لعب ولهو" أي لقصر مدتها كما قال: 

أل إنما الدنيا كأحلام نائم          وما خير عيش ل آيكون بدائم   
تأمل إذا ما نلت بالمس لذة          فأفنيتها هل أنت إل كحالم   

وقال آخر: 
فاعمل على مهل فإنك ميت          واكدح لنفسك أآيها النسان   
فكأن ما قد كان لم آيك إذ مضى          وكأن ما هو كائن قد كانا   



وقيل: المعنى متاع الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أي الذي آيش--تهوه ف--ي ال--دنيا ل
عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبدالله ف--ي الم--رآة

فقال: أنا الملك الشاب؛ فقالت له جارآية له: 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى          غير أن ل بقاء للنسان   
ليس فيما بدا لنا منك عيب          كان في الناس غير أنك فاني   

وقيل: معنى (لعب ولهو) باطل وغرور، كما قال: (وما الحياة الدنيا إل متاع
]  فالمقصد بالآية تكذآيب الكفار في قولهم: "إن185الغرور) "آل عمران: 

هي إل الحياة الدنيا" واللع-ب مع-روف، والتلعاب-ة الك--ثير اللع-ب، والملع--ب
مكان اللعب؛ آيقال: لعب آيلعب. واللهو أآيضا معروف، وكل م--ا ش--غلك فق--د
ألهاك، ولهوت من اللهو، وقيل: أص--له الص--رف ع--ن الش--يء؛ م--ن ق--ولهم:
لهيت عنه؛ قال المهدوي: وفيه بعد؛ لن الذي معناه الصرف لمه آياء بدليل

قولهم: لهيان، ولام الول واو. 
@ ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الخرة، فإن حقيقة اللعب ما ل
آينتفع به واللهو ما آيلتهى به، وما كان مرادا للخرة خارج عنهم--ا؛ وذام رج--ل
الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال عل--ي: ال--دنيا دار ص--دق
لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنه--ا، ودار غن--ى لم--ن ت--زود منه--ا. وق--ال

محمود الوراق: 
ل تتبع الدنيا وأآيامها          ذما وإن دارت بك الدائرة   
من شرف الدنيا ومن فضلها          أن بها تستدرك الخرة   

وروى أبو عمر بن عبدالبر عن أبي سعيد الخ--دري، ق--ال ق--ال رس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيه--ا إل م--ا ك--ان فيه--ا م--ن
ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شرآيكان ف--ي الج--ر وس--ائر
الناس همج ل خير فيه) وأخرجه الترم--ذي ع--ن أب--ي هرآي--رة وق--ال: ح--دآيث
حسن غرآيب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن--ه ق--ال (م--ن ه--وان
ال--دنيا عل--ى الل--ه أل آيعص--ى إل فيه--ا ول آين--ال م--ا عن--ده إل بتركه--ا). وروى
الترمذي عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لو
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما س-قى ك-افرا منه-ا ش-ربة م-اء).

وقال الشاعر: 
تسمع من الآياام إن كنت حازما          فإنك منها بين ناه وآمر   
إذا أبقت الدنيا على المرء دآينه          فما فات من شيء فليس بضائر   
ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة          ول وزن زف من جناح لطائر   
فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن          ول رضي الدنيا جزاء لكافر   

وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لنه آيزجيها في غرور وباطل، فأما حي--اة
المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة، فل تكون لهوا ولعبا. 

@ق--وله تع--الى: "ولل--دار الخ--رة خي--ر" أي الجن--ة لبقائه--ا؛ وس--ميت آخ--رة
لتأخرها عنا، والدنيا لدنوها منا.

وقرأ ابن عامر (ولدار الخرة) بلام واحدة؛ والضافة على تقدآير حذف    
المضاف وإقامة الصفة مقامه، التقدآير: ولدار الحياة الخرة. وعل--ى ق--راءة
الجمهور (ولل--دار الخ--رة) اللام لام البت--داء، ورف--ع ال--دار بالبت--داء، وجع--ل
الخرة نعتا لها والخبر (خير للذآين) آيق--وآيه "تل--ك ال--دار الخ--رة" [القص--ص:

].  ف-أتت الخ-رة64]  "وإن ال-دار الخ-رة له-ي الحي-وان" [العنكب-وت: 83



صفة للدار فيهما "لل--ذآين آيتق--ون" أي الش--رك. "أفل تعقل--ون" ق--رئ بالي--اء
والتاء؛ أي أفل آيعقلون أن المر هكذا فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم.

--- 33*الآية: 3*  {قد نعلم إنه ليحزنك الذي آيقولون فإنهم ل آيك--ذبونك34 
ن قبل-ك فص-بروا ولكن الظالمين بآآيات الله آيجحدون، ولقد كذبت رس-ل م
على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ول مبدل لكلمات الل--ه ولق--د ج--اءك

من نبأ المرسلين}
@قوله تعالى: "قد نعلم إنه ليحزنك ال--ذي آيقول--ون" كس--رت (إن) ل--دخول
اللام. قال أبو ميسرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي جه--ل
وأصحابه فقالوا: آيا محمد والله ما نكذبك وإنك عندنا لصادق، ولك--ن نك--ذب
ما جئت به؛ فنزلت هذه الآية "فإنهم ل آيكذبونك ولكن الظالمين بآآيات الل--ه
آيجحدون" ثم آنس--ه بق--وله: "ولق--د ك--ذبت رس--ل م--ن قبل--ك" الآي--ة. وق--رئ
"آيك-ذبونك" مخفف-ا ومش-ددا؛ وقي-ل: هم-ا بمعن-ى واح-د كحزنت-ه وأحزنت-ه؛
واختار أبو عبيد قراءة التخفيف، وهي قراءة عل--ي رض--ي الل--ه عن--ه؛ وروي
عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا ل نكذبك ولكن نك--ذب

ما جئت به؛ فأنزل الله عز وجل "فإنهم ل آيكذبونك" 
قال النحاس: وقد خولف أبو عبيد في هذا. وروي: ل نكذبك. فأنزل الله عز
وجل: "ل آيكذبونك". وآيقوي ه--ذا أن رجل ق--رأ عل--ى اب--ن عب--اس "ف--إنهم ل
آيكذبونك" مخففا فق--ال ل--ه اب--ن عب--اس: "ف--إنهم ل آيك--ذبونك" لنه--م ك--انوا
آيسمون النبي صلى الله عليه وسلم المين. ومعن--ى "آيك--ذبونك" عن--د أه--ل
اللغة آينسبونك إلى الكذب، وآيردون عليك ما قلت. ومعنى "ل آيكذبونك" أي
ل آيجدونك تأتي بالكذب؛ كما تق--ول: أك--ذبته وج--دته ك--ذابا؛ وأبخلت--ه وج--دته
بخيل، أي ل آيجدونك كذابا إن تدبروا ما جئت به. وآيجوز أن آيكون المعنى: ل
آيثبتون عليك أنك كاذب؛ لن--ه آيق--ال: أك--ذبته إذا احتجج--ت علي--ه وبين--ت أن--ه
كاذب. وعلى التشدآيد: ل آيكذبونك بحجة ول برهان؛ ودل عل--ى ه--ذا "ولك--ن
الظالمين بآآيات الله آيجحدون". قال النحاس: والقول في هذا م--ذهب أب--ي
عبيد، واحتجاجه لزام؛ لن عليا كرام الله وجهه هو الذي روى الحدآيث، وق--د
صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى الكسائي عن العرب: أك--ذبت الرج--ل إذا
أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه، وكذبته إذا أخ--برت أن--ه ك--اذب؛ وك--ذلك ق-ال

الزجاج: كذبته إذا قلت له كذبت، وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب.
@قوله تعالى: "فصبروا عل--ى م--ا ك--ذبوا" أي فاص--بر كم--ا ص--بروا. "وأوذوا
حتى أتاهم نصرنا" أي عوننا، أي فسيأتيك ما وعدت به. "ول مبدل لكلم--ات
الله" مبين لذلك النص--ر؛ أي م--ا وع--د الل--ه ع--ز وج--ل ب--ه فل آيق--در أح--د أن
آيدفعه؛ ل ن--اقض لحكم--ه، ول خل--ف لوع--ده؛ و"لك--ل أج--ل كت--اب" [الرع--د:

]  "ولق--د س--بقت كلمتن--ا51] ، "إنا لننصر رسلنا والذآين آمن--وا" [غ--افر: 38
لعبادن--ا المرس--لين. إنه--م له--م المنص--ورون. وإن جن--دنا له--م الغ--البون"

].21] ، "كتب الله لغلبن أنا ورسلي" [المجادلة: 173 - 171[الصافات: 
"ولقد جاءك من نبأ المرسلين" فاعل (جاءك) مضمر؛ المعنى: ج--اءك م--ن

نبأ المرسلين نبأ.
 {وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفق--ا35*الآية: 3*

في الرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآآية ول--و ش--اء الل--ه لجمعه--م عل--ى
الهدى فل تكونن من الجاهلين}



@قوله تعالى: "وإن كان كبر عليك إعراض--هم" أي عظ--م علي--ك إعراض-هم
وتوليهم عن الآيمان. "فإن استطعت" قدرت "أن تبتغي" تطلب "نفقا ف--ي
الرض" أي سربا تخلص منه إلى مكان آخر، ومنه النافقاء لجح--ر اليرب--وع،
وق--د تق--دام ف--ي "البق--رة" بي--انه، ومن--ه المن--افق. وق--د تق--دام. "أو س--لما"
معطوف عليه، أي سببا إلى السماء؛ وهذا تمثي--ل؛ لن العل--م ال--ذي آيرتق--ى
عليه سبب إلى الموضع، وهو مذكر، ول آيعرف ما حكاه الف--راء م--ن ت--أنيث
العلم. قال قتادة: السلم الدرج. الزج--اج: وه--و مش--تق م--ن الس--لمة ك--أنه
آيسلمك إلى الموضع ال--ذي ترآي--د. "فت--أتيهم بآآي--ة" عط-ف علي--ه أي ليؤمن--وا
فافعل؛ فأضمر الجواب لعلم السامع. أمر الله نبيه صلى الل-ه علي-ه وس--لم
أل آيشتد حزنه عليهم إذا كانوا ل آيؤمنون؛ كما أنه ل آيس--تطيع ه--داهم. "ول--و
شاء الله لجمعهم عل--ى اله--دى" أي لخلقه--م م--ؤمنين وطبعه--م علي--ه؛ بي--ن
تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردا على القدرآية. وقي--ل المعن--ى: أي لراه--م
آآية تضطرهم إلى الآيمان، ولكنه أراد عز وجل أن آيثيب منهم من آمن ومن
أحسن. "فل تكونن من الج--اهلين" أي م--ن ال--ذآين أش--تد حزنه--م وتحس--روا
حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشدآيد، وإلى ما ل آيح--ل؛ أي ل تح--زن عل--ى
كفرهم فتقارب ح--ال الج--اهلين. وقي--ل: الخط--اب ل--ه والم--راد الم--ة؛ ف--إن

قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذاآيتهم.
 {إنما آيستجيب الذآين آيسمعون والموتى آيبعثهم الله37 - 36*الآيتان: 3*

ثم إليه آيرجعون، وقالوا لول نزل عليه آآية من ربه قل إن الله قادر على أن
آينزل آآية ولكن أكثرهم ل آيعلمون}

@قوله تعالى: "إنما آيس--تجيب ال--ذآين آيس--معون" أي س--ماع إص--غاء وتفه--م
وإرادة الح--ق، وه--م المؤمن--ون ال--ذآين آيقبل--ون م--ا آيس--معون فينتفع--ون ب--ه
وآيعملون؛ ق--ال معن--اه الحس--ن ومجاه--د، وت--م الكلام. ث--م ق--ال: "والم--وتى
آيبعثهم الله" وهم الكفار؛ عن الحسن ومجاهد؛ أي هم بمنزلة الم--وتى ف--ي
أنهم ل آيقبلون ول آيصغون إلى حجة. وقيل: الموتى كل من م--ات. "آيبعثه--م
الله" أي للحساب؛ وعلى الول بعثهم هداآيتهم إلى الآيم--ان ب--الله وبرس--ول
الله صلى الله عليه وس--لم. وع--ن الحس--ن: ه--و بعثه--م م--ن ش--ركهم ح--تى
آيؤمنوا بك آيا محمد - آيعني عند حضور الموت - في حال اللجاء في الدنيا.

@قوله تعالى: "وقالوا لول نزل عليه آآية من ربه" قال الحسن: (لول) ههن-ا
بمعنى هل؛ وقال الشاعر: 

تعدون عقر النيب أفض--ل مج--دكم          بن--ي ض--وطرى ل--ول الكم--ي   
المقنعا

وكان هذا منه--م نعت--ا بع--د ظه--ور ال--براهين؛ وإقام--ة الحج--ة ب--القرآن ال--ذي
عجزوا أن آيأتوا بسورة مثله، لما فيه م--ن الوص--ف وعل--م الغي--وب. "ولك--ن
أكثرهم ل آيعلمون" أي ل آيعلمون أن الله عز وجل إنما آينزل من الآي--ات م--ا
لبهم أقوام-ا اده؛ وك-ان ف-ي عل-م الل-ه أن آيخ-رج م-ن أص فيه مص-لحة لعب
آيؤمنون به ولم آيرد استئصالهم. وقيل: (ولكن أك--ثرهم ل آيعلم--ون) أن الل--ه

قادر على إنزالها. الزجاج: طلبوا أن آيجمعهم على الهدى أي جمع إلجاء.
 {وما من داب--ة ف--ي الرض ول ط--ائر آيطي--ر بجن--احيه إل أم--م38*الآية: 3*

أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم آيحشرون}



@قوله تعالى: "وما من دابة في الرض" وأصله الصفة؛ من دب آيدب فه--و
داب إذا مشى مشيا فيه تقارب خط--و. "ول ط--ائر آيطي--ر بجن--احيه" بخف--ض

"طائر" عطفا على اللفظ.
وقرأ الحسن وعب--دالله ب--ن إس--حاق (ول ط--ائر) ب--الرفع عطف--ا عل--ى    

الموضع، و(من) زائ--دة، التق--دآير: وم--ا م--ن داب--ة. "بجن--احيه" تأكي--دا وإزال--ة
للبهاام؛ فإن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر؛ تقول للرج--ل: ط-ر ف-ي
حاجتي؛ أي أسرع؛ فذكر (بجناحيه) ليتمحض الق--ول ف--ي الطي--ر، وه--و ف--ي
غي--ره مج--از. وقي--ل: إن اعت--دال جس--د الط--ائر بي--ن الجن--احين آيعين--ه عل--ى
الطيران، ولو كان غير معتدل لكان آيميل؛ فأعلمن--ا أن الطي--ران بالجن--احين

].  والجن--اح أح--د ن--احيتي الطي--ر ال--ذي79و"ما آيمسكهن إل الله" [النح--ل: 
ن الن-واحي؛ آيتمكن به من الطيران في الهواء، وأصله المي-ل إل-ى ناحي-ة م
ومنه جنحت السفينة إذا مالت إلى ناحية الرض لصقة بها فوقفت. وط--ائر
النس--ان عمل--ه؛ وف--ي التنزآي--ل "وك--ل إنس--ان ألزمن--اه ط--ائره ف--ي عنق--ه"

].  "إل أمم أمثالكم" أي هم جماعات مثلكم في أن الل--ه ع--ز13[السراء: 
وجل خلقهم، وتكفل بأرزاقهم، وعدل عليه--م، فل آينبغ--ي أن تظلم--وهم، ول
تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. و(دابة) تقع على جميع ما دب؛ وخص بالذكر م--ا
ا ال لن ي أمث في الرض دون السماء لنه الذي آيعرفونه وآيعاآينونه. وقيل: ه
في التسبيح والدللة؛ والمعنى: وما من داب--ة ول ط--ائر إل وه--و آيس--بح الل--ه
تعالى، وآيدل على وحدانيته لو تأمل الكفار. وقال أبو هرآيرة: هي أمثال لن--ا
على معنى أنه آيحشر البهائم غدا وآيقتص للجماء من القرناء ثم آيق--ول الل--ه
لها: كوني ترابا. وهذا اختيار الزجاج فإنه قال: (إل أمم أمثالكم) في الخل--ق
والرزق والموت والبعث والقتص--اص، وق--د دخ--ل في--ه معن--ى الق--ول الول
أآيضا. وقال سفيان بن عيينة: أي ما من صنف من ال--دواب والطي--ر إل ف--ي
الناس شبه منه؛ فمنه-م م-ن آيع--دو كالس--د، ومنه-م م-ن آيش--ره ك-الخنزآير،
ومنهم من آيعوي كالكلب، ومنهم من آيزهو كالطاوس؛ فهذا معنى المماثلة.
واستحسن الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والس--باع فخ--ذ ح--ذرك.
وقال مجاهد في قوله عز وجل: "إل أمم أمثالكم" قال أصناف لهن أس--ماء
تعرف بها كما تعرف--ون. وقي--ل غي--ر ه--ذا مم--ا ل آيص--ح م--ن أنه--ا مثلن--ا ف--ي
المعرفة، وأنها تحشر وتنعم في الجنة، وتع--وض م--ن اللام ال--تي حل--ت به--ا
في الدنيا وأن أهل الجنة آيستأنسون بصورهم؛ والصحيح "إل أمم أمث--الكم"
في كونها مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهته، كما أن
رزقكم على الله. وقول سفيان أآيضا حسن؛ فإنه تشبيه واقع في الوجود. 

@قوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" أي ف--ي الل--وح المحف--واظ
فإنه أثبت فيه ما آيقع من الحواداث. وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا ش--يئا
من أمر الدآين إل وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما دللة مبينة مشروحة، وإما
مجملة آيتلقى بيانها من الرسول عليه الصلة والس--لام، أو م--ن الجم--اع، أو
من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله تعالى: "ونزلنا علي--ك الكت--اب

]  وقال: "وأنزلنا إليك الذكر لت--بين للن--اس م--ا89تبيانا لكل شيء" [النحل:
]  وقال: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه44نزل إليهم" [النحل: 

]  فأجمل في هذه الآية وآآية (النحل) ما لم آين--ص علي--ه7فانتهوا" [الحشر: 
مما لم آيذكره، فصدق خبر الل--ه ب-أنه م--ا ف--رط ف--ي الكت--اب م--ن ش--يء إل



ذكره، إما تفصيل وإما تأصيل؛ وقال: "اليوام أكملت لك--م دآينك--م" [المائ--دة:
3  .[

@قوله تعالى: "ثم إلى ربهم آيحشرون" أي للجزاء، كما سبق في خبر أبي
هرآيرة، وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق--ال:
(لتؤدن الحقوق إلى أهلها آيوام القيامة حتى آيقاد للشاة الجلحاء م--ن الش--اة
القرناء). ودل بهذا على أن البهائم تحشر آيوام القيامة؛ وه--ذا ق--ول أب--ي ذر
وأبي هرآيرة والحسن وغيرهم؛ وروي عن ابن عباس؛ قال اب--ن عب--اس ف--ي
رواآية: حشر الدواب والطير موتها؛ وقال الضحاك؛ والول أصح لظاهر الآية

]  وق--ول5والخبر الصحيح؛ وفي التنزآيل "وإذا الوحوش حشرت" [التكوآير: 
أبي هرآيرة فيما روى جعفر بن برقان عن آيزآيد بن الصم عنه: آيحش--ر الل--ه
الخلق كلهم آيوام القيامة، البهائم والدواب والطي--ر وك--ل ش--يء؛ فيبل--غ م--ن
عدل الله تعالى آيومئذ أن آيأخذ للجماء من القرناء ثم آيق--ول: (ك--وني تراب--ا)

].  وق--ال40فذلك قوله تعالى: "وآيقول الكافر آيا ليتني كنت تراب--ا" [النب--أ: 
عطاء: فإذا رأوا بني آدام وما هم عليه من الجزع قلن: الحمد لله ال--ذي ل--م
آيجعلنا مثلكم، فل جنة نرجو ول نار نخ--اف؛ فيق--ول الل--ه تع--الى له--ن: (ك--ن
ترابا) فحينئذ آيتمنى الك--افر أن آيك--ون ت--راب. وق--الت جماع--ة: ه--ذا الحش--ر
الذي في الآية آيرجع إلى الكفار وما تخلل كلام معترض وإقامة حج--ج؛ وأم--ا
الحدآيث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أم--ر الحس--اب والقص--اص
والعتناء فيه حتى آيفهم منه أنه ل بد لكل أحد منه، وأنه ل محيص ل-ه عن--ه؛
وعضدوا هذا بما في الحدآيث في غير الصحيح عن بعض رواته م--ن الزآي--ادة
فقال: حتى آيقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لما ركب على الحجر،
وللعود لما خدش العود؛ قالوا: فظه--ر م--ن ه--ذا أن المقص--ود من--ه التمثي--ل
المفي--د للعتب--ار والتهوآي--ل، لن الجم--ادات ل آيعق--ل خطابه--ا ول ثوابه--ا ول
عقابها، ول--م آيص--ر إلي--ه أح--د م--ن العقلء، ومتخيل--ه م--ن جمل--ة المعت--وهين

الغبياء؛ قالوا: ولن القلم ل آيجري عليهم فل آيجوز أن آيؤاخذوا.
قلت: الصحيح القول الول لما ذكرناه من حدآيث أبي هرآيرة، وإن كان    

القلم ل آيجري عليهم في الحكاام ولكن فيما بينهم آيؤاخذون به؛ وروي ع--ن
أبي ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (آيا أب--ا
ذر ه--ل ت--دري فيم--ا انتطحت--ا؟) قل--ت: ل. ق--ال: (لك--ن الل--ه تع--الى آي--دري
وسيقضي بينهما) وهذا نص، وقد زدن--اه بيان--ا ف--ي كت--اب (الت--ذكرة ب--أحوال

الموتى وأمور الخرة). والله أعلم.
 {والذآين كذبوا بآآياتنا صم وبكم في الظلمات من آيشأ41 - 39*الآيات: 3*

الله آيضلله ومن آيشأ آيجعله عل--ى ص--راط مس--تقيم، ق--ل أرأآيتك--م إن أت--اكم
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الل--ه ت--دعون إن كنت--م ص--ادقين، ب--ل إآي--اه

تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون}
@قوله تعالى: "والذآين كذبوا بآآياتن--ا ص--م وبك--م" ابت--داء وخ--بر، أي ع--دموا
النتف--اع بأس--ماعهم وأبص--ارهم؛ فك--ل أم--ة م--ن ال--دواب وغيره--ا تهت--دي
لمصالحها والكفار ل آيهتدون. "في الظلمات" أي ظلمات الكفر. وق--ال أب--و
علي: آيجوز أن آيكون المعنى (صم وبكم) في الخ--رة؛ فيك--ون حقيق--ة دون
مجاز اللغة. "من آيشأ الله آيضلله" دل على أن--ه ش--اء ض--لل الك--افر وأراده
لينفذ فيه عدله؛ أل ترى أنه قال: "ومن آيشأ آيجعله عل--ى ص--راط مس--تقيم"



أي عل--ى دآي--ن الس--لام لينف--ذ في--ه فض--له. وفي--ه إبط--ال لم--ذهب القدرآي--ة.
والمشيئة راجعة إلى الذآين كذبوا، فمنهم من آيضله ومنهم من آيهدآيه.

@قوله تعالى: "قل أرأآيتكم" وق--رأ ن--افع بتخفي--ف الهمزتي--ن، آيلق--ي حرك--ة
الولى على ما قبلها، وآيأتي بالثانية بين بين. وحكى أبو عبيد عنه أنه آيسقط
الهمزة وآيعوض منها ألفا. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غل--ط علي--ه؛
لن الياء ساكنة واللف ساكنة ول آيجتمع ساكنان. قال مكي: وقد روي عن
ورش أنه أبدل من الهمزة ألفا؛ لن الرواآية عنه أن--ه آيم--د الثاني--ة، والم--د ل
آيتمكن إل مع البدل، والبدل فرع ع--ن الص--ول، والص--ل أن تجع--ل الهم--زة
بين الهم--زة المفتوح--ة والل--ف؛ وعلي--ه ك--ل م-ن خف--ف الثاني-ة غي-ر ورش؛
وحسن جواز البدل في الهمزة وبع--دها س--اكن لن الول ح--رف م--د ولي--ن،
فالمد الذي آيحداث مع الساكن آيق--وام مق--اام حرك--ة آيوص--ل به--ا إل--ى النط--ق
بالساكن الثاني. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة (أرأآيتكم) بتحقيق الهمزتين
وأتوا بالكلمة على أصلها، والصل الهمز؛ لن همزة الستفهاام دخلت عل--ى
(رأآيت) فالهمزة عين الفعل، والياء ساكنة لتص--ال المض--مر المرف--وع به--ا.
وق--رأ عيس--ى ب--ن عم--ر والكس--ائي (أرآيتك--م) بح--ذف الهم--زة الثاني--ة. ق--ال
النحاس: وهذا بعيد في العربية، وإنم--ا آيج--وز ف--ي الش--عر؛ والع--رب تق--ول:
أرأآيتك زآيدا ما شأنه. ومذهب البصرآيين أن الكاف والميم للخطاب، ل ح--ظ
لهما في العراب؛ وهو اختبار الزجاج. ومذهب الكسائي والف--راء وغيرهم--ا
أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤآية عليهما، والمعنى أرأآيتم أنفسكم؛ فإذا
كانت للخطاب - زائدة للتأكيد - كان (إن) من قوله "إن أتاكم" ف--ي موض--ع
نصب على المفعول لرأآيت، وإذا كان اسما ف--ي موض--ع نص--ب (ف--إن) ف--ي
موضع المفعول الث--اني؛ ف--الول م--ن رؤآي--ة العي--ن لتع--دآيها لمفع--ول واح--د،
وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. وقوله: "أو أتتكم الس--اعة" المعن--ى: أو
ال: "أغي-ر الل-ه ت-دعون إن كنت-م ا. ث-م ق أتتك-م الس-اعة ال-تي تبعث-ون فيه
صادقين" والآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له ص--انعا؛ أي أنت--م
عند الشدائد ترجعون إلى الل--ه، وس--ترجعون إلي--ه آي--وام القيام--ة أآيض--ا فل--م
تصرون على الشرك في حال الرفاهية؟ ! وكانوا آيعبدون الص-ناام وآي-دعون

الله في صرف العذاب.
@قوله تعالى: "بل إآياه تدعون" "بل" إض--راب ع--ن الول وإآيج--اب للث--اني.
"إآياه" نصب. ب- "تدعون" "فيكشف م--ا ت--دعون إلي--ه إن ش--اء" أي آيكش--ف
الضر الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه. "وتنسون ما تشركون" قيل:
عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي تعرضون عنه إعراض الناس--ي، وذل--ك
لليأس من النجاة من قبله إذ ل ضرر فيه ول نفع. وق--ال الزج--اج: آيج--وز أن
آيكون المعنى وتتركون. قال النحاس: مثل قوله: "ولقد عهدنا إلى آدام م--ن

]. 115قبل فنسي" [طه: 
 {ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والض--راء42*الآية: 3*

لعلهم آيتضرعون}
@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك" الآي--ة تس--لية للن--بي ص--لى
الله عليه وسلم، وفيه إضمار؛ أي أرسلنا إل--ى أم--م م--ن قبل--ك رس--ل وفي--ه

إضمار آخر آيدل عليه الظاهر؛ تقدآيره: فكذبوا 
فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل اتصال الحال بحال قرآيبة منها؛ وذل--ك
أن هؤلء سلكوا في مخالف--ة ن--بيهم مس--لك م--ن ك--ان قبله--م ف--ي مخالف--ة



أنبيائهم، فكانوا بعرض أن آينزل به--م م-ن البلء م--ا ن--زل بم-ن ك-ان قبله--م.
ومعنى "بالبأساء" بالمصائب في الموال "والضراء" في البدان؛ هذا ق--ول
الكثر، وقد آيوضع كل واحد منهما موضع الخر؛ وآيؤدب الله عباده بالبأس--اء

].  ق--ال اب--ن عطي--ة:23والضراء وبما شاء "ل آيسأل عما آيفع--ل" [النبي--اء: 
استدل العباد في تأدآيب أنفسهم بالبأساء في تفرآيق الموال، والضراء ف--ي

الحمل على البدان بالجوع والعري بهذه الآية.
قلت: هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الآية أصل لها؛ هذه عقوبة من    

الله لم--ن ش--اء م--ن عب--اده آيمتحنه--م به--ا، ول آيج--وز لن--ا أن نمتح--ن أنفس--نا
ونكافئها قياسا عليها؛ فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة، ونف--وز به--ا
من أهوال آيوام القيامة؛ وفى التنزآيل: "آي--ا أآيه--ا الرس--ل كل--وا م--ن الطيب--ات

]  وقال: "آيا أآيه--ا ال--ذآين آمن--وا أنفق--وا م--ن51واعملوا صالحا" [المؤمنون: 
].  "آيا أآيها الذآين آمنوا كلوا من طيبات م--ا267طيبات ما كسبتم" [البقرة: 

]  فأمر المؤمنين بما خ--اطب ب--ه المرس--لين؛ وك--ان172رزقناكم" [البقرة:
رسول الله ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم وأص--حابه آي--أكلون الطيب--ات وآيلبس--ون
أحسن الثياب وآيتجملون بها؛ وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا، ولو كان
كما زعموا واس--تدلوا لم--ا ك--ان ف--ي امتن--ان الل--ه تع--الى ب--الزروع والجن--ات
وجميع الثمار والنبات والنعاام التي سخرها وأباح لن--ا أكله--ا وش--ربها ألبانه--ا
والدفء بأصوافها - إلى غير ذلك مما امتن به - ك--بير فائ--دة، فل--و ك--ان م--ا
ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى ب--ه رس--ول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء، وقد نهى النبي صلى الله علي--ه
وسلم عن الوصال مخافة الضعف على البدان، ونه--ى ع--ن إض--اعة الم--ال

ردا على الغنياء الجهال. 
@قوله تعالى: "لعلهم آيتضرعون" أي آيدعون وآيذلون، مأخوذ من الض--راعة

وهي الذلة؛ آيقال: ضر فهو ضارع.
--- 43*الآيات:3*  {فلول إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قل--وبهم45 

وزآين لهم الشيطان ما كانوا آيعملون، فلما نسوا ما ذكروا ب--ه فتحن--ا عليه--م
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا ه--م مبلس--ون،

فقطع دابر القوام الذآين ظلموا والحمد لله رب العالمين}
@قوله تعالى: "فلول إذ جاءهم بأسنا تضرعوا" (لول) تخصيص، وهي ال--تي
تلي الفعل بمعنى هل؛ وهذا عتاب على ترك الدعاء، وإخبار عنهم أنه--م ل--م
آيتضرعوا حي--ن ن--زول الع--ذاب. وآيج--وز أن آيكون--وا تض--رعوا تض--رع م--ن ل--م
آيخلص، أو تضرعوا حين لبسهم العذاب، والتضرع عل--ى ه--ذه الوج--وه غي--ر
نافع. والدعاء مأمور ب حال الرخ--اء والش--دة؛ ق--ال الل--ه تع--الى: "ادع--وني

]  وق--ال: "إن ال--ذآين آيس--تكبرون ع--ن عب--ادتي"60اس--تجب لك--م" [غ--افر: 
]  وهذا وعي--د60]  أي دعائي "سيدخلون جهنم داخرآين" [غافر: 60[غافر: 

شدآيد. "ولكن قست قلوبهم" أي صلبت وغلظت، وه--ي عب--ارة ع--ن الكف--ر
والصرار على المعصية، نسأل الله العافية. "وزآين لهم الشيطان م--ا ك--انوا

آيعملون" أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها.
@قوله تعالى: "فلما نسوا م--ا ذك--روا ب--ه" آيق--ال: ل--م ذم--وا عل--ى النس--يان
وليس من فعلهم؟ فالجواب: أن (نسوا) بمعنى تركوا ما ذكروا به، عن ابن
عباس وابن جرآيج، وهو قول أبي علي؛ وذل--ك لن الت--ارك للش--يء إعراض--ا
عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي، كما آيقال: تركه. في النسي. جواب آخر:



وهو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذام لذلك؛ كم--ا ج--از ال--ذام عل--ى التع--رض
لسخط الله عز وجل وعقابه. "فتحنا عليهم أبواب كل شيء" أي من النعم
والخيرات، أي كثرنا له-م ذل-ك. والتق-دآير عن--د أه--ل العربي--ة: فتحن--ا عليه--م
أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم. "حتى إذا فرحوا بما أوتوا" معناه بط--روا
وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء ل آيبيد، وأنه دال على رضاء الله عز
وجل عنهم "أخذناهم بغتة" أي استأص-لناهم وس-طونا به-م. و(بغت-ة) معن-اه
فجأة، وهي الخذ على غرة ومن غير تقدام أم--ارة؛ ف--إذا أخ--ذ لنس--ان وه--و
غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شيء م--ا آيفج--أ م--ن البغ--ت. وق--د قي--ل: إن
الت--ذكير ال--ذي س--لف - فأعرض--وا عن--ه - ق--اام مق--اام الم--ارة. والل--ه أعل--م.
و(بغتة) مصدر في موضع الحال ل آيقاس عليه عند سيبوآيه كما تقدام؛ فكان
ذلك اس--تدراجا م-ن الل--ه تع-الى كم-ا ق-ال: "وأمل-ي له--م إن كي--دي م--تين"

]  نعوذ بالله من سخطه ومكره. قال بع-ض العلم--اء: رح--م183[العراف: 
الله عبدا تدبر هذه الآية "حتى إذا فرحوا بم--ا أوت--وا أخ--ذناهم بغت--ة". وق--ال
محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلء القوام عشرآين سنة. وروى عقبة ب--ن
عامر أن النبي صلى الله عليه وس--لم ق--ال: (إذا رأآيت--م الل--ه تع--الى آيعط--ي
العباد ما آيشاؤون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم) ثم تل "فلم--ا
نسوا ما ذكروا به" الآية كلها. وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بس--ط
الله له في الدنيا فلم آيخفف أن آيكون قد مك--ر ل--ه فيه--ا إل ك--ان ق--د نق--ص
عمله، وعجز رأآيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم آيظن أنه خي--ر ل--ه فيه--ا إل
كان قد نقص عمله، وعج--ز رأآي--ه. وف--ي الخ--بر أن الل--ه تع--الى أوح--ى إل--ى
موس--ى علي--ه وس--لم: (إذا رأآي--ت الفق--ر مقبل إلي--ك فق--ل مرحب--ا بش--عار

الصالحين وإذا رأآيت الغني مقبل إليك فقل ذنب عجلت عقوبته). 
@قوله تعالى: "فإذا ه--م مبلس--ون" المبل--س الب--اهت الحزآي--ن الآي--س م--ن

الخير الذي ل آيحير جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال؛ قال العجاج: 
آيا صاح هل تعرف رسما مكرسا          قال نعم أعرفه وأبلسا   

أي تحير لهول ما رأى، ومن ذلك اشتق اسم إبليس؛ أبلس الرج--ل س--كت،
وأبلست الناقة وهي مبلس إذا لم ت--رغ م--ن ش--دة الض--بعة؛ ض--بعت الن--اق

تضبع ضبعة وضبعا إذا أرادت الفحل.
@قوله تعالى: "فقطع دابر القوام الذآين ظلموا" ال--دابر الخ--ر؛ آيق--ال: دب--ر
القوام آيدبرهم دبرا إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحدآيث ع--ن عب--دالله
بن مسعود (من الناس من ل آيأتي الص--لة إل دبرآي--ا) أي ف--ي آخ--ر ال--وقت؛
والمعنى هنا قطع خلفهم من نس--لهم وغيره--م فل--م تب--ق له--م باقي--ة. ق--ال

قطرب: آيعني أنهم استؤصلوا وأهلكوا. قال أمية بن أبي الصلت: 
فأهلكوا بعذاب حص دابرهم          فما استطاعوا له صرفا ول انتصروا   

ومنه التدبير لنه إحكاام عواقب المور. 
@قوله تعالى: "والحمد لله رب العالمين" قيل: على إهلكهم وقيل: تعلي--م
للمؤمنين كيف آيحم--دونه. وتض--منت ه--ذه الآي--ة الحج--ة عل--ى وج--وب ت--رك
الظلم؛ لما آيعقب من قطع الدابر، إلى العذاب الدائم، مع استحقاق القاطع

الحمد من كل حامد.
 {ق--ل أرأآيت--م إن أخ--ذ الل--ه س--معكم وأبص--اركم وخت--م عل--ى46*الآي--ة: 3*

قلوبكم م--ن إل--ه غي--ر الل--ه آي--أتيكم ب--ه انظ--ر كي--ف نص--رف الآي-ات ث--م ه--م



آيصدفون، قل أرأآيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل آيهلك إل القوام
الظالمون}

@قوله تع--الى: "ق--ل أرأآيت--م إن أخ--ذ الل--ه س--معكم وأبص--اركم" أي أذه--ب
وانتزع. ووحد "سمعكم" لنه مص--در آي-دل عل-ى الجم-ع. "وخت-م" أي طب-ع.
وجواب (إن) محذوف تقدآيره: فمن آيأتيكم ب--ه، وموض--عه نص--ب؛ لنه--ا ف--ي
موضع الحال، كقولك: اضربه إن خرج أي خارجا. ثم قيل: الم--راد المع--اني
القائمة بهذه الجوارح، وقد آيذهب الله الجوارح والعراض جميع--ا فل آيبق--ي

]  والآي--ة47شيئا، قال الله تعالى: "من قبل أن نطمس وجوه--ا" [النس--اء: 
احتجاج على الكفار. "م--ن إل--ه غي--ر الل--ه آي--أتيكم ب--ه" "م--ن" رف--ع بالبت--داء
وخبرها "إله" و"غيره" صفة له، وكذلك "آي--أتيكم" موض--عه رف--ع ب--أنه ص--فة
"إل--ه" ومخرجه--ا مخ--رج الس--تفهاام، والجمل--ة ال--تي ه-ي منه--ا ف-ي موض-ع
مفعولي رأآيتم. ومعنى "أرأآيتم" علمتم؛ ووحد الضمير في (به) - وقد تق--دام
الذكر بالجمع - لن المعنى أي بالمأخوذ، فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل:
على السمع بالتصرآيح؛ مثل قوله: "والله ورسوله أحق أن آيرضوه" [التوبة:

].  ودخلت البصار والقلوب بدللة التضمين. وقيل: "م--ن إل--ه غي--ر الل--ه62
آيأتيكم". بأحد هذه المذكورات. وقيل: على الهدى الذي تضمنه المعنى. 

وقرأ عبدالرحمن العرج (به انظر) بضم الهاء على الصل؛ لن الصل    
أن تكون الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش: في هذه الآي--ة
دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمته هنا وفي غير آآية، وقد مض--ى
هذا في أول "البقرة" مستوفى. وتصرآيف الآيات التيان بها من جهات؛ من
إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك. "ثم هم آيص--دفون" أي آيعرض--ون.
عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي؛ آيقال: صدف عن الشيء
إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف. وصادفته مصادفة أي لقيته ع--ن

إعراض عن جهته؛ قال ابن الرقاع: 
إذا ذكرن حدآيثا قلن أحسنه          وهن عن كل سوء آيتقى صدف   

والصدف في البعير أن آيميل خفه من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشي؛
فهم آيصدفون أي مائلون معرضون عن الحجج والدللت.

@قوله تعالى: "قل أرأآيتكم إن أتاكم عذاب الل--ه بغت--ة أو جه--رة" الحس--ن:
"بغتة" ليل "أو جهرة" نهارا. وقيل: بغتة فجأة. وقال الكسائي: آيقال بغته--م
المر آيبغتهم بغتا وبغتة إذا أت--اهم فج--أة، وق--د تق--دام. "ه--ل آيهل--ك إل الق--وام

]  أي35الظالمون" نظيره "فهل آيهل--ك إل الق--وام الفاس--قون" [الحق--اف: 
هل آيهلك إل أنتم لشرككم؛ والظلم هن--ا بمعن--ى الش--رك، كم--ا ق--ال لقم--ان

]. 13لبنه: "آيا بني ل تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" [لقمان: 
 {وم--ا نرس--ل المرس--لين إل مبش--رآين ومن--ذرآين فم--ن آم--ن48*الآي--ة: 3*

وأصلح فل خوف عليهم ول هم آيحزنون}
@قوله تعالى: "وما نرسل المرسلين إل مبشرآين ومن--ذرآين" أي ب--الترغيب
والترهيب. قال الحس--ن: مبش--رآين بس--عة ال--رزق ف--ي ال--دنيا والث--واب ف-ي
الخرة؛ آيدل على ذلك قوله تعالى: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن--ا

].  ومعن--ى (من--ذرآين)96عليهم برك--ات م--ن الس--ماء والرض" [الع--راف: 
مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: إنم--ا أرس--لنا المرس--لين له--ذا ل لم--ا آيق--ترح
عليهم من الآيات، وإنما آيأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم.



وقوله: "فمن آمن وأصلح فل خوف عليهم ول ه-م آيحزن-ون". تق--دام الق-ول
فيه.

 {والذآين كذبوا بآآياتنا آيمسهم العذاب بما كانوا آيفسقون}49*الآية: 3*
@ق--وله تع--الى: "وال--ذآين ك--ذبوا بآآياتن--ا" أي ب--القرآن والمعج--زات. وقي--ل:
بمحمد علي-ه الص-لة والس-لام. "آيمس-هم الع-ذاب" أي آيص-يبهم "بم-ا ك-انوا

آيفسقون" أي آيكفرون.
 {قل ل أقول لكم عندي خزائن الله ول أعلم الغيب ول أقول50*الآية: 3*

لكم إني ملك إن أتبع إل ما آيوحى إلي قل هل آيستوي العمى والبصير أفل
تتفكرون}

@قوله تعالى: "قل ل أقول لكم عندي خزائ--ن الل--ه" ه--ذا ج--واب لق--ولهم:
] ، ف--المعنى لي--س عن--دي خزائ--ن37"لول نزل عليه آآية من ربه" [النعاام: 

ق--درته ف--أنزل م--ا اق--ترحتموه م--ن الآي--ات، ول أعل--م الغي--ب ف--أخبركم ب--ه.
ا تخ-زن له-م ض-روع والخزانة ما آيخزن في-ه الش-يء؛ ومن-ه الح-دآيث (فإنم
مواش--يهم أطعم--اتهم أآيح--ب أح--دكم أن ت--ؤتى مش--ربته فتكس--ر خزانت--ه).
وخزائن الله مقدوراته؛ أي ل أملك أن أفعل كل ما أرآيد مما تق--ترحون "ول
أعلم الغيب" أآيض--ا "ول أق--ول لك--م إن--ي مل--ك" وك--ان الق--وام آيتوهم--ون أن
الملئكة أفضل، أي لست بملك فأشاهد من أمور الله ما ل آيشهده البش--ر.
واستدل بهذا القائلون ب--أن الملئك--ة أفض--ل م--ن النبي--اء. وق--د مض--ى ف--ي

"البقرة" القول فيه فتأمله هناك. 
@قوله تعالى: "إن أتبع إل ما آيوحى إلي" ظ-اهره أن-ه ل آيقط-ع أم-را إل إذا
كان فيه وحي. والصحيح أن النبي--اء آيج--وز منه--م الجته--اد، والقي--اس عل--ى
المنصوص، والقياس أحد أدلة الشرع. وس--يأتي بي--ان ه--ذا ف--ي "الع--راف"

وجواز اجتهاد النبياء في (النبياء) إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "قل هل آيستوي العمى والبصير" أي الكافر والمؤمن؛ ع-ن

مجاهد وغيره. وقيل: الجاهل والعالم. "أفل تتفكرون" أنهما ل آيستوآيان.
 {وأنذر به الذآين آيخافون أن آيحشروا إلى ربهم ليس لهم من51*الآية: 3*

دونه ولي ول شفيع لعلهم آيتقون}
@قوله تع--الى: "وأن--ذر ب--ه" أي ب--القرآن. والن--ذار العلام وقي--ل: "ب--ه" أي
بالله. وقيل: باليوام الخر. وخص "ال--ذآين آيخ--افون أن آيحش--روا إل--ى ربه--م"
لن الحجة عليهم أوجب، فه--م خ--ائفون م--ن ع--ذابه، ل أنه--م آي--ترددون ف--ي
الحش--ر؛ ف-المعنى "آيخ--افون" آيتوقع--ون ع--ذاب الحش--ر. وقي--ل: "آيخ--افون"
آيعلمون، فإن كان مسلما أنذر ليترك المعاصي، وإن كان م-ن أه-ل الكت--اب
أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. قال الزجاج: كل من أق--ر
بالبعث من م--ؤمن وك--افر. وقي--ل: الآي--ة ف--ي المش--ركين أي أن--ذرهم بي--وام
القيامة. والول أظهر. "ليس لهم من دونه" أي من غير الل--ه "ش--فيع" ه--ذا
رد على اليهود والنصارى في زعمهم--ا أن أباهم-ا آيش--فع لهم-ا حي--ث ق-الوا:

]  والمشركون حيث جعلوا أصنامهم18"نحن أبناء الله وأحباؤه" [المائدة: 
شفعاء لهم عند الله، فأعلم الله أن الش--فاعة ل تك--ون للكف--ار. وم--ن ق--ال
الآية في المؤمنين قال: شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله فه--و الش--فيع

].28حقيقة إذن؛ وفي التنزآي--ل: "ول آيش--فعون إل لم-ن ارتض--ى" [النبي--اء: 
].  "من ذا ال--ذي آيش--فع23"ول تنفع الشفاعة عنده إل لمن أذن له" [سبأ: 



]. "لعله--م آيتق--ون" أي ف--ي المس--تقبل وه--و255عن--ده إل ب--إذنه" [البق--رة:
الثبات على الآيمان.

 {ول تطرد الذآين آيدعون ربهم بالغداة والعشي آيرآيدون وجهه52*الآية: 3*
م--ا علي--ك م--ن حس--ابهم م--ن ش--يء وم--ا م--ن حس--ابك عليه--م م--ن ش--يء

فتطردهم فتكون من الظالمين}
@قوله تعالى: "ول تطرد الذآين آيدعون ربهم" الآي--ة. ق--ال المش--ركون: ول
نرض--ى بمجالس--ة أمث--ال ه--ؤلء - آيعن--ون س--لمان وص--هيبا وبلل وخباب--ا -
فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن آيكتب لهم ب--ذلك، فه--م الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه
وسلم بذلك، ودعا عليا ليكتب؛ فقاام الفق--راء وجلس--وا ناحي--ة؛ ف--أنزل الل--ه
الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحدآيث الصحيح: فوقع في نف--س رس--ول
الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن آيقع؛ وسيأتي ذكره. وك--ان الن--بي
صلى الله عليه وسلم إنم--ا م--ال إل--ى ذل--ك طمع--ا ف--ي إس--لمهم، وإس--لام
قومهم، ورأى أن ذلك ل آيفوت أصحابه ش--يئا، ول آينق-ص له--م ق--درا، فم--ال
إليه فأنزل الله الآية، فنهاه عما هم به من الطرد ل أنه أوق--ع الط--رد. روى
مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم
ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد ه--ؤلء عن--ك
ل آيجترئون علين--ا؛ ق-ال: وكن--ت أن--ا واب-ن مس-عود ورج--ل م-ن ه--ذآيل وبلل
ورجلن لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وس--لم
ما شاء الله أن آيقع، فحداث نفسه، فأنزل الله ع--ز وج--ل "ول تط--رد ال--ذآين
آي--دعون ربه--م بالغ--داة والعش--ي آيرآي--دون وجه--ه". قي--ل: الم--راد بال--دعاء
المحافظة على الصلة المكتوبة ف--ي الجماع--ة؛ ق--اله اب--ن عب--اس ومجاه--د
والحسن. وقيل: الذكر وقراءة الق--رآن. وآيحتم--ل أن آيرآي--د ال--دعاء ف--ي أول
النهار وآخره؛ ليستفتحوا آيومهم بالدعاء رغبة في التوفيق. وآيختموه بالدعاء
طلبا للمغفرة. "آيرآيدون وجهه" أي طاعته، والخلص فيها، أي آيخلصون في
عبادتهم وأعمالهم لله، وآيتوجهون بذلك إليه ل لغي--ره. وقي--ل: آيرآي--دون الل--ه
ى وج-ه رب-ك ذو الجلل والك-راام" الموصوف بأن له الوجه كما قال: "وآيبق

]  وهو كق--وله: "وال--ذآين ص--بروا ابتغ--اء وج--ه ربه--م" [الرع--د:27[الرحمن: 
].  وخص الغداة والعشي بالذكر؛ لن الشغل غالب فيهما عل--ى الن--اس،22

ومن كان في وقت الشغل مقبل على العبادة ك--ان ف--ي وق--ت الف--راغ م--ن
الشغل أعمل. وكان رسول الل--ه ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم بع--د ذل--ك آيص--بر
نفسه معهم كما أمره الله في قوله: "واصبر نفسك مع الذآين آيدعون ربهم

] ، فك--ان28بالغداة والعشي آيرآيدون وجهه ول تعد عيناك عنهم" [الكه--ف: 
ل آيقوام حتى آيكونوا هم الذآين آيبتدئون القياام، وقد أخرج هذا المعن--ى مبين--ا
مكمل ابن ماجة في سننه عن خباب في ق--ول الل--ه ع--ز وج--ل: "ول تط--رد
الذآين آيدعون ربهم بالغداة والعشي" إل--ى ق--وله: "فتك--ون م--ن الظ--المين"
قال: جاء الق--رع ب-ن ح-ابس التميم-ي وعيين--ة ب-ن حص-ن الف--زاري فوج--دا
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ص--هيب وبلل وعم--ار وخب--اب، قاع--دا
في ناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلم--ا رأوه--م ح--ول الن--بي ص--لى الل--ه
عليه وسلم حقروهم؛ فأتوه فخلوا به وق--الوا: إن--ا نرآي--د أن تجع--ل لن--ا من--ك
مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، ف--إن وف--ود الع--رب تأتي--ك فنس--تحي أن
ترانا العرب مع هذه العبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغن--ا
فاقعد معهم إن شئت؛ قال: (نعم) قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا؛ قال: ف--دعا



بصحيفة ودعا عليا - رضي الله عنه - ليكتب ونحن قعود ف--ي ناحي--ة؛ فن--زل
جبرآيل عليه السلام فقال: "ول تطرد الذآين آيدعون ربه--م بالغ--داة والعش-ي
آيرآيدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه--م م--ن
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين" ثم ذكر القرع بن حابس وعيينة بن
حصن؛ فقال: "وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلء من الله عليهم من

]  ث--م ق-ال: "وإذا ج--اءك53بيننا ألي--س الل--ه ب--أعلم بالش--اكرآين" [النع--اام: 
الذآين آيؤمنون بآآياتنا فقل س--لام عليك--م كت--ب ربك--م عل--ى نفس--ه الرحم--ة"

]  قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان رس--ول54[النعاام: 
الله صلى الله عليه وسلم آيجلس معنا فإذا أراد أن آيقوام قاام وتركنا؛ فأنزل
الله عز وج--ل "واص--بر نفس--ك م--ع ال--ذآين آي--دعون ربه--م بالغ--داة والعش--ي

]28آيرآيدون وجهه ول تعد عيناك عنهم ترآي-د زآين-ة الحي-اة ال-دنيا" [الكه-ف: 
]28ول تجالس الشراف "ول تطع من أغفلن--ا قلب--ه ع--ن ذكرن--ا" [الكه--ف: 

] ، أي28آيعني عيينة والقرع، "واتب--ع ه--واه وك--ان أم--ره فرط--ا" [الكه--ف: 
هلكا. قال: أمر عيينة والقرع؛ ثم ضرب له--م مث--ل الرجلي--ن ومث--ل الحي--اة
الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع الن--بي ص--لى الل--ه علي--ه وس--لم ف--إذا بلغن--ا
الساعة التي آيقوام فيها قمنا وتركناه حتى آيقوام؛ رواه عن أحمد ب--ن محم--د
بن آيحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو ب-ن محم-د العنق-زي ح-دثنا أس-باط
عن السدي عن أبي سعيد الزدي وك--ان ق--ارئ الزد ع--ن أب--ي الكن--ود ع--ن
خباب؛ وأخرجه أآيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي ابن
مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلل؛ ق--ال: ق--الت قرآي--ش لرس--ول الل--ه
صلى الله عليه وسلم إنا ل نرض--ى أن نك--ون أتباع--ا له--م ف--اطردهم، ق--ال:
فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وس--لم م--ن ذل--ك م--ا ش--اء الل--ه أن
آي--دخل؛ ف--أنزل الل--ه ع--ز وج--ل: "ول تط--رد ال--ذآين آي--دعون ربه--م بالغ--داة

والعشي" الآية. وقرئ (بالغدوة) وسيأتي بيانه في (الكهف) إن شاء الله.
@قوله تعالى: "ما عليك من حسابهم من شيء" أي من جزائهم ول كفاآي--ة
أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم على الله، وجزاؤك ورزقك على الله ل عل--ى
غيره. (من) الولى للتبعيض، والثانية زائدة للتوكيد. وكذا "وما من حس--ابك
عليهم من شيء" المعنى وإذا كان المر كذلك فاقبل عليه-م وجالس-هم ول
تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في ال--دآين والفض--ل؛ ف--إن
فعلت كنت ظالما. وحاشاه من وقوع ذلك من--ه، وإنم--ا ه--ذا بي--ان للحك--اام،
ولئل آيقع مثل ذل--ك م--ن غي--ره م--ن أه--ل الس--لام؛ وه--ذا مث--ل ق--وله: "لئ--ن

]  وقد علم الله منه أن--ه ل آيش--رك ول65أشركت ليحبطن عملك" [الزمر: 
آيحبط عمل--ه. "فتطرده--م" ج-واب النف--ي. "فتك--ون م-ن الظ--المين" نص--ب
بالفاء في جواب النهي؛ المعنى: ول تطرد الذآين آيدعون ربه--م فتك--ون م--ن
الظالمين، وما م-ن حس--ابك، عليه--م م-ن ش--يء فتطرده--م، عل--ى التق--دآيم
والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. وقد حصل م--ن ق--وة
الآية والحدآيث النهي عن أن آيعظم أحد لجاهه ولثوبه، وعن أن آيحتق--ر أح--د

لخموله ولرثاثة ثوبيه.
 {وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلء من الله عليهم من53*الآية: 3*

بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرآين}
@قوله تعالى: "وكذلك فتنا بعضهم ببعض" أي كم--ا فتن--ا م--ن قبل--ك ك--ذلك
فتنا ه--ؤلء. والفتن--ة الختب--ار؛ أي عاملن--اهم معامل--ة المخت--برآين. "ليقول--وا"



نصب بلام كي، آيعني الشراف والغنياء. "أهؤلء" آيعني الضعفاء والفق--راء.
"من الله عليهم من بيننا" ق--ال النح--اس: وه--ذا م--ن المش--كل؛ لن--ه آيق--ال:
كيف فتنوا ليقولوا هذه الآية؟ لنه إن كان إنكارا فهو كفر منهم. وف--ي ه--ذا
جواب--ان: أح--دهما: أن المعن--ى اخت--بر الغني--اء ب--الفقراء أن تك--ون مرتبته--م
واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول--وا عل--ى س--بيل الس--تفهاام ل
على سبيل النكار "أهؤلء من الله عليهم من بيننا" والج--واب الخ--ر: أنه--م
ار ى س-بيل النك-ار، وص لما اختبروا بهذا قال عاقبته إلى أن ق-الوا ه-ذا عل

].8مثل قوله: "فالتقطه آل فرعون ليكون له--م ع--دوا وحزن--ا" [القص--ص: 
"أليس الله بأعلم بالشاكرآين" فيمن عليه--م بالآيم--ان دون الرؤس--اء ال--ذآين
علم الله منهم الكفر، وهذا استفهاام تقرآي--ر، وه--و ج--واب لق--ولهم: "أه--ؤلء
من الله عليهم من بيننا" وقل: المعنى أليس الله بأعلم من آيشكر الس--لام

إذا هدآيته إليه.
 {وإذا جاءك ال--ذآين آيؤمن--ون بآآياتن--ا فق--ل س--لام عليك--م كت--ب54*الآية: 3*

ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بع--ده
وأصلح فأنه غفور رحيم}

@قوله تعالى: "وإذا جاءك الذآين آيؤمنون بآآياتنا فقل سلام عليكم" الس--لام
والسلمة بمعنى واح--د. ومعن--ى "س--لام عليك--م" س--لمكم الل--ه ف--ي دآينك--م
وأنفسكم؛ نزلت في الذآين نهى الله نبيه عليه الصلة والسلام عن طردهم،
فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: (الحمد لله الذي جعل ف--ي أم--تي م--ن
أمرني أن أبدأهم بالسلام) فعلى هذا كان السلام من جهة النبي صلى الل--ه
عليه وسلم. وقيل: إنه كان من جه--ة الل--ه تع--الى، أي أبلغه--م من--ا الس--لام؛
وعلى الوجهين ففيه دليل على فض--لهم ومك--انتهم عن--د الل--ه تع--الى. وف--ي
صحيح مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى عل--ى س--لمان وص--هيب
وبلل ونفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الل--ه مأخ--ذها؛
قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قرآيش وسيدهم؟! فأتى النبي صلى
الله عليه وسلم فأخبره فقال: (آيا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم
لقد أغضبت ربك) فأتاهم أبو بكر فقال: آيا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: ل؛ آيغفر
الله لك آيا أخي؛ فهذا دليل عل--ى رفع--ة من--ازلهم وحرمته--م كم--ا بين--اه ف--ي
معنى الآية. وآيستفاد م--ن ه--ذا اح--تراام الص--الحين واجتن--اب م--ا آيغض--بهم أو
آيؤذآيهم؛ فإن ف--ي ذل--ك غض--ب الل--ه، أي حل--ول عق-ابه بم--ن آذى أح--دا م-ن
أوليائه. وقال ابن عباس: نزلت الآية ف--ي أب--ى بك--ر وعم--ر وعثم--ان وعل--ي
رضي الله عنهم. وقال الفضيل بن عياض: ج--اء ق--وام م--ن المس--لمين إل--ى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد أصبنا من ال--ذنوب فاس--تغفر لن--ا

فأعرض عنهم؛ فنزلت الآية. وروي عن أنس بن مالك مثله سواء. 
@قوله تعالى: "كتب ربك--م عل--ى نفس--ه الرحم--ة" أي أوج--ب ذل--ك بخ--بره
الصدق، ووعده الحق، فخوطب العباد على ما آيعرفونه م--ن أن--ه م--ن كت--ب
شيئا فقد أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفواظ. "أنه من
عمل منكم سوءا بجهالة" أي خطيئة من غي--ر قص--د؛ ق--ال مجاه--د: ل آيعل--م
حلل من حراام ومن جهالته ركب الم--ر، فك--ل م-ن عم--ل خطيئ--ة فه--و به--ا
ى جاهل؛ وقد مضى هذا المعنى في "النس-اء" وقي-ل: م-ن آث-ر العاج-ل عل
الخرة فهو الجاهل. "فإنه غفور رحيم" قرأ بفتح "أن" من "فأنه" ابن عامر
وعاصم، وكذلك "أنه من عمل" ووافقهما نافع في "أن--ه م--ن عم--ل". وق--رأ



الباقون بالكس--ر فيهم--ا؛ فم--ن كس--ر فعل--ى الس--تئناف، والجمل--ة مفس--رة
للرحمة؛ و(إن) إذا دخلت على الجمل كسرت وحكم ما بع--د الف--اء البت--داء
والستئناف فكسرت لذلك. ومن فتحهما ف--الولى ف--ي موض--ع نص--ب عل--ى
البدل من الرحمة، بدل الشيء من الش--يء وه--و ه-و فأعم-ل فيه--ا (كت--ب)
كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عم--ل؛ وأم--ا (ف--أنه غف--ور) بالفت--ح
ففيه وجهان؛ أحدهما: أن آيكون ف--ي موض--ع رف--ع بالبت--داء والخ--بر مض--مر،
كأنه قال: فله أنه غفور رحيم؛ لن ما بعد الفاء مبتدأ، أي فله غف-ران الل--ه.
الوجه الثاني: أن آيضمر مبتدأ تكون (أن) وم--ا عمل--ت في--ه خ--بره؛ تق--دآيره:
فأمره غفران الله له، وه--ذا اختي--ار س--يبوآيه، ول--م آيج--ز الول، وأج--ازه أب--و
حاتم. وقيل: إن (كتب) عمل فيها؛ أي كتب ربك--م أن--ه غف--ور رحي--م. وروي
عن علي بن صالح وابن هرمز كسر الولى عل--ى الس--تئناف، وفت--ح الثاني--ة
على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكت--ب عل--ى م--ا تق--دام. وم--ن
فتح الولى - وهو نافع - جعلها بدل من الرحمة، واستأنف الثاني--ة لنه--ا بع--د

الفاء، وهي قراءة بينة.
 {وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين}55*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وك--ذلك نفص--ل الآي--ات" التفص--يل الت--بيين ال--ذي تظه--ر ب--ه
المعاني؛ والمعنى: وكما فصلنا لك في ه--ذه الس--ورة دلئلن--ا ومحاجتن--ا م--ع
المشركين كذلك نفصل لك--م الآي--ات ف--ي ك--ل م--ا تحت--اجون إلي--ه م--ن أم--ر
الدآين، ونبين لكم أدلتنا وحججنا ف--ي ك--ل ح--ق آينك--ره أه--ل الباط--ل. وق--ال
القتبي: "نفصل الآيات" نأتي بها شيئا بعد شيء، ول ننزله--ا جمل--ة متص--لة.
"ولتستبين سبيل المجرمين" آيقال: ه--ذه اللام تتعل--ق بالفع--ل ف--أآين الفع--ل
الذي تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدر؛ أي وكذلك نفصل الآي--ات لن--بين
لكم ولتستبين؛ قال النح-اس: وه--ذا الح--ذف كل--ه ل آيحت-اج إلي-ه، والتق-دآير:
وكذلك نفصل الآيات فصلناها. وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛
أي ليظهر الحق وليستبين، قرئ بالياء والتاء. (س--بيل) برف--ع اللام ونص--بها،
وقراءة التاء خطاب للنبي صلى الله علي--ه وس--لم، أي ولتس--تبين آي--ا محم--د
س--بيل المجرمي--ن. ف--إن قي--ل: فق--د ك--ان الن--بي علي--ه الس--لام آيس--تبينها؟
ف--الجواب عن--د الزج--اج - أن الخط--اب للن--بي علي--ه الس--لام خط--اب لمت--ه؛
فالمعنى: ولتس--تبينوا س--بيل المجرمي--ن. ف--إن قي--ل: فل--م ل--م آي--ذكر س--بيل
المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ أحدهما: أن آيكون مثل قوله: "سرابيل تقيك--م

]  فالمعنى؛ وتقيكم البرد ث--م ح--ذف؛ وك--ذلك آيك--ون ه--ذا81الحر" [النحل: 
المعنى ولتستبين س--بيل الم--ؤمنين ث--م ح--ذف. والج--واب الخ--ر: أن آيق--ال:
اس--تبان الش--يء واس--تبنته؛ وإذا ب--ان س--بيل المجرمي--ن فق--د ب--ان س--بيل
ي المؤمنين. والسبيل آيذكر وآيؤنث؛ فتميم تذكره، وأه-ل الحج-از ت-ؤنثه؛ وف

]  مذكر "لم تص-دون ع-ن146التنزآيل "وإن آيروا سبيل الرشد" [العراف: 
]  مؤنث؛ وكذلك قرئ (ولتستبين) بالياء والتاء؛99سبيل الله" [آل عمران: 

فالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.
 {قل إني نهيت أن أعبد ال--ذآين ت--دعون م--ن دون الل--ه ق--ل ل56*الآية: 3*

أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدآين}
@قوله تعالى: "قل إني نهيت أن أعبد الذآين تدعون م--ن دون الل--ه" قي--ل:
"تدعون" بمعنى تعبدون. وقيل: تدعونهم ف-ي مهم-ات أم--وركم عل-ى جه-ة
العبادة؛ أراد بذلك الصناام. "قل ل أتبع أهواءكم" فيما طلبتموه م--ن عب--ادة



هذه الشياء، ومن طرد من أردتم طرده. "قد ضللت إذا" أي قد ضللت إن
اتبعت أهواءكم. "وما أنا من المهتدآين" أي على طرآيق رشد وهدى.

وقرئ "ضللت" بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. ق--ال أب--و عم--رو ب--ن    
العلء: ضللت بكسر اللام لغة تميم، وهي قراءة آيحيى بن وثاب وطلحة بن
مصرف، والولى هي الصح والفصح؛ لنها لغة أه--ل الحج--از، وه--ي ق--راءة
الجمهور. وقال الجوهري: والضلل والضللة ضد الرشاد، وقد ضللت أضل،

]  فه--ذه50قال الله تعالى: "قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي" [سبأ: 
لغة نجد، وهي الفصيحة، وأهل العالية آيقولون: ضللت بالكسر أضل.

 {ق--ل إن--ي عل--ى بين--ة م--ن رب--ي وك--ذبتم ب--ه م--ا عن--دي م--ا57*الآي--ة: 3*
تستعجلون به إن الحكم إل لله آيقص الحق وهو خير الفاصلين}

@قوله تعالى: "قل إني على بينة من ربي" أي دللة وآيقين وحجة وبرهان،
ل على هوى؛ ومنه البينة لنها تبين الحق وتظهره. "وك-ذبتم ب-ه" أي بالبين-ة
لنها في معنى البيان، كما قال: "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليت--امى

]  على ما بين--اه هن--اك. وقي--ل آيع--ود8والمساكين فارزقوهم منه" [النساء: 
عل--ى ال--رب، أي ك--ذبتم برب--ي لن--ه ج--رى ذك--ره. وقي--ل: بالع--ذاب. وقي--ل:
بالقرآن. وفي معنى هذه الآية والتي قبلها ما أنشده مصعب بن عبدالله بن

الزبير لنفسه، وكان شاعرا محسنا رضي الله عنه: 
أأقعد بعدما رجفت عظامي          وكان الموت أقرب ما آيليني   
أجادل كل معترض خصيم          وأجعل دآينه غرضا لدآيني   
فاترك ما علمت لرأي غيري          وليس الرأي كالعلم اليقين   
وما أنا والخصومة وهي شيء          آيصرف في الشمال وفي اليمين   
وقد سنت لنا سنن قواام          آيلحن بكل فج أو وجين   
وكان الحق ليس به خفاء          أغر كغرة الفلق المبين   
وما عوض لنا منهاج جهم          بمنهاج ابن آمنة المين   
فأما ما علمت فقد كفاني          وأما ما جهلت فجنبوني   

@قوله تعالى: "ما عندي ما تستعجلون به" أي العذاب؛ فإنهم كانوا لف--رط
تكذآيبهم آيستعجلون نزوله اس--تهزاء نح--و ق--ولهم: "أو تس--قط الس--ماء كم--ا

]  "وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الح--ق92زعمت علينا كسفا" [السراء: 
].  وقي-ل: م-ا32من عندك ف-أمطر علين-ا حج-ارة م-ن الس--ماء" [النف-ال: 

عندي من الآيات التي تقترحونها. "إن الحكم إل لله" أي م--ا الحك--م إل لل--ه
في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: الحكم الفاصل بين الح--ق والباط--ل لل--ه.
"آيقص الحق" أي آيقص القصص الحق؛ وب--ه اس--تدل م--ن من--ع المج--از ف--ي
القرآن، وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والعرج واب--ن عب--اس؛
قال ابن عباس: قال الله عز وج--ل: "نح--ن نق--ص علي--ك أحس--ن القص--ص"

ْقضِ الحقّ" بالضاد المعجمة، وكذلك ق--رأ عل--ي -3[آيوسف:  َآي ].  والباقون "
ن المس-يب، وه-و رض-ي الل-ه عن-ه - وأب-و عب-دالرحمن الس-لمي وس-عيد ب
مكتوب في المصحف بغير آياء، ول آينبغي الوق--ف علي--ه، وه--و م-ن القض--اء؛
ودل على ذلك أن بعده "وهو خي--ر الفاص--لين" والفص--ل ل آيك--ون إل قض--اء
دون قصص، وآيقوي ذلك قوله قبله: "إن الحكم إل لله" وآيق--وي ذل--ك أآيض--ا
قراءة ابن مسعود (إن الحك--م إل لل--ه آيقض--ي ب--الحق) ف--دخول الب--اء آيؤك--د
معنى القضاء. قال النحاس: هذا ل آيلزام؛ لن معنى "آيقض--ي" آي--أتي وآيص--نع
فالمعنى: آيأتي الحق، وآيجوز أن آيكون المعنى: آيقضي القض--اء الح--ق. ق--ال



مكي: وقراءة الصاد أحب إلي؛ لتفاق الحرميين وعاصم عل--ى ذل--ك، ولن--ه
لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما أتت في قراءة اب--ن مس--عود. ق--ال

النحاس: وهذا الحتجاج ل آيلزام؛ لن مثل هذه الباء تحذف كثيرا.
 {قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي المر بيني وبينك--م58*الآية: 3*

والله أعلم بالظالمين}
@قوله تعالى: "قل لو أن عندي ما تستعجلون به" أي من الع--ذاب لنزلت--ه
بكم حتى آينقضي المر إلى آخره. والستعجال: تعجيل طل--ب الش--يء قب--ل

وقته. "والله أعلم بالظالمين" أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم.


